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سم اله الرحمن الرحيم 
تقديم الكتاب 


بمشل الكتاب الحال الير نامج الأساسى لدارسی علم التقس العام فی 
التخصصات واليادين المختلقة التى تستلزم دراسة نفسية بشكل إو بآخر ء 
وعو كتاب يتغرد بعدة مزايا : 


آولا - يغطى الكتاب الموضوعات الأساسية فى ميدان علم النفس العام - 
مأ هية علم النقس وأحميته ٠‏ وتاريخه » وطرق اليحث فيه . ومحددات النشاط 
النفسى . والدوافع والانفعالات والعواطف » والممليات العقلية المعرفية 
کالاحساس والادراك والتفكر والكلام والذداكرة ء والتعلم » والذكاء والفروق 
الفردية . والشخصبة ؛ والقياس التفسى ٠‏ وهى موضوعات تقدم للدارس 
المغاميم والتصورات والنظر يات الأساسية فى علم النفس وما تقوم عليه 
من بيانات تجريبيه ۰ 


انیا ہہ ولا يقف الكتاب عند حد تقديم المستوى الأدنى من « المعرفة 
السيكولوجية » ٠‏ ولكنه ينقل الدارس باستمرار الى التبصر بقضايا علم 
النفس ومشكلاته » النظرية والمنهجية ء وما يستدها من بحوث وتجارب قد 
تتفق فی بعض الاأحیان او تختلف فی احیان اخری ۰ ومن ثم اذا کانالکتاب 
الحالى يزود الطالب بخلفية طيبة فى علم النفس ٠‏ الا آنه يتقله فى نفس‌الوقت ر 
الى مستوى أعلى من تناول واستيعاب موضوعات علم التفس “ ويكون فيه 
المهارات اللازمة للاستمرار فى التخصص أو الدراسة فى الملوم النقسية 
وتطبيقاتها فى الميادين المختلفة ٠‏ 

اتا ہ والکتاب‌الحال فی عرضه لموضوعاته يحاول ان ينفذ الى العالم 
الداخلى لدارس علم النفس ١‏ وأن بلمس شفاف نفسه يمعرفته لنفسسه 
وللآخربن ٠‏ لذا يشعر القارىء بتناغم الموضوعات والمغاهيم المختلفة مع حياته 
النفسية كما يحسها ويدركها فى نفسه وفى علاقاتها بالآخرين وفى مواقف 
الحياة المختلفة ٠‏ 

فمن الأعداف الاساسية للكتاب الحال ليس مجرد تقديم « المعرفة » 
الأساسية بعلم النفس » وانما آيضا بثاء « الحس اللضى » فى دارسى علم 
النفس حتى يمكن أن يفيدوا من منجزات هذا العلم فى ترقية مواقع عملهم 
واتاجهم وترشيد علاقاتهم عع اتغسهم ومع الآخرین ' 


رابعا ‏ والكتاب غنى بالكثير من فنيات علم النفس ٠,‏ ففى عرض 
موضوعاته يتضمن نماذج للتصميمات العلمية » النظريه والتجريبيه > فی 
بحث قضايا علم التفس » ويبين كيف أن المفاهيم السيكولوجية نتاج بحوث 
علمية رصينة » وليس نتاج التظر والتأمل كما قد يشيع عن علم النفس ٠‏ 
وقد حرصنا لذلك أن تكون هذه المغاهيم واضحة فى ذهن الدارس وكيف 
استقرت فى هذا العلم ٠‏ ولعل هذا هو ما قد دفعنا أيضا الى افراد جزء خاص 
فى" نهاية الكتاب ليكون بمثابة قاموس انجليزى عربى يقدم الصلحات 
الأساسية بالانجليزية وما يقابلها بالعربية ثم يقدم أيضا تعريفا للمصطلح 
کما بجری استخدامه فی علم التفس ٠‏ والكتاب أيضا مزود برسوم ايضاحيه 
تساعد على تقريب المبادىء والقوانين النفسية الى ذهن القارىء * وترد فى 
ثهابة کل قصل قائمة بالمراجع الأساسية التى أعتمدنا علیها والتى دمکن 
للدارس الرجوع اليها والتعمق فيها ٠‏ 

خامسا ‏ ولعل .مما آدی الى تجمع هذه المزايا وغيرها فى الكتاب الحالى 
تنو ع تخصصات وخبرات مؤلفية من لاحية »> وما کان ولا یزال بر بطهم من 
علاقات وطيدة منذ سنوات طويلة من ناحية اخرى ٠‏ فلم يفم تاليف هاا 
الكتاب على مجرد تالف علمی > وانما ساسا وبالدرجة الأولى على تالفنضصسى 
قوامه الحبة والعمل بروح الفريق » وهي مقومات نفسية لازمة لعلماء النفس 
اذا کان لهم آن يقدمو! شيا أصيلا متسټا مع ما ينادون به * ومن هنا ڄاء 
تاليف الكتاب الحالى على اساس من التفاضل والتكامل : تفاضل بتنوع 
التخصص والخبرة. بي مؤلفيه “ وتكامل بروح الزمالة والأخوة التى تضفى 
علي العمل العلمى اشراقا وسوا وخاصة فى مجال دراسة الئفس ٠‏ 

بهذه المزانا جاء الكتاب الحالى ليفيد الدارس العربى لعلم النفس وفى 
ميادين التخصص والعمل المختلفة ‏ فى التربية والخدمة الاجتماعية والتجارة 
والاقتصاد والطب والتمريض وغير ذلك من المجالات التى تستلزم بصيرة 
بأيىس علم التفس ٠‏ 

وآخیرا نرجو من الله سښبحانه وتعالی آن .نکون قد وفقنا فی تفدیم حذا 
العمل » وآن يكون فى هذا الكتاب الفائدة التى نتشدها لابنائنا اللاب 
ولاخوتنا الزملاء فى ميدان الدراسات النفسية ٠‏ 


القاهرة : مصر الجد يد 
فی ماوس 


امؤلفون 


الفصل الأول 
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تدفع الثورة العلمية - التكنولوجية » التى بعيشتها المجتمع الاقساني 
فى الفرن العشرين وفى الربع الأخير منه خاصة ؛“ بقضايا علم النفس الى 
امحل الأول بين غرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


هذه الحنيغة يعيها علماء النفس والطب النضسى ٠‏ فهم - بتطويرهم 
لفروع علم النفس » أو بتعبين أدق بنطويرهم للعلوم النفسية : علم النفس 
الصناعى » والانتاجى ء والادارى » والحربى »ء والجوى »ء والفضالى » 
والفسيولوجى » ناهيك عن علم النفس الثربوى أو الاجتماعى أو الاكلينيكى 
أو الطبى - يدركون آنهم لا يستطيعون حل أدق مشكلاتهم الا اذا وضعوا 
العامل الانسانى فى الاعتبار الأول ٠‏ بقول آخر » حيشما يوجد الانسان فى 
اى موقع فى هذا الوجود ؛ لايد وان يكون هناك اعتبار للعوامل النفسية › 
وبالتالى لابد وان تبرز قيمة الدراسات التفسية الى المقام الآاول ٠‏ 


فالتقدم الحضارى يستند الى بعدين متكاملين : البعد الادى » والبعد. 
الالسانى » وما يتم بين هذين البعدين من تفاعل خلاق موصول ٠‏ ورغم, 
ما للبعد الادى ( الظروف رالامكانات الطبيعية وموارد- الثروة الجغرافية 
وغير ذلك ) من أحمية كبيرة :الا أن الانسان هو الذئ يستخدم هذه الموارد 
ويجعل منها وسائثل ومصادر لحياته ولرفاهيته » ويحيلها الى تقدم ومدنية ٠‏ 


فالانسان الذى يتفاعل مح هذا الوجود بمكوناته المختلفة هو تكوين, 
نفسى » حو شخصية تتميز وتنفرد بخصائص معيني ب وتحقق ذاتها فى العمل 
والانتاج وفى نظام العلاقات الاجتماعية الختلفة » وٽستخدم ما لديها من 
قدرات وطاقات في التفاعل مع' حا العالم والارتقاء. به ٠‏ 


کا 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠“‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد 
الادارة ٠٠‏ السياسة ٠١‏ الحرب ٠١‏ العلم ٠١‏ الفن ٠٠‏ وهو محورها بما ية 
به من قدرات وخصائص نفسية ء وما يكمن وراء تغيير هذا الوجود من « 
تفسية وجهد دافعى وقوة ابداعية هو امكانات ينفرد بها الانسان فى ع 
تکوينه وبتائه ۰“ 


ولذا » لم يكن بمستغرب أن تتفلغل قوائين علم التفس وتتساب 
كافة قطاعات الحياة المختلفة ٠‏ بل وقد أصيح علم التفس - بقوائينه وء 
واسالیبه دالة للمستوى التقدم الحضارى فى عالتا المعاصر ٠‏ 


موضوع علم النفس 


يمكتنا أن نتبصر يما هية علم النفس اذا وقفنا على ما بهتم علماء إل 
به ما الذى فعلوه وما الذى يفعلوه ٠‏ ومن بتصقح بضعة كتب فى 
النفس ليجد أن علماء النفس درسوا جوانب كثيرة من « السلوك » ٠‏ 


ومن الطبیعى داخل هذا الميدان الواسع ء ان تختلف اهتمامات 

النفس ٠‏ فبعضهم قد بهتم بالقضايا النظرية للتعلم أو بالمشكلات التط 
مثل كيف يتعلم الطفل القراءح » ولاذا ينسى الفرد ما تعلمه ء» وما هى آا 
الطرق لاكتساب الهارات ولتعلم لغة جديدة او للتخلمس من عادات سب 
وغيو ذلك ٠‏ ويدف المتخصص فى دراسة الادراك الى آن يعرف كيف 
على آشیاء باتها ذات حجم نسبی » وکیف ندرك سرعة الاجسام المتحر 
وكيف تكون من الاشارات المختلفة صورا عقلية ذات معنى ٠‏ ويسعى 
النفس التطبیقی الى أن یکشف الى آى حه يختلف الناس قى الق 
والاستجدادات والشخصية ء٠‏ ويبحث عالم النفس الاکلیئیکى فى تاريخ 
الشخص وفى قدراته وخصائصه وفى تفاعل كل ذلك مع المؤثرات الاجة 
المختلفة بهدف تحسين توافقه الانغعالى والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم ١‏ 
الإجتماعى آن يفهم السلوك الجماعى ‏ أن بكتشنديئاميات الجماعة وال 
وان يحدد اتجاعات آفراد المجتمع والرآى المام ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 


OE KS 


الانسان ( الشخصية ) هو محور العمل ٠٠‏ الانتاج ٠٠‏ الاقتصاد ٠٠‏ 
الادارة ٠١‏ السياسة ٠١‏ الحرب ٠٠‏ العلم ٠٠‏ القن ٠٠‏ وهو محورها بما يتمتع 
به من قدرات وخصائص نفسية > وما يكمن وراء تغيير هذا الوجود من طاقة 
تفسية وجهد داقعی وقوة ابداعية هو امكانات بنقرد بها الانسان فى عملية 
تکوينه وبتائه ۰ 


ولذا » لم يكن بمستغرب أن تتغلغل قوائين علم النفس وتنساب فى 
كافة قطاعات الحياة الختلفة ٠‏ بل وقد أصبح علم التفس _ بقوانينه وطرقه 
وأساليبه - دالة للمستوى التقدم الحضارى فى عالا المعاصر ٠‏ 


موضوع علم النفس 


يمكننا أن نتبصر يما هية علم التفس اذا وقفنا على ما بهتم علماء النفس 
به - ما الذى فعلوه وما الذى يفعلوه ٠‏ ومن يتصفح يضعة كتب فى عام 
النفس ليجد أن علماء النقس درسوا جوانب كثرة من « السلوك » ٠‏ 


ومن الطبيعى “ هذا الميدان الواسع ء أن تختلف احتمامات عغلماء 
النفس ٠‏ فبعضهم قد بهتم بالقضايا النظرية للتملم أو بالمشكلات التطبيقية 
e E RSE‏ 
الطرق لاكتساب المهارات ولتعلم لغة جديدة أو للتخلص من عادات سيثة » 
وغيو ذلك ٠‏ ويهدف المتخصص قى دراسة الادراك الى أن يعرف كيف نحكم 
على آشياء بآنها ذات حجم نسبى ء وكيف تدرك سرعة الأجسام المتحركة » 
وكيف تكون من الاشارات المختلفة صورا عقلية ذات معنى ٠‏ ویسعی عالم 
النغس التطبيقى الى أن يكشف الى آى حد يختلف الناس قى النكاء 
والاستجدادات والشخصية ٠‏ ويبحث عالم النفس الاكليئيكى فى تاريخ حياة 
الشخصس وفی قدراته وخصاثصسه وفی تفاعل كل ذلك مع المؤثرات الاجتماعية 
المختلفة بهدف تحسين توافقه الانفعال والاجتماعى ٠‏ ويحاول عالم التفس 
الإجنماعى إن يفهم السلوك الجماعى _ أن بكتشفديتاميات الجماعة والقيادة. 
وان يحدد اتجاهات افراد المجتمع والرآى المام ٠‏ وغيبر ذلك ء 


- A۸ - 


والواقم أئنا لكى نفهم على وجه التحديد ما هو السلوك لاب أن نعرف 
أن الكاثن الحى مدد ولادته تبدا بينه وبين البيئة التى يعيش فيها صالة 
دینامیکیة » فیژثر کل منهما فی الآخر ویتائر به ۰ فلکی یعیش آی کائن 
عى لابد وان يدل مع البيثة المحيطة فى علافة ديداميكية مستمرة ٠‏ 


هته العلاقة التى تقوم بين الكائن الحى وبيئته الخارجية تجمله فى 
حالة مستمرة من النشاط “ ومجموع هذا النشاط الذى بصدر من الكائن 
الحى هو ما نسميه بالسلوك - فمن تقلصات فى المعدة » الى حركات فى 
العضلات » الى تناول للطعام وذعاب للسينما ٠‏ الى قراءة کتاب وحل مشکلات 
عقلية - كل هذه ألوان من النشاط تصدر من الكالن الحى وعو ما تسمه 
بالسلوك ٠‏ 


والسلوك بذلك نشاط كلى ينطوى على عمليات جزئية وحركات 
وأداءات جزئية تفصيلية ٠‏ وما يعنينا من السلوك اساسا ليس هو الحركات 
والتفصيلات -الجزئية ولكنه التشاط الكل مثل الذهاب الى الكلية أو السيتما 
أو القاء سحاضرة أو تناول طعام ٠‏ ولیس معنى هذا أننا لا نهتم بالنشاط 
الجزئى » فهناك حالات لابد أن نتناول النشاط الجزثى فيها بالتحليل حتى 
نعرف تفصيلاته الدقيقة وندرسها بغرض الحصول على فائدة معينة ٠‏ ففى 
حالة الكتابة على الآلة الكاتبة مثلا نهتم بالحركاإت البسيطة للأصايم لکى 
فستطيع أن وجه هذه الحركات أحسن وجهة في تعلم الآلة الكاتبة ٠‏ يهمنا 
كذلك ان نحلل بعض العملیات فى المصنع : ففی آداء معین مثل ترکیب جواز 
أو العمل آلة معينة » يهمنا أن نعرف الحركات الجزئية التى تتدخل فى 
النشاط الكل للعامل وتؤلفه حتى نستطيع أن نوجه الحركات, الى الوجية 
الصحيحة فنزيد بذلك من الانتاج عن طريق التقليل من آثار التعب التى 
قد تترتب على الحركات الخاطئة آو الزائدة ٠‏ 


والسلوك کثشاط کل مركب بتضمن ثلاث جوانب نستطیع آن نمیزها 
فيه : 


١‏ - جائب ٠عرفى‏ : ندرك ماحولتا من مظاعر وأحدات مختلفة » لتفاءعل 
برموز ومعائى معينة ٠‏ أنت تدرك الآن أنك جالس تقر هذه الصفحات » 


~~. 


٠واذا‏ قكربت فى مسمنقبلك استطعت أن تصل الى تحديد معالم طريقك وأهدافك 
فى الحياة ٠‏ هذا التحديد أو التصور أو التفكير فى مستقبلك حو عمليات 
معرقية ٠‏ والطقل الصغير يميز بين آبيه وغيره من الآشخاص ٠»‏ ويشتطيع 
التغرقة بين الساخن وغير الساخن ٠‏ فالادراك والتمييز والتصور والتخيل 
.والتفكار والتذكر والتعبير الرمزى اللغوى وغيرها هى الجاتب المعرفى فى 
السىلوك ٠‏ 


۲ - جانب حركى : كالاستجابة الحركية لتعليمات أو تنبيهات لفظية 
معينة مثل الاستجابة لاشارة المرور بالمشى أو التوقف » وكالكتابة عل الآلة 
الكاتبة أو ركوب دراجة أو العزف على البيانو وغير ذلك ٠‏ فى عملية الكتابة 
لأبيات من الشعر يتمشل الجانب المعرفى فى ادراك معنى الكلمات “ والجائب 
الحركى فى حسن الكتابة والسرعة واختيار شكل ممعين للكلمات ٠‏ 


۳ جانب انفعالى : وهو الحالة الانفعالية التى تصاحب السلوك ٠‏ 
فالميل الى موضوع والتحمس له والاقبال عليه يمثل محركات ومنشطات 
للسلوك » كما آن الشعور بالارتياح أو عدم الارتياحج حيال موضوع السلوك 
يؤثر فى تدعيم السلوك أو انطفاء استجابته ٠‏ 


تتضتمن بنية السلوك اإذن جوانب ثلاث : ادراكية معرفية » حركية 
اجرائية ء النفعالية وجدانية ٠‏ هذه الجواثب تعمل فى وحدة كلية متكاملة ٠‏ 


فالسلوك خبرة لا تتجزآ » وان كنا نسنطيع آن نتيينفيه بالتحليل 
هذه النواحى الثلاث ٠‏ واذا كانت بعض الظاعر السلوكية أو بعض' أحداث 
السلوك تتميز فى ناحية على الأخرى وتصبح أكثر وزنا وأعمية من غيرها » 
فليس معنى هذا أن الناحيتين الأخريتين قد انعدمتا ٠‏ فعلى سبيل الخال » 
عندما يثيرك شخص بكلمة مهينة فانك تغضب وتنفعل » وهذا المظهرالوجدانى 
تغلب على سلوكك فى هذه الحالة ٠‏ ولكن ما كان لك إن تغضب لولا أثنك 
تعى أن هذه الكلمة معيبة »أى لولا أنك قد أدركت لها معنى ٠‏ فى هذه الحالة 
أنت تخبر انفعال الفضب بناء على معرفة لعنى الموقف ٠‏ وفى غضبك قد تتضج 
أسارير وجهك بشكل معين » ويظهر بصورة اهتزاز وحركة ٠‏ وهذا مظهرر 
حركى ولكنه أيضا أقل أهمية فى هذا الموقف من خبرة الانفعال نفسها ٠‏ 


mm ۰ am 


واذا كنا نركز اعتمامنا على ناحية من نواحى السلوك أو لحاول عزل 
هذه الناحية عن النواحى الأخرى من أجل الدراسة الملمية › فليس معنى هذا 
آن متاك خبرة سلوكية لا تضم النواحي الثلاث التى ذكرناها ٠‏ قمن أعم 
خصاتص السلوك أيضا آنه عملية دينامية ٠‏ أى قابلة للتعديل والتغيير 
والتكيف والنمو بناء على ما يقع على الكاثن الحى من مؤثرات خارجية أو 
ما يتعرض له من آثار متوتبة على هذا السلوك ٠‏ 


تعريف علم النفس : 


بتضح مما سبق أن علماء النفس بهتمون يدراسة يعض آنواع النشاطل 
أو السلوك مثل الاإدراك » دوافع السلوك » الانفعالات . النضج » التعلم » 
التذكر . والنسيان » التمثيل والتفكر ١‏ الشخصية ٠‏ الفروق الفردية ٠‏ 
أى ان علم النفس يعلى بدراسة جميع أنواع السلوك الانسانى فى جميع 
مراحل لحياة الائسان المختلفة » وبتكشف القوانين والمبادىء العامة التى تحكم 
هذا السلوك وتوجهه » وتتسيق هذه القواتين والمبادىء والحقاثق فى نظام 
معرقى متكامل ٠‏ وبالتالى اذا أردنا أن نضع تعريفا عاما لعلم النفس لةقلنا أله 
الدراسة العلمية لسلوك الانسان ولتوافقه مع البيئة ٠‏ 


ونذكر فى تعريغنا « الدراسة الملمية » لنؤكد أهمية تطبيق مناهج 
البحث العلمى فى دراسات علم النفس ٠‏ ونقصد « بالسلوك » جميم أنواع 
التشاط الذى يصدر عن الانسان ٠‏ والسلوك خاصة اولية فى الكائن الحى 
يمكن التوحيد بينها وبين الحياة نفسها تقريبا “ ويبدو هذا التوحد بين 
السلوك والحياة فى نظرتتا العادية للأشياء والكائنات من حولتا ٠‏ فأآى شىء 
يتحرك حركة » ايجابية » بقول آنه « حى » وخاصة اذا كانت حركته هذه 
موجهة . او كاثت تحدث تاثرا أو تغيرا فى البيئة المحيطة . 


والسلوك بذلك هو عبارة عن ذلك النشاط الذى يصدر من الكائن الحى 
كنتيجة لتفاعله مع طروف بيثية معينة ٠‏ ويتمثل ذلك فى محاولاته المتكررة 
للتعديل والتشير والتحسين فی هذه الظطروف حتی تتناسب مع مقتضيات 
حیاته ٠‏ وحتى بتحقق له البقاء ولحئسه الاستمرار ٠‏ والسلوك بحكم هذا 


ت 


التعريف لا يخرج عن كوه طاهرة طبيعية كأى ظاهرة طبيعية أخرى ٠‏ وعلى 
ذلك فلا مجال للكلام بصدد الظواهر السيكولوجية عن « الشعور الباطنى » 
آو عن «آغوار النفس » أو عن « أعماق اللاشعور › مالم تترجم هذه الألفاط 
جميعا بما يجعلها ظاعرة قابلة للملاحظة ٠‏ 


ولاحظ أن مفهوم السلوك مشا غير مفهومه فی اللغة الدارجة التى 
تقصره على الأقعال الخارجية وحدها أو على المسلك الخلقى للشخص ٠فسلوك‏ 
الائنسان لا يتاثر بتكوينه الداخلي فحسب بل يخضع أيضا لتلك العوامل 
الخارجية المحيطة به التى تتفاعل معه وتؤثر فيه ٠‏ 


السلوك الانسانی › اذن » نشاط کلی مرکب . دینامی ۰ وبالتال يمكن 
أن نتناوله من آكثر من منظور : 


الشاط العقل کموضوع لعلم اللفس : وهو تعريف بقدمه «جيلفورد» 
فى كتابه « علم النفس العام » ۱۹۷١(‏ » ص ۴۸) ٠‏ « فالنشاط العقل يتميز 
عن غيره من آشكال النشاط الأخرى بالحقيقة التالية : أنه ذلك النشاط الذى 
يحقق للفرد تكامله ووحدته › كما يشير الى التفاعل بين الفرد وبيئته » ٠‏ 
ولا بعنى ذلك أن علم النفس يقصر دراسته على الجانب الراقى فى الائسان ء 
وحو الجانب العقلى » وانما بتثاوله فى حدته » فى تأائره وتأثره » بالجوائب 
الاخرى من بتية الائسان » وفى تفاعله مع العوامل الداخلية ( الفسيولوجية ) 
والخارجية ( الاجتماعية الثقافية ) ١٠.وهنا‏ يكون من الأنضل أن نتناول 
السلوك كنشاط نفسى وليس كتشاط عقلى فحسبب ٠‏ 


العمليات النفسية كموضوع لعلم النفس » هتم العلوم النغسية وت ركز 
بصفة خاصة على الوظاثف لمقلية العليا : الاحساس » الادراك ١‏ الائتباه » 
الذاكرة » التفكر » التصور والتخيل > الكاإم واللغة » وعلى العمليات 
الانفعالية والدافعية المختلفة “٠‏ وهذا هو جوهر الظاهرة التفسية » ومضمون 
العمليات التى تمكن وراء السلوك ٠‏ 


الشخصة كموضوع لعلم النفس ٠‏ وبرتبط ذلك بالنظرة الكلية الى 
التكو بن النفسى للانسان _ أى ما يتصفه به من خصالص جسمية - تشربحية › 


۲ 
وخسائص عقلية ‏ معرفية وخصاٹص انفعالية _ عاطفية ۶ وخصائص 
اجتماعية » وماتنتظم فيه هذه الخصائص من بئية مركبة تحدد « أسلوبي 
حياة » الفرد وسلوكه فى المواقف الحياتية المختلفة ٠‏ 


ورغم هذا الاختلاف فى تحديد موضوع علم النفس » الا أنه أقرب الى 
التفاضل والتكامل فى تحديد موضوعات الدراسة للنشاط النضسى الكل 
اركب » كما آنه يعكس تعدد الاهتمامات المختلفة لعلماء النفس فى علمهم » 
آو بنعبير أدق فى « العلوم النفسية » ٠‏ فعلم النفس . كما يقرر عالم الئفس 
الأمريكى ۰ جيمس کاتل »هو ما بعنی علماء النفس بدراسىته ۰ 


وما تقدم يتضح أن علم النفس لا يدرس « النفس » كما قد يفهم من 
كلمة ٠‏ علم النفس » . بل انه يدرس الانسان ككل » كشخصية مركبة › 
کنشاط نشی معقد تتضافر فبه عماات ووطائف ومؤثرات متعددة ۰ 


والسؤال الآن :عل يعتبر علم النفس » وموضوعه السلوك › علما ©“ 


للاجابة على هذا السؤال يجب أن نحدد أولا ما هية العلم ٠‏ وهل انعلم 
موضوع أم طريقة ؟ العلم نظام من المعرقة » ولكن ليس أسرف من القول 
بان العلم موضوع ٠‏ والدليل على ذلك اننا نكشف كل يوم علوما جديدة » 
يعد أن كانت الفلسفة عى علم العلوم وبعد أن كانت العلوم الموجودة فى 
القرق الثامن عشر قاصرة على الطبيعة والكيْمياء وبعض جوانب فى علوم 
النيات والحيوان أصيح لدينا ذخرة أضخمة من العلوم * بل وآصبح من 
خصائص عالنا المعاصر تكشف ملسوم وفروع أخرى تفتح آفاقا جديدة 
پاستەرار ° 


ویری البعض آن العلم هو الكشف عن أوجه الاختلافات > بینما ری 
آخرون ان العلم يبدأ بدراسة الحقائى الجزئية ٠‏ وينتهى بالقوانين العامة » 
وذلك لأن الحتائق الجزئية فو حد ذاتھا لا تکون علما ؛ انما ظواهر تدلنا 
على قانون عام من قوانين الطبيعة ٠‏ 


* اذن فالعقائی الجزثية المعزولة وحدها لا تكون العلم طالمالم تدةررالعلاقة 


ا 


النی تر بط بینھا وبین وقائع آو طاهرات آخری ۰ فھی تکون علما اذا انتظمت 
فى جسم متكامل من المعرفة ٠‏ وبدذلك فان النى يميز الموضوع العلمى هو 
المنهج الذى يربط الظاعرة بظواهر اخرى ٠‏ اذن العلم هو ما اصطنع من 
منهج فى البحث ٠‏ العلم طريقة تفكي وبحث أكثر منه طاثفة من قوانين معيئة 
وصلت اليها العلوم المختلفة » لانه لو كان معنى العلم هو مجموعة القوانين 
التى بين أيدينا لكان العلم ثابتا جامدا لا يقبل تغيرا أو تبديلا فى هته 
القوائين ٠‏ 


والعلم يهتم. كما قلنا يالعمل على ضبط الظواهر التى يدرسها والتنبڑ 
بحدوتها » وذلك على أساس. فهم هذه الظواهر فى طريقة حدوثها » والكشف 
عن أسباب ظهورها والدقة فی التنبو يجدوث هذه الظواهر واحکام ضبطا 
خير دليل على صحة هذا الفهم ٠‏ 


وعلم النفس ٠.‏ بتحدايده لوضوعه ومو السلوك النشط الكلى ال ركب 
الدينامئ النامى » وباصطناعه للمنهج العلمى طريقة فى التغكير واسلوبا 
للبحثة ‏ نظام من المعرفة » شانه فى ذلك شان أى علم من الملوم » يتغفق 
معها فى سعيه الى تحقيق 'أخداف مفينة * 


اهداق علم النفس : 


ييدف أى عام .الى ضبط الظواهز التى يدرسها والتنبؤ بحدوثها وفهم 
الظواهر فى 'طريقة حدوثها والكشف عن أسباب طهورها ٠‏ وهدف عل النفس 
هو الكشف عن هندسة النشاط البشرى الذى تيسر لناأ حل كثبر من الشاكل 
فی مجری حیاتنا التى 'تجعلنا نعيش حياة سعيدة فى بيوتدا ومطمشين فى 
عملنا ٠‏ اذن فهدف علم 'الدفس هو الكشف عن اسس .السلوك الائسانى  ,‏ 
وتتحقق الفاية من علم الئفس » وأى علم » عن طريق أسس ثلاثة تمئل أهداف 
العلم ( محمد عماد الدين اسماعيل » ٠» ) ۱۹١۲‏ ؤهى ة 


١ * الضبط‎ )۴( ٠ التنبؤ‎ )۲( ٠ الفهم‎ )١( 


الهم : 

ات أعم ما يميز العلم كنشاط انسانى أنه ييدف الى كشف العلاقات التى 
تقوم بين الظواعر المختلفة ٠‏ والواقع ان كشف العلاقات والفهم شىء واحد ٠١‏ 
فقهم الظاهرة معناه أننا نجد علاقة تربط بينها وبين الظواهر الأخرى ٠‏ 
أما اذا لم نجد أى علاقة لها باية ظاهرة أخرى فانها تظل غامضة غر مفهوعة 
أو غير معروفة ٠‏ فالمعروفة أو الفهم لا يتم الا عن طريق اكتشاف العلاقات 
المختلفة بين المتغيرات موضوع الفهم أو المعرفة ٠‏ فنحن لفهم ععنى الأحداث 
قى ضوء مقدماتها أو الأحداث الأخرى التى تسبقها والظروف الى تحيط 
بها ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا » فاذا ذهبت الى منزلك فوجدت أثاثه متناثرا هنا 
وهناك ونظامه عضطربا على غير عهدك به ء فانك تحاول ان تفسر هذه الظاهرة 
بان تربط بیتها وبين دخول شخص غريب فى المئزل مثلا كسطو او غير 
ذلك ٠‏ 


واذا قلنا أيضا على سبيل المثال : أن السبب فى سلوك شخص ما على 
نحو معين هو شموره بالنقص أو رغبته الشديدة فى التغوق _ فاننا لا نفيد 
شيشا من حيت التفسير » الا اذا ربطنا بين الشعور بالنقص أو الرغبة فى 
التفرق من نأحية وبين متغيرات مستقلة عن الشعور ذاته تعتبر مسثولة عن 
هاتين الظاعر تين من ناحية آخرى .. كظروف التنشثة الاجتماعية عندما كان 
عذا الشخص طفلا صغيرا ٠‏ 


فالفهم اذن يتم يعملية الربط وادراك العلاقات بين الظواحر المراد 
تفسيرها والاحداث التى تلازمها أو تسبقها ٠‏ ويجب أن نفرق بين الفهم 
بهذا المعنى وبي مجرد وصف الظاهرة أو الانفعال بها أو التمجب مها - 
فالوصف والاتفعال مهما دق التعبير عتهما » والتعجب مهما كان رالا . 
لا يؤدون الى ما نقصذه بالفهم حيث لا يربط الوصف أو الانفعال الظاعرة 
بالظواهر الأاخرى التى تعتبر مسثولة عن وجودها ٠٠‏ 


وبهذا يتضح ان الظروف التى نبحث'عنها التفسير الظاهرة يجب ان 
تكون مستقلة عن الظاهرة نفسها * قفى هذه الحالة فقط یمکن أن بساعدتا 
التفسير على الدب والضبط ٠‏ 


„1 


والمهم هنا أن نقرر أن الفهم كما يقصاه العلم معتاء البحث عن أحداث 
آو ظواعر او متغیرات يؤدى التخير المنتظم فيها الى تغر معين فى الظاعرة . أو 
بمعنى آخر متغيرات تربطها بالظاهرة علاقة وظيفية ٠‏ 


التتبؤو : 

مسناه امكانية انطباق القانون أو القاعدة العامة فى مواقف أخرى غير 
تلك التى نشا فيها أصلا ٠‏ أو بمعنى آخر تصور النتائج التى يمكن ان تترتب 
على استخدامنا المعلومات التي توصلا اليها فى مواقف جديدة ٠‏ فبتاء على 
اكتشاف العلاقة بين الحر ارة وقمدد الأجسام الصلبة نستطيع أن تنبا بان 
قضيب السكة الحديد سوف يتقوس اذا مر عليه القطار ٠‏ ولم تكن هناك 
فراغات بین اجزاثه بعضها وبعض ۰ 


وفی عملية التنبؤ نفترض وجود علاقة جديدة لا نستطيع أن نتحقق من 
وجودها فعلا بتاء على معلوماتنا السابقة وحدها ٠‏ 


فاذا فرضنا مثلا أننا فى ضوء معلوماتنا عن الملاقة بين الذكاء من ناحية 
وكل من التحصيل المدرسى والتكيف الاجتماعي فى المدرسة الابتدائية من 
ناحية اخرى “ فقد نتيا بان تقسيم التلاميذ الى فصول بناء على تجاتس نسب 
ذكائهم يساعد على تقدمهم فى تحصيلهم المدرسى وتكيفهم الاجتمأعى ‏ وقد 
يحضح مثل هذا التدبؤ فيما بعد اله غير صحيح ٠‏ وذلك إن التجاتس فى 
الذكاء قد يوجد فروقا كبيرة فى السن مما يساعد بدوره على سو التكيف 
الاجتماعى ٠‏ وبناء على ذلك يتضح أن التصنيف بناء على الذدكاه يزيد عن سوء 
التكيف الاجتماعى بدلا من أن يساعد على حسن التكيف » عندثذ لابد من 
مراجعة معلوماتنا الأولى أو فهمتا الإول عن الذكاء وعلاقته بالتکیف الاجتماعی 
قى ضوء المعلومات الجديدة التى حصلا عليها بتاء على ما قمنا به من تنب *وعلى 
ذلك فانه بغض النظر عما اذا كان تنبڙنا صحيحا آم غير صحيح » قان تتيجة 
تتباتنا لها تاثر مباشر على فهمنا للمشكلة التى نحن بصددمها ٠‏ 


وتعتبر عملية التحقيق جز من التنبؤ وتختبر صحة الحدبؤ بخطوتين + 


الخطرة الأولى : القيام بعملية استنتاج عقلى عن طريق الاستدلال ٠‏ 
الخطوة الثانية : هى خطوة التحقيق التجریبى وهى أن نرى ما اذا كان 
استنتاجنا صحيحا آم لا ٠‏ 
الفبط : 


معناه تناول الظروف التى تحدد حدوث الظاهرة بشكل بحقق لدا 
الوصول الى حدف معين ٠‏ فيمكنتا التحكم فى ظاحرة النجاح فى الكليات 
عل أساس التوجيه التعليمى ٠وفى‏ العمل على أساس التوجيه المهنى › كما 
نتحكم فى ظاحرة تمدد قضبان السكة الحديد حتى لا تحدك أخطار معينة 
عن وجود هذه الظاهرة » فنترك فراغات بين القضيان على مسافات متباعدة ٠‏ 


والعلاقة بين الضبط والفهم » كذلك العلاقة بين الضبط والتنبؤ علاقة 
وثيقة ٠‏ والواقع أن الضبط والتنبژ لا يمكن, فصل أحدهما عن الآخر اذا 
ما اأخذناعما على انهما حدفان عامان من أهداف العلم ٠‏ فلكى نحقق أى تنب 
مهما کان بسيطا يجب إن نتحكم فى الظروف التى تحدہ الظاهرة التى 
تدبا پیا ٠‏ 


اهمية علم الثفس وميادينه 


يهتم علم النفس يفهم الائسان ومحاولة تغيير آو تعديل سلوكه » كما 
أن الغرض الرئيسى لكل علم “ ومن بينها علم التفس » وصف الظواهر التى 
يدور حولها مجال بحثه وفهمها والکشف عن أسباب ظهورها ۰ 


آی آن علم پمر بمرحلتین وله جانپین : 
,١(‏ وعلم النفس قبل أى علم آخر له ناحية نظرية تتمثل فى دراسة 


الظواهر النفسية التى تتضح فى السلوك الخارجى بغرض التوصل الى القوانين 
العامة أو المبادىء التى تحكم هذه الظواهر ٠‏ 


(ب) وناحية تطبيقية تتمثل فى الاستفادة من هذه القوانين فى التحكم 
فى السلوك الانسانى وتغييره وتوجيهه.التوجيه السليم ٠‏ 


۷ 


ومن بين اعتمامات علم النفس تصميمه لقاييس تميز السلوك العادى 
فى مقابل السلوك المرشى » ووضع جلول لكثير من المشاكل اليومية ٠‏ 


وتظهر أهمية عام النفس وفوائدها بصورة أوضح اذا ما استعرضنا 
فروعه أو مادینه : 


علم النفس العام : ومو مدخل لكل العلوم النفسية يهتم بدراسسة 
المبادىء والقوانين العامة لسلوك الائسان الراشد السوى ؛ ويحاول أن 
يستخلمس الأسسس السيكولوجية العامة للسلوك الائسائى التى تصسدق 
بوجه عام على جميع الأفراد ۲ ويصرف النظر عن الحالات الخاصة أو المواقب 
لإحتماعية الخاصة التى قد تختلف من فرد الى آخر ٠‏ فهو يدرس مشلا 
مبادىء النعلم وقوانينه العامة التي تنطبق على جميع حالاث التعلم الانسانى » 
وبصرف النظر عن الوضوع فى المدرسة أو المصئع أو فى الجيش فار 
سرج عن اخصاص عام النفس العام ٠‏ ومن الموضوعات الر يسية التى. 
یدرسها عام النفس العام الدوافم والانفعالات والادراك والتعام والتذكر 
والتفكير والذكاء والشخصية ° 


علم النفس الفسيولوجى : يعنى بوجه عام بدراسة الأباس الفسيولوجى 
للسلوك الانسانى ء فهو يهتم بدراسة الجهاز العصبى ووظائفه المختلفة › 
فهو يحاول مثلا إن يعرف كيف يحدث الاحسامي وكيف ينتقل التيار العصبى 
فى الأعصاب » وكيف يسيطر الخ على الشعور والسلوك ٠‏ وهو يدرس 
الوظائف المختلفة للغدد الصسماء وغير الصماء وكيفية تاثيرها فى السلوك ٠‏ 
وهو يدرس أيضا الاساس الفسيولوچى للدوافع وغير ذلك من الميكانزمات 
العصبية للدشاط النفيى ٠‏ 


علم النفس الحيوانى : يمتى بدراسة الأسس السيكولوجية العامة 
لسلوك الحيوان ٠‏ ويهتم علماء النغفس بدرإسة سلوك الحيوان لأئه من 
السهل اجراء التجارب العلمية على الحبوان + بينما يصعب أو بستعيل فى 
بمضض الحالات اجراء مثل هذه التجارب على الانسان لإعتبارات انسانية ٠‏ 
وقد. استطاع علماء النفس من مثل هله هثم النجارب أن يعرفوا وطظائف 


— ۱۸ - 


الخ > وأن يعينوا فيه مراكز خاصة للوظاثف الحسية والحركية ٠‏ و 
التجارب المشهررة فى عام اللفس الحيوانى ما يعرف بتجارب « العصاب 
التجريبى »> - وضع الحيوانات فى مواقف ضاغطة باعثة على التوتر وتكوين 
أعراض المصاب على الحيوان فى ظروف مشابهة الى حد ما للظروف التى 
قد یمر بها الانسان وتؤ۔ی الى اضطراب سلوکه ۰ 


علم نفس الطفل ر أو النهو ) : يعني بدراسة نبو الطغل “ والمراحل 
المخحلفة التى تمر بها عملية الدمو والعوامل التى تؤثر فيها » والخصائص 
العامة التى تميز مراحل التمو المختلفة ٠‏ وتمدنا هذه الدراسات بکثیر من 
المعلومات التى تجملنا أكثر قدرة على فهم شخصية الطفل » وسلوكه › 
ودواغعه ١‏ واتباعاته فى مراحل حياته المخثلفة وتجعلنا أقدر على توحيهه 


٠ وتربیته‎ 


علم التفس الفارقى : بهتم بدراسة الفروق بي الأفراد والجماعات 
والسلالات والاجناسس ٠‏ ويقف على أسباب تلك الفروق وطريقة تكوينها 
والعوامل المثرة فيها ٠‏ ويستخدم علماء التغس فى هذه الدراسة الاختبارات 
وامقاببس السيكولوجية الختلفة لقياس الذكاء والقدرات العقلية المختلقة ٠‏ 


علم نفس الشواذ إو علم التفس اگرضى : بينما يهتم علم النفس العام 
بدراسة الأسس السيكولوجية العامة لسلوك السوى الراشه ء فان علم 
النفس المرضى بهتم بدراسة الأسس السيكولوجية العامة لسلوك الشواذ 
والمتحرفين » ويعمل على التعرف عل اسباب الشذوذ أو الانحراف » وتعتبر 
الأامراض النفسية والعقلية من أهم انواع الشقوذ الثى يعنى عل التفس 
المرغى بدراستها لمعرفة أسبابها وأحسن الوساثل لعلاجها ٠‏ 


عام التفس الاجتماعى : وبهتم بصفة خاصة بدراسة علاقة الفرد 
بالجماعة ٠‏ وعلاقة الجماعات بعضها بيعض ؛ ا هتم مثلاً بدراسة التنشئة 
الإجتماعية للفرد وكيفية تاثره' بالنظام الاجتماعى وبالحضارة وبالئقافة التى 
بشا فیپا ٠‏ وكبف بؤثر ذلك قى تكوين اتجاعاته واعتقاهاته وميوله ۰ وهو 
پاروس سيكولوجية الجماهير والراى العام والدعاية ٠‏ 


۹~ 
علم النفس التطبيقى : يدرس تطبيق القوانين النفسية التى توصل 
اليها علماء النفسفىمجالات الحياة المختلفة ٠‏ ومن فروعه علم النفس‌التربوىء 
علم النفس الصتاعى ء والتجارى » والجنائى والحربى » والاکلینیكى . 


علم النفس التربوى : يعنى علم النفس التربوى بدراسة الخصائص 
الرئيسية لمراحل النمو المختلفة لكى يتسنى للمربين وضع النامج الدراسية 
التى تتناسب مع مستويات النضع المختلفة للاطفال حتى تستطيم نه 
المناهج تحقيق أعدافها ٠‏ وعو يعنى أيضا بدراسة الميادىء والشروطالاساسية 
لعملية التعلم حتى يستطيع المربون أن يهيثوا الجو التربوى الصحيح بحيث 
يضمنون أن يتم التعليم بطريقة صحيحة . وتمويد المتعلمين العادات الحسئة 
أو الإاتجاهات السليمة ٠‏ کما يعنى علم النفس التربوى باجراء التحارب 
لعرغة أحن المناهج التعليمية » وهو يستعين بالاختبارات السيكولوجية 
لقياس ذكاء الأفراد وقدراتهم المقلية ولتقدیر کفایتهم ومدی انجازهم ۰ 


علم النفس الصناعى : يعنى علمالنفس الصناعىبتطبيقمبادىء علم النفس 
فى ميدان الصناعة لزيادة الكفاية الانتاجية للعامل ٠‏ وذلك باختيار العامل 
المناسب لعمل معيل وتدريبه وتقويمه ودراسة طروف العمل واحسنها للانتاج ٠‏ 
وعو يستخدم الاختيارات السيكولوجية لاختيار أصلح العمال » ووضعهم 
فى المهن المئاسبة لاستعداداتهم المقلية والنفسية ٠‏ وهو يقوم أيضا بتطييق 
مبادىء التعلم على برامج التدريب الصناعى » ويدرس إأسباب الحوادث 
ويحاول إن يضع الوسائل الكفيلة بتقليل عذه الحوادت » ويدرس أسباب 
التعب فى الصتاعة وآثاره على الانتاج ٠‏ 


علم النفس التجارى : يقوم بدراسة فن الاعلان وطرق معاملة الزبائن 
وكيفية جذبهم للشراء والعوامل النفسية التى تؤثر على المشترى والمستهلك ٠‏ 

علم النفس الجثاثى : يدرس أسباب الجريمة ودوافعها وافضل طرق 
علاجها n‏ مستخدما الآاسلوب العلمى فی العلاج 


علم النفس الحربى : ويعنى بتطبيق مبادىء علم التفس فى الجيش 
لزيادة كفاة القوات المحاربة ٠‏ وهو فى ذلك يستخدم الاختبارات السيكولوجية 
لاختيار أصلح الجنود والضباط » وتوزينهم على الوحدات الختلغة بما بتناسبه 


سے ١۷ے‏ 


مع قدراتهم واستعدادهم ٠٠‏ كما يطبق مبادىء التعلم على برامج التدريب 
المسكرى ليضمن نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها ٠.‏ وهو يبحث كتيرا 
من الوساثل السيكولوجية التعلقة .باستخدام الحواس فى ميدان القتال حتى 
يستطيع المقاتلون آن يستخدموا حواسهم فى ميدان القتال على أحسن وجه ٠‏ 
.ويدرس أيضاا سيكولوجية القيادة والروح المعنوية والدعاية: » والحرب 
النفسية ٠‏ 

علم النفغس الاكلينيكى : يدرس إضطرابات الشخصية واساليب 
التشخيص الختلغة ء وفنون الملاج اللائية ٠‏ 


ويطبق علم النفس فى دراسة متساكل الأسرة والزواج لمعرفة الأسباب 
١التى‏ تؤدى الى سوء التفاميم بين الأزواج » وكيف يمكن ازالة هذه الأسباب 
ليعود التفاهم والاسنقرار الى الحياة الزوجية ٠‏ ويطبق علم النفس أيضا على 
الآاداب والفتون لدراسة الموامل النفسية التى تؤثر على الانتاج الفنى للادباء 
«والفناتين ٠‏ ويطبق علم التفس أيضا قى السياسة لدراسة العوامل النفسية 
'التى تدفع الئاس الى تفضيل بعض المرشحين .فى الانتخابات ٠‏ أى أن علم 
التفس يدخل كدراسة علمية قى كل ميدان يبدل فيه الانسان تشاطا ٠‏ 


kx * 


وفى الواقع أن علم النفس _ لأعمية العوامل النغسية فى قطاعاتالحياة 
المختلفة » ولنفرع ميادينه ء ولتطوره ارتباطا بميادين معينة _ لم يعد علما 
دسڀطا نعکف جلى هراسته بالكليات والمعاعد ء وائيا أصبعد علوما نفسية» 
تهرز حتميتها يرما بعد الآخر لدفع ولترشيد التقدم المالى المعاصر ٠‏ وليس 
ادل على ذلك أن نسمع بين الفينة والاخري عن طهور علوم نفسية اخری ترتاد 
آفاقا جديدة فى -حضارتنا المعاصرة ٠‏ من هذه العلوم » على سبيل المثال » 
ما يعرف ب « علم لقس الفضاء » ٠‏ حيث تبرز حتمية القوانين والمبادىء 
التشتية فى اختيار رجالالفضاء وفى تدريبهم » وفى اقرار علأقة وطيفية 
متوازلة فى « نظام الانسان ‏ الماكيبة ۾ ة 


۷إ 


فى مثل هذه اليادين المتقدمة والمقدة » يساعد علم التفس الانسان 
على « اممتيعاب » منجزات الحضارة المعاصرة بادواتها ورموزها » وعل ٠‏ توطیف 
إمكاناته المتعددة والهائلة فيها الى المستوى الأمثل ٠‏ وعلى الانادة من لواتحها 
دما يحقق له حياة سعيدة أفضل ٠‏ 


فالانسان هو ركيرَة الحضارة والتقدم ٠‏ وحر تما بوجد الاتسان » لايد 
وان پوجد علم نفس ۰ 


e 


mM 
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مراجع الفصل الأول 


- أحمد زكى صالح : علم النفس الثربوى ٠‏ ط ٠ ١‏ القاعرة : مكتبة 
النهضة المصرية » ٠ ٠١۷١‏ 


حه ٠‏ أيزنك : مشكلات علم التفس ٠‏ ( ترجمة جابر عبد الحميد » 
يوسف الشيخ ) ء القاهرة : دار النهضة العربية “ ٠ ٠١۹١١‏ 

زکى نجيب محمود : المنطق الوضعی ۰ ج ۲١‏ : فى فلسفة العلوم › 
ط ١‏ » القاهرة ٠‏ مكتية الانجلو المصرية ء 1 °۰ 

ك ٠‏ سيشرين : علم النفس الانسانى ( ترجمة طلعت منصور . 
عادل عز الدين » فيولا الببلارى ) ٠‏ القاهمرة : مكثبة الائجلو المصمرية ء 
۷ ° 


- عبد العزيز القوصى : علم النفس العام - اسسهوتطبيقاته ٠‏ القامرة: 
دار النهضة المصرية »۰ ٠ ٧۹٥۲‏ 


عبد السلام عبد الففار : مقدمة فى الصحة النفسية ٠‏ القاهرة › 
دار النهضة العربية ۰ 1۹۷٩‏ ء 


- د ٠‏ لاجاش : وحدة علم النفس ٠‏ ( ترجمة صلاح مخيمر ) القاهرة: 
مكتبة الانجلو المصرية » ط ۲ ء ٠ ۱۹٩٦1١‏ 


محمد عثمان نجاتى : علم النفس قى حياتنا اليومية ٠‏ القاعرة : 
مكتية التهضة المصرية ء ط ۲ » ٠ ۱۹٥۷‏ 


محمد عماد الدين اسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلولك ء٠‏ 
القاهرة : مكتية النهضة المصرية ۲ ٠ ۱۹١۹۲‏ 


س ٣ے‏ 


٠‏ محمود الزيادى : علم التفس الاكليليكى ٠‏ القامرة مكتبة الانجلو 


٠ء‎ ۱۹٩٩ ۰ الممسرية‎ 


۱ بوسف مراد : هبادىء علم النفس العام ٠‏ القاهرة : دار المعارفق 
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الفصل الثانى 
تيلو رغم الس 


لقد قيل عن علم النفس » كما يقرر « ابشجهاوس » + دان له ماضیا 
طویلا » ولکن تارخا قصیرا» ۰ 


لقد كانت كتابات وتأملات الفلاسفة فى. العصور التاريخية المختلفة 
تنطوى على الكثير من الفاعيم السيكولوجية وعلى الكثر من التصورات التى 
تحاول تفسير الظاهرات النفسية » بل ويرتبط ذلك التامل النفضسى بالوجود 
الاسانى ذاته - فهو قديم فدم الائسان الذى يحاول دائما وأبدا آن « يعرف 
نضه » وأن يفهم طبيعته الائسانية أن يستبطن عاله الداخلى ويتامل فيما 
-صدر عنه وعن الآخر بن من تصرفات وفيما يوجهها من محركات ٠‏ 


وعلى .الرغم من ذلك »› يعتبر علم النفس علا يامعا اذا قارناه بالأنظمة 
العلمية الاخرى ٠‏ فلم يظهر المتخصصون فى علم النغس ولا الكتاب والباحثون 
الذين اعتبروا آنغسهم د علماء النفس » حى نهاية القرن التاسع عشر واوائل 
القرن الغشرين تقريبا ٠‏ ومع ذلك ء فقد تأثر الفكر السيكولوجى بتصورات 
فلسفية ومتحرات علمية أدت الى بلورة هذا الفكر والى لشاأة علم النقس" 
الحديث كعلم له حويته بين الأنظمة العلمية المختلفة ' 


لذا إرتبط العطور التاريخى لعلم الئفس الحديث بمدارس مختلفة 
تناولت الظاعرات النفسية بمنظور أو بشكل أو باحر ٠‏ هذه المدارسالختلغة 
کانت ن خلقیأت ثقافية واجتاعية وتاريخية . مختلفة » الأمر اللى 
تمخض عن ثصنورات ونظربات وتفسبرات ومفاحيم مختلفة ؛ بل وحتى 
متداقضة في بعض الأحيان ؛“ للظاهرات الاغسية » كما تيخش عن تباين 
شديد فى الاجراءات المنهجية المستخدمة فى طرق' الدراسة والبحث ٠‏ 


0 
وتعزض فيما بلى لتطور تاريخ علم النقس فى جانبين : 


ر 1 ) الإارماصات الآولى للفكر السيكولوجى › وعو الطور القلسفى ‏ 
الفسيولوجى أساسا فى تاريغ علم النفس ٠‏ 


(ب) تطور علم النفس كعلم ؛ وهو الطور التجريبى اساسا فى تاريخ 
علم النفس - 


وما جرى بين هذين الطورين من تداخل وتفاغل يصعب ممه الفصل 
بينهما على نحو قاطع ٠‏ 


الارهاصات الاول للفكر السيكولوجى 
( الطور الفلسفى ‏ الفسيولوجى فى تاريخ علم الثفس ) 


خضم علم النفس فى #ايات تكوينه الجنينى لؤئرات فلسفية وأخرى 
فسيولوجية » كانت بمثابة الخطوات الأولى التى تلمسها العلماء فى سبیل 
لاء جسم جدید من المعرفة ٠‏ 


1 - ا ورات الفلسفية : 


تحدد الطور الفلسفى فى تاريخ علم النغس بالفترة من « ديكارت » 
٠٠٠١ (‏ ) حتى قخنر ( ۱۸٦١‏ ) ' وهى فترة لنشاة العلم الحديث ٠‏ فمع 
بداية القرن السابم عشر دا بعض الفلاسفة » وعلى راسهم دیکارت » بالثورة 
على ذلك التوع من علم النفس الذى تتاقلته الأجيال عن فلاسفة الامريق ٠‏ 
ورغم أن هذه الثورة لم تسع الى تحرير علم النفس من سيطرة الفلسفة ء الا 
آنها حاولت ربط الفكر السيكولوجى بالتطورات الجديدة السريعة فى علوم 
الفيزياء ٠‏ هذه الحطورات الثورية قد جرت فى الفيزياء والفلك ارتباطا الى 
حد ما بمحاولات جاليليو وغيره فى وصف العمليات الفيزياء على آساس قوائين 
الحركة والقصور الذاتى٠وبالتالى‏ تميزت هذه المز-حلة بمحاولة تطبيق إلفيز ياء 
الجديدة على فهم الساوك الإنسانى والحيوانى ٠‏ 


¥ 


وكانت التجربية «#نعت٣امسء‏ عي الاتجاه العام للعلم فى القرن 
السايع عشر ‏ وعو اتجاه يربط العلم أساسا باللاحظة أكثر منه بمعتقدات 
فلسفية جامدة ( الدوجما ) أو بالسلطة ٠‏ وعو اتجاء ينطوى على عدم ثقة 
بالاضى وعللى رغية قى التجديد ء اتجاه يتلمس التحرر من الافتراضات القبلية 
الفلسفية » اتجاء يولى الثقة الأكبر لا حتقته العلوم الغيزيائية والفسيولوجية 
من ٠‏ تلك ولا شك حقبة مامة فى تاربع العلم عامة ء تغير فيها المناح 
الى م آن پھیء لايحث العلمى وآن يساعده على الازدهار ٠‏ 


وبالرغم من آن هذه الحقبة لم ترتبط فى معظمها إرتباطا مباشرا بتطور 
علم التفس ء الا أن «ديكارت » قد اسهم بصورة مباشرة فى تطور تاریخ 
علم النفس الحديت ٠‏ لقد حاول ديكارت تحرير البحث من العقائد والقوالب 
التقليدية الغلسفية الجامدة التى سيطرت على الفكر الانسانى لقرون طويلة. 
«فلم يحدث منذ ارسطو أن كون فيلسوف نظاما جديدا مؤثرا من الفكر يضع 
فى الاعتيار مجموع المعرفة التى نمت فى غضون ألفى عام على نحو هاثل » 
( عرتشتاین » وبورنج » ۱٩٩٦۰‏ » ص ٩۸۱‏ ) ۰ 


لذا يعتبر « ديكارت » انتقالة من عصر النهضة الى الفترة الحديثةللعلم ». 
كما يمثل بدايات علم النفس الحديث ٠‏ 


وقد شهد هذا الطور الفلسفى فى تاريخ علم النفس بعض التصورات 
التى حاولت تفسير التكوين العقلى للانسان وما يرتيط به من سلوك ٠‏ فى 
مقدمة هته التصورات _ تظرية الملكات . 


: Faculty psychology alll سيكولوجة‎ 


ترجح الى الحركة المدرسية الغلسغية فى العصور الوسطى “ وخامة 
ال « سانت اوغسطن» و « توماس أكوبئاس » » وظطلت سائدة حتى أواخر 


وتمثل سيكولوجية اللكات موقفا فلسفيا متاقضا للمدرسة الترابطية 
من أوجه كثيرة ٠‏ فهى تصف الفرد عل آنه يتكون من عدد من الملكات الفطرية 


¬ ۲۸ 


التى تولف عقله » ومى تبلغ ما يقرب من ثلاثي ملكة متتل ملكة الذاكرة 
والتخبل والحكم والانتبآه والأارادة .الخ“ واذا کانت‌الدرسة الوا اال 
أن الفروق الفردية تعرزى الى الخبرة اساسا ءفان نظرية الملكات تزعم ان 
الغروق قى الحكوين العقلى منذ الميلاد كانت العوامل الأكثر أهمية فى تحديد 
السلوك العقلى ٠‏ بل لقد ذهب بعض أصحاب هذه النظرية الى أن هنهالملكات 
3 ترقط ارتاطا مباشرا بحجم أجزاء معينة من الدماغ » فاذا حسسىثا نتوءات 
الرأس » يكون الجزء الأكثر بروزا هو الأكثر نموا ٠‏ ويعبر ذلك عن اتجاه 
لا علمى فى التعرف على الشخصية من نتوءات الرأس » وغيره من الاتجاهات 
القائية على الفراسة ¥غ0اhren0مp‏ . 


وكان لسيكولوجية اللكات انعكاسات واضحة على الثربية فيما يعرف 
بنظر ية التدر بب الشكلى e٠امذعنك‏ لم۲۳٤‏ التى ترى أنه يمكن تدريب 
آی ملكة صرف النظر عن طبيعة المادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 


ورغم آن التصورات القاثمة على الفراسة لم تعد نلقى نأييدا من العلوم 
التفسية ٠‏ الا أن تأثر قكرة الغروق الفطرمة قد انغقلت الى الدراسات‌الحديثة 
فى الفروق الغردية وفى المخصية ٠‏ « فقد اعثيرت اللكات على أنها مرادفات 
للسمات والعوامل التى تظهر دائا فى التحليل الاحصائی لدرجات‌الاختبارات» 
الآ أن عذه N‏ التى نتج تجرببيا تختلف فى نواحى هامة عن الملكات 
التى استنتجت فى الغلسنغة المدرسية » ( اناستازى ؛ وجون فولى »> ص١٠ ٠)‏ 


۲ - ورات الفسيولوجية : 


ياتى الكثير من مبراث علم النفس من الفسيولوجيا ٠‏ ولكن » بينما كان 
الفلاسفغ الأوائل ينهدون الطريق لهجوم قجريبى على توظيف العقل » كانت 
هناك مجموعة اخرى من العلماء تحاول التصدى لدفس المشكلات من وجية 
أخرى نماما ٠‏ فقد حةق الفسيولوجيون الأوائل خطوات عائلة تقدموا بھا 
نحو فهم الميكانزمات العصبية التى تكمن وراء العمليات العقلية ٠‏ ومن 
الواض.. أن طرق الدراسة والبحث التى اعتمد' عليها الفسيولىجيون كائت 
تختلفت بجلاء عن طرق الغلاسغة ٠‏ 


~~ ۹ 


ومما نجدر اشارنه فى هذا الصدد أنه يوجد بين علماء النفس عض 
من عدم الاتفاق بشأن تاثير الفسيولوجيا على علم النمس ٠‏ يذب , ما ركس 
ومیللیکس » ( ۱۹٦۳‏ ) الى أن الفسيولوجيا قد لعبب دورا ميأاشرا ميلا 
للغابة ٠‏ فلقد سمى د ولهلم فونت  »‏ وعو العالم الذى اعنبر عامه ابو عام 
النفس التجريبى - إسهاماته علم النفس الفسيولوجى التجريبى » رغم أنه 
لم يكن هناك حقيقة تجریب فسیولوجی فی برنامج بحوه ۰ ویری « ما رکس 
وميلليكس » أن علم النفس سعى الى أن يربط نفسه باسم «المسيولوجيا ». 
فقط بسبب ما تحظى به الفسيولوجيا من مكانة » وهى مكانة طالا تهالك 
علم النغفس . وخاصة فى سنواته الغضة الأول ١‏ فى ا الوص رل اليا 
والخطوة بها ٠‏ « ومن ثم » كانت الفسيولوجيا غالبا “٠‏ ولازالت حى اأيوم » 
الملاذ لى وسل اليه للافصاح عن امكانية الاحنرام العلمى لعلم النعس 
عامة ولظريات معينة خحاصة » , !۰ کس »› وبیلدیکس ۰ ۱۹٩۲‏ » مص ۲۰ ٠)‏ 


ومهما يكن من أمر الدور الدى لمعيه ااغسيولوجيا فى عنم فس 
الجديد فى الفترة السابفة لظهوره كعلم تحريبى » فقد بكرس عدماء 
الفسيولوجيا على دراسة مشكلات ذات ارتباط وثيق بمشكلات علم النفس٠‏ 
نذكر منها اسهامات العالم الألمانى « فختر » ( ۱۸١١‏ - ۱۸۸۷ ) » وخاصة 
فى محاولاته تحديد «علاقة كمية بين العقل والبدن » ودراسة الاحساسات 
والعنبات الفارقة الحاسية ؛ وغير ذلك من برامج بحوثه فى « الفبزياء 
التفسية »> Psychophys‏ . وربما کان نشر « تشارلز دارون » لکتابه 
د أصل الأنواع ءفى عام ۱۸١۹‏ هو أعظم تاثيرات الفسيولوجيا على علم 
النغفس فى مراحله التاريخية الأولى » بل واستمرث تؤثر بعمق فى بطربات 
علم النفس الحديث والمعاصر ٠.‏ 


: Darwinism ةailgرادلا‎ 


كان للقوانين التى انطوت عليها نظرية النطور عند « دارون ١ء ٠‏ مئل 
قوائين النشوء والارتقاء النوعى وقوائين الاننقاء الطبيعى ء“ اثر بالغ على 
اتجاهات البحث فى كل علوم الحياة ٠‏ لقد اعنبرت هذه القوانين الانسان ٠‏ 
٠‏ على أنه الناتج النهائى لتغير طويل وبطىء » من أكثر أشنكال الحياة بداثية 


ا 


وإقەعا ‏ مسش" ا لهدا ااسمو الك يى ليه الانسا وكفا لهد 
النظربة للات ميه بااة نسلوك لما يعدم اساسا معقولا لدراسة 
سىلوك الحيوان - 

یا قانوں ار ماء لصح ب ا .١‏ طبق. ليس تحسب على دراسة 
التغرا ٠ى‏ شكل 'لقوع . ولك ٠ >١‏ مني ١‏ .ر اليه لدي لأتماط .لللوكية 
دک وم فالأتباط السلوئية الت سوي بحا عرد او نزكيه ودس 
ق الكل على تغرات الأنماط اللوئة الموع ٠‏ الأدماط السام كية الى 
تكو بح نميل الى أن نى أما .ت التى بكون عر معيدة يانه 
لھا متسین ہی التلائی ٠‏ 

وقد كان للداروبة تاشر آخر ءز ءلم التفس والعلوم المتصلة به ٠‏ فقد 
اعتبرت الانسان كحيوان اثر تغيدا فى لة متصلة مع الأشكال الاخرى 
للحياة » بدلا من أن تعتبره كنبط ٠.‏ س الكائنات الحية ذى مقدرات 
خفية لا يمكن دراستها وقيا .ا ع ١‏ نان مى أثر الاا.ونية أن صار 
بنظر الى الائسان . كاستمرار للا كال. لأخرى س الحياة . على أنه كائن 
حى ٠‏ شانه شأن الحيرانات . يتعرض لنفس المؤثرات والسوامل ٠‏ فرغم أن 
الالسان اكتر تعقردة ١لا‏ أن سلوا ٠ء‏ التوع ٠‏ 


تطږر عم الف , عام 
ر الور التچريبى فى تاريخ علم النفس ) 


وفى سياق هذا التشكل الجنينى الأول الذى خضم فيه علم النفس 
لتأثرات من أنظمة معرفة مختلغة ٠‏ قلىعية وعلمية وغیرها . و؛حکم کونه 
فى هذه المرحلة التكوينية المبكرة جز۴ عضويا لا ينفصل عن جسم المعرذة 
ر رهم القلسفة ) ٠‏ آخة علم النغس يسعى الى أن يستقل بذاتيىه والى أن تكون 
له هویته ۰ 


قفحتى الربع الآخير من القرن التامسم عشر ٠‏ حاول الانسان ان يدرس 
تسه ب اسطة اسالىب لا علمية » بالتأما , والحادس ٠‏ والتعميم من خبرته 


E 


الخاصة ٠‏ وكات النغي الأعظم حينما حاول الانسان أن يجيب على أسئلته 
يتأن الطييعة الانسانية عن طريق استخدامه لأدوات وطرق العلم ء وحى تلك 
الوسائط التى آثبتت نجاحها وجدواها فى الاجابة على التساؤلات المطروحة 
فى العلوم الطبيعية ٠‏ فحيتما حاول الانسان أن يستخدم بمنابة التجريب 
المحكم وجمع الييائات لدراسة الطبيعة الائسانية › عندئذ وعندثد فقط بد 
علم النفس بحقق لنفسه بعض الاستقلال عن أسلافه الفلاسفة ٠‏ 


وكان على علم النفس » لكى يتخلص من تبعيته للفلسفة . أن يطور 
نهجا أكثر دقة وموضوعية لعالجة مشكلاته مما كان يشيع استخدامه من 
قبل ٠‏ والحق أن الكلير من تاريخ علم التفس » بعد انسلاخه عن الفلسفة » 
بنطوى على صغفل وتشذيب مستمرين لأدواته وتقنياته وطرقه التى بستخدمها 
فى الدراسة والبحث » بهدف تحقيق المزيد من الدقة والاحكام والموضوعيةفى 
اجاباته وأسثلته على حد سواء ۰ 


ويحمل الربع الأخبر من القرن التاسع عشر التباشير الأول لميدان محدد 
من البحت يعرف بعلم النفس » وما جرى فى هذه الفترة من تبنى للطريقة 
العلمية كوسيلة لمحاولة حل مشكلاته ٠‏ فى خلال تلك الفترة برزت مؤشرات 
شكلية متعددة تبشرر بان علم النفس قد بدا بأاخذ فى الازدهار ٠‏ ففى عام 
۹ انشا « ولهلم فونت » فى مديئة ليبزج بال انيا معملا لعلم النفس . 
يعتبر اول مسل سيكولوجى فى العالم بصىفة عامة ٠‏ كما انشافونت أيضا 
فی عام ۱۸۸ مجلة « دراسات Philosophische Studier « awl‏ « gھy‏ 
تعتبر أول مجلة لعلم النفس تتضمن تقارير تجريبية ٠‏ وفى عام 1۸۸۸ ٠‏ 
عينت جامعة بتسيلفانيا « جيمس ماكين كاتل » كأستاذ لعلم النفس ٠‏ وهو 
أول منصب اللاستاذية فى علم النفس فى العالم ٠‏ فقبل تلك الفترة ٠‏ كان 
علماء النفس يعينون فى اقسام الفلسفة ء الا أنه مع تعيين كاتل » لقى علم 
النفس اعترافا رسميا فى الدواثر العلمية الاكاديمية باستقلاليته عنالفلسغة ٠‏ 
وفى عام 1۸۸۷ ١‏ انشا د ج ٠‏ ستانلى هول » « المجلة الأمريكية لعلم النفس» 
)American Journal of Paychology)‏ » ومى اول مجلة امريكية لملم 
النفس ٠‏ 


۳ 


وشهدت الفترة بین عامی ۰ و 3۸٩4٩‏ تغرات هائلة وسریعة فی 

علم النفس فى أمريكا ٠‏ ففى تلك الفترة > أنشىء ٤‏ معملا سڀکولوجيا › 
وثلاث مجلات لعلم التفس ۰ وفى عام ۱۸۹۲ > تأاسست أول منظمة علمية 
لعلباء التفس ء ومى ١‏ الرابطة الامربكية لعلم النفس > (۸ء نامس 
(Phychologica! Association “APA”‏ ء والتي يبلغ عدد أعضاوها 

آں ۔ پیرب می الایں :غا عن علماء !اننس ۰ وف عام ۱۸٠۹‏ ؛ ظهر 


ول تعر لحنم العس . حدده + ولیم ماکادوجل » على آنه « علم السلولك 4 


وعكذ؛ . مع مطلم القرن العشر ين تحح علم النفس فى أن بت استفلاله 
عن الغلسغة ء ويطور معاعله التى يستمخادم فيها الطرق ااأعلميه » ويشكل 
تنظيبه العلمى » ويحدد آدواته وطرقه › ويعطى لنفسه تعريغا رسميا كعلم - 
عام السلوك “ 


ولكن النجاح التى حققه علم النفس الحديث لم يتات على يد مدرسة أو 
نظرية بعينها » ولكن فى سباق تطور مدارسه المخنلفة ٠‏ تفاضلا وتكاملا 
بهدف اقراره کتظام معرفی مستقل رسط الأنظمة المعرفية المختلفة ' 


فما ل تحناول آبرز مدارس علم النفس الحد بث التى ار تبعلت اساسا 
يتطو: هذا العلم ء ولعنى السلوكية الجشطالغية والتحليل اانفى ٠‏ 


إثدرتة الل وكية Behaviorism‏ : 


مؤسسها عالم النغس الامریکی « جون واطسون » ( ۱۸۷۸ - 1۹٩۸‏ ) * 
ومن آبرز روادعا « ادوارد تولان » ( ۱۸٥٩ - ۱۸۸٩‏ ) ' « ادوین جاثری » 
( ۱۸41 - ۱۹۰۹ ) ۰ د کلارك مل ء ( ١ ) ۱۹٩٩۳ ۱۸۸٩‏ ۵ پوروس 
سگنر > ( ١ ) - ۹۰٤‏ وغرحم ۰ 


حلت السلوكية محل الاستبطانية كوجهة نظر مسيطرة فى علمالنفبس 
الاه نكر ٠‏ قلخد دد امام المدرسة السلوكية » جون واطسون » ( ارجم الى 
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النصل الخاص بالتعلم عن إبعض اسهاماته فى علم النفس ) » باستخدام 
الطريقة الاستبطانية وبتحليل الخبرة على انپا مضمون علم النغفس ١‏ وذمب 
الى أن الموضوع الملاثم فحسب لملم النفس هو السلوك الذى يمكن ملاحظته ٠‏ 
تلك الدراسة « الموضوعية » لالسلوك صارت على الغور الطريقة الاكشر شيوعا 
فى جمع المعلومات فى علم التفس ٠‏ 


لقد كانت السلوكية بت رکپزها على متضرات السلوك القابلة للملاحظةء 
وضى المنير -. الاستجابة ( م س س ) ء ثورة ضد النهج الغيبى الاستبطانى 
الذى شاع فى دراسات علم النفس » وسعيا وراء كل ما بحقق لملم النفس من 
احسرام علمى قوامه الموضوعية والطرق وإالاساليب الوضوعية فى دراسة 
السلوك الانسانى وتفسبره وضبطه . 


وفى الحقيقة لم تلق مدرسة من مدارس علم النغس ذيوعا وتقبلا مثلما 
لغيت السلوكية كنهج علمى تعددت معه اسهامات الملماء السلوكيين ٠‏ بحيث 
بمكن القول بأن منجزات كل عام سلوكى كانت مدرسة علمية فى حد ذاتها » 
الأمر الذى أدى الى اثراء السلوكية وتدعمها وتموها كمدرسة متشامخة فى 
علم النفس بصفة عامة وعلم التفس الاأمريكى بصفة خاصة ٠‏ وليس بغريب » 
والحال هكذا . أف صار مصطلح « العلوم السلوكية » يستخدم كبديل فى 
بعض الاحيان » وخاصة لدى أصحاب وجهة النظر الضيقة فى علم النفس » 
لمصطلح « علم النفس › ذاته ۰ 


المرسة الجشطالتية أاaايعت‏ : 


لفد بدا غلم النفس بعد ہ فونت » کما لو کان متمرکزا ساسا فی‌آمریکاء 
ومع ذلك ؛ ثمة حركة احرى كانت آخذة فى التمو فى أوربا فى تلك الفترة 
.وهى علم النفس الجشطالتى ٠‏ 

تنتسب‌هذهالمدرسة الى زمرة قلاقة من العلماء الالمان الذين صارتلهممكانة 
مرموقة فى المكر السيكولوجى العالمى » وهى مدرسة برلين فى الثلث الأول 
من القرن العشرين » على رأسهم : « ماکس فرتیمر » ( ۱۸۸۰ ۱۹4٤۴‏ ) »> 
» کورت کوفکا » ( ۱۸۸7 - ۱۹٤۱‏ ) ۰ «وولفجانج کیولر » ( ۱۸۸۷ -۱۹1۷) ۰ 


~~ 


:ویمثل « کورت ليفی » ( ۲۹٤١ ۱۸۹١‏ ) “ الذى ينتفى الى مدرسة برليه 
شم هاجر ٣ال‏ امریكا فى عام ٠1۹۲٠‏ هربا من النازية » طورا جديدا فى علم 
النفس الجشطالتى باسهاماته فى « نظرية المجال » المعروفة خاصة فى علم 
النفس الاجتماعن ٠‏ 


لغد حلت الجشطالتية محل البتيوية » لنفدم نظرية فى السلوك اثرب 
تارا بالغا فى علم إألغس وخاصة على دراسة الادراك ساسا وعلى التعلم 
الى -حد ما ٠‏ ( ارجم الى نظر ية الجشطالت فى الفصل الخاص الخاص بالتعام)٠‏ 
فكلمة « جشطالت » ذاتها تشر الى المنحى الأسامى الذى تأاحذه هذه المدرسة 
فى تغسر الظاعرات النفسية ١‏ فهذا المصطلح الالمانى يعلى « 'لشكل › أو 
« الصيفة » أو التنظيم» “لذا يهنم علم النفس الجشطالتى بالتنظيم عل أنه 
المبكانزم المسسيط فى العمليات العقلية ٠‏ وطلريقته فى جمع المعلومات هى 
الطربقة الفلامرية ( الفيسومينولوجية ) ٠‏ وبالتالى يكون الموضوح الأساسى 
لعلم النفس الجشسطالتى هو خبرات الإشخاص كما يقررونها لفظيا ٠‏ 


مدرسة التحليل النضى فاع راوسه0طPsyc‏ : 


ترتبط حركة التحليل النغسى بمؤسسها « سيجموند فرويد ۱۸١١(‏ - 
) اوليا وبمربديه انوبا » سواء المنشقين عليه مثل ۾ کارل پونج »› 
( ۱۸۷۰ ب ۱۹۱۱ ) أو ما يعرفون بالغرويديين الجدد مثل « الفريد آدلر ۾ 


۹٩۳۷ ۸۷۰ (‏ ) و د کارن ہورنی › ( ۱۹٥۲ ۱۸۸٩‏ ) و « اريك 
قروم » ( ۱۹۰۰ - ) » وغیرهم ۰ 


يعتبر التحليل النفسى من آبرز مدارس علم النفس الثى حددت بقوة 
شكل علم النفس الحديث ء بل وريما تكون اكثرها شيرعا على لسان غبر 
التخصصين وفى لفة الناس اليومية ٠‏ وحقيقة اتجاء التحليل النفسى فى علم 
النفس أنه يجمع بين نظرية فى الشخصية » ونظرية فى النمو » وطريقة لعلاج 
الآمراض اللفسية واضطرابات الشخصية » وذلك فى نظام تصورى » فرضى 


بدرجة كبرة ٠‏ ( ارجع الى نظرية التحليل النضسى فى الفصل الخاص 
بالشخصية ) ٠‏ وينطوى هذا التصور الذى أثر فى كل علم النغفس على فكرة 
التكوين الدافعى اللاشعورى ء وعلى أن هناك بعض الممليات الدبتامية 
السببية التى تحدد السلوك ء ولكنها ذاتها غير قابلة للملاحظة ٠‏ 


تفتح آفاق جديدة فى علم النفس 


کان مسار الفکر السیکولوجی پنحو فی تطوره باسنمرار صوب تكشف 
حقالق الظاعرة النفسية وقوانين السلوك الانسانى ومحدداته وموجهاته » 
وصوب اقرار عذه الحقاثق والقوانين على أساس من المنهج العلمى وطرقالبحث 
الموضوعية ٠‏ وعو » فى سبيل ذلك “ قد تفتق عن تظريات ومدارس متعددة 
عرضنا لها فى الفصل الحالى ٠‏ 


ورغم ذلك » فقد كان الفكر الانسانى ء ولا يزال ١‏ يتفتق إبداعا عن 
تصورات وآقاق وطرائق جديدة فی دراسات علم النفس - ذلك العلم الذى 
صار من العلوم الأساسية التى تقرضها طيعة التغير العالمى المعاصر ٠‏ 


بل وقد کان بیسیر باستمرار مع تطور مدارس علم النفس محاولات 
خلاقة لعلماء مفتدرين آخرين ‏ نذكر منهم جان بياجيه على سبيل امال 
حاولوا إن يلقوا بدلوهم فى اثراء الفكر السيكولوجى “٠‏ وقد اثروه بالفعل ٠‏ 

هذا » ولم يقتصر تطور علم النفس الحديث والعاصر على انجازات 
واسهامات علماء النقس فى الغرب وأمريكا »بل كان أيضا لاسهامات علماء 
النفس فى الدول الأخرى ء ومنها الاتحاد السوفييتى ء أثر بالغ فى تطوره » 
حتی لقد صارت اسهامات علماء النفس فى دول المالم المختلفة وتضافر' 
جهودهم العامية من آبرز معالم « علم النقس .(World Psychology) ٠adl‏ 


ونعرض » فيما يلى » لبعض الآفاق الجديدة التى تفتحت قى علم النفس 
الحد بث والمعاصر : 


ت 
١‏ ہ الاتجاه التطوری النمائی ( جان بياجيه ) : 


تمثل نظرية وأعمال عالم النفس السويسرى المعآصر » جان بياجيه 
۱۸١١ (‏ -) ء عن تطور نمو الأطفال قمة من قمم الفكر السيكولوجى المعاصر. 
پحیث صارت نؤلف مدرسة علمية متميزة هى « مدرسة جنيف » فى علم 
النفغس وما فتحنه من آقاق عديدة أمام حقيقة النمو النفسى للأطغفال ˆ 

ولعل عظبة عمال بياجيه تكمن فى ٠‏ الطريقة الاكلينيكية » النى 
انتهجها فى سبر حقيقة تطور نمو الأطفال وما يتشلمون به فى سياق العمليه 
التماثية من خصاتص متميزة ٠‏ : 


۲ - الاتجاه السوفييتى فى علم النفس : 


تنميز تهاية الغرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بتطورين ما لين 
فى علم النغس الروسى : مولد علم النفس التجريبى » ونشأة علم النةس 
الفسيولوجى على يد بافلوفق ٠‏ 


ففی عام ۱۸۸٩‏ آسس « بختريف » أول معمل لعلم النفس فى روسيا » 
ای بغد ست ستوات من تاسیس فوت لاول معمل سیکولوجی فی العالم ۰ 
وقد أعقب ذلك انشاء"عدد من المامل الأخرى فى أجزاء مختلفة من روسيا ٠‏ 
وفى عام ۱۹١١‏ آنشى*ء معهد عام النفس بجامعة موسكو » الذى يتبع الآن 
أكاديمية الملوم التربوية بروسيا٠ ٠‏ 


قدم بافلوف نظر ته عن الانعكاسات الشرطية لاول مرة فى عام ٠۹۰۳‏ 
امام المؤتمر الطبى الدولى بمدريد ٠‏ ولا شك أن الاتجاه الموضوعى الذى 
اختاره بانلوقف فی دراساته لغسیولوجیا الجهاز العصبى قد أفاد العلوم 
النفسية فى اماطة اللثام عن المیکائزمات العصبية للنشاط النضسى ء٠‏ ود 
قدم بافلوف لعلم النفس خدمة بالغة القيمة باكتشافه لدور الكلام فى بناء 
الوطائف العقلية العليا ٠‏ لذا يعتبر باقلوف ١‏ النظام الاشارى الشانى 
second signal system‏ » الى تمثل الكلمة وحدته » ليس فحسب « مدا 
جديدا لانشاط العصبى »> » ولكن آيضا « الماظم الأرقى للسلوك الائسانى »> 
حيث قوم بوظاثف التعميم أو التجريد والاتصال ٠‏ 
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ويعتبر « فيجوقسكى » ( ۱۹١٤١ ۱۸۹١‏ ) مؤسس المدرسة السوفينية 
فی علم ۱ لتقس » وهو صاحب هد المدخل الاجتماعى ‏ التاريخى » فى دراسة 
نمو الوظائف العقلية العليا ٠‏ 


وينحدد الاتجاه السوفييتى المعاصر فى تناول الظاهرات النفسيسة 
ہمدخلین آاساسیین : 


آ - مدخل اجتماعی - تاريخى › يؤكد على اعتبار العمليات النفسية 
نشاط نامى متطور » ء لانها انعكاس للواقع الثقافى الذى يعيشه الفرد ٠‏ 


ب مدخل بيولوجى ٠‏ يؤكد على الوحدة الوظيفية بين ما هو خارجى 
وما هو داخلی » بین ما هو آجتماعی وما هو بیولوجی » وهو انجاه یضع فی 
الاعتبار أثر العوامل الاجتماعية اللفافية فى تشكل المنظومات المخية » كما 
يكشف عن اليكانزمات العصبية التى تكمن وراء التشاط النفضسى ٠‏ 


هذان الماخلان يعكسان تصورا أساسيا وهو أن الانسان وحده وطيفية 
متكاملة » وتلك حقيقة النشاط التضسى الانسانى ٠‏ 


۴ س الاتجاه الانسانى فى غلم النفس (ي : 


علم النفس الانسانی yعہامطءرو۴s Humanistic‏ سر کa‏ جديدة فى 
علم النفس » أشاروا اليها فى بعض الأحيان على آنها « القوة الثالثة » 
third fore‏ فی علم النفس بين السلوكية والتحليل التفسى ٠‏ غایته تقد يې 
« اتجاه جديد » الى علم النفس اكش من أن يهدف الى تقديم « علم نفس 


جديد » ۰ 


هذا الاتجاه الائسائی دtoوorient Humanistic‏ بشبە » من خلال 
النقد البناء والبحوث الرصينة “ أن يصل بعلم النغفص باختلاف نظرياه الى 


(ي) اتظر كتاب : علم النفس الالسانى ( تحرير :ف٠‏ سيفورين ٠‏ ترجملة : طلست 
منصور ؛ عادل عز الدين,؛ فيولا السلارى ‏ القاهرة » الأنجلو ء ۱۹۷۷ ) ه 
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ارتياط أوثق بادراكاتنا اليومية للانسان ٠‏ وتحدد دراسات الرابطة الأمريكية 
لعلم التفس الانسانى )١(‏ دوره على الحو التالى : 

« يمل علم التغس الانسانى بالدرجة الأولى اتجاها نحو كلية أو وحدة 
علم النفس whole of psychology‏ من ان مثل میدانا أو مدرسة محددة ٠‏ 
وهو يناصر احترام‌القيمة الذاتية للأشخاص ء والى احترام الاختلافات فى 
الاتجاه » وتفتح العقل كطرق مقبولة » والميل الى الكشف عن الجوانب 
الجديدة للسلوك الانسانى ٠‏ ويهتم › « كة ة ثالثة » فى علم النفس المعاصر » 
بالموضوعات التى تحتل مكانة ضثيلة فى النظريات والنظم القائمة : 

مثل الحب » الابتكار » الذات » النمو » الكيان العضوى ( الأورجانزم)» 
اشباع الحاجات الأساسية ء تحقيق الذات ١‏ القيم العليا “ الوجود ءالصبرورة» 
(لتلقائية ٠‏ اللعب » المرح » المحبة » السجية الطبيعية » الدفء » التسامى 
بالانا ء الموضوعية » الاستقلال الذاتى » المسثولية › المعتى» العدالة فى اللعب» 
الخبرة المتسامية ؛ بخبرة القمة » الشجاعة ٠‏ ويتضح هذا الاتجاه فى تابات 
آولبورت » آنجوال ؛ آڅ » بوعلر › فروم » جولدشتین » هورئی » ماسلو »> 
موستاکاس ۰ روجرز › فرتیمر ؛ والی حد ما فی کتابات يون » وآدلر »وعلماء 
النفس التحليليي المهتمي psychoanalytic ego-psychologists il‏ 
وعلماه النفس الوجوديين والظاهريين ٠‏ 
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هكذا يكشق تاريخ علم النغفس عن صورة صادقة لتطور العلم وعن 
السار الخلاق الذى باذم قی اقراره لفلسفته وآهدافه وحقالقه وآدواته 
وطرائقه ٠‏ وعلم التضس فى ذلك › واطبيعة موضوع دراسته وهو الائسان » 
لم يقتصر فى كل تاريخه على مدرسة بميدها أو نظرية محددة » والما عرق 
بتعدد مدارسه وبتشعب اتجاعاته واختلاف مشاربه » الأمر الذى صل 
احيانا الى حد التتاقض بيتها ٠‏ وربما فى هذا السبب عيئه تكمن قوة علم 
النغس وسرعة اسمتقراره واتتشاره کعلم له هويته سط الأنظمة العلمية 
الأخرى ٠‏ 
From A.J. Sutich. American association for humanistic‏ )1( 
psychology : Articles of associations. Pal. Alto, California,‏ 

August 28, 1963. 
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۷ _ ل ٠‏ س ٠‏ فيجونسكى : فى علم النغفس السوفييتى : التفكر واللغة ٠‏ 
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الائحلو » ۱١١١‏ ° 


» ترحمة : طلعت منصور‎ ( ٠ س ك۰ سيفيربين : علم النفس الانسانى‎ ٩ 
» القاهرة » مكتية الانجلو المصربة‎ ٠ ) عادل عز الدين » فيولا الببلاوى‎ 
۰ ۷ 

10. Bentley, M. The work of the structuralists. In C. Murchison 


-(Ed.), Psychologies of 19285. Worcester, Mass. Clark Univ. 
Press, 1926, PP. 395-404. 


€ 


Boring, E.G. On the subjectivity of important historical 
dates : Leipzig 1879. Journal of the History of Behavioral 
Scences, 1965, 1, 5-9. 


ّ i The infhıence of evolutionary theory upon 
American Psychological thought. In S, Persons (Ed.), Evo- 
tionary thought in America. New Haven : Yale Univ, 
Press, 1950, Pp. 267-288. 


Feigl, H. Philogophical embarrassments of psychology: 
Amerioan Psychologist, 1959, 14, 115-128. 


Harrison, R. Functionalism and its historical signiifcance: 
Genetic Psychology Monographs, 1963, 68, Pp. 337-423. 


Hernstein, R.J. & Boringg, E.G. 4 source book in the his- 
tory of psychology. Cambridge : Harvard Univ. Press, 1965. 


Marx, M.H. & Millix, W.A. Systems and theories in psycho» 
logy. New York: Me Graw-Hill, 1963. 


Piaget, 3. Psychology and epistemology. New York ¢ The 
Viking Press, 1973. 


Shakow, D. & Rapaport, D. The influence of Frued on Ame- 
rican paychology. New York : International Universities 
Press, 1964. 


Sehultz, D.P. A history of modern psychology. New York : 
Academic Press, 196}. 


. Shinmer, B.F. Behaviorism at fifty. Science, 1963, 140, Pp. 


951 - 958. 


. Spence, K.W. The methods and postulates of bebaviorism. 


Psychological Review, 1948, 55, 67 - 78. 


11. 


12, 


13. 


14. 


15. 


16. 


11. 


318. 


19. 


س 2 


الغصل الثالث 
المنهح العلمق ورت الت فا النفش 


لقد احق علم التفس أن بكون علما بقدر ما صار يلتزم بالمنهج العلمى 
والطرق العلمية فى دراسة وبحث الظاهرة النغسية ٠‏ وبذلك لا تختلف 
أهداف العلم عن أهداف علم النفس بميادينه المخنلفة ٠‏ فالعالم فى أى مجال 
من مجالات العلم يسعى الى اكتشاف نظام الكون » وفهم قوانين الطبيبة 
والظاهرات الانسانية المختلفة » ومعرفة كيفية السيطرة عليها ٠‏ وحدفه 
هو أن يزيد من قدرته ونجاحه فى تفسير الظطروف والأحداث والتنبؤ بها 
وضبطها ۰ 


فالعلم يسعى الى تحقيق ثلاث أهداف : التفسير - عن طريق كشف 
العلاقات التى تقوم بين الظاهرات المختلفة أو بين المتغيرات موضوعالدراسة » 
ويتم ذلك بعملية الربط أو ادراك العلاقات بين الظاهرات المراد تفسارها وبين 
الأحداث التى تلازمها أو تسبقها ٠‏ وايجاد العلاقات يتم بتحديد ثلاث بعاد 
لاظاحرة المراد دراستها : 


)١(‏ المتقرات التابعة - أى التى تعتمد على طروف أخرى تعتبرمسولة 
عن حدوثها آو وقوعها بشكل أو بآخر » مث مظاهر معينة من السلوك ٠‏ 

(۲) المتغضرات امستقلة - وهى الظروف أو الأاحداث أو المؤثرات 
المسثولة عن وقوع الظاهرة موضوع الدراسة ء أو المسثولة عن حدوثالمتغرات 
التابعة ٠‏ 


)٣(‏ المتغبرات الوسيطة - وهى العلاقة الوظيفية التى تقوم بين المتغرات 
التابءة من ناحية والمتغرات المستقلة من ناحية أخرى * وبهذه الأبعاد الثلاث 


فنتمكن من التوصل الى التفسير الذى لا شعدى کونه مجرد تصور للحوادث 
آو الأحداث كيف تلازمت زمنا ومكانا ٠‏ 


~۲ 


اما الهدف الثانى للعلم فهو التنبؤ - ذلك أن العالم لا يقنع بمجرد 
صياغة تعميمات تفسر الظاهرات » بل يريد أيضا آن يتنبا بالطريقة 
التي سوف يعمل بها التعميم فى المستقبل ٠‏ فالتنبؤ يعلى تصور انطباق 
التعميم أو القانون أو القاعدة العامة فى مواقف أخرى جديدة . حيت نقيم 
فى الواقع علاقات جديدة ليس من السهل التحقق من وجودها فعلا بناء على 
معلوماتنا الماضية وحدعا ٠‏ 


ويمتل الضسطط الهدف التالت للعلم ٠‏ فالعلم يكافح للوصول انى 
درجة من الفهم العميقق لقوانين الطبيعة بحيث لا يقف عند حد التنبؤ » إل 
يزيد من قدرته على ضبط الظاهرات والأحداث ٠‏ فضبط قوى الطبيعة 
والظاهرات المحيطة بنا أعظم ما يطمع فيه العالم ٠‏ فهو يغوص بعمق فى 
طبيعة الظاهرة لاكتشاف ااعوامل والعلاقات المعينة التى سببتها » مفترضا 
وجود درجة معينة من الثبات والانساق فى الطبيعة » تعينه على التغبؤ بان 
ما حدت مرة بحتمل أن بحدث ثائية ٠‏ ويعد أن يعرف موضوعه معرفة شاعلة 
دقيقة . يصبح قادرا على اكتشاف العوامل المعيئة التى ينبغى عليه أنيعالجها 
لكى يحقق شيا مرغوبا فيه آو يمنع حالة غير مرغوبة ٠‏ هذه المعرفة هى التى 
ساعدت الانسان على التحكم فى الظاهرات المختلغة المحيطة به الماديسة 
والانسانية ٠‏ 


والمنهج العلمى يعنى الالتزام بتحقيق هذه الأمداف ٠‏ حيبت بيحلالجمم 
الپادف للحقائق محل التجميع غبر المنظم ٠‏ وعندما يستخدم الإئنسان المنهج 
العلمى . فانه بتحرك بين الاستنباط والاستقراء » وينهمك فيما يعرف« بالتقكير 
التأملل » ۰ وقد حلل ( جون دیوی ) فی کتابه « کیف تفکر ؟ ۰ (۱۹۱۰) 
مراحل النشاط المتضمنة فى التفكير التأمل ٠‏ ونستطيع أن لميز خطوات 
امنهج العلمى الحو التالى : 


)١(‏ الشعور بالمشكلة : اذ يواجه الانسان عقية أو خيرة أو صعوبة 
معينة » فقد تنقصه الوسيلة للوصول الى الغرض الطلوب “٠‏ أو يواجه صعوبة 
فی تحدید خصائص موضوع معبل › أو یعجز عن تفسیر حدث غير متوقع ۰ 


کے 


تساعده على تحديد مشكلة شكل أكتر دقة ٠‏ 


)١(‏ اقتراح حلول للمشسكلة : الفروض : من الدراسة المبدئيةللحقائق 
يقوم الانسان بحخمينات ذكية حول الحلول الممكنة للمشكلة ٠‏ وتسمى هذه 
الحلول - أو التعميمات التى يقدمها لتفسير الحقائق التى سببت‌المشكلة - 
الفروض ٠‏ 


. استنباط نتائج الحلول المقترحة : بستنبط الانسان أنه اذا كان‎ )٤( 
٠ كل فرض صحيحا فسوف تترتب عليه نتائج معينة‎ 


(ه) اختبار الفروض عمليا : يختبر الانسان كل فرض » بان يبحث 
عن دليل ملاحظ يتبت أن النتائج المترتبة على الفروض قد قد حدثت فعلا آو 
ينغى حدوثها ٠‏ وبهذه العملية يعرف أى الفروض تتفق مع الحقاثق اللاحظة 
وبالتالى يقدم أصدق اجابة للمشكلة ٠‏ 


وتوضح خطوات التفكير العلمى ( التأملى ) هذه كيف يعمل الاستقراء 
والاستنباط كسلاحين للعلم يصل بهما الى الحقيقة ٠‏ فالاستقراء يبهد 
لتكوين الفروض » والاستنباط يكتشف التائ المنطقية التى تنرتب علييا 
لکی يبستبعد الفروض التى لا تتغفق مع الحقائق ثم يعود الاستقراء ثائية 
لیسهم فی تحقیق قيق الفروض الباقية ٠‏ وهكذا يتنقل الباحث باستمرار بي 
جمع الحقاثق ومحاولة اصدار تعميمات ( فروض ) لتفسر هذه الحقالق 
واستنباط نتائج الفروض ثم البحث عن مزيد من الحقائق لاختبار صدق 
الفروض حتى يصل الى معرفة يمكنٍ الثقة بها ٠‏ 


علمية علم النفس : 
العلم فى علم النغس هو اذن النهج أو الطريقة التى يتم بها دراسة 


السلوك ٠‏ وما يتبناه علم التفس من اجراءات وطرق يتفق أساسا مع ما 
تستخدمه العلوم الأخرى من أساليب فى الحصول عل الممرفة ٠‏ ولقد اثبتت 


- ٤ 


هذه الطرق والاجراءات نجاحا وفاعلية فى علم النفس » مثلما آثبتت فى 
الميادين الاخرى ٠‏ وثمة عد محکات أو موازين تحدد مدى فاعلية وجدوی 
الطرتى العلمية فى جمع العلومات وتنظيم المحرفة السيكولوجية » وهى : 
التنبؤية “ القياسية . التكرارية . الضبط ٠‏ 


التنبؤية او امكانية التنبو ityاpredictabiم‏ : تكون المعلومات ذاتث 
جدوی ۱ا كانت تؤدى الى ننبژات دقيقة عن السلوك ٠‏ لقد وجد ٠‏ على سبيل 
المنال . أن المعلو مات الخاصة نالعمر الععلى استنادا الى ننائح اختبارات‌الذكاء 
يکن أن تنبا بدرجة كبيرة من الدقة بالنجاح السبى للاطفال فى دراستهم ٠‏ 
وفد ١‏ :.ح مں دراسات عدمدة أله يمكن التنبوؤ بدرحة كيرة من الصدق بأن 
الاتجاهاتن والأاساليب الوالدية فى تنشئة الأطغال ٠‏ النى نقوم على النبذد أو 
الإهمال أو القسوة أو التزمت أو الضغط أو التدليل والحماية الزاثدة › 
تؤدى ال تمو أعراض المرض النضسى واضطرابات السخصية لدى الأطفال 
فی مراحل نموهم النالبة » ولعل المبدأً الذى يقرر أن « الطفل أبو الرجل > 
يعبر عن هذه الننبؤية بأن نموذجا معينا من التنشئة فى الطفولة بؤدى الى 
تشكبل شخصية الفرد بنموذج معين يتجلى فى مرحلة الرشد » ويتضح ذلك 
أيضا من المبداً العلاجى فى علم النفس ( فتش عن الطفل ) ٠‏ الذى يؤكد على 
آن مظاعر اضطراب الشخصبة فى الكبر تكمن فى الصغر ؛ فى نموذج الحياة 
الذى عاشه الطفل فى سنواته الأول ° 


من هذه الأمثلة » وغبرها كشبر ٠‏ يتضح أن التمؤية أو امكانية التنبؤ 
بالظاهرات والأحداث النفسية . على أساس العلومات المتجمعة بالطرق 
والاجراء والأشاليب العلمية » محك أساسى للثقة فى نظام المعرففة 
السيكولوجية ٠‏ ومن محكات هته الثقة أيضا ‏ مدى تلاؤم هقه المعلومات 
المتجمعة فى نظام أوسع من المعلومات ( فى نظرية مللا ) ٠‏ هل هذه المعلومات 
تسد فجوات فى معرفتتا ؟ هل هى تدعم وتؤكد ما توصل اليه العلم. من 
ثظام ؟ 


القباسبة او امكانية القاس , Yإاناز١u۲و2ه"‏ : ويمنى هذا المحك قى 
الحكم غل الطريقة العلمية وعلى المعلومات المتجمعة منها » الدرجة التى تتعين 


عندها الممصطلحات والغاهيم بدقه ۰ ویتطلب هذا القياس تعرفا وتحققا واضحين 
أيضا بنفس التعرف والتحفق ٠‏ 


التكرارية او القابلية للتكرار repeatability‏ : وتشر الى عمومية 
اللاحظات التى نمت ٠‏ عل المعلاقه ثابتة وهل سوف تحدث مرة ثانية تحت 

نفس الظروف . أم أنها حادث عارض » أو خبطة عشواء ؟ ويمكن قياس ثبان 
اللاحظات بواسطة تكرار نلك اللاحظات فی مواقف وظروف أخرى مستفلة ٠‏ 


التحكم ا0اارمء : وهو نلك الطريقة التى تختزل عدد العوامل 
التى تكمن وراء سلوك ملاحظ ٠‏ ويعنى ذلك أن الباحث ینبغی أن یری ما اذا 
كانت ١ء‏ كل » الشروط والعوامل الهامة النى قد نؤثر فى ذلك السلوك قد 
تم نعیینها ووصفیا ٠‏ فالباحث لا يستطيع من ناحية أن يتناول كل المتغيرات 
التى نحكم ظاهرة ما » وهو من ناحية اخرى يسعى الى ضبط هذه المتغيرات 
والعوامل . والى عزل بعضها وادخال البعض الآخر وبدرجات وأشكالمختلفة ٠‏ 
أى النحكم فى المدخلات ر المتغيرات المستفلة ) وما يترتب عليهابالتالى من 
مخرجات ( التغيرات التابعة ) وما يقع بينهما من عمليات وتفاعلات ( المغرات 
الوسيطة ) ٠‏ 


بهذه المحكات الأربعة يكن قياض جدوى وفاعلية المعلومات المتجمعة على 
ساس استخدام الطرق والأساليب والاجراءات‌العلمية باكثر من طريقة ٠‏ وفى 
ذلك يستخدم العلم أيضا كاسم لوصف جمع العلومات التى يتم الحصول 
عليها بواسطة هذه الطرق ٠‏ ومن ثم يس خدم مصطلحج « العلم » » للاشارة 
الى الطرق المستخدمة فى الحصول على العلومات الفيدة والى جمع العلومات 
المنظمة التى قد وجدت بالفعل ٠‏ 


طرق البحث فى علم النفس 


بعتمد علماء النضسس فى تناودهم للظاجرات النفسية المركبة والمتعددة 
لی طرق متنوعة تتعدد وفقا لطبيعة البحث وموضوعه وظروفه وأيضا وفقا 


11 


لطبيعة اليحث وموضوعة وظروفة وأيضا وفقا للباحث وذرقه العلمى وبصير ته 
الفنية ٠‏ ويبكن تقسيم طرق البحث فى علم النفس الى فثتين : 


( أ ) طرق عامة » وتعنى الخطوات الماظمة التى يتخذها الباحث لمالجة 
مشسكلة أو ظاهرة لغسية أو حدث سلوكى وتتيعها حتىبصل الى لتيجة " 
(ب) طرق خاصة “ وهي آدوات جەم المعلومات ٠‏ 


ورغم هذا التصنيف لطرق البحث فكثبرا ما تتداخل فيما بينها وبعتمد 
بحت على أكثر من طربقة فى اطار المنهج العلمى ۰ 


اولا ‏ الطرق العامة 
)١(‏ الطريقه الاقية 


تقوم الطر عة الات introspection jlbqzuyNl Je subjective method‏ 
قى تناول الظاهرات بالنظر والتامل الذاتيين ٠‏ 


ولقد كانت الطريقة الاستبطائية هى المنهج السائد حتى منتصفب القرن 
اسع عشر ٠‏ ويقصة بالاستبطان كطريقة للبحث تامل الفرد لا يجرى دال 
لفسه الى يستبطن ما يدور فيها من عمليات شعورية ٠‏ وتتلخص طريقة 
الاستبطان فى أن يطلب من الشخص أن يصف ما يعتمل داخله من افكار 
وءشاعر دون آن بمرض لھا بالتحلیل أو التفسير ٠‏ وقد استخدم هذا المنهج 
عالم النفس الفرنسى « الفريد بينيه » فى أواثل القرن الحالى فاعطى ابنثيه 
٤ ۰ ۴۳ (‏ عاما) بعض المساثل لتحلاعا وطلب اليهما وصف عملياتهما أو 
خبراتهما آثناء الحل ٠‏ وكان سالهما هل فكرتما فى هذا الشىء او ذاك © 
عل رایتماه آو حاولتما تصوره آو قلتما اسمه فی نفسیکما ؟ وقد انکرتا وجود 
الصور قى كثي من الحالات » وكائت مشكلة التقكي بدون صور محل جدل 
ولزاع آنذاك ٠‏ 


اذن يقصد بمنهج الاستبطان دراسة الانسان لمشاعره بتغسه عن طريق 
تأمل ذاته ومشاهدة ما يدور داخلها ٠‏ 


- ۷ 


وكمثال آخر للاسنبطان فقد قطع المالم الانجليزى « هنرى هيد » 
يمساعدة عالم قسیولوجی آخر الاعصاب فى يده اليسرى ء وأخذ بسجل 
بيده اليمنى ما ترتب على ذلك من مشاعر داخلية ٠‏ 


ولكن هذه الطريقة كنيرا ما بكون موضع نقد » بل ولا تخطى بالاحتر!م 
كطريمة علمية للأسباب التالية : 


( أ ) ان اللغة ليست مرآة صادقة للفكر ٠‏ 


(ب) يخنلف الناس فيما بينهم فى قدرتهم على القيام بالتامل الباطنى » 
فلا يجد بعض الناس عند قيامهم بتاملعملياتهم العقلية والشعورية 
نعس السهولة والوضوح اللتين يجدهما البعض الآخر ٠‏ 


(ج) ان هذا المنهح صعب التحفيق وبحتاج الى كثير من الوقت والجهد 
للتدريب عليه ٠‏ 


(د) أن الشخص النى بتأمل ناملا باطنيا يكون متاثرا فى أقراله 
بمعلوماته وخبراته السابقة ٠‏ 


(ه) ليس فى استطاعة الفرد _ فى حالات كثيرة ‏ أن يدرس نفسه 
بنفسه وخاصة فى حالات الانفعالات الحادة لأن التغكير سيؤثو 
على حالة الانفعال +٠‏ كذلك فان الشخص صاحب التجريةالشعورية 
لا يستطيع الوصف الدقيق أو المحرفة المباشرة لحياته‌الشعورية٠‏ 
فالاستبطان الذاتى لا يمكن أبدا آن يلقى ضوء على السليات 
العقلية المعقدة الداخلة فى التذكر والتفكير والفهم ٠‏ فكما آن 
التكوين الذرى للمادة لا يمكن رؤيته بالمين المجردة ٠‏ كذلك 
فان ديناميكية العمليات النغفسية لا يمكن ان ترى بالنظر او 
التامل الداخل ٠‏ 

(و) يعتمد هذا المنهج على الحالات الفردية التى لا تصلح اساسا للعلم 
ولا يمكن الوصول منها الى قانون عام حيث أن الحالة العقلية 
التى توجد عند شخص مالا يستطيع ان يتاملها غير صاحبها ٠‏ 


— A۸ 


رز) لا يصلح تطبيق‌هذا المنهجعلى الحيو اناتوالأطفالوالأفر ادوالة واذء 
فیا لا تستطیع آن تجربه على الانسان يجب أن تجربه على 
الحيوانات ٠‏ كما آن الأطفال والشواذ فثتان بهتم بهما علمالنقفس 
ولا يمكن أن بمتمد عليهما فى الحصول على معلومات خاصة بيا 
عن طريق منهج الاستبطان ٠‏ 


ومع هذا ففد تطور منهج الاستبطان على ي ميلز وتنشنر وبينيه › 
واخذ يطبق فى اشكال جديدة مشل تنظيم اسئلة وعمل اختبارات موجههة 
للأفراد لعرفة مشاعرهم الداحلية كما سبق الاشارة فى منال بينيه » وبذلك 
أمكن التوصل الى حقاثق مامة وموضوعية عن طريق 'الاستيطان ٠‏ 


والواقع اننا لا نستطیع آن نضم حدا فاصلا قاطعا بین ما هو داتی 
وما هو موضوعى ٠‏ فالذاتية تكاد أن تتداخل فى كل مراحل العمل العلمى : 
« تتجللى الذاتية فيما نقوم به من 'تنجريد الواقع ء أو تحديد أو تحييد أو عزل 
جانب من الواقع صناعيا حتى يمكن اخضاعه للقياس » حتى يلاثم الأداة » أو 
إبلاثم قبل الاداة ما وراءها من فكرة أو رأى آو نظرية ٠‏ ان آى نناول للواقع 
وقق أداة من أدوات البحث المرضوعية لا یخلو من تدځل ذاتی ٠‏ وتتضح 
الذاتية فى بناء الأ دوات واختيارها” ٠‏ فالأدوات المرضرعية ليست خالصة 
الموضوعية كما قد نحسب ء وليست مبرآة من الذاتية كما تحب أن نعتقد.» 
لا فی تصمیمھا › ولا فی تطبیقھا » ولا فی التعامل مع ما تضع بین آیدینا ن 
من معلومات ٠٠٠۰‏ ويتطلب, ذلك ان يکون لدينا باحثون تنوازن عندهم 
الموضوعية والذاتية » لا بالاقلال من شان الموضوعية وآدواتها » وانها فى 
ذاتها كسب كببر للفكر والعلم وللتقدم الانساثى “٠‏ ولكن بانضاح الذاتية ٠‏ 


« الداتية الناضجة عند الباحث الملمى عى الذانية التى تعرف لكل شىء 
فی منهج (لعلم وآسلوبه قمره وقدرته » مداه وحدوده ء لقصهةه وقوته ¢ سواء 


~۹ 


(۲) الطريقة التجريبية 


وتمثل الطريقة التجر ببية ١10طأمص yi Experimental‏ علع النفس‌الضمانات. 
والاجراءات التي يسعى الباحث الى الأخذ بها . تحفيقا ليدا الموضوعية واقلاا 
لاخطاء الذاتية وآعواثها وشططها ٠‏ 


لا يفف الباحث التجريبى عند مجرد وصف موقف » أو تحديد حالة » 
أو الناريخ للحوادث الماضية ونطور الحالة ٠‏ وبدلا مى أن يقصر نشاطه على 
ملاحظة ووصف « ما هو » موجود » يقوم عامدا بمعالجة عوامل معينة » تحت 
شروط مضبوطة ضبطا دقيقا » لكى يتحقق من « كيفية » حدوث حالة أو 
حادثة ممينة ٠‏ ويحدد « أسباب » حدوثها ٠‏ فالتجریب ‏ كما بتميز عن 
الملاحظة _ حو تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما » وملاحظة 
التغرات الناتجة فى الح دثت ذاته وتفسرها ( فان دلن > ۷۷ ۰ ص 
(VY‏ ° 


وتعتبر الطريقة النجريبية أكثر الوساثل كفاية فى الوصول الى معرفة 
موثوق بها » وذلك عندما يمكن استخدامها فى حل المشكلات ٠‏ وترجع 
كفابة هذه الطريقة الى عدة أسباب : آنها تسمح بتكرار الملاحظات تحتشروط 
واحدة عمليا ٠‏ وحهذا بيسر تحقيق الملاحظات بواسطة كثير من الملاحظين . 
والاعتباز الثانى » آنه يمكن الملاحظ من أن بغر فی شرط واحد فقط فی ۰ 
نفس الوقت ٠‏ ويبقى على جميع الشروط الأغرى ثابتة بدرجة كبيرة ٠‏ وهذا 
يسمح لنا بتحليل علاقات السبب والنتيجة » بسرعة وئقة أكبر مما هو ممكن 
تحت شروط مضبوطة ٠‏ واذا کان للعلم أن يحقق أحدافه - آى يفسر 
ويتنباً ويتحكم فى السلوك والأحداث _ فلا بد له من اكتشاف العلاقات 
السببية بين الظاحرات ٠‏ ولذلك فان الباحثين الذين يصممون التجارب » 
بهدف الكشف عن الأسباب التى تؤدى الى نتائج معينة › بقدمرن الى المجتمم 
خدمات بالغة الأعمية ( فان دالين » ص 2-۷ ) ٠‏ 


بدآت الطريقة التجريبية فى علم التفس منذ منتصف القرن ٠١‏ خاصة 
فى الانيا حين انشا « فونت » ول معمل لعلم النفس فى ليبزج بالاثيا فى 


عام ۱۸۷۹ 


» وبدا علم التفس يأخذ مکانه بجواد العلوم الطبيعية ٠‏ لسذا 


فيض استعار منهجها فى البحث وأخذ فى دراسة السلوك دراسة تجريبية تلتزم 
بخطوات ا منهج العلمى ء وذلك بقصد ضبط السلوك والتحكم فيه والتنبؤ به٠‏ 


وبهذا طهر منهع اللاحظة والتجربة أو المنهج الوضوعى › ويقصد بهذا 
للج ملا-ظة لوك الفبر من ألفاظ ٠‏ وايماءات وحركات بالنسبة لا يحيط 
pe‏ من طروف لبيعية ٠‏ وهنا تكون اللاحظة الظاهرة موضوعية ومضيوطة 
بالات وأدوات واجراءات محكمة ٠‏ وتجمع بذلك هذه الطريقة بين اللاحظة 
.والتجربة ٠‏ وتتلخص الطرية التجريبية فى الخطوات اإلاتية : 


(ا) اللاسظة وتحديد المشكلة موضوع البحث : بحيث يلاحظ عالم 


النضس السلوك الفعل فی موقف ما > ويحدد المشكلة التى يريد 
دراستها وتفسررها ٠‏ ويفيد تا تحاديد السكلة فى توجيه اهتمامنا 
نحو حقالق معيئة ٠‏ 


.(۲) قرض‌الفروض .: يكون لدىعالم النفس بعد قيامه بالملاحظة وتحديده 


(f) 


للمشكلة سؤاليريد له اجابة آو موضوع يبح ثلهمن‌حل ۰ ویدعوه 
هذا الى التفكير فى أن يسال لفسه أسشلة ويجيب عليها › 
ويستمرض إلأسباب المختلفة » أى أن يحاول تخمين الاجابة على 
سؤاله ٠‏ وقرض الفروض من هذا النوع ليس أمرا يلقيه‌الباحث 
عل عواهنه » بل یفترض فروضه بعد وزن کل فرض واحتمالاته 
فی ضوء مالد‌یه من حقائق ۰ فاذا فوض فروضه دون وجود اساس 
من الصحة ودون وجود بعض الحقائق التى يعضد بها فرضه 
فلن تكن هته الفروض سوى. خبطات عشوائية لا بساندها 
العلم ۰ 

جمع الملومات أو الحقالق المحملقة بامشكلة : والتى قد تؤيد أو 
تدحض الفرض النى ذهبنا اليه ٠‏ وتحدد طبيعة المشمكلة طريقة 
جمع هله المعلومات والحقائق ويتاكه من العلومات التى تم جممها 
آن عاملا من الموامل مثلا هو الأاصل والسبب ه٠‏ 


)٤(‏ اختيار صحة الفروض : وذلك باجراء التجارب المختلفة الممكنة 
التحقيق ٠‏ ولا يقصهد بالتجارب هتا آن تكون داخسل العمل 
وتستخدم أدوات كالأدوات المستخدمة فى ممامل الطبيمة 
والكيمياء ؛ فان التجربة فى علم النغس والعلوم الانسائيةتختلف 
عن ذلك ۰ 


(ه) ثم تأتى موحلة اكتشاف النظرية أو وضع اأغانون الذى يحكم 
الظاهرة ٠‏ 


)١(‏ تحقيق النتائج :وقد تغرى النتائج بأن يحاول الياحثون التاكد 
من صحتها ياعادة التجرية فى ظروف مشابهة آو طروف مخايرة؛ 


وبهذا يتضح صبغ علم النفس بالصيغة التجريبية » وذلك لحاولةقياس 
السلوك الائنسافى بالاستمانة بالأجهزة والأدوات والاجراءات والاختباراته 
اللختلفة وباجراء .التجارب ٠‏ وكمة اعتبارات ينبشى مراعاتها عند اجراء القجاربه 
فى علم التفس من بينها : 


آولا - تحهد يد الظروف آو الشروط الثى تجرى فيها التجربة ٠‏ 


ثانيا - اجراء التجربة على جماعة إو أكش وترك احدى الجماعات دون 
اجراء تجارب عليها بحيث تستطيح فى النهاية أن تقارن بين نتائج الجماعة 
التى أجريت عليها التجرية والتى لم تجر عليها التجربة ٠‏ 


مثال ذلك التجرية التى أجراها « وودرو » للمقارنة بين التحسن الذي 
تحرزه مجموعة الضحوصين التى تعتمد على مجرد التمرين الآلى فى حفظ الشعر 
أو المقاطع عديمة المنى ٠‏ ومجموعة إخرى تمطى أها نفس قترة التحرين مم 
شرح أحسن الطرق فى الحفظ الجيد ٠‏ 


وقد قسم مفحوصى التجربة الى ثلاث مجموعات » اختبرت جميمها عند 
بدء التجربة لتحديد قدرتها عل الحفظ واستمرت المجموعتان الأول والثائية 


— ۹۲ 


فى التمرين دة أربعة أسابيع كانت الجماعة الأولى تحفظ وتتمرن دون 
ارشادات معينة » بينما كانت الجماعة الثانية تتلقى ارشادات خاصة بالحفظ 
التمرين » ولم تتمرن الجماعة الثالثة خلال هذه الفترة ء ثم اختبرت‌الجماعات 
الغلاثة بعد مضى أربعة آسابيع وكانت النتاثج تتلخص فيما يلى : 


)١(‏ لم يظهر أى تحسن فى مقدرة الجماعة التى لم تنلق ارشادات 
خاصة فى الحفظ ء بلعل ‌المكس حدث التقال سلبى أى انخفضت 
قدرتها على الحفظ والتذكر عامة ٠‏ 


(۲) تقدمت الجماعة التى تلقت ارشادإت خاصة فى الحفظ تقدما 
ملحوظا ۰ 


(۴) لم يظهر آى تحسن فى الجماعة التى لم تتلقى أى تدريب ( وهي 
جماعة ضابطة ) ٠‏ 


وتؤكد هذه التجرية على أهمية الإرشادات والتوجيهات فضلا عن عملية 
#لمارسة فى نمو عملية الحفظ وفى نمو أى عمل آخر بالتالى يقوم به الفرد ٠‏ 


مثال آخر : آراد عالم نفس أن يعرف أيهما أفضل ؟ معرفة نتيجة العمل 
بعد اداه مباشرة آم تأجيل هذه المعرفة الى ما بعد الانتهاء من العمل كله ٠‏ 
خجاء ثلاث مجموعات من الأفراد وحجب عيونهم وطلب منهم رسم خطوط 
مستقيمة طول كل منها ثلاث بوصات ٠‏ وقد ترك المجموعة الأولى فى محاولاتيا 
دون أى معلومات عن لتيجة عملها ٠‏ أما المجموعة الثانية فكالت تعرف نتيجة 
عملها بشكل عام بعد كل محاولة ٠‏ وكات المجموعة الثالثة تعرف نتيجةعملها 
بعد كل حركة لكى تتلاشى الخطا فى المحاولة التالية ٠‏ 'وكانت النتيجة أن 
المجموعة الأولى فشلت تماما » أما المجموعة الثانية فقد نجحت الى حد ما . 
آما الثالثة فقد نتححت تماما ٠‏ 


وتؤكد هذه الدراسة على ما أكدت عليه 'سمابقتها من أحمية المعرفة 
الضبوطة والتوجيه السليم فى اداء الأعمال التى يطلب القيام بها » أما عدم 


ہہ ۵۴ ت 


الوضوح وعدم التوجيه فلا يؤدى الا الى التخبط والمشوالية والى عدم الدمو 
والتقدم ان لم يؤدى الى التاخر ٠‏ 


ثالتا - فی يعض التجارب تقسم عينة الدراسة الل جماعات صغرة ء 
بحبث يمكن اخضاع كل مجموعة فى تلك الجماعات لظروف مختلفة عن ظروف 
المجموعة الصغيرة الأخرى وبذلك نستطيع أن نقف على آثر كل من هه 
العوامل ٠‏ وسوف نورد كمثال لذلك تجربة ( لیبیت و عوایت » ۱۹٤۳‏ ) 
عن إ القيادة والاجواء الاجتماعية المختلفة ) ٠‏ 


فى مجموعة من التجارب تكونت ثلاث جماعات » وتتكون كل جماعة من 
خمس افراد فى سن العاشرة ٠‏ وقد تماثلت الجماعات ‏ بأكبر قدر ممكن 
فى الذكاء والصفات الجسمية والمستوى الاجتماعى الاقتصادى » وكذلك فى 
سمات الشخصية ٠‏ وتم توفير ثلائة آجواء اجتماعية مختلفة باستخدام ثلاث 
انواع من أساليب القيادة على الأسس الآتية : الجو الاجتمإعى الأوتوقراطى 
( آو الدكتاتورى ) ارتباطا بقيادة آوتوقراطية » الجو الاجتماعى الديمقراطى 
ارتباطا بقيادة ديمقراطية » الجو الاجتماعى الفوضوى ارتباطا بقيادة فوضوية٠‏ 
وقد تمخضت هقه التجارب عن نتائع‌بالغة القيمة ٠‏ 


فلقد أدى الجو الديكتاتورى الى نوعين ,واضحين من الاستجابة : فمط 
بلي آو خاضح > ونمط عدوائى » وأظهرت الجماعة الخاضعة اعتمادا كبرا 
على القائد ولم تبد آى استعداد للبده فى العمل » فى حي أظهرت الجماعة 
العدوانية سلوكا عدايا نحو أفرادها مع توجيه .جزء من هذا العدوان نحو 
القائد ٠‏ 

آما الروح المعنوبة للجماعة والتفاعل بينهم والعمل معا نحو هدقف 
مشترك والشعور بالذات الجماعية فكان أكثر ما يكون فى الجماعة الديمقراطية 
حيث هرت كلمة (نحن) لدى أفراد الجماعة الديمقراطية أكثر من استخدامها 
لكلمة ( انا ) وأكثر مما وضح لدى المجموعة الفوضوية والدكتاتورية » كما 
آڼ الجو الديمقراطى كان ينطوى على ود أكثر وتذمر أقل ٠‏ 


وکانت حدة الطبم والغندوان نحو الزملاء من الأعضاء تتكرر فى الجماعة 


~0 


الديكتاتورية والفوضوية أكثر من الجماعة الديمقراطية وظهر فى _ السلسلة 
الأولى من التجارب _ فى الجماعة الاوتوقراطية العدوانية توتر بين الأشخاص 
مع الميل الى تحميل بعضهم البعض النوب والاخطاء ٠‏ وكانت الرغبة فى 
استرعاء انتباه القائد أكبر فى الجر الاجتماعى الدكتاتورى عنه فى المواقف 
الأخرى ٠‏ أما فى المجموعة الخاضعة فقط فقد لوحظ أن الروح الاجتماعية 
العادية قد أحبطت وشکل طاهر ٠‏ وكانت محادثات الأطغال حع بعضهم 
البعض جد تجرى بصوت منخفض ٠‏ 


کما آظهرت الجماعة الخاضعة ‏ أحيانا - فى الجو الدكتاتورى انها 
أكثر من الجماعات الأخرى قدرة على العمل المستمر ء وأكثر انتاجا ولكن ذلك 
کان بتم قی وجود القائد وحینما کان يصل متاخرا أو يغيب فان الجماعة 
الدكتاتورية كانت لا تبد أى استعداد ليدأ أعمال جديدة أو مواصلة عمل 
کانوا بدأوا فيه » فى حي أن الجماعة الديمقراطية كانت تقوم بعملها وتستمر 
فيه ولو لم يكن القائد حاضرا ۰ 


وقد آدی الموقف الدكتاتورى الى هبوط الروح المعنوية فى الجماعة » 
ويرجع هذا الى حك ما الى أن الكافآت لم تأت من التشاط ذاته وانما من مدج 
القائد » ما فى الجماعة الديمقراطية فكان المدح يصدر أيضا عن بقية أفراد 
الجماعة لبعضهم ٠‏ وحكذا نجد آنه كانت توجد فى الجماعة الاوتوقراطية 
منافسة آثانية لنیل استحسان القائد » وکان مدح الأقر اد یعنی اشعال نار 
الفيرة لدى الآخرين ؛ فى حين كان لا يتائر فى الجماعة الديمقراطية بالتقدير 
الذى يناله الآخرون من القائد ٠‏ 


وقد تتشابه استجابات الجماعات الفوضوية باستجابات الجماععة 
الدكتاتورية ويؤكد هذا على أهمية سيادة الروح الديمقراطية › 
ويتقدم .العمل وبالتالی المجتمع ٠‏ 


مشل هذه الدراسة التجريبية تبرز عدة خصالصٍ منهجية » اهمها : 


( أ ) الضبط والتحكم فى ظروف التجربة : فالجماعات الثلان 
تماثلت فی مجموعها فى الممر وعدد الأفراد والدكاء والصغفات 


حتی پنمو 


الجسمية والمستوى الاجتماعى الاقتصادق وسمات الشخصية » 
ووج التشاط والممل المطلوب منهم * 


(ب) تساوى الجماعات الثلاثة' فى كل المتفرات عدا متضرا واحدا وهو 
موضوع التجربة : فق تسناوت الجماعات الثلاثة فى كل المتغيرات 
والتى سبق الاشارة اليها حتى فى نوع العمل والنشاط المطلوب 
منهم القيام به » باستشناء الجو الاجتماعى القيادى الذى اختلف 
فی الجماعات وهو الذی آرید اختیاره لتبین مدی تأتره فی هذه 
الدراسة ٠‏ ۰ 


من هذه الأمثلة تتضح بعض نماذج التصميمات التجرببية فى البحوث 
النفسية ٠‏ وهى نماذج تاخذ بطربقة المجموعات التجرببية والضابطة › أو 
بطربقة المجموعات القبلية والبعدية فى تصميم هذا النمط من البحوث ٠‏ 


طريقة المجموعة التجريبية والجموعة الضابطة : 
Bxperimenfl & Control Groups :‏ 


تقوم الطريقة التجريبية على تثجيت جميع الماغبرات فيما عدا متغيرواحد 
( المحغير المستقل ) هو حوضوع البحث ء يحاول الباحث آن بغر فيه ويوجهه 
بطر يقة منظمة حتى يمكن أن يتبين ما اذا كان التغيير الفى تم ادخاله فى هنا 
المتغيبر يؤدى الى تغييرات آخرى فى السلوك الناتج ( التخيرات السابقة ) وكيفية 
حدونث حذه التغبرات ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن التخقق تجزببيا من ضحة الفرض القائل بآن مواقف 
التنافس تؤدى الى زيادة تحصيل الأطفال فى مادة دراسية معيئة - وذلك 
بتكوين مجموعتين من الأطفال : أحدحما تسمى بالمجموعة التجريبية والثائية 
قسمى بالمجموعة الضابطة٠٠‏ وبمد أن يوم الباحث بتثبيت كافة الحفيرات 
التى قد تؤثر فى تحصيل التلاميف من المجموعتين كالسن ونسبة الذكاء الصف 
الدراسى والقدرة الحسابية وغير ذلك » يعرض المجموعتين لمالجات مختلفة. 
ولكن يدخل فى المجموعة التجر يبية متغير الكنافس اراد دراسته ( كان يقال 


- ۵ 


للأطفال أن التلميذ الذى سيحرز أعلى درجة سيمنح جائزة ) » فى حين لا يدخل 
هذا المتشضر فى المجموعة الضابطة فلا بوجد موقف تثافسى كهذا أبهدا ٠‏ 
ثم نختبر مستوى تحصيل التلاميذفى المجموعتين ٠‏ ولو تبين أن جماعة 
التنافس ( المجموعة التجرييية ) تفوقت فى مستويات تحصيلها على المجموعة 
الضابطة » لدل ذلك على أثر التنافس فى رفع مستوى تحصيل التلاميذ ( اى 
التحقق من صحة الفرض الفى ذهبئا اليه ) ٠‏ 


وبالرغم من أن التجريب على هذا النحو يمشل أفضلل الطرق لانه بعيننا 
على اظهار العلاقات بين المتغبرات فى وضوح وجلاء والتحكم فى الظاصرة . إلا 
أن هثاك يعض المشكلات التى يتعدذر استخدامها بهذه الطربقة من النناول 
العلمى » ولذا يستعان بطرق أخرى أيضا ٠‏ 


Pre-post Method : ةıدعيلاإ‎ _ الطربقة القبلبة‎ 


لدراسة أثر متخرات مستقلة معينة ‏ متل طريقة من طرق التدريس › 
أو اسلوب معين لادارة الغصل أو المارسة » أو طرق ممارسة الأدوار فىجماعة 
العمل والادارة وفقا للجو الديمقراطى أو الاستبدادي وهكذا _ يمكن أننحدد 
خصائص الأآفراد من حيث الظاهرةموضوعالدراسةقبلاجراء التجر بةء ثم تجرب 
المخغيرات المراد ادخالها » وتسجل خصائص الأآفراد بعد التأثيرات التىاحدثيا 
المتغر المستقل ٠‏ والفارق بين الصورة القبلية ( قبل اجراء التجربة ) والصورة 


البعدية ( بعد اجراء التجربة ) يكشف عن آثر المنغي المستقل على المتغير 
التابع ٠‏ 


)١(‏ الطربقة النتبعية او التطورية 
(Developmental method)‏ 


ليس من الممكن فى بعض الحالات ضبط الظروف ضبطا محكما لاجراء 
ملاحظة أو تجربة ما » بل وقد لا يكون ذلك مرغوبا فيه ٠‏ فالضبط المحكم 
جدا للظروف المحيطة بالأفراد موضع الدراسة بحتمل أن يتدخل فى سير 
شاط الأفراد فيغسد التتائج ٠‏ فلا نستطيع ملا أن نتدخل فى تمو الطفل 
العادى ٠‏ لذلك نستعمل طريقة اخرى لجمع البيانات ( وان كانت اقل دقة 


_ o¥ 


من الطريقة التجريبية )| وهى الطريقة التتبعية التى تعنى ملاحظة سلوك 
الانسان كما يحدث › وتتبع النمو كظاحرة من طواهر تطور الطفل » هون 
التدخل غيب الظروف الصاحبة للنمو ٠‏ ويمكن اتباع هذه الطريقة فى 
دراسة النمو عند الطغل ٠‏ مثلا : النمو الجسمى ١‏ والنمو العقلى » والئمو 
اللفوى ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ وقد اعتقد كثير من الباحثين فى الماضى » وما زال البعض 
يعتقد أندراسة النمو يمكز‌آن تتسم باستخدام ما يسمي بالطريقة المستعرضة ٠‏ 
وفيها تفحص مجموعات كثيرة من الاطفال فى أعمار مختلفة وتجمع عنهم 
اللاحظات ٠‏ ويحاول الباحث أن يكون منها صورة كاملة للمراحل المخدلفة 
للنمو التى تمثلها هذه المجموعات ٠‏ ولقد استخدمت هذه الطريقة على نطاق 
واسح لأن الباحث يستطيع خلال فترة قصيرة من الزمن أن يدرس السلوك 
النمطى للاأطغال فى مراحل مختلفة من التمو ٠‏ 


ونشاً اتجاه مخالف ری انه لو ترکن اهتمامنا حول نمو حالات فردية 
لعدة سنوات فاننا نحصل على صورة للنمو تختلف عن تلك الصورة التى 
يتوصل اليها الباحث من المعلومات التى قجمع بالطريقة المستعرضة ٠‏ ويعرف 
هذا الاتجاء بالدراسة الطولية ٠‏ وهى تزود الباحث بصورة فردية للنمو » 
وتبرز الفروق الفردية التى تطمسها وتقلل من أعميتها الطريقة المستعرضة ٠‏ 


وهكذا يمكن دراسة الظاهرة النفسية فى تطورها ونموها بطريقتين . 
الطر يقة الطولية ل0طأءص 1و نقن#عده! والطريقة المىىتعرضة Cro8‏ 
eetiona1 method‏ كلا هذين النمطين من الدراسات يقوم الباحث بسلسلة 
من الملاحظات المخططة والمنظمة ٠‏ ففى الدراسات الطولية » تقاس حالات النمو 
وتتبم مظاهره المراد دراستها لدى نفس الأطفال فى أعمار مختلفة * فمثلا ء 
نختبر ونقيس نفس المجموعة من التلاميذ فى عدد من المتغبرات وذلك حينما 
يبلغون من العمر الثانية عشرة والثالثة عشر » والرابعة عشر ‏ والخامسة 
عشر » ونحدد أنماط تموهم الفردية بالنسبة لتلك العوامل ابان هذه 
السنوات ٠‏ ولكن عندما نقوم بدراسة مستعرضة » فاننا بدلا من أن تكرر 
قياس نفس الأطفال ٠‏ فاننا نطبق مجموعة واحدة من القاييس على اطغال 
مختلفین من كل مستوى عمرى ٠‏ ثم قحسب النسب للمتغإرات لكل مجموعة 


— %۸ - 


وتحدد هذه النسب لكى تصور الائماط العامة للنمو لكل لدى الإطغال 


وعادة ما تصف الدراسات المستعر ضة غوامل للٽمو آقل من الدراسات 
الطولية ؛ ولكنها تتضمن مجموعات اكثر ٠‏ أما فى الدراساث الطولية » قسن 
المحتمل أن نلاحظ مفحوصين أقل وتقيس متغيرات أكثر ٠‏ 

لكل من الطريقتين مزاياما وحدودها باعتبارهما وساثل لاكتشافطبيمة 
نمو الكائن الانسانى ٠‏ وتعتبر الطريقة الطولية - بصفة عامة - أكثرالطرق 
قبولا » ولكن الطربقة المستعرضة أكثر استعمالا لأنها أقل تكلفة وأقل 
استهلاكا للوقت ٠‏ فحينما نستخدم الطريقة المستعرضة » يمكن جممالبيانات 
وتحليلها فى وقت قصير نسبيا » وليس من الضرورى اختبار المغحوصين 
وقياسهم غاما بعد عام » أو ننتظر حتی پنضجوا قبل أن تستكمل الدراسة ٠‏ 


)٤(‏ الطريقة الكلينيكية (04طاءص اينما( 
أو طرنقة دراس |ulلa (Case-kistory method)‏ 


تجمع الطريقة الكلينيكية » أو كما تسمى أحيانا بطريقة دراسة الحالةء 
ين طر ق استجدام الاختيارات واللاحظة الطبيعية بهدف' التوصسل الى نظام 
من المعلومات عن الفرد * وقد تأتى المعلومات من استنطاق الفرد نغسه › او من 
السجلات والمذكر ات اليومية المكتوبة » أو من مصادر أخرى كالافراد الآأخرين» 
آو من اللاحظة الشخصمية التى يقوم بها الباحث نفسه ٠‏ ويكون الناتعالنهاثى. 
وحو دراسة الحالة »> ذات درجات مختلفة من الثقة اعتمادا على المسادر 
الستخدمة فی جمع العلومات ٠‏ 


الطريقة الكلينيكية قرامها هكذا دراسة الحالة › التى هى عبارة عن 
اجراء بحث تفصيلى عن شخص واحد ٠‏ وقد تستخدم فى الدراسة اختبارات 
ومقاييس > الا أن الاحتمام عادة ما يكون موجها الى ملاحظة مواقف الحياة 
البومية ء والى عقد المقابلات الشخصية مم الشخص أو مع والديه أو زملاثه 
أو معلمیه آو غیرهم ۰ 


وعادة ما يكون الهدف من دراسة تاریخ الحالة هو التشخيصوالعلاج٠‏ 
مثال ذلك : حولت احدى المدارس طفلا الى عيادة نغسية لأنه يعانى منمشكلات 
سلوكية ٠‏ وجاء فى تقرير الأم أن الطفل عنيد » متمرد » فظ » عليف » 
عدوانى » ويتحدى العقاب أو التهديد » وقد مرب من المنزل لعدة مرات ٠‏ 
فى هذا المئال تبدا عادة دراسة تاريخ الحالة بعقد مقابلة يتم فيها الحصول 
على بيانات تتعلق بتطور تاريخ حياة الفرد مع الاعتمام بالاحدات والمراقف 
والخبرات ذات الدلالة بالنسبة للمشكلة الحالية ٠‏ وحينما يسعى الباحث 
الى أن يضيف الى هذه الييانات نتائج بض الاختبارات التى أجريت عسل 
الطفل الخاسة بالاستعدادات والذکاء والشخصة > کو ن فی مقدور الباحث 
ر المرشد أو المعالج النضسى ) أن يقيم قوى الفرد » وأن يفهم الأسباب الكامية 
وراه سلوکه فی ضوء تاریخه » وبالتالی پستطیع مساعدته بېرامج عمل 
للارشاد أو العلاج ٠١‏ ولدراسة الحالات أيضا قيمة علمية عامة » فبعد جمع 
كثير من الحالات من نوع واحد يمكن تحليل السجلات واستخدام الأدوات 
الاحصالية للتوصل الى مقدار الارتباط بسلوك الفرد - والعوامل الممؤثرة 
فيها ۰ 
فى هذه الطريقة بحتاج الباحث الى فهم الأاسس العامة والأسباب التى 
تؤدى الى مشكلات من النوع موضع الدراسة ٠‏ ودارس الحالة لايد أن يلم 
بطبيمة بيثة الحالة التى بدرسها من الدواحى الاقتصادية والاجتماععية 
والثقافية ٠٠٠١٠‏ الخ » وان يكون ملما بسيكولوجية الغرد » وله خبرة فى 
تقييم الأسباب المؤثرة فى المشكلة ومنح كل سبب ما يستحق من اهتمام ٠‏ 
آى أنه لابد من تتبع جنور المشكلة التى تدرس الحالة من أجلها » والتعرف 
على ملابسات حدوتها ومرات تکرارها ووقت نشاتها * ومن آعم الجوانب‌التى 
یشیغی للدارس أن يجمع بيانات عنها ما باتی : 
(١(٠‏ النمو الجسمى : ويتناول صحة الفرد وما تعرض له من أمراضش 
وحوادث » وفى آى عمر اسستطاع المشى :والكلام ٠٠١‏ الخ ٠‏ فهذه 
البيانات تساعد على معرفة معدل تمو التلميذ فى الجانب العقلى » 
كما آنها تمكن من التعرف على نواحى التفوق أو الضعف البدنى٠‏ 
وعلى الباحث أن يجمم بيائات عن عادات الأكل والنوم والتدريب 
على الاخراج ٠٠١‏ الخ * 


١ 


(پ) النکيف المدرسى : ويتنارل الأساليب التى بسلکها التلمید فى 


امو اقف المدرسية المختلفة وهل يقبل الساطه المدرسية أم يعنرض 
عليها ؟ هل يساير التظام المدرسى آم يخرج عليه؛ وهل يججد 
الحياة المدرسية شيقة آم تشير الملل ؟ وهل يتسم أسلوب «عامانه 
للرفاق بالعدوان والسيطرة أم بالخضوع والانقياد ؟ وهل يواجه 
المواقف التى تتحداه ويبذل جهدا فى التفلب عليها ؟ أم يضعف 
ویحاول الھرب منها ؟ هل هو متاخر دراسيا وفى أى المواد » 
وما أسباب ذلك ؟ 


() العلاقات الآأسربة : بیحث دارس الحالة عن تکوین الأسرهوطبيعة 


علاقات الفرد مع أاعضباء آسرته ونوع ما يوجد بين الأعضاء من 
علاقات : الى من بلجا الطفل ليجد الحب والحماية » والأنماط 
السلوكية التى يستخدمها للحصول على هذا الحب ؟ وما مركز 
الطفل فى الأسرة وما ترتيبه فيها - فيل يعامل بفسوةوتشدد؟ 
آم بتدليل وتساهل ؟ آم معاملة معتدلة ؟ هذه النواحى تنعكس 
عل علاقات الفرد فى المدرسة وعلى علاقاته الاجتماعية العامة ٠‏ 


(د) القدرات العقلية والاهتمامات الخاصة : سیل استخدام الاخشتبارات 


المقتنة للتعرف على استعداد التميذ العقلى ونواحى الفصرر 
والتفوق ٠‏ ريمكن م خلال ملاحظة نشاطات الفرد التعرفق على 
ميوله واتجاهاته ومدى تنوعها وطبيعتها » كما يمكن التءرف 
عليها باختبارات موضوعية ٠‏ 


(م) الثوافق النغفسى والاتزان الانشعال : من الواجب جمع البيانات 


عن استجابات الفرد الانفعالية أزاء العراثقوالصعاب التى تواجيهء 
وصتوف الاحباط التى بلقاها . وذلك باحصاء مرات الغة۔-ي 
والتارجح فى الاستجابات الانفعالية الانفعالية شدة وضعفا ٠‏ 


هذا الاطار يصلح لدراسة الحالة اذا ساء تكيف صاحبها فى الأسرة 
أو فى المدرسة أو فى العمل ٠‏ 


1ے 


ويرى بعض علماء النفس أن الطريقة الكلينيكية فى جمع المعلومات 
ليست فى الواقع طريفة علمية لسببين )١(‏ تعوم على درجة كبير من الذانية 
وعدم النقة فى الكنير من الماده الى تتجمع بهذه الطريقة » )١(‏ الاهتماميسلوك 
الفرد غير القابل للتكرار بدلا من الاصمام بالتعميمات التى يمكن أن تنطبق 
على كل الافراد أو على أنماطهم السلوكية ٠‏ 


وفى الواقع أن هذا النقد للطريقة الكلينيكية يعكس الجدل المحندم بين 
علماء النفس حول قضبهة «الثهج المعیارى (الناموسی ( فی مقابل الهج الفردى 
( الکلینیکی ) » : 


يؤكد النهج المعيارى أو الناموسى ٣١‏ هناطمة icاnumothe‏ على إن الطريعة 
العلمية الحقيقية هى التى تهتم بالكشف عن الميادىء والقوائين العامة التى 
تحكم السلوك الانسانى . وأن هذه العموميات تصدق على الحالات الفرديه » 
ى أن الاعتمام موجه الى معيارية الكل ٠‏ التى تنطبق يدورها على الأجراء ٠‏ 
ووفقا لهذا النهج الأكثر تداولا فى الدراسات النفسية يشيع استخ دام 
الاختبارات والآدوات المختلفة وتطبيقها على عينات كييرة من « المفحوصين » 
والافادة من فنيات القياس النضسى الى قصص حد ممكن ٠‏ 


أما النهج الفردى أو الکليئيكى idiograpbic 4۳٣٠4٥1‏ فيهتم اساسا 
بدراسة الشخص ككاثن انسانى متفرد عن طريق دراسة الحالة وتاريخ 
الحياة وتكوين صورة متعمقة متكاملة عنه كشخصية متفردة لها جذورها 
فى أغوار ماضيه ولها أيعادها الم ركية فى واقعه الحاضر ولها تطلمعاتها الى 
المستقبل ٠‏ وتعكس هذه الصورة الفريدة ذلك التنظيم الفريد لشخصيةالفرده 
وما يكمن وراءه من عوامل .ومؤثرات تضافرت على نسبة بهذا الطراز الغريده 


ِ ويتضح من ذلك آن النهج المعيارى آو الناموسی يركز اساسا عل 
العمومية راالدإع«مع » فى حين يهتم النهج الفردى أو الكلينيكى بالغردية 
٠ individuality‏ والرأآى الحق فى هذه القضية لا يكون بالمغاضلة بين هذين 
النهجين » ولا بايثار النهخ الميارى على النهج الكلينيكى كما هو شائع » وائما ٠‏ 
بالتفاضل والتكامل بينهما : فلكل منهما مجالات للبحت يكون فيها آكثر 


1۷ 


وظيفية ٠‏ ومن ناحية أخرى تلجأ البحوث الرصينة قى علم النغس الى الافادة 
منهما والى التكامل بينهما فى البحث الواحد ٠‏ فقد يتضح من تطبيق بعض 
إختيارات الذكاء أو مقابيس الشخصية » على سبيل الخال » أن مجموعة من 
التلامية المفحوصين فى مدرسة معينة قد تبدى على هذه الاختبارات والمقابيس 
استجابات دالة على انخفاض مستويات الذكاء أو على انحرافات فى الشخصية 
استنادا الى المعاير العامة السائدة لدى الأطفال ممن حم فى سنهم ٠‏ هذه 
النتاثج التى يتم التوصل اليها وفقا للنهج المعيارى أو الناموسى يمكنتعميقها 
بدراسة بعض الحالات والتعرف على العوامل والمؤثرات المختلفة الكامنة وراء 
کل حالة » آی بالنهج الكلينيكى ٠‏ وبعنى ذلك تحرك الباحث فى اجراءات 
البحث للافادة من مزايا كل نهج من هذين النهجيل ٠‏ ولا شك أن المعا پر 
والمبادىء العامة التى يتم التوصل اليها بالنهج المعيارى تتبين قيمتها وجدواها 
اذا سعينا الى تطبيقها على الحالات الفردية وتوظيفها بالنسبة لتفردية 
الشخص ٠‏ ۰ 


ولعل هذا يفسر لنا الاهتمام المتزايد اليوم باستخدام النهج‌الكلينيكى 
قى الدراسات النفسية تعميقا واثراءلفهم الظاهرات النفسية والتنبؤ بها 


والتحكم فيها ٠‏ 


فرغم أن الطربقة الكلينيكية ء كما هو واضح من المصطلح ذاته » أكثر 
-شيوعا فى دراسة (ضطرابات الشخصية »> ورغم آنا قد اسهمت بثراء فی 
معرفة خصائص الشخصية وفى الفهم الأعمق للدوافع التفسية ' الا أنهاءقد 
آثبتت أنها ذزات قيمة هائلة فى دراسة الظاعرات التفسية فى حالات السواء 
والماء ٠‏ ويتمثل ذلك فى اعمال « جان بياجيه » عن تطور نمو الأطفال 
استنادا الى نهجه المتميز فى دراسات النمو وهو الطريقة الكليتيكية ٠‏ 


ثانيا - الطرق الخاصة : أدوات جمع المعلومات 
)١(‏ العينات 


يمثل تحديد العينات واشتقاقها (ع«نامصسعع) جرا حاسما وأداة 
رليسية فى البحث العلمى ٠‏ فالمعلومات التى ننظمها عن طاهرة معينة ائ 


تقوم بجممها من مفحوصين ممينين' وبالتالى تتحدد العلومات بطبيعة الميسة 
sample‏ »> فالعينة قد تكون مثلا من التلاميذ فى صف دراس مسين 
وپىستوی ذکاء معین وبمستوی اجتماعی اقتصادی ثقافی معین * ولا شك ان 
طبيعة كل هذه المتغيرات التى تؤثر فى تكوين العينة تؤتر بشكل جوهرى في 
البيانات والمعلومات التى يتم جمعها » بل وتحدد آيضا نوع امردوات‌والاجراء!ات 
التى بها يتم جمع المعلومات من العينة موضوع الدراسة ٠‏ 


لذا كان لابد من توافر شروط ممعينة لاختيار عينة المفحوصين الذين 
ستطبق عليهم ادوات معينة وبالتالى الخروج بنتائج تتفق مع طبيعة المينة 
موضوع البحث ٠‏ فى مقدمة حذه الشروط أن تكون العينة « ممثلة » للمجتمم 
إلاصل الذى ننوى التوصل الى تعميمات بشأنه ٠‏ ويتحقق ذلك بعدة طرق 
منها : ( فان دالین ۰ ۱۹۷۷ ؛ ص ٤۷١ ٤۲٣‏ ) : 


١‏ - طريقة المينة المشوائية التى تختار من المجتمع الأصل » ديتم 
ذلك بسحب الأسماء عن طريق القر عة مثلا » أو باستخدام جدإول الأعداد 
المشوائية المعدة لهذا الغرض ء أو بتصنيف المجتمع الاصل الى فثات معينة 
حسب الدخل إو السن أو الدين أو الجنس وتختار عينات عشواثية ممثلة 
لكل فئة من هذه الفثات ومتناسبة مع حجمها الحقيقى فى المجتمع الأصل 


- طريقة المينة المنتظمة وبها يتم اختيار المفحوصين ذوى الأرقام 
الزوجية مثلا فى قائمة بالأسماء ٠‏ وقد يختار الممحوصين من مسمافاتمتساوية 
على القائمة “٠‏ مثال ذلك : لو أراد باحث ان يختار عينة تتكون من ۰ فردا 
من قاثمة بها أسماء ٠٠١‏ تلميذ فى المدرسة إو حالات مؤسسة اجتماعية أو 
. عمال مصنع ء فانه يقسم ٠۰۰‏ على ٠١‏ أولا » لكى يحدد مقدار المسافة التى 
يستخدمها ( وهى فى هذه الحالة ٠١‏ ) ء ثم يتخ بطريقة عشوائية رقما ممينا 
بين ١‏ و ٠١‏ كنقطة بداية ( الرقم ٩‏ مثلا  )‏ وبع ذلك يختار كلى عاشر اسم 
( ی ۰۹ ۱۹ ٠٠٠١۲۹‏ ) حتى يجمع الخمسين اسما الطلوبة ٠‏ فاذا وزعت , 
الأاسماء فى البداية عشواثيا على القائمة ١‏ فان هذه الطريقة تكون مكاف ة1 
,للعينة العشوائية ٠‏ 
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ولا شاك ان توخى الدقة فى اختيار المينة ينعكس بشكل مباشر وحاسم 
على البيانات التى يتوصل اليها الباحث من المغحوصين ٠‏ لذا فالعلوماتالتى 
توصل اليها بأدوات معينة تحكها خصائص المعينة ومدى تمثيلها للمجتمع 
.الاسل ٠‏ 


(۷) طريقة٠‏ الاحظة 


تحتل الملاحطة مكانه بارزة فى البحثالعلمى ء لأن المعرفة تستمد بدرج 
كيرة من اللاحظة : ملاحظة جوانب التطابق وأوجه الاختلافق ؛ ملاحظة حالان 
التلازم فى الوقوع والتلازم فى التخلف »> ملاحظة تكرار الوقائع وفقا ليعدى 
الزمان واكان ١‏ ملاحظة الظاعرات فى برها ونموها حينما تخضم لتغراب 
جديدة ٠‏ ماللاحظة وسيلة أساسية لجمع الحفائق عن الظاهرات موض-و ع 
الدراسة ٠‏ 


فاللاحظة أداة أساسية للبحث السيكولوجى ٠‏ فالباحث يستخدماللاحظة 
العلمية فى كل ما بستخدمه من آدوات العلم المخقدة »> من تجارب وأجهسرة 
وأدوات وتقنيات مختلفة » وفى تسجيل البيانات التى تتضح من خلال هذه 
الأاساليب ٠‏ وتتضح مكانة اللاحظة الملمية » مثلا » فى دراسة لمو التلاميذ 
من حيث بنية الشخصية لديهم » بكافة مكو ناتها الجسيمة والمقلية المعرفية › 
والانفعالية » والاجتماعية » ومدى الاتساق بين هذه المكوئات فى تنظيم 
دینامیکی يتحقق فيه الابراز والتعميق والتوسيع اللازم لامكانات الطفل . 
والتوظيف الأمشل لهذه الامكانات فى واقع حياته العملية ٠‏ من هذه الدراسات 
على سبيل المثال » تلك التى قامت بها جامعة كاليفورنيا تحتاشراف «هارولد 
جونز » عن ( اللمو فى المراهقة » ٠ ) ۱۹١١‏ وقد اعتمدت هته الدراساتيدرجة 
كبيرة على الملاحظة العلمية فى تتبع نمو أحد الأطفال لفترة استغرقت عدة 
سنوات ٠‏ ومن بين العوامل الكثيرة التى درست : 


› الإرضية الأسرية » والجيرانية › والعائلية التى شب فيها الولد‎ )١( 
الدخول فى مرحلة المراهقة ء‎ )۲( 
› استجاباته للمدرسين ولزملاته‎ )۴( 


0 


> المضوية فى الجماعات الاجتماعية‎ )٤( 

(ه) تطور النمو الجسمى - السجلات 'الصحية » 

() مظاحر القدرة على التعلم ء القدرات الجسمية ء واليدويةوالغقلية 

(۷) الميول والاتجاعات والقيم › 

(۸) خصائص النمو الانفعالی › 

)٩(‏ التلمیذ کما بری نفسه ( مفهوم الذات ) وکما يقدر نفسه ( تقدیر 
الذات ) وكما يقدره الآخرون ٠‏ 

وتفيد اللاحظة العلمية فى جميع البيانات والمعلومات اللازمة لدراسة 
حالات اضطرابات الشخصية بكافة مستوياتها ومظاهرها ٠‏ فى هله 
الحالات يتتبع الباحث تطور نمو الظاهرات موضوع الدراسة وما يطرا عليها 
من تعديلات وتغیرات ۰ 

والملاحظة العلمية وسيلة ضرورية لتسجيل النتاثج النى تترتب على 
#دخال بعض التعديلات فى النشاط التربوى أو تجريب طريقة جديدة من 
طرق التدريس أو ادارة الأعمال ٠‏ فعن طريقها يمكن رصد النتائح التى تطرا 
على سلوك التلاميد أو على مستوى نشاطهم النضسى أو على فاعلية الممليتة 
الادارية كنتيجة للتحسين أو التغيير ٠‏ 

ويعتير تجميع البيانات والمعلومات اللازمة عن المفحوصين ‏ من' خلال 
اللاحظة اليقظة المنظمة ‏ آمرا لازما بالنسبة للبحث السيكولوجى ٠‏ وتمثل 
عملية التجميع والتنظيم هذه خطوة أساسية » فهى فى الواقع عملية تتطلب 
من الباحث آن يكون على بصيرة ودرابة بما بين البيانات والمعلومات من علاقات 
تستلزم تنظيمها فى شكل ييح قهم الفحوص » وما يخبره من مظاهرالتوافق 
أو تعطله وانحراف مساره»ء كما انها تتطلب تتبم الباحتث للعوامل والمؤثرات 
خى سلوك المفحوص واتجاهاته ۰ 


بطاقة اللاحظة كوسيلة لتنظيم المعلومات المتجمعة : 


كثرا ما يلجا الباحثون الى اعداد بيطاقات اللاحظة لتيسير عملية 
تسجيل البيانات وتنظيمها ٠‏ وتقوم هذه البطاقات على مجموعة من البتود 
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التى تغطى جوانب المشسكلة أو الظلاهرة موضوع الدراسة وتجمع فىفتاتمعينهء 
ويترك بعد كل بند مسافة للملاحظة » يكتب فيها. كلمات وصفية قليلة أو يبن 
وجود أو غیات أو تكرار حدوث الظاحرة ٠‏ وتساجد هذه الموجهات الباحثين 
على تسجيل ملاحظات مختلفة كثيرة بصورة أسرع » وتضمن عدم اغفالهم أى 
معلومات مامة وضرورية ١‏ كما أن هذه الوسائل تميل لأن تجعل اللاحظاتن 
موضومية وتمكن من تصنيف البيانات تصنيغا موعدا ٠‏ وتصمم بعض بطاقات 
املاحظة بحيث يستطيع الباحث أن يصل الى درجة تمكنه من إجراء مقارنات 
مع بيانات أخرى ٠‏ وجممع المعلرمات أو البيانات اللازمة فى البحثالسيكولوجى 
خلال اللاحظة الملمية التى تنظمها بطاقات اللاحظة ‏ يستلزم توقر مجموعة 
من المتطابات لتحسي اللاحظة كطريقة من طرق البحث › على الحو التالى : 


)١(‏ اللاحظة عملية موجهة ؛ قبل الاضطلاع بنشاط اللاحظة ينض أن 
يجدد بدقة الهدف منها » أى تحديد ما هى جوائب النشاط آو السلوك التى 
يجب ملاحظتها فى التلاميد أو العمال مثلا ٠‏ واذا كانت اللاحظة فى مثل 
هذه الحالات عملية مركية صعبة » فانه يدون توفر هدف محدد' واضعح 
للملاحظة يصير البحث عرضياأ عقويا » غير موجه ؛ وبالتالى يفقد البحث مقوما 
اساسا من مقومات ادارته وتنظیم مادته * فلا يکن للباحث آن بلاحظ 
بطريقة عرضية أو ارتجالية » وانماً لايد أن يعرف بالتحديد ما الذى يركز 
انتياعه عليه » وكيف يسجل ما براه وماءيسمعه وما يحسه بدقة تامة ٠‏ 


ويرتبط بهادفية الملاحظة ان يكسب الباحث عادة وضع تفسه فى 
حالة من التهيؤ لكى بحس آو يسرك ذلك الجائب المحدد من الظاعرة المحعلقة 
بالمشكلة » ويتجاهل غيره من العوامل الأخرى ٠‏ وهه الحالة المقلية تدفع 
الباحثالى ملاحظة الأشياء بهن فاحص متقد » فيركز انتباهه على اخيرات التى 
تمده بالبيانات المطلوبة٠‏ ويستطيع الباحث » غن طزيق التدريب على التحكم 
فى الذات تحكما كبيا ٠‏ أن يبعد الميرإت العرضية التى تتسم بالقوة والاثارة. 
من آن تاسر انتباهه آو تقیده“ کما یستطیع آن یکبع ای ضیق آو شجرطبیعی 
عن آن يؤدى الى تشتيت انتباهه للملاحظة بسهولة بواسطة العوامل غير 
الجوهرية فى بحثه ٠‏ 


¥ 


ومما يساعد على تحقيق هذه الحالة العقلية لدى الباحث ء أن يكتسب 
قدرا كبيرا عن المعرفة فى الميدان الذى تقع فيه مشكلة بحثه ٠‏ وهذا من شائه 
ان پساعده على تحدید آی الوقائم ینیغی آن يلتفت اليها وكذلك أبن ومتى 
يجدها ٠‏ فذلك پزوده مسن عائثل من المعلومات التى قوتبط بخبراتهالحسيةء 
بحيث تعطى هذه الخبرات معنى ٠‏ 

)١(‏ اللاحظة عملية موضوعية : تخضح اللاحظات لعديد من التحريفات 
والتأويلات الشخصية » فقد ترجع اللاحظات الخاطئة الى خداع الحراس سين 
تزود الذهن بمعلومات خاطثة أو قد يكون الذهن لفسه هو مصدر هله 
الأخطاء ٠‏ ويمكن ارجاع كثير من هذه الأخطاء الى حيلة يلجا اليها الذحن , 
هى أن يملأ الثغرات دون وعى وفقا للخبرة السابقة » والمعرفة » والنتاڻج 
التى بتوقعها عن وعي ٠‏ وعذا یتفق مم ما بقرره « چوته» باننا « لا ثری إلا 
ما تعرفه » ٠‏ فعلى اساس الخبرة السابقة والاهتمامات الشخصية تتكرن 
ملاحظاتنا » فلو أن طبيبا ومهندسا وموجها وناظرا تفقدوا احدى المدارس . 
بلا-حظ الطبيب الشروط الصحية للمبنى والحالة الصحية للتلاميد 
والمهندس مدى سلامة مبنى المدرسة » والموجه مدى سي البرامج 
الدراسية وفقا للخطة ومستوى التلاميد الدراسى » والناظطر مدى سبرالتظام 
المدرسى وادارة النشاط التربوى بصغة عامة ء 


ويتفق البحث التجريبى مع المنهج العلمى » فى أنه يستخدم اللاحظة 
اموضوعية المضبوطة لاختبار صدق الفروض » عن طريق التجريب *فالباحث 
لا يقف عند مجرد ملاحظة الموقف بوصفه » بل يدخل مباشرة متغرات معيئة. 
ویحاول ضبط متغرات آخری » ثم يلاحظ ويفسر التغيرات التى تحدث ٠‏ 


(۴) اللاحظة عملية منظمة : تجرى اللاحظة بطريقة منظمة متتابعة ء 
بدون وجود فترات طويلة من الانقطاع ٠‏ 


ويتم تسجيل البيانات أولا باول بمجرد أن يلاحظها الباحث بقدر 
الامكان » وفقا لنظام دقيق ٠‏ فالانتظار لفترة يجمع فيها مدركاته قد يؤدى 
به الى أن سی بعض البيانات المتعلقة بالظطاعرة التى لاحظها أو تتجمع لديه 
انطباعات مشوهة أو محرفة أو غير صحيحة عما يحدث ٠‏ وحينما يقوم 
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الباحث. بتسجيل البيائات.» فانه يضمنها كل التغفصيلات .الهامة عن الظاعرة » 
والأجهزة التى استعان بها » والاجراءات التى اتيعها » والصعوبات التى 
واجهته.٠‏ وتعلم الخبرة الباحث المدرب كيف يسجل ملاحظات شاملةكاملةء 
وكيف برسم بالتغصيل كل الأحداث والوقائم الدقيقة التى تجحدث أثناء 
اجراء البحث » فهى كلها انجازات ذات قيمة كبيرة جدا فى يد الياحث تتضع 
وتثبت جدواها حينما يحين الوقت الذى يقوم فيه بتحليل البيانات وتفسيرها 
أو شرح التتائج التى توصل اليها والدفاع عنها ٠‏ 


ويستخدم الباحث فى. تسجيل البيانات المتجممة من الملاحظات عبارات. 
محددة دقيقة ٠‏ فالباحث يستخدم كلمات ورموزا تعنى لديه نفس الشىء الذى 
سنيه لدى غيره من الباحثين ٠‏ وبدلا من أن يسجل الطباعات عامة يكتب. 
وصفا دقیقا عن کل ما خبرته حواسه ۰ ویدلا من آن يقرر » على سبیل المخالء 
أن هناك مجموعة من الأطفال فى فصل مدرسى يتسمون بعدم الطاعة ء يقوم 
بتسجيل الو قاثم المحددة التى تصدر عن هؤلاء الأطفال والدالة على عدم 
طاجتهم »> وعدد الأطغفال الذين فنسهمون فیها e‏ وتکرار هذه الوقائم أو الماع 
التی تستغرقها ۰ 


)٤(‏ اللاحظة عملية غير مباشرة : قد يؤدى الوجود المباشر للباحث. 
أو المجرب قى المجال الذى ينشط فيه المغحوصون الى جعل استجاباتهم تصدر 
طريقة. غر تلقائية ٠‏ للا قد تجرى اللاحظة بطريقة غير مباشرة » لا يدرك 
معها التلمية فى المدرسة آو العامل فى المصنع أنه موضع ملاحظة أو مراقبة » 
لأن معرفته بمثل هذه .المواقب لا يجمله يسلك بطريقة تلقائية ٠‏ 


(ه) اللاحظة عملية وسيلية : تسمح اللاحظة بجمع مادة ذات قيمة 
حیدا تستتد الى وساثل تضمن الاجراءاټ‌اللازمة لزيد من الموضوعية والدقة 
مثل استخدام اختبارات للذكاء » أو مقاييس أو اختيارات للشخصية 
واستخبارات للاتجاهاث أو اليول أو اتستخدام يعض الأجهرة والآلات ٠‏ وهذه 
الوساثل تزود البانحت بالادلة الاصلية التى يمكن إن يدرسهاءمباشرة هو 
وغره من الباحثين ء كما يستطيع مراجعتها فى الستقبل كلما دعت الضرورة 
الى ذلك ٠‏ 


(1) الملاحظة عملية فنية : تتضح قيمة الادة المتجمعة من الملاحظة وفقا 


لما يتمتع 


به الباحث من كفاية فى فن تمحيص الظاهرات بعقلية يقظةمتفتحةه 


وبرغم آن أى فرد يستطيع أن يلاحظ الظاهرات ١‏ الا أن تحقيق الدقة فى 


الملاحظة 


يعد فتا من الفنون ٠‏ ومن خلال التدريب أو الممارسة التى تتسم 


بالامرار والمتايز ة يستطيع الباحث أن پتعلم كيف يقوم بملاحظات يمكن 
أن تشتق منها المعرفة الدقيقة والتى يوثق بها ويعتمد عليها ٠‏ 


یم بطاقة األاحظة : 


فى ضوء الاعتبارات السابقة اللازمة لتحسين اللاحظة من خلال بطاقات 
اللاحظة كوسيلة للبحث' السیکولوجیى 3 قوم مدیم اليطاقات غل مجموعة 
من الميادىء الأساسية : 


ينبغى آن يتم البطالة وفغا لأهداف واضحة » لأن الأهراف تحدد 
نوعية البطاقة ومحتوياتها ومستواها “ وتحدد ما الذى يجب 
ملاحظته وتتبعه » وبالتالی نوجيه , تصميم البطاقة توجيها وطيفيا 
يخدم الهدف من الملاحظة ٠‏ فقد تهدف البطاقة الى دراسة المتغيرات 
التابعة الناتجة عن تطبيق طريقة من طرق التدريس أو الادارة » 
أو تتبع ظاهرة من الظاهرات النفسية » أو بعض اللمشىكلات‌السلوكية 
أو الانفعالية ٠٠‏ وقد تهدف البطاقة » الى تقييم نمو التلميذ جسميا 
أو عقليا معرفيا أو اجتماعیا » او تقییم تمو شخصیته ككل متضمنا 
كل هذه المظاهر الثمائية ٠‏ وهنا ينبغى أن يوزن محتوى البطاقة 
وفقا للهدف الذى حدده الباحث ء 


ان يتم بناء البطاقة بحيث تكون شاملة لييانات وفعلومات تتضمن 
موضوع الدراسة وتعكس عناصره المخثلفة » كان تعبز عن تطور 
نمو الطفل مثل اتجاهاته وقدراته المقلية والتحصيلية وخصائصس 
شخصيته بصفة عامة ٠‏ 


ينبغى أن تنظم وترتب مكونات البطاقة. بحيث سمح بتكوين صورة 
مستمرة' ومثتابعة عن تطور. الظاحرة أو امشكلة موضوعالدراسة » 


بحبث تعبر عن مسارها فى الماضى مما يتيج للباحث أن يرسمصورة 
تنبزية عن احعمالات مظاعرها فى المستقبل ٠‏ 


ان تغطى البطاقة صورة دينامية حية عن التلميف » لا مجرد رصد 
وتسجیل ۰ 


إن يكون نظام التسجيل بسيطا “ وفى صورة منظمة بحيث يسهل 
على الباحث الموجه أن يستفيد منه فى عمله ° 


ينبغى المحافظة على دقة البطاقات ومطابقتها للواقم > وذلك عن طربقی 
الاعتماد على الطرق الموضوعية فى تقييم الأفراد كلما أمكن ذلك ٠‏ 
فكلما تضمنت البطاقة بنودا لتسجيل ناتج القابيس والاختبارات 
الموضوعية فى تحديد قدرات الفرد وسماته ٠‏ وكلما كان التسجيل 
منصبا على الوقائم دون تدخل من اللاحظ فى تفسيرها ٠‏ كانت 
البطاقات أكثر فائدة ٠‏ 


استخدام بطاقة اللاحظة : 


تستخدم بطاقة الملاحظة فى أغراض البحث السيكولوجى بصفة عامة 
لتحقيق الوظائف التالية : 


تكوين صورة متكاملة عن الت لتلميذ فى المدرسة أو العامل فى المسنعم 
مثلا من واقع حياته » كما كما يسجلها الباحث أو الموجه أو المدرس 
بدقة وموضوعية ٠‏ 


نجمع معلومات وبيانات « كيفية <« Qualitative‏ عن سلوك 
التلميذ أو العامل واتجاعاته أثناء الموقف التجرييى ء أو أثناء اجراء 
اختبار من الاختبارات » أو أثناء المواقف التلقائية فى الفصلالدراسى 
آو المدرسة إو الصتم أو فى مجال من مجالات النشاط ٠‏ وتجميع 
البيانات « الكيفية » لا يقل أعمية عن رصد البيانات والمعلوماتعن 


الظاحرة موضوع الدراسة فىشكل رقمى وصيغ رياضية «كميةه ٠‏ 
فمن البيانات ذات الدلالة السيكولوجية الهامة ملاحظة إتجاهمات 
التلميذ نحو الموقف الاختبارى ومثيراته » ونحو المجرب لفسه ‏ 
فمثلا » قد يستدعى فشل التلميذ فى بند من بتود الاختبار أو 
اموقف التجريبى استجابأت انفعالية » أو قد يدفعه الى اتخاة 
استجابة احجامية عن الموقف ككل ٠‏ مثل هنهالمعلومات الكيفية 
المتجمعة تعطى صورة عن مستوى التحكم الذاتى لدى الحالة ٠وهكذا‏ 
قد يستخدم التسجيل المنظم لسلوك الحالة وتقريراتها المختلفةبشأان 
الموقف التجريبى كمادة لتحليل بعض مظاهر الشخصية فى حالة 
توظیفها وآداثها فی محکات فعلية ۰ 


تقدم المعلومات والبيانات المتجمعة بواسطة بطاقة اللاحظة صورة 
دينامية فيدر اسة حالات ائلاسو ية negative abnormalities‏ 
متضمنة المصاحبات والعوامل والخبرات والمواقف المختلفة » التى 
أحاطت بظهور الحالة وتطور نموها ٠‏ وهنا بلجا الالخصائيون 
الأكليليكيون الى تسجيل اللاحظات على مرحلتيل : 


٠ حتى ظهور امرض أو المشسكلة‎ )١( 


(۲) بعد العلاج أو التوجيه والارشاد ٠‏ 


تعتمد المرحلة الأولى على ذراسة تاريخ الحالة بتاء على المعلومات 
التى يقوم الاخصائى الاكليئيكى بتجميعها عن الحالة وملابساتها 
ويستخدمها فى تحديد التشخيص الدقيق ٠‏ ويعرف هذا الأسلوب 
بدراسة ما قبل العلاج 84و4 ( عن مصطلح اليونانى 
Anamnesis —‏ — آى الذكريات ) ٠‏ ما الأسلوب الثانى - فهو 
دراسة ما بعد “Katamnesis" lali‏ ( عن مصطلح اليونانى _ Kata‏ 
بعد » ١006ع‏ يتدذكرْ ) ٠‏ وهى تلك المحلومات المنظمة › وفقا 
لبطاقات الملاحظة فى معظم الحالات ي إلتى تجمع بعد انتهاء العلاج 
أو التوجيه أو الإرشاد » وذلك بو اسطة الحالة آو الأشخاص المحيطن 
بها ٠‏ واذا كائ الأسلوب الأول يستخدم فى تسجيل اللاحظات 
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المتعلقة بدراسة عوامل ظهور الحالة أو المشمكلة والمظاهر المختلفة 
التى اخذتها » فان الأسلوب الثانى يفيد فى تقييم الخدمات‌العلاجية 
أو الارشادية من حيث تحديد دلائل التقدم ومدى التحسن الذى 
خبرته الحالة بعد العلاج أو التوجيه ٠‏ 


تستخدم بطاقات اللاحظة فى التعرف على التلاميد الموهوبين أو 
العباقرة أو الذين يظهرون درجة من الامتياز فى قدراتهم العامة أو 
فى مواهبهم الخاصة مثل الفنون أو الرياضيات أو اللغات » والى 
غير ذلك مما يندرج تحت فثة « اللاسويات الايجابية » ۷e!ا!#هم‏ 
itieاhnormaه ٠‏ كذلك تستخدم هذه البطاقات فی تتبع مسار ف 
العبقرية أو الموهبة أو الامتياز فى أى مظهر من مظاهر النشاط 
النفسى وفى تكشف العوامل المختلفة فى بيئة هذه الفثة من الأطفالء 
التى تتضافر على اظهار وابراز أو تعمیق امکاناتهم وتوطيفها وفقا 
للمستوى الأمثل ٠‏ ومن ناحية أخرى » تساعد بطاقات اللاحظة 
في توجيه حذه الغثة من الأطفال ٠‏ 


'ستخدم بطاقات الملاحظة فى تقييم مدى تطور نمو التلاميذ من حيث 
المظاهر النماثية المختلفة : الجسيمة › والعقلية ‏ المرفية › 
والاننعالية والاجتماعية وذلك فی مرحلة عمرية معينة » او فی‌مواقف 
معينة » أو تقييم هذا التمو فى ضوء التفيرات التقدمية التى يخبرها 
التلميذ بسبب ادخال طريقة جديدة من طرق التدريس او سلوب 
جديد من آساليب الماملة أو الادارة أو التوجيه الى مير ذلك من 
المتغبرات الى تنشد تطوير النشاط الذى يعيشه التلاميد فى البيثة 
المدرسية ٠‏ 


التجريب 


يحتل التجريب experimentation‏ فى الدراسات والبحوث النفسية 


مكانة تخطى بالاحترام البالغ » لأنه ينطوى على تحقيق مقومات المنهج العلمىء 
ويكشف عن الملاقات والمتضرات المختلفة الثى تحكم حركة الظاهرة*والتجر نب 


يمثل بذلك الطريقة العلمية التى يمكن بها ادخالات تعديیلات ومژثرات 
وتحسينات جديدة ( متغيرات جديدة ) على ظاهرة ما وتحدید مترتبات ونواتج 
هذه المتغرات المستقلة ٠‏ 


وجوهر التجريب فى علم التفس » شأنه فى ذلك شان العلوم الأاغرى » 
هو ادخال متغيرات مستقلة معيئة ( كأن تكون طريقة من طرق التدريس + 
أو اسلوب جديد لادارة الأعمال وغير ذلك ) على ظاهرة أو موقف » مم 
ضبط. المتغيرات الأخر ى “ بحيث تتحدد النتائج ( المتغرات التابعة ) بائر 
هذه المتغارات المستقلة فحسب ٠‏ ويستعين الباحث فى ذلك بأدوات‌واجراءات 
متعددة » كأآن يستخدم مواقف طبيعية أو أجهزة معملية أو اختبارات نفسية 
مختلفة وأدوات القياس المتعددة ٠‏ 


ويمكن تقسيم التجريب ؛ كما جرى فى الدراسات والبحوثالنفسيةء 
الى ثلاث أنواع : 


١‏ النجريب الطبيعى : ويقوم على اجراء التجارب وادخال التغرات 
على الظاهرة موضوع الدراسة فى الظروف والمواقف الطبيعية الحية » التى 
تحدث فيها الظاهرة ء لا فى الظروف الاصطنعة « المختزلة » البعيدة عن‌الواقع 
الحى ٠‏ فمن الصعب فهم الظاعرة النفسية » وهى ظاهرة معقدة » فهما حقيقيا 
بدون التعرف على كافة الظروف والمواقف والمؤثرات التى تحكمها ٠‏ ومن 
ناحية أخرى » لا يتحقق التغيير المنشود الا اذا وضع الواقع فى الاعتبار ٠‏ 


۲ - التجريب العمل : كثيرا ما يتعذر اجراء التجارب على الظاهراات 
كما تجرى فى الواقع ٠‏ ويستعان فى ذلك باجراءات معملية فى طروف 
مصطنعة ولكن تمثل الواقع بدرجة كبيرة › أو يخضع الفحوصون لبعض' 
التجارب أو الأجهزة أو الأدوات المعملية بهدف دراسة يعض الممليات المقلية 
مثلا ٠‏ لذا قد شاع استخدام معامل علم النفس فى أقسام علم التفس بكليات 
الآداب والتربية وفى المصانع والمؤسسات الانتاجية وفى الجيش وغرذلك ٠‏ 


٣‏ - التجريب على الحيوان : قد يكون من الصعب فى بعض الحالات 
التجريب على الانسان لاعتبارات السائية أحلاقية ( فعلى سبيل الخال “ يكون 


Vi 


من التعذر وضع الانسان فى مواقف ضاغطة 8٠ا5‏ يتعرض فيها للاحباط 
لكي نعرف آثر هذه المواقف على سلوكه ) ٠‏ لذا يستعان بنموذج مصطنع 
تجريبى يجرى على الحيوانات » استنادا الى وجود درجة من التشابه فسى 
السلوك بين الكاثتات الحية » الحيوانية والانسانية ٠‏ وقد شاع هذا النوعمن 
التجر بب فى اطار علم التفس الحبوانى animal psychology‏ وعلم النقس 
comparative psychology‏ ۰ ومنل هذا الاتجاه فی سيكولوجية التعلمفى 
كثير من تجارب التعلم التى أجريت على الحيوانات . وفى عام النفس المرضى 
فيما يعرف » على سبي الخال ' بتجارب « العصاب التجريبى » ' 
experimental neurosis‏ „. 


)٤(‏ الاختبارات والقاييس (بر) 


وهى من أكثر الأدوات استخداما فى الدراسات والبحوث النفسيةه 
ويذخر علم النفس بالعديد من الاختبارات التى يمكن أن تقيس مظاعر 
وجوانب الحياة النفسية المختلفة » إلى الحد الذى ظهر معه علم خاص يعرف د 
« علم الإختبارات ›» بعها0اوte‏ والقياس النضسى ryںpsychomet‏ . 


تقوم طريقة الاختبارات 4٥طأ٥ص‏ داعا على تقديم « موقف مثير 
معيارى » لكل فرد يخضع الاختبار ٠‏ بهدف الكشف عن أنماط السلوك حيال 
عذا الموقف العيارى وقياس كمية الفروق واتجاهاتها بين الأفراد أوالجماعات ٠‏ 
ولقد جرى ناء الاختبارات‌النفسيةاختبارات الذكاء والاستعداداتوالشخصية 
وغرها ‏ استنادا الى الحقيقة التى تقرر أن الأنواع المعينة من الاستجابات 
لاسئلة الاختبار تكشف عن « نموذج » للسلوكاكثر عمومية ٠‏ وبالتالتكرن 
الختبارات « منبثات » «۲٠اءاله٣م‏ فعالة لتلك الثماذج السلوكية ٠‏ 


وبؤكد علماء القياس النضسى على عدة شروط ينبغى توافرها فى بناء 
الاختبارات النغفسية : )١(‏ موضوعية الاختبار »ء أى یعطی نفس الدرجة يدون 


(#) ارجع الى فصل « القياس النغضسى » ٠‏ 


~~ ۷0 


ما تدخل للأحكام الذاتية وبغض النظر عمن يقوم بتصحيع الاختبار » (۲) 
صدق الاختبار » آى يقيس الاختبار ما يدعى قياس وما وضع من اجله ٠‏ 
(۴) ثبات الاختبار » أى يعطى نفس النتائج باستمرار اذا ما تكرر تطبيقه على 
نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط ء ولا شك أن افضل الاختبارات قد 
لا تعطى لتائج ذات قيمة اذا تم تطبيقها بطريقة غير سليمة أو فى طروف 
غير مواتية » أو خضعت بياناتها المتجمعة للتصحيح والعالجة والتفسير بطرق 
غير دقيقة ٠‏ 


الخلاصسة : 


نلك أبرز الطرق العامة والخاصة فى البحث في الظاهرات النفسية٠‏ 
ورغم التقسيم الذى أوردناه بينها فى الفصل الحالى » فكثراما تعول الدراسة 
الواحدة على أكثر من طريقة واكثر من أداة ء نظرا لطبيعة الظاهرة النفسية 
« المعقدة » والمتعددة الجوانب » وضمانا لجمع آكبر قدر ممكنمن البيانات 
الدقيقة عن الظاهرة ٠‏ ولا يعيب عن أذهاننا آن هذه الطرق » بغض النظر 
عن اختلاف مستوياتها من التعقيد العلمى » وسيلة وليست غاية فى ذاتها » 
وان ابسط الطرق أو الأدوات قد تكون ذات قيمة أعظم اذا تناولها الباحثُ 
بحس سیکولوجی سايم ٠‏ وهنا لا تكون طرق وادوات البحث فى غلمالثفس 
مجرد « صنعة » او « طقوس » ء وانما وسائل بجيد الباحث استخدامها 
وتوظيفها بعلم وبفن ۰ 


۷1 


مراجع الفصل الثالث 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرابح 


مُحکاتالننا طالنفی 


ما يصدر عن الانسان من سلوك » خلافا للحيوان ؛ ليس مجرد استجابات 
أو ردود أنعال رسبطة وآلية وانما عير سلوك الانسان عن شاط مر کب 
راق هادف » بل ويعبر عن نشاط قابل للارتقاء والتسامى ٠‏ ويكمن وراه 
هده الخصائص الميزة للحياة النفضسبية الانسانية بعدان متناغمان : 
(ا) بعد داخلى : المحددات البيولوجية ء 
(۲) بعد خارجى : المحددات البيثية والثقافية ٠‏ 


والنشاط النفسى للائنسان نتاج التفاعل بن المحددات الدالحخلية 
والخارجية ۰ 


النمط الداخل والنمط الخارجي 
( الوراثة - البيثة ) 


تتحدد الوراثة البيولوجية لأى شخص بالورثات ( الجينات فعده) 
ويؤلف مجموع هذه المورثات ما يعرف بالتمط التاخل (ع٤طرا0دعي) ٠‏ ومن 
مجموع آثار المورثات التى تعمل فى دورة حياتية امإ ما محدودة 
ذاتيا يتحدد الأساس الهام للفردية التكويتية للشخضصض Constitutional‏ 
Î ‹( individuality‏ ° جيزل › 4%٥۲‏ ) ° 


وتعمل المورثات فى اطار تنظيم يعتماد على مؤثرات موجودة فى البيئة 
الداخلية للخلايا ومستقلة عن المؤئرات الخارجية ٠‏ ويتفق الكثير من العلماء 


~A 


عل وجود عوامل أو شروط مستقلة عن أى تاثير للبيثة الخارجية أو لظروف 
حياة الكائن الحى ٠‏ وهذه العوامل مسثولة عن تشكل انواع معينة من‌السلوك 
والخصاثص لا يبدو فيها أثر واضح لعمليات التعلم ٠‏ فما ينتقل من الوالدين 
الى 'لأبتاء ليس الخصاتثص أو السمات الجسمية والعقلية والمزاجية ذاتها » 
ولكن ما بنتقل هو المورث الذى بحدد الشكل الذى ستأخذه السمة فى 
الذرية ٠‏ 


ولكى نفهم الدور الذى يقوم به المورث ( الجين ) فى الوراثة ء علينا 
أن تبي الاسئلة التالية : ما المورث ؟ آين يتموضع ؟ وكيف يعمل كاقل 
للخصاتص آو السمات الوراثية ؟ 

یا الفرد وجوده الحياتى كخلية واحدة فى رحم الأم »أو كخلىة 


جرثومية مخصبة » أو كلاقحة هاعر ر( اللاقحة أو الزيجوت : خلية 
قتولد من اتحاد خليتين ) ٠‏ وتتكون هذه الخلية من اتحاد خليتين جرثومتين 
اام ععع : احداعما من الأب والأخرى من الأم ٠‏ فالوحدة الأول للحياة 
اذن تنشاً من اخصاب البويضة الأنشوية من الحيوان المنوى الذكرى _ وكلاهما 
خليتان حيتان تماما » ولكنهما بكونان قبل الاخصاب غير مكتملتين ٠‏ لذا 
إيمثل اتحادعما فى عملية الاخصاب تكميل احدهما للآخر فى خلية واحدة 
۷ يزيد حجمها عن حجم رآس الدبوس ٠‏ وياخذ الجسم البشرى فى التكون 
وقتحدد أعضاء الجسم المختلفة من الانقسام“ والتمابز المستمرين لهذه 
الخلية ۰ 
ويعرف الاطار المحيط بالخلية بالسيتوبلازم صععاصناره . الذى 
يتالف من مادة جيلية !امام ملسمدامطماهعم غير متمايزة نسبياءوبالرغم ' 
من أن وظيغة السيتوبلازم لا تزالغيرممروفةعلىوجەالدقة » الا أنالسيتوبلازم 
يمثل بيلة داخلية للخلuة intracellular‏ ذات .تأثير بالخ الأهمية على تكوين 
الجنين ٠‏ فقد تبي ما لبعض العقاقير من تاثير كيميائى على السيتويلازم 
يؤدى الى اتلاف تكوين الأجنة ٠‏ كما أمكن خلق اجنة من أنواع مختلفة عن 
٠‏ طريق استبدال السيتوبلازم بآخر فى بعض التجارب التى أجريت على 
الحيرائات ٠‏ 


~A 


وداخل السيتوبلازم توجد النواة ومورممةء ومى ذلك الجزء من 
الخلية الذى «يمطى الجحياة » (عطانيااا). وتتضمن النواة ما يسر ف 
بالصبغيات 080۳۵8٣0٣داء‏ ۰ ويختلف عدد الصبغيات باختلاف الثوع 
الذى ينتمى اليه الكائن الحى » ولكنه ثابت داخل الثوع الواحد ٠‏ فعلى سبيل 
الال “ تحمل خلية ذبابة الفاكهة ۸ صسبغيات » وخلية الانسان ٤۸‏ صبغيا » 
وبمض الأسماك تحمل ٠٠١‏ صيغيا ٠‏ 

فهذه الصبفيات تتحكم فى وراثة الكائن الحى › أو بعبارة آدق “من 
وراثة الكائن الحىفى هذه الصبفيات ( عدد الضيغيات عند الائسان ٠١‏ فى 
نواة الحيوان المنوى » ٠١‏ فى البويضة الانشوية ) ٠‏ ففي داحل الصبغيات 
تکمن وحدات اصغر تعرف بالورثات عد ر حاملات الخصانص الورائية)» 
وهى تكوينات كيمياثية معقدة دقيقة تتضمن الوحدات الأساسية للوراثة ٠‏ 
أى أن المورئات مى المرامل ا الفعلية التى تتحدد من كل من الوالدين. 
فى البويضة المخصبة وتشكل المخلوق الجديد ( الجدين ) فيكون انسمانا أو 
حيوانا » وقد يكون الافسان أشقر أو أسمر > الميثين أو أسودها + 
ذکیا او غبيا ۰۰۰ ٠‏ وحبکذا ۰ وتحتوی کل صيفية عل ما يقرب من ٠٠٠۰‏ 
مورثا » کون کل مورت مسٿولا عن احدی الخصائص الوراثية (ه ٠‏ 
نومس ۰ ۱۹٩۶٤‏ ) “ 

وتنظيم الصبغيات داثما فى ازواج ٠‏ فبعد الاخصاب وندوين الخلية 
الواحدة ذات النواة الواحدة تتزاوج الصبفيات لتكتمل الخلية » ويصبحج 
عدم الصبغات ۲٤‏ زوجا ۰ أی ٤۸‏ صبغیا ۰ وفی کل ذدج من الصبغيات 
تاتي احدى الصبغيات من الأب والأخرى من الأم ٠‏ أى أن | لخلية الجرثومية 
الخصبة تتضمن ٤‏ زوجا من الأب ہما مقداره ٠۰‏ » والام بما مقداره 2٥۰‏ 
من الوراثة فى نسلهما ء ما دامت ١‏ لخلية المخصبة هى تزاوج بين صبفيات 
من الأم وصيفيات من الأب : 

عد اهتم العلماء بدراسة اثر الورائة فى تحديد الخصائص العقلية 
والشحصية لدى الأفراد ٠‏ وكائت تعمد مثل هذه الدراسات عل المقارئة بيلى 
التوائثم امتماثلة وغير المتمائلة والأشقاء والأبناء والآباء وغير ذلك ٠‏ من ذلكه 
مثلا أن دراسات ( لینوٹ » جیہس وجیبس ء ٠۹٤١‏ ) عن ء نماذج الموجات 


- AY 


الخة Brain Wave Patterns‏ كسمة وراثية » قد سجلت الموجات المخية 
ل ۷١‏ زوجا من التواثم ولعدد من التوالم الثلائية » فوجدوا انه باللسبة ل 
٥ه‏ زوجا من التواتم المتماثلة كانت التسجيلات متطابةة فى ۸٥‏ من الحالات. 
وغر متطابقة قى ٤‏ > أما بالنسبة لد ۱١‏ زوجا من التواثم غب المتماثلة 
فكانت التسجبلات متشابهة فى /4١‏ منها ؛ وغير ذلك من النتائج التىتميل 
الى اقرار أن نمط الوجات المخية صغة ورائية ٠‏ وهناك العديد من الدراسات . 
عن التشمابه بين التوالم من حيث السمات المتعددة فى الشخصية ٠‏ 


ويطلق عل المجموع الكل للخصائص اللاحظة للفرد مصطلح النمط 
الخارجیى او الظاهری ۴١۱‏ ما٥‏ ٥٥آ۲۶)‏ ۰ ومو مصطلح اقترحه «جوهانسن» 
Johanne‏ فى عام ( 1۹° ) ° 


والنمط الخارجى أو الظاهرى بتغير مع الزمن كنتيجة للخبرة ٠‏ فى حي 
أن النمط الداخل لا يتغير ٠‏ ويمثل مظهر الكائن الحى وسلوكه جانبين من 
جۆانب نعطه الخارجى ٠‏ هذا اللمط الخارجى أو الظامرى لیس مورو تا : 
فهو يمكن فحسب أن يدمو كلما تواترت الحياة ٠‏ والنمط الداخلى يتفاعلمم 
البيثة ‏ ويكون الناتج هو عملية النمو ١‏ التى فيها يظهر النمط الخارجى 
او الظاعرى ويتضع بجلاء ٠‏ أى أن النمط الخارجى محتوم بالنمط الداخل 
ويتفاعله مع البيئة ٠‏ فلا يوجد كان حى ( أورجائزم ) بدون نمط داخلى 
ولا يمكن أن يوجد نعط داخلى بدون بيئة ( ت ۰ دیزانسکی ۰ ۱۹٩۲‏ ) ۰ 


فى التفاعل بين الوراثة والبيئة ٠‏ تفرض الورائة ( النمط الداخل ) 
حدود الئمو الممكن › وتحدد البيثة مدى النمو الحقيقى ( النمط الخارجى أو 
الظاهرى ) داخل تلك الحدود ء من الخطا اذن تعميم أما آثار البيئة او آثار 
الوراثة » لأنه ليس لأى منهما وجود مستقل ٠‏ 


ولا تزال قضية الطبيعة وlلئرleية (Nature — Nurture issue)‏ 
محتدمة بي أنصار البيئة كاعناوا١ءسصتعا«ده‏ من ناحية وأنصار 
الوراثة دوا٣وانفمإeط‏ من ناحية آخری ۰ بصف ( هیوز ۱۹٤٩.۰‏ : 
ص ٤(‏ ) عقه العلاقة بين الورائة والبيلة على النحو التالى : «٠‏ ليس عناك 
لیا على أن الوراثة بلغ اعمية من الرعاية والبيئة ٠‏ والمؤكد اله ليس ثعة 


AF 


دلیل على آنھا أفل أحمية ٠٠٠١‏ ومن الخطاً الاقلال مس دلالة أحد مذين العاملين 
لاثبات آعمية الآخر ٠‏ فعدم وجود احداهما يعنى عدم فيام الحياة ٠‏ قكل 
منهما له نتائجه بالنسية للأخر . وهذه السائج مننوعة ومتعددة بفدر تنوغ 
ونعدد أنواع الرعايه وصور الوراله ٠‏ والنربية ضرب من الرعاية تيسره 
البيئة النى يعيش فيها الغرد ٠‏ أما الوراتة فننحدر اليه من أسلافه ! ٠‏ 


العلاقة ان بين الوراثة والبيئة » بين المحددات الوراثية والمحددات 
البيية علاقة تفاعل : علاقة وظيفية متبادلة ې الاستمدادات الطبيعسية 
Predispositions‏ وا¥مكانات الكامنة 8ءااناداامعام فى الفرد المهيثة 
للاستجابة للمؤثرات الخارجية والداخلية من ناحية . وما يباشره الوسط 
البيئى من مؤثرات متعددة على هذه الاستعدادات الكامنة حتى تستثرها من 
مكامنها وتظهرها ونبلورها وتعمل عل نوطیفها فی وادع حياةالفرد والجماعةء 
وبقدر ما بنفتح الفرد على هذه المؤثرات البيئية والثقافية ويستجيب لها 
وفةا لاستعداداته الطبيعية ‘ تکون مستوبات تکو ین شخصيته وخصاٹصها 
ودرجة تكاملها ٠‏ ۰ 

وهكذا نستطيع آن نقنن هذه العلاقة الوظيفية المتبادلة بين محددات 
الوراثة والبيئة على النحو التالى 

النشساط النفسى = دالة ر الورائة × البيئة ) ٠‏ 


فشخصية الغرد ليست نتاج نفسه فحسب ١‏ ولا نتاج البيئة فحسب » 
ولكن تاج تفاعلهما الوظيفى المستمر ٠‏ 


ونستطيم ان ندلل على ذلك بالبيانات التالية : 


anthropological studies الدراسات الانثروبولوجية‎ - ١ 

على ما عرف بپ « الأطفال امتوحشين ١‏ الذين وجدوا وسط الحيوافات فى 
مجاهل بعض القابات ٠‏ تبين أنه فى هله الحالات لم تتضح فى هذه الكالنات 
الحية حتى الخصائص الوراثية المميزة للةوع الانسانى كالكلام واللفسة 
والحر كة المحسقة ٠‏ وإانما الذى حدث عو انحراف أو اعاقة للامكاناتالكامنة 
والاستعدادات الطبيعية ٠‏ حتى ان هؤلاء الأطفال صاروا يستجيبون بالقغز 


— A 


وياصوات كالحيوانات وطريقة الإكل وغير ذلك مما بيميز وسط جماعة 
الجيران ٠‏ 
۲ الدراسات الاكلينيكية فداه اسنا التى تبي كيف أن 
الخبرات الحياتية الصادمة والمؤثرات غير المواتية فى الوسط المحي__ط 
بالفرد تنحرف به الى امرض واضطراب الشخصية ٠‏ وعلى الرغم مما قد 
يوجد من بعض الاستعدادات المتعلقة بخصائص الجهاز العصبى قد تساعد 
على النمو اللاسوى للشخصية » الا أنه ليس بالضرورة أن تؤدى الى اختلال 
تكامل الشخصية واتزانها اذا توفرت الظروف والمؤثرات البيئية الملائمة ٠‏ 
_ الفراسات الحضإرية اقارنة دعنفباs‏ ura1ااu-sوەer‏ : بالرغممما 
يؤكده الكثير من العلماء من آنه لا توجد فروق فى الوراثة البيولوجية بين 
جماعة سلالية واخرى . وخاصة من ناحية الخصائص التشريحية للجهاز 
العصبى وما برتبط بها من وظاثف عقلية عليا ؛ الا أن الدراسات التى قارنت 
بين خحصائص الشخصية مثلا بين جماعات ثقافية متباينة فى درجة تحضرها 
ورقيها قد بينت ما للمؤثرات الثقافية والبيثية من آثار فى بناء القبخصية 
وتحديد خصائمسها المتبايدة وفقا لتياين الثقافات ٠‏ فالمحالم العامة لشخصية 
الفرد تختلف من وسط بيئى لأخر ٠‏ من جماعة ثقافية لأخرى : كأمل المدينة 
والقرية » أهل السواحل والدواخل ء سكان العواصم والاقاليم » بل واكثر 
من ذلك بين شعب وآخر » حیث يختلف الانسان الأمريكى مثلا عن الانسان 
الببوقييجى إو اليإبانى أو الافريقى » بل وقد تختلف هذه المعالم داخل 
الجماعة الواحدة وفقا لتأاثيرات القافة الغرعية ٠‏ ومثل هذه الدراسات 
كثير ومتنوع مما ينضوى تحت ميدان د« سيكولوجيا الشعوب » آو دراسة 
ما يعرف ب « الشخصية القوسية »' ٠‏ 


ن هله البیانات ؛ وغرها کثي ٤‏ تبن ان ها يیدو. عليه الاعراد من 
فروق فى مستوبات النشاط العقل المعرفى وخصائص إلشخصية بصفة عامة 
لا ترجع فحسب ال استعادات طبيحية هعينة ( الوراثة الببولوجية )ولا ترجع 
اقحسنب الى مؤأرات بيبية معينة. ( الورالة الإجتهاعية ) » وانها ترجع الى 
التفاعل الوظيفى بين هله الاستجدادات الطبيعية والشروط البيئية المختلفة. 
بين الوراثة البيولوجية والورالة إالاجتماعية ٠‏ 


اميكانزمات الفسيولوجية للنشاط النضى 


من الاتجاعات الأساسية للبحث فى العلوم النفسية دراسة العمليات 
اللفسية ( احساس » ادراك » تفکر » ذاکرة » لغة حركةءانفعال وغبر ذلك ) 
سكل من آشكال النشاط وتحديد علاقتها المتبادلة مع النشاط العملى الادى 
للانسان » أى دراسة العمليات النفسية كانعكاس للواقع المىضوعى المؤثر 
على الكاثن الحى ٠‏ وتمثل هذه اكقدرة عل الانعكاس ١10اءءا؟ه٣‏ خاصية مميرة 
النظام الراقى للكائن الحى الانساتى » كما تتضح فيما يقوم به المج من 
وظائف أوجدتها ظروف الحياة ذاتها ٠‏ ومن هنا فان العلوم النفسية مطالبة 
أيضا بالكشف عن الميكانزمات الفسيولوجية لهذا النشاط الانعكاس للمخ ٠‏ 
Brain reflective activity‏ وبتحديد ميكانزهات. الشماذج الركبة لس 
الانسانى وما يتصف به من خصائص كالكلية » والاتجاه تحو هدف معين » 
والننظيم الذاتى > والبرمجة » والتنبؤ بالافعال ٠‏ وتقع دراسة هذءالميكانزمات 
على عاتقعلمين آساسيين ٠‏ علم النفس والفسيولوجيا » بتضافرهماوتكاملهماء 


فالانسان لا يولد بتكوينات مخية جاعزة للعمل على تحقيق الوظائف 
والعمليات النفنسية الراقية » ولكن هذه التكوينات وما يرتبط بها من وظاتّفل 
وعملیات تنمو حباشا فی سياق عملية استیعاب وتمثل الخبرة الاجتماعية 
المتحمعة ٠‏ 


الشاط العصبى ااراقى - الآساس الفسيولوجى للنشناط النفس : 


النشاط النفسى وظيفة للجهاز العصبى ٠‏ لذا ينبغى التعرف على 
خصائص النشاط العصبى الراقى الذى يمثل الاساس الفسيولوجىلااشاط 


يمثل الجهاز العصبى ذلك النظام الداخلى فى الكائن الحى الذى يتحكم 
فى أعضاء وأجهزة الجسم المجتلفة » فيقوم بضبط وظاثفها وتنظيم عملا 
وتوجيه نشاطها وتحر يك فاعليتها ٠‏ وبمسأعدة الجهاز العصبى بتفاعل الكائن 
الحی ککل مع‌العالم الخاررجى *وفى داخل الكائن الحى تحوحداجزاؤهالمستقلة 


A 


فى نشاط مشسترك متسق يعمل على تنظيم العمليات الحيوية المختلفة » 
الإرادية واللا ارادية › فيقوم كل عضو من أعضاء الجسم بوطائفه فى الوقت 
المناسب ٠‏ وبفضل الجهاز العصبى يسنطيع الكاثن الحى تفريد ,المثيرات 
وتحليلها بدقة ٠‏ وتجميعها وتوحيدها بطريقة مركبة » ويستجيب لها بتغير 
و ردود الأآفعال ٠‏ لذا بمح النشاط الانعكاسى للكائن الحى‌بأنيتكيف 
بنجاح مح التغبرات المختلفة الحادثة فى الوسط المحيط به ٠‏ وهذا العمل 
الدقيق والمعقد يتحقق بفضل الجهاز العصبى الذى ينسق تفاعل الجسم 
مم بيثته الداخلية والخارجية ٠‏ 


وينقسم الجهاز العصبى الى قسمين أساسيين ( شكل ١‏ ) 


اولا ‏ الجهاز العصبى الم ركزى ٣٤ا5رء‏ كuا۷0امم‏ 1٣٤١ء‏ (أوالمجموعة 
العصبية الرئبسية ) : بؤلف الدماغ ”أهاط الجزء الأاكبر من الجهازالعصبى 
ال ركزى ٠‏ ويقع فى التجويف الجمجمى لادء ادن«هإء محاطا بثلاث أغشية 
آو سحايا رقيقة :الم ازحigiة pÎJI < leptomeninges pia mater‏ 
العنكبو تية ٣أذ arachnoid‏ الام الجاغية ٣eأnna ٠ dura‏ وتتصل عذه 
الأغشية جميما مع أنغشية الحبل الشىوكى القابلة لها ٠‏ 


ويتالف الجهاز العصبى ال ركزى من : 


١‏ الح cerebrum‏ : وهو الجزء العلوى والاكبر » ويقح 
داخل الجمجمة ٠‏ ويبلغ متوسط وزنه ثلاثة ارطال ٠‏ ويتركب المج من : 
ا جزء خارجى ( الجزء القشرى ) ؛ وهو عبارة عن خلايا عصبية 
م شجراتیا ووحدات سسجها العصبى . 


ب - ويليه جزء داخلى ( الجزء النخاعى ) » وهو عبارة عن اليافعصبية 
عديدة مختلفة الاتجاعات تقوم بوطائف متعددة : بعضها الياف 
خارجية تنتقل الاوامر من المراكز المخية الى الأطراف ( تعرف 
بالالياف المحركة ) » ويعشها موردة تلقل الاحساس من الأطراف 
الى المراكز العليا ( وتعرف بالالياف الحساسية ) » وبعضها(الياف 


ف الرنات 
السو 
الفري. 


۳ -ال هااا 


ا )- الل 


EF 


جکر () لبها زالحمبب ا رکڑی والارف 


AV 


— AA -_ 


موصلة ) تصل عدة مراكز بعضها بيعض > والبعض الآاخضر 

ر آلياف رابطة ¿ تربطط الجهمة اليمنى واليسرى للمخ 

الواحدة بالاخرى ‏ كما تربط بعض الأنواء المختلفة بعضها 

.تخللى هذه التجمعات العصبية 8ص0نخوصااصه العديدة المختلفسة 

الاتجاهات والوظاثف مجموعات كثرة من الخلاياً العصبية تعرف ب «الأنواء»- 

Nuce‏ ۰ وتختص خلایا کل نواة من هذه الآنواء باستقبال اشارات 

خاصة تأتيها من مناطق خاصة » او بارسال اجابات وتنبيهات معينة الى 

مراكز اختصاصها ٠‏ ويتصل كل من هذه .الأئواه بكئي من الأئواء حولها 
وكذلك بالمراكز العلا والمتوسطة والسفى قى المح وآجزاته ۰٠‏ 

ويمكن تقسيم المخ الى اجزاء رليسية هى : 

ا _ اج الآمامی ہہ دتەا۴۵-8٣۴ ١‏ ویشمل النصفین الکرویین للم 
Cerebra1 hemisphere‏ الذین يغلقان كل آجزاء المخ باستثناء 
المخيخ الذى يوجد أسغل منهما ٠‏ ويرتبط ثموهما عند الانسان 
بتفوقه على ساثر الكائنات الحية الاخرى فيما يقوم به منوظائف 
عقلية عليا ٠‏ ويتضمن النصفين الكرويين للمخ فصوصا تتخذ 
أسماءها من متاطق الجمجمة التى تعلوها : الفغصوصالجبهية 
Frontal lobes‏ > وهى هراكز الوظائف العقلية الراقية - 
كالحكم المنطقى والتخطيط الواعى والتحكم الدقيق فى نشاط 
الانسان وانفعالاته » كما أن هذه الفصوص الجبهية تنظم الحركة 
الارادية وتضبطها وتنستها ٠‏ وتختص الفصوص الجدارية 
 Preital lobes‏ ببمض وظاثف الاخساشس کكالسمسحع 
والابيصار ٠‏ آما القضوص الضفذغية Temporal lobes‏ êھی„‏ 
مراكز لاستقبال الاشارات السممعية الواردة من الأذئين ( آنظر 
شکل رقم ۲) ۰ 

ب ال الأوسط ‏ د لد ۸13-۴ : وهو ذلك الجزه من المخ الذى 
يقم فوق ركز متوسط بن الم الإما الل الكلف ء تعد 
ی 
تر تبط خاصة بنشساط حركة الميئين ٠‏ 


لل ر؟): منا طق شاء ا ووا 
+ - الخ الخلفى صنها۵-8«ا۴ ويقع الى الخلف فى الحفرة الخلفية 
بقاعدة المخ ٠‏ ويت ركب من ثلاث أجزاء : )١(‏ القتطرة كصه۴ 
او قنطرة فارول » وحى الجزء الذنى بى المخ الأوسط » وهى عبارة 
عن جسر يتضمن تشكيلات من الالياف وألاآنواء العصبية 
والأعصاب الصاعدة والهابطة لكى تقيم الاتصالات اللازمة‌بالنخاع 
والحبل الشوكى وبالمخيخ * )١(‏ النخاع medulla Oblongata‏ 
ويتضمن آحمم ر كزين من مراكز الجهاز العصبىالذاتى(اللاارادى)» 
وهما مركز التنفس الخاص بالحركات التنفسية وام ركزالوعائى 
القلبى المختص بضربات القلب ووطائف الجهاز الوعائى كله ٠‏ 
وتتحةق وظيفعا هذين المركزين عن ظريق العصب الدماغشى 
العاشر آو الحائز )١( ٠‏ المخيخ erebe um‏ ويتشىزالجزء 
الخلفى » ويقوم بوظائف تنسيتق النشاط الحركى وتنظيم 
الأوضاع الحركية الختلفة التى بتخذنحا الجسم ٠‏ والمخيح 
يستقبل رساثل كثيرة من المخ الأمامى ومن النخاع الشوكى ٠‏ 
تم دبعث بدوره رسالل ال الجهاز العصبى الم رکزی ککل ۰ 


وهكذا يعتبر المخيخ النظم الأكبر لنشاط الحر کات الارادية 
الواعية ٠‏ 


۹ 


۲ النخاع التسوكى العامة لاuةعدد‏ ر الحبل الشوكى ل٣ه)‏ اعصوزو) 
جسم اسطوانى الشكل » ويبلغ قطسره سنليمنرا ونصف وطوله ٤١‏ 
سنتيسرا » يمتد من قاعدة الجمجمة الى نهاية الظهر السقلى تقريبا ٠‏ وينعظم 
فى النخاع الشوكى الأعصاب النخاعية الشركية ك۷#إعد لحصأمS؛‏ وهى 
عيارة عن أزواج من الأعصاب ييلخ عددها ٠١‏ زوجا وكل منطقة من النخاع 
الشوكى بخرج منها زوج من هذه الآأعصاب تسمى بالعقلة ٠‏ 


ويمثل التخاع الشوكى الجدع الرٹيسى لنوصيل الرسائل العصبية 
ونتابعها مع المخ واليه » فيؤدى الى تتظيم الحركة ٠‏ ومن تاحية أخرى » يمثل 
الغخاع الش وكى م ركزا رئيسيا للأفعال المتعكسة » كأن نسحب اليد مثلا سيدا 
عن اللهب ٠‏ 


انيا - الجهاز العصبى الطرفى أو الفرعى 
peripheral nervous system‏ : 
وهو عبارة عن نظام الأعصاب ١۷٣د‏ › الذى يتغرع من المجموعة 
العصبية الرليسية ( الجهاز العصبى ال ركزى ) ٠‏ ويتالف من تجمعات 
الأعصاب التالية ( أنظر شكل رقم )١‏ : 


| _ الأعصاب المخة : وعددها اثنى عشر عصبا ؛ تتصل باجزاء 
متغرقة من المخ ء وتخرج أو تدخل الجمجمة عن طريق تقوب خاصة بقاعدتيا 
لتغذية أئسجة الرأس والمثق » غير أن بعضها ينزح الى الصدر بل والى تجويف 
البطن ٠‏ ولكن من هذه الأعصاب نواة فى الخ ٠‏ والأعصاب المخية هى عل 
التحو التال : 

- العصب المخى الأول وهو خاص بحاسة الشم ٠‏ 

- العصب المخى الثانى ؤهو خاص بحاسة الامصار ٠‏ 


- العصب المخى اثالث وعو محرك لمعظم عضلات مقلة العين . 


۹۱ س 


العصب الخى الرابعم وعو محرك للمضلة المنحرفة العليا بمقلة 
لمعن ۰ 


_ العصب المخى الخامس وهو العصب التوأمى الثلاثى ٠‏ وهو عصب 
مختلط يتكون من عناصر محركة تتصل بالعضلات التى نستخدمها 
فی اللضخ وعتاصر حسية تقوم بجلب الاحساسات من الوحسه 
كله ٠‏ 


العصب المخى السادس وعو محرك للعضلة المستقيمة الوحشية 
بالمين ` 


_ العصب المخى السابع أو العصب الوجهىٴ وهو العصب المحرك 
لعضلات الوجه “ ولذا فهو بعبر عن الحالة النفسية ٠‏ 


ے العصب المخى الثامن آو العصب السمعى الاتزانى وهو قسمان : 
قسم سمعى » وآخر لضبط اتزان الجسم ٠‏ 


العصب المخى التاسع أو العصب اللسانى البلعونى الذى يحمل 
الاحساس بالذوق من الثلث الخلفى للسان والاحساس من الفم › 
كما أنه يساعد فى عملية البلم وفى افراز اللماب ٠‏ 


العصب المخى العاشر ويعرف بالعصب الحائر ويقوم بتنظيم الجهاز 
الذاتى لوظائف الجهاز الوعالى القلبى والجهاز التنضسى والجهاز 
ادى المعوى وتكاد اليافه تكون اليافا خاصة اذ نها تهدىء التلب ٠‏ 
وتنبه التنفس » وتغذى بعض أنسجة العنق › وتفذى عضسلات 
الهوائية والشعب » وامرىء والمعدة » والأمعاء » يما فى ذلك عضلاتيا 
العاصرة ؛ كما أنه ينظم استدرار عصير القتاة الهضمية ° 


ے العصب المخى الحادى عشر أو العصب المساعد ٠‏ وهو مختلط يبشترك 


العصب المخى الغانى عشر أو العصب تحت اللسائى وهو محرك 
لكل عضلات اللسان ٠‏ 


~۹۲ 


۲ الأعصاب النخاعية الشوكية : وعددها ٠١‏ عصبا » سد من 
التخاع الشوكى بانتظام من كل جية ٠‏ وهى شق :سماءها من المناطق 
التى مع فيها فتعرف الثمانية الأولى بالأعصاب الشوكية العنقية والاثنى 
عشر التى تليها بالأاعصاب الشوكية الظهرية » ثم خمسة أعصاب شوكية 
قطتية » ثم خمسة أعصاب عجزية » ثم الأخر العصب العصعصى . 


٣‏ الأعصاب الذاتية « ائلاارادية » ر الجباز العصبى الذانى ) : وهو 
عبارة عن احدى المجموعات الثلاث الفرعية للجهاز العصبى النى تسيطر على 
تغذية جميع العضلات اللاارادية كالتلب وجدران الأوعية والبشرة ا!لمخاطية 
للغدد . الا أنه باتصاله بالجهار العصبى المرکزی يكون خاضها لنكييف 
وتنظيم سيطرة الغ ٠‏ ويتضمن الجهاز العصبى الذانى مجموعتين : 


أ - المجموعة التعاطفية m0¢اsys Sympathetic‏ وتقوم :وظائف متل 
توسیع حدقة العيل » وزيادة سرعة ضربات القلب وقوته › 
والاقلال من سرعة الندفس ٠‏ رشبيه بض غدد الجاد ٠‏ وتنظيم 
وصول هرمون الادريتالين للجسم > وانقباض عضلات الآوعية 
الدموية لأعضاء التناسل فلا يتم الاتتصاب لتيجة الخوف 
متلا ۰ 


ب المجموعة تظر Parasympatletic systeminiblnail‏ وتقوم بوظائف 
مثل قبض حدقة العين » والاقلال من سرعة ضربات الفلب »> 
وزيادة التنفس » وتسيب ارتخاء أوعية اعضاء التناسل وتوسيعها 
خاصة آوعية الفضيب أو البظر ء وبذلك يتم الانتصاب ٠‏ 


ارمکذا تکون وظائف‌هانین المجموعتين اله صبيتينمناقضتين أحدهماً للآخر ٠‏ 
وتحدت الحالة السوية بالتوازن بینھما * ومن يمميطر عليیم آكدر شاط 
المحمرعة الأو لى ) ویزطJl (Sympatheticotonic aqle‏ يتصقون بالنش لط 
والح ركة الزائدتين > أما من يسيطر عليهم اثر نشماط المجموعة نظر التعاطفية 
قيتسمون بالخمول والتراشى والبلادة ٠‏ 


۹۲ 


ويال الدماخ ( الجهاز العصبى الم ر كزى ) والأعصاب ( الجهازالعت بي 
الطرمی ) می حلایا عصبیہ نعرف بالنرونات sص٥٣سںم‏ لاہ ویتضمن '۔کیاں 
العضوى الانسانى ما يعرب من عشرة آلاف مليون خلية عصبية . نعوم بطريفة 
مباشرة او غير مباشرة بالتوصيل بين المراكز والنكوينات العصبية 
المحنلفه ٠‏ 


تفرد التكوين المورفولوجى للدماغ الانسانى : 


ينص الم لدى الانسان هكذا ببليته الأكىر تعقيدا ٠‏ خلافا لدحيران٠‏ 
فادا کان مج الفردة بزن حوالی ٠۰۰ ٠۰‏ جرام » فانه بزید لدی الانسان 
فى المنوسط حوالى ٠٠٠١‏ جرام ٠‏ ويتضح مدى تعقيد وظاثف المع سن آن 
الب نول ۲ ٠ن‏ وزن الجسم ويستهلك ۱۸ من الأكسجين الوارد للحسم ٠‏ 


وبمدر ما يرنمع مسءوى نطور الحيوانات » بفدر ما يزداد وزن الجزء 
۱ 
الد يرليه المح هن الجسم ۰ فلدی الحوت حوانی n‏ من وزن الجسم 
۱ ۱ ۱ 

والفىل EE‏ > والقرد EE‏ ء أما لدی الانسان فحوالی چ 

وللحاء النصفين الكرويين للمخ أهمية خاصة فى حياة الكائن الحى ٠‏ 
فهو الف لدى الانسان من حوالى ٠١ ٠١‏ مليارد من الخلايا العصبية 
(الترونات ) ٠‏ وتلعب الفصوص الجبهية للحاء دورا بالغ الأهمية ٠‏ لذا . بقدر 
ما يزداد تطور الحيوان » بزداد مقدار الجزه الذى تحتله القغصوص الجببية 
( الفصوص الجبهية لدى القطة تحتل حوالى ۴/ » والانسان ۲۹ ) ٠‏ 


وبالرغم من تمايز مراكز الجهاز العصبى ٠‏ الا أن المج لا يعتل عسل 
أساس وظائف مستفلة أو منفردة ترتبط بمراكز معينة » ولكنه يعمسسل 
«ككل مركب » لكى يسهل الاتصال بين مراكزه المختلفة “ وينظم النعماون 
والانسجام بينيا ٠‏ المخ اذن لا يعمل كاسنجابة أو رد قعل حيال موضوع 
معن . ولكنه يعمل فى اطار من الاتساق والترابط والفاعلية بين مراكزه 
امخىلفة . لذا يطلق عل عمله « النشاط العصبى الراقى »> 
“Higher nervous activity"‏ 


۹ ات البينية 5 لثقافية للنث اط الله 


الوظائف العقلية والخصاثص النفسية للكائن الحى الانسانى ليست 
محتومة ‏ كما ذكرفا - بوراثته البيولوجية فحسب » ولكنها تتكون«حياتناء» 
وتأخذ شكلها ومضمونها ومستواها وفقا لما يتعرض له الفرد من عوامسل 
الاستثارة البيثبة الثقافية ووفقا لدرجة تمثله لها ٠‏ فما قد يتمتع به الفرد 
من استعدادات طييعية وراثية يملل امكانات كامنة يكن أن تظهر فىواقع 
حياة الغرد اذا توقرت المنبهات الثقافية الملائمة . ويمكن أن تختفى اذا لم نكن 
شروط البيئة الثقافية مواتية » كما أن ما قد يتحقق منها فى واقع شخصية 
الفرد قد يكون اقل بكثير من امكاناته الأصلية ٠‏ 


إذن » بالاستشارة البيئية النعافية يمن أن نتوصل الى المصادر الاصلية 
potentialitieS inl! aقةاlخll تlنlكall Jı . Contact the Sources‏ 
للنشاط النفسى الاتسانى » لكى تصبر حقيقة واقعة فى حياة الفرد النفسيةء 
وهنا نحاول الاجابة على الأسثلة النالية : ما البيئة ! ما النفافة !"' 
ما دورها فى تشكيل النشاط النفسى للانسان وفى بناء شخصينه ؟ ٠‏ بتعرض 
الفرد هنذ ميااده » الى العديد من المؤثرات الصادرة من الوسط المحيط به 
(«نلنص) ٠‏ وعذه المؤثرات البيثية متنوعة ومعقدة تنسحب على كافة المراحل 
التى ياخذها المسار الئمائى لتشكل شخصيته ٠‏ 


والمعروف لدى علماء الاجتماع أن للمجتمع محورين من الزمان والمكان 
تدور حولهما حیاته وحضارته ۰ وحضارخ المجتمم بالمعنى العام تشمل الى 
جاثب العتاصر 'الادية مقومات اجتماعية ونفسية تحدد الطريقة التى تدار 
بها دفة تلك الحصضارة فى مختلف المجالات وأنواع الدواقع والمحركاتوالقيم 
والمخل العلا وعوامل الطمانينة والقلق وصور التكيف والنشاز أو السوبة 
والشذوذ ٠‏ ويتكون م حصيلة البعدين الزمانى والمكانى وعتاصر الحضارة 
المادية والاجتماعية والنفسية نمط اجتماعى لشخصية الفرد ( حامد عمار . 
){C 4‏ * 


ت 
ويمكن أن نقسم المؤثرات البيئية عل النحو التالى : 


١‏ - البينة الجغرادية : ( البعد القكانى ) : وتتضمن العوامل الجعرافيه 
إلى تؤنر فى ساط السکان » سواء كانت موقعا ( داخلی آم سواحنی ) > 
آو تصاریسا ( سپول . جبال . صحاری ) أو مناخا ر( حارا ۰ معتدلا . باردا ‏ 
جليديا ) “ كما قد تتضمن العوامل الجغرافية مدى ما يتوفر فى البيثه من 
ثروات طبيعية مادية مناحة ( معادن . بترول ؛ مراعى وغير ذلك ) ٠‏ ولا شك 
أن عذه العوامل الجغرافية المتنوعة لؤثر بدرجة كبيرة فى تشكيل الانسان 
وفى بناء شخصينه ٠‏ لانها تحدد النشاط الادى والسكانى وظروف العمل 
الاحه ٠‏ لاا نصدق ها نظربة ( الحتم البيئي أو الجغرافى ) الى حدما ٠‏ 

۲ البيئة التاريخية ر البعد الزمانى ) : يعتير النشاط النضسى 
ره باريخية » محكومة بظروف العصر الذى يعيشه الانسان . بمستوى 
الطور الدى احرزنه الحضارة الانسائية ‏ بانتاجها » وأدواتها ٠‏ ورموزها - 
مى سياف العملية التاريخية : تلك الحضارة النى نتفتع فيها امكانات 
إلاطفال ٠‏ فلا شك أن مستویات تفتح الشخصية وخصائص النشاط النعسى 

. نختلب » على سبيل الخال » لدى الانسان المصرى فى النصف الثانى من‌القرن 

العشرين عما كانت عليه فى القرن الثامن عشر أيام الحكم العشمانى أو عما 
كانت عليه فى أواخر الغرن التاسع عشر أواثل القرن العشرين ابان الاستعمار 
الانجليزى ٠‏ بل نتوقعم وفقا لقوانين التطور التاريخى ٠‏ أن تكون الأجيال 
الجديدة أفضل من الأجيال التىسيقتها يحكم تراكموتطور الحضارة الانسانية 
وما تحرزه من منجزات ۰ 


٣‏ _ البيئة الاجتماعية : يؤثر نموذج الحياة الاجتماعية وأسكال 
الملاقات بين أفراد الحماعة وما يشيع بينهم من عادات وتقاليد وقيم › وما 
يعشونه من نظم تنسق مده الملاقات‌الاجتماعية - فى تشكيل بعض الخصاٹص 
العامة للشخصية ٠‏ فالانسان الالمانى بصفة عامة » على سبيل المحال » كان 
تسم بنزعة استعلائية عدوانية فى ظل نظام الحكم النازى ٠‏ وقد تفرض 
البيلة الاجنماعية اتجاهات تعصبية عنصرية ضد جماعات معيئة بسبب‌اللون 
أو الدين أو الجنس أو الطبقة الاجتماعية » مثل التعصب ضد اللو نبل فى 


~1 


أمريكا ٠‏ كذلك تؤتر المستوبات الاقتصادية زالطبقةالارستمراطيةءالمتوسطة 
والفقيرة ) ونماذج الحياة فى الريف أو الحضر فى تشكيل خصاثص معينة 
فی أقرادها ۰ 


> البيئة النفسية : يؤثر « الجو النضسى » الذى يشيع فى الوسط 
المحيط بالفرد فى بناء شخصيته ٠‏ فالأسرة أو المدرسة أو المجتمعم يصفة 
عامة قد تفرض ظروفا ملاثمة أو غير ملاثمة للنمو النفسى للافراد ٠‏ فما قد ٠‏ 
يسود من عوامل‌الضغطوالتسامح ءالقمع أو الحرية » التسيب‌أو الائضباط › 
وما قد بتوافر للأقراد من مقومات الشعور بالامان أو التھدید ‏ كل هذا ينعكس 
بشكل قوى على حياة الأفراد النفسية ٠‏ 


ولا ينفصل مفهوم البيئة عن مفهوم الثقافة ٠‏ فالمؤثرات البيئية تتبلور 
وتتجسند وتتضع فی اسلوب حياة الجماعة »> هو مفهوم الثقافة ٠‏ بمسنی آخر» 
المؤثرات الييثية تظهر فى ثقافة الجماعة . 


الثقافة : عى « المجموع الكلى لطرق العمل والتفكير » المرتبط بالماضى 
-والحاضر والمستقيل ء لجماعة اجتماعية ٠‏ وبالنسبة للطفل »' تمثل الثقافة 
الوراثة الاجتماعية التى یشب علیها وینشاً فیها » ( بوسارد » ۱٩۹71۰‏ ) ۰ 
ويتضمن مفهوم الثقافة بالضرورة أسلوبا أو خطة للحياة تنتقل من جيل الى 
جيل ٠‏ وتؤلف الثقافة نظاما من التوقعات والتماذج والسلوكية لا يتوم به 
الفرد أو يتجنبه ويحجم عنه ٠‏ وقد تصل هذه التوقعات الى حد التعديل فى 
الهيئة الجسيمة » مثلما كان بحدث فى ثقافة الصين من تقييد قدمى الطفلة 
حتی تصير القدمان لدى الفتاة صغيرتين ارتباطا بمعايير جمالية معينة تسود 
-فى هذه الثقافة ٠‏ 


وتسعى الثقافة أبضا الى تكوين عادات معينة » وأساليب للتفكر لدى 
آفرادها » بحيث أن انتظام شخصية القرد فی إطار مجموعة من العمادات 
والاتجامات والقيم مشروط بالنموذج الثقافى القائم ۰ 


ففى داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع يخضع سلوك الطفل وممتقداته 


۹۷ 


وإتجاهاته باستمرار للتغير آو التعديل أو البناء فى اتجاهات تميلها الثقافة 
المعينة التى نشا فيها ويتشربها ٠‏ 


ويمكننا تقسيم المحددات الثقافية فى بناء الشخصية الى ثلاث فئات : 
محدات الأدوار » محددات الجماعة او عضوية الجماعة » النماذج القيمية 
ر کلوکهوهن ومورای » 1۹٥67‏ ) : 


محددات الآدوار ° 1 

یعرف ( س ٭ سارچنت » ۱۹٩۱‏ ) دور الفرد على آنه « نموذج آو نہمط 
للسلولك الاجتماعى الذى يبدو ملاثما له فى مواقف معينة فى ضوء مطالب 
وتوقعات الأفراد فى جماعته » ٠‏ وتتأثر الأدوار بوضوح بتوقعات الفرد 
لذاته » ويمفهومه عن ذاته ٠‏ وهذه التوقعات بدورها تتواءم ٥م‏ توقعات 
الآخرين منه ٠‏ 

الأدوار فى الأسرة وتھییء العلاقات التى ننمیها مع الآخرين ق ی سنوات 
الطفولة » وخاصة تلك العلاقات الثى تنشاً من التعامل مع الوالدين › النسيج 
الأساسى لشخصياتتا ٠‏ فالاتجاهات التى نتعلمها خلال هذه السنوات 
التكويدية المبكرة - الاتجاهات نحو الكبار ء نحو الاقران » وخاصة نحو 
آنفسنا ‏ تحدد بدرجحة کبارة مشاعر نا ومعتقداتنا وسلو کنا حتی خلال حياة 
الرشد ٠‏ 


هذه الحقائق المتعلقة بتعلم الأدوار والاتجامات داخل الكيان الأاسرى 
قد أقرتها الدراسات النفسية والاكلينيكية ٠‏ فعلى سبيل المثال ء قام (ج*٠‏ 
ماك » ۱۹٥۳‏ ) بتطبيقق استخبار ٠‏ يحوى بنودا للاتجاهات المعممة لحو 
الأطفال ٠‏ على مهات بعض الشباب المرضى بالفصام ( أحد أشكال المرض 
العقل ) » النزلاء فى احدى الصنحات المقلية ٠‏ وقد أوضحت هذه الدراسات 
إن آءيات هؤلاء المرضى يكشفن عن اتجاهات معيدة » منها : فرض الرقابة 
إالمنارمة .عإ الأطفال.» التحكم الجامد » القيود الشديدة المفروض على سلوكهم» 
بل وتتميز. اتجاهاتهن بالرماية والتكريس الزائدين ٠‏ ومعنى ذلك أنه توجد 
علاقة واضحة بين اتجامات الإمهات نحو الأطفال وبين ميل الأطفال الى الثر دف 
في, امرض العقلى ٠‏ ۰ 


= 4 


وقد وجدت ( هیلین فرازی › ۱۹٥۳‏ ) - بدراستها للسجلات الاكلينيكية 
لمجموعة من الاطفال صارت تعانى فيما بعد من الاعراض الفصامية ءمع مقارنتا 
يمجموعة من الأطفال الأسوياء ‏ أن هؤلاء الأطفال الذين صاروا فصاميين 
كائوا يميشون وسط امهات يغرقهن بالحماية والرعاية الزائدتين وبالتدليل 
الطقلى > وآباء يبدون قسوة مفرطة ٠‏ واعمالا وبذا مستمدين ٠‏ 


وتكشف دراسة ( كاترين مایلز » ٠۹٤١‏ ) أن الآياء الذين بمارسون 
آدوارا قيادية كانوا أقل ميلا لحماية أطفالهم من المخاطر العادية فى الحياة » 
بل كانوا يميلون الى تحميلهم بعض المسئوليات ٠‏ الى تشجيعهم على الاستقلال 
فى التفكير والعمل » والى اتخاذ القرارات » واستخدام الأحكام » والتجريب 
مع مواقف جديدة ٠‏ وكانوا بعطون لحقوق وآراء هؤلاء الأطفال اعتبارا كبيرا 
فى جماعة الأسرة؛ 


ويژثر ترتيب' الطقل فى الاسرة بدرجة كبيرة على الأدوار وبالتالى على 
شخصية الأفراد ء٠‏ فالولد الاكبر فى الأسرة ر( خاصة تلك الأسر التى يمثل 
فيها الأب شخصية مسيطرة ) يكون « كالامير الموج » أو « كوالد مساعد » 
بتصف سلوكه بالسيطرة والاحساس القوى بالمسثولية والجدة » على الرغم 
من آن الطفل الأكير قد يكون اكثر عرضة للقلق ولمشاعر الغرة ٠‏ آما الطفل 
الاوسمط فیجد نفسه فی اختیار بین منافسه ‏ من آعم اکبر منه - أو الدزول 
إلى مستوى اخوته الأاصغر منه سنا ٠‏ ويميل الطفل الأصغر الى أن يكون 
« طفليا » فى سلوكه لا يلقاه من تدليل من كافة اعضاء الأاسرة ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا التباين فى شخصيات الأطفال بداء على ترتييهم قى الأسرة ء الا أنه ليس 
من الضرورى أن تكون صورة الأطفال _وفقا لترتيبهم فى الأاسرة ‏ عكذا 
علي النحو الذى أوضحناء ٠‏ فلاشك أن هذه الصورة تختلف وفقا لنمط 
الأسرة بما فيها من علاقات وترابط ووعى ٠‏ 


ادوار يحددها نوع الجنس ر ذكر آو آنشى ) : تحدد ثقافة أى مجتمعم 
آدوارا معينة وفقا لنوع الجدس ( ذكر أو أنثى ) » فتفرض إدوارا يمارسها 
الأفراد » وخصائص معينة ووجهات متميزة للسلوك والعمل والعلاقات ٠٠٠‏ 
ويعضح ذلك من أن خصاتص الشمخصية التى تربطها ء مثلا » بجئنس المراة 
( كالخضوع والتعاون والتعبير الجمالى وغير ذلك ) لا تحددها كثيرا امكو تاث 


- ٩٩ - 


البيولوجية بقدر ما هى نتاج ما تدفعنا اليه تقافتنا الى توقعه من القساء والى 
ما على النساء أن تتوقعه من أنفسهم ٠‏ وفى ذلك تقرر « کلارا تومسون » آن 
أحدا لا يعرف حقيقة ما مى خصائص الشخصية اللازمة بالنسبة للمراة ٠‏ 
كذلك فان الكثير من خصائص‌الشخصية التى نربطها بجنسالرجل (كالسيطرة 
والعدوان والاستقلال وغير ذلك ) هى نتيجة للحقيقة بان ثقافتنا تتوقع من 
الرجال آن تلعب الأدوار التتافسية المهنية فى مجتمعنا الأبوى الوط ٣وذ٣t۾۴)‏ 
society)‏ الذى يحدد أدوارا محددة بالنسية لتوع الجنس ٠‏ وحينما 
فى مهن تتصف بالتنافس الشديد يمكن أن تصبع عدوانية كاى رجل فل 
تلتحق المراة مثلا فى مهن تتصف بالتنافس الشديد يمكن أن تصبح عدوانية 
کأی رجل فی هذه المواقف ۰ 


ومن الدراسات المروفة عن المؤشات الحضارية وعلاقتها 
بالخصائص المتعلقة بالذكورة والانوثة تلك التى قامت بها ( مرجريت ميد ) 
على ثلاث قبائل بدائية فى غينيا الجديدة تنشابه من الناحية السلاليةو تعيش 
فى نفس الفترة الزمنية ٠‏ وقد وجدت أن قبيلة ( الارابيش ) تتصف بالمسالة 
والتعاون وتقلل من أثر الغروق بين الجدسين وتتقبل الطبيمة الانسانية على 
أنها طيبة فى جومرها ٠‏ والمثل الأعلى فى الارابيش أن يكون كلا من الرجال 
والتساء غير عدوانیین » ومتسامحین » عطوفین » ودودین ۰ فی حن تتمیز 
قبيلة ( المندنجمور ) بطابع اسبرطى على العكس مما هو غالب فى قبيسلة 
الأرابيش ٠‏ فكلا من الرجال والنساء يتسمون بالعوان والعنف والحقهى 
والغيرة والتنافس والأخذ بالثار ٠‏ آما قبيلة ( التشاميولى ) فقد أنشأت ثقافة 
تهتم بالمهارات الفنية والطقوس ٠‏ وبينما لم تؤدى ثقافة الارابيش والندنجمور 
الى تنمية أدوار جلسية متميزة لأعضاثيها » فلدى التشامبولى مغامي سم 
واضحة ومنفصلة بالنسبة لجنس الفرد ٠‏ فالنساء يقمن بالصيد والستاعة 
وضبط القوة والجياة الاقتصادية للجماعة ٠‏ وياخنن يزمام المبادرة فى المجالس 
والحفلات ٠‏ أما الرجال فيتصفونبالاتكالية والتدليل والتراخى » يميلون 
ثرا للاستعر اضبة ٠‏ وينفقون وقتا كبرا فى الألعاب والباريات والأدوار 
للسرحية ٠‏ ومن ثم اذا كانت الئل الساثدة فى قبيلة الارابيش بالدسبة 
لكلا الجنسين تدطبق على مثل قافتنا بالنسبة للشخصية الأئئوية .والسلوك 
الأندوى ٠‏ وفى قبيلة المندنجمور تنطبق على النمطيات الذكرية فى قافنا » 


ك ۰ > 


فان قبيلة التشامبول قد عيّنت أدوارا جدسية متعارضة تماما مع قعات 
التى طورتها الثقاقات التحضرة فى عالم اليوم ٠‏ 


وبتضح من نتاٹج‌بعض الدراسات‌العربية ء أن الدور الذى يحدد للمرأة 
يضيق ويتمايز بدرجة كبر من الدور الذى يحدد للرجل فى مجتمعنا العربى 
بصبفة عامة ٠‏ ومعنى هذا أن تطبيع البنت يختلف الى حد كبير عن تطبيع 
الولد » وأن القيم التى يعكسها هذا التطبيع تخلق نمطين مختلفين للشخصية 
من الجنسين ٠‏ 

ومعنى ذلك أن الثقافة ببعديها الزمانى والمكانى تحدد أدوارا معينة لنوع 
الجدس ( ذكر أو أنشى ) » فيتوقع المجتمع من كل-فرد وفقا لجنسه سلوكا 
واتجاهات وخصائص شخصية معينة ؛ بل ان كثيرا من أنماطنا السلوكبة 
النى نعتقد انها النتاج الوحيد للفروق البيولوجية فى الجنس تتاثر بالفعل 
بدرجة كبيرة بالتوقعات اللقافبة ٠‏ فالفتيات , يفضلن الألعاب والمناشط التى 
تنسم بالهدوء عن الأولاد » وهن يسلكن بالطريقة التى نتوقعها منهن » ونعبر 
عن عدم استحساننا اذا لم يسلكن وفقا للنمطيات التي تحددعا لهن ثقافة 
امجتمم » وكذلك الحال بالنسبة للاولاد ٠‏ ومن ثم فان الأطفال الذين لا 
بتسايرون مع التوقعات المرتبطة. بأدوارهم الجنسية يصطدمون بعدم تقدير 
الجتمع على سلوكهم انحرف ٠‏ 


محددات الجماعة : 


وبينما تعمل محددات الأدوار عل صياغة شخصيات الأآفراد فىمواقف 
معينة » فان المحددات الجماعية للشخصية ( أو « محددات عضوية الجماعةء 
کما یسمیها کلوکهوهن ومورای ) تتعلق بالتوقعات التنى تكون لدىالجماعة 
الاجتماعية بالنسبة لأى فزد من أعضاء هذه الجماعة ٠٠‏ فمجتمعنا يتوقع 
على سيل المثال ٠‏ من الشخص الذى يلعب دور المدرس أن يسلك بطريقة 
تسم بالانسانية > وحب الآخرين » والرضا عن الرسالة الت يقوم بها ؛ 
والقدرة على افامة ءلاقات طيبة مع الآخزينوهكذاء هذه هى خصائص الشخمنية. 
الدالة عل٠تمط‏ دور المدرس وع ما حو حتوقع مبه ممارسات ء٠‏ ولكن مجتمعا 
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يتبوقع من أى فرد حماية الصغير والضعيف وتقدير الأعمال الصعبة ورعاية 
سلامة الأسرة وامحافظة على امصلحة العامة الى غير ذلك من التوقعات ٠‏ 
نماذج القيم : 

تتشكل نماذج الشخصية الى حد كبير بواسطة النمافج القيمية, 
Value patterns‏ التى تسود ثقافة من الثقافات » فتحدد معابير السلوك 


السليم والتفضيلات التى بتبغى الاحتمام بها “ وآى انواع السلوك تثاب ر 
تعاقب وما هو الثواب والمقاب ٠‏ 


توضح الدراسة التى قام بها ر( ماك جراناهان » ۱۹٤١‏ ) عناتجاهات 
الشباب الأمريكى والالمانى كيف أن الاختلافات فى القيم الثقافية تؤثر فى' 
نماذج الشخصية كما تتكشف فى الاتجاهات ٠‏ فى هذه الدراسة قارن « ماك 
جراناهان » عدة مجموعات من الشباب الالمانى بمدالحرب ( نازیین ‏ ومعادین 
للنازية ) بمجموعات ممن الشباب الأمريكى٠٠‏ وقد وجد بصفة عإمة فروقا 
واضخة بين المجموعات الأمريكية والالانية وكذلك بين النازيين والمعادين 
للنازين ٠‏ وكانت معظم الفروق فى الاتجاه المحوقع _ فالالمان. كانوا آكئر 
ميلا ملاذعان للسلطة وأشد نزعة للعدوانية . نالرغم من آن الشمباب العادئ' 
للتازية كان اقرب الى المعيار « الأمزيكى » الذى يتسم بالتحرزية ٠‏ 


وتميل الاهتمامات الشخصية القوية التى تعكس قوى المجال ( الوط 
الثقافى ) الى آن تجعل الشخص لا یری فقط الا الاشياء التى يريد ان پراإ, 
وفی ذلك قول ( برتراندرسل ) - بعد أن استعرض الكثير من الدراسات إلتى 
اجريت على التعلم الحيوانى : « ان كل الحيوائات قد سلكت سلوكا فق 
مع الفلسفة التى كان يعتنقها الشخص اللاحظ قبل آن يبدا ملاحظاته, : 
بل وأكثر من ذلك » فان هذه الحيوانات قد أوضحت الخصاأئص القومية. 
لصاحب اللاحظة ٠‏ فالحيوانات التى قام الأمريكيون باجراء الدرإساتعليها 
9 فى حالة من الهياج وبنشاط واستثارة واضحة غير عادبة وفى النهاية , 

ل الى النتيجة المنشودة عن طريق الصدفة ٠‏ أما الحيوانات, التى.قام, 
ّ بملاحظتها فتقف سناكنة وتفكر وفى النهاية تنل الى الحل الذى يكون 
بعيدا عن شعورها الداخل ( د ٠‏ فان دلن ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص ۷۹ - ۸°) ٩‏ '.. 
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فالتماذج الثقافية تتخلل كل جوائب الجماعة والفرد » فتشكل 
الشخصية بخصاتص معينة تميز أفرادها ٠‏ سواه كانت هذه النماذج بدائية 
أو متحضرة ٭ قارنت ( روث بندکت » ۱۹٤۷‏ ص ۱١‏ ۲۷ ) نموذچین 
تقافيين سائدين بين قبائل مختلفة فى الجنوب الغربى من الهند : أحد هذه 
النماذج الفقافية ( تطلق عليه « ديونيس » ) يتسم بالعدف والعدوان والمبالغة 
ويسمح لاعضاته بالانخراط فى مناشط متطرفة ٠‏ آما التموذج الثقافى الآخر 
ر وتطلق عليه د آبوللون » ) فيؤكد على السلام وضبط الذات والسلول 
المعتدل ء٠‏ هذه النماذج والأساليب الحياتية الأاساسية تتكشف قى حغفلات 
الرقص و الاحتفالات وعادات القبيلة وفى مظاهر الملاقات المعبادلة بي 
الجماعة ٠‏ 


أما المجتمعات الحديثة بدرجاتها فتغرض ثقافات معينة تلعب دوراحاسما 
فی تشکیل شخصیات آفرادها ۰ بشخص ( کلوکهوهن ۰ ۱۹٤٩‏ ) ۰ عل 
سبيل الخال » بعض النماذج والقيم التى تتخلل الثقافة الامريكية وتسودها 
وتؤثر فى تشكيل شخصية الانسان الامريكى . منها التاكيد على السخاء 
المادى » حرية اكثر للمراة منها فى المجتمعات الأبوية الاغرى > المقلانية 
الزائدة » الايمان بفردية رومانتيكية وعبادة الانسان العام Common man1‏ 
التقدير الهاثل للتغر ( الذى عادة ما يؤخذ على آنه « تقدم » ) > السعى 
الواعى للذة » تعظيم العلم » توع من التمرد ضة السلطة “ عبادة النجاح 
المادى ء الجرى والتنافس من أجل القوة والكانة » الايمان بالانتاج الكتلى ‏ 
والاعتقاد فى الحام الأمريكى : « النظرة الى مجتمع سوف يكون فيه من الأيسر 
إاعداد جماعة الإنسان العام وأغناء حياتها والارتقاء بها » ٠‏ وتاخذ عبادة القوةفى 
الثقافة الأمريكية احيانا شكل الاحترام الهائل وربما حتى التقديس لتلك 
الأشياء التى تقوم بترميز القوة ٠‏ فمثلا يسود لدى البعض ميل الى السعى 
وراء الآلات التى تأخذ غالبا صغفات من الانسان ٠‏ لذلك يعطون للسيارات 
وللطاثرات أسماء للتدليل ٠ء‏ وينزعج الرجل حينما تخالف الزوجة قواعد 
استخدام جهاز من الأجهزة ٠‏ ويقوم الكثير من الناس بتضحيات حقيقية لكى 
يحيطوا انقسهم بتلك الآلهة المنزلية مثل أجهزة اعداد الطمام وأجهزةالاتصال 
وهکذا ۰ : 
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ومن الدراسات العربية فى هذا الشان تلك التى قام بها فریق من علماء 
اللفس عن « قيمتا الاجتماعية وأثرها فى تكوين الشخصية »› ( محمد عماد 
الدين اسماعيل وآخرون “ ۲ ) ۰ توضع فتائج هذه الدراسات آن القيم 
الاجتماعية الى تسود الأسرة وتؤثر على عملية التطبيع الاجتماعى تتميز 
بخطوط عربضة عامة هى : 


آولا - أن هناك انفصالية وتحديدا فى الأدوار التى يقوم بها كل فرد 
فی الأاسرۃ مما لا يساعد على تحقیق جو تعاونی دیمقراطی ٠‏ 


ثانيا - ان قيمة الفرد ومكانتة تتحدد فى المقام الأول بعوامل كالسن 
والجنس لا ہما يسهم به من نشاط او بما يتحمله من مسثولیات مما يکد 
ياء شخصيات جامدة متسلطة ولا ساعد على تدعيم صفات مثل الانطلاق 


والتحرر والعمل الايجابى المنتج ٠‏ 


ثالثا - ان السلطة تتركز فى فرد الأب ( أو بديله ) مما يخلق جوا 
أتوقراطيا يعطل تنمية القدرات المختلفة للفرد ويدعم الانصياع والسلبية كما 
يدعم التوحيد مع السلطة والقيام بدورها التسلطى عند مواجهته لن عم 
دونه 4 


رابعا - ان هناك تفاوتا فى هذه الاتجامات بختلف باختلاف الأبعاد 
بصفة عامة فنلحظ اختلافا جوهريا باختلاف الوضع الطبقى أو الريفى 
المدنى أو الجتسى مما يؤدی بدوره ال تفاوت واضع فى التطبيع الاجتماعى 
لأبناء الوطن الواحد ٠‏ 


ولا شك آن كل ما يحرزه المجتمع من تقدم ومن ترشيد لأسلوب حياته 
بنعکس بشکل واضصح وحاسم عل ارتتاء شخصیات آفراده ٠‏ 


ان محددات الجماعة ‏ أو تلك القوة التى تؤثر فى الشخصية كنتيجة 
للعضوية فى الجماعة _ تعمل خلال نماذج القيم التى تتبناها ويطورما أعضاء 
الجماعة والتى تصبعاساس المعايير السلوكية ٠‏ 


۰4 - 
والخلاصة : 


يتضع من كل ما سيق ان مكونات النشاط النفسنى وخصالص الشخصية 
محكومة فى تشكيلها وبدانها ومستواها بالتفاعل بين المعطيات الوراثيية 
والتكويدات البيولوجية وامغومات الداخلية فى الكائن الحى من ناحية “ وبي 
المغعرات الفقافية فى بيثة من البيثات التى تستثير هذه الإمكانات الكامنة 
وتجعلها حقيقة واقعة فى حياة الفرد والجماعة - من ناحية أخرى ٠‏ وممذلك. 
١‏ كان مولد الطفل يعنى أن المعطيات الوراثية قد استقرت فيه وآصبحت 
همستعدة للتفتح حسب قوانين وشروط النمو ء الإ أن تفتح هذه المقومات 
الداخلية مشروط بالوسط المحيط به » وما يثوفر فيه من عوامل الرعابة 
والاشباع والتوجيه ٠‏ لذا يمكندا أن نقرر أن الشخصية والتشاط التفسى 
للانسان نتاج واقعه الثقافی الى حد کبیر '“ 
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الفصل الخامس 
الداقعبة 


السلوك الانسانى نتاج مؤثرات كثيرة » مركبة ومتغيرة » تتجمموتتشابك 
وتنغر على نحو مستمر ٠‏ واذا أردنا أن نتدباً بسلوك شخص ما فى موقف 
معيل علينا أن ندرس هذا ال رکب من التآثرات » وفقا للعناصر الأربعة 
إلتالبة : 


٠ خصائص الموقف الخارجي‎ )١( 

(۲) الحقائق الثابتة المحعلقة بالتكوين البيولوجى للشخص . 

ر۳) التاريغ الماضى للشخص التعلق بموامل الاثابة والعقاب فىمواقف 
مشابهة ور بحصيلة من الخبرة السايقة ه 

٠ الحالة الراهنة للدافعية » آى ما يتعلق بحاجاته أو دوافعه‎ )٤( 

هذه المناصر الأربمة لا يمکن فهمها فهما جيدا مستقلة احداها عن 
الأخرى ٠‏ فالخصائص البيولوجية للشخص » على سبيل المثال » تؤثر فى 
حساسيته لأنواع مختلغة من الدافعية ٠‏ والبيئة الخارجية قد تستثر أنواعا 
معينة من الدافعية ٠‏ ومن ناحية اخرى . قد تحدد حالته الدافعية أى الجوائب 
من البيثة يدركها » وكيف براعا ويفهمها ٠‏ 

وبالرغم من هذا التداخل والترابط » فانه من الأهمية بمكان أن نستفرد 
جانبا » ونتناوله بالدراسة والتحليل ؛ وتحبصر علاقة المتاصر الأخرى به ٠‏ 
هذا الجانب من النشاط النضسى هو الدافعية وألرها على الحياة النفسية ٠‏ 


معني الدافعية 


السلوك طاعرة نشطة تعمل فى حركة ٠‏ وفى تير مستمرين ٠‏ وكل 


۰ 


متضافرة فى سيج متشسايك ٠‏ وتعرف القوى التى تهيىء السلوك الى الحركة 
وتعضده » أو تنشطه وتبعث الطاقة اللازمة فيه “ بالدوافع أو الحوافز أو 
الحاجات بسكل متنوع ٠‏ واذا كان السلوك ذاته يمكن ملاحظته » الا أن 
الدوافع يمكن الاستدلال عليها من السلوك ذاته ٠‏ 


مثال : طالب يدخل المكتبة » ويتوجه الى أرفف الكتب › ويأخذ فى 
تناول كتاب وراء الآخر » يتفحص العناوين ويعيد الكتب مرة ثانية ٠‏ وهو 
ينتقل من كتاب لآخر بسرعة متزايدة » ثم بتوقف ويعدل رقبته » ويذهب الى 
بطاقات الفهرس ويسحب بطاقة ويسجل رقما على قطعة من الورق » ويعود 
الى رف آخر ویسحب کتابا ثم یجلس بهدوء مع الكتاب عل احدى المقاعد ٠‏ 


من هذا التتابع للافعال التى قام بها الطالب يستنتج معظم الباحثين 
دافعا من الدوافم : آن الطالب د اراد » تابا معینا آو « احتاج الى » کتاب 
ممين ٠‏ واذ أخفق فى أن يجده بسهولة » طفق يبحث عن طريقة آخرى يلقى 
فيها التوفيق المئشود ٠‏ وحالما يتوصل الى الشىء الذى يرغبه ويصير فى 
متناول يديه » بنتهى التتابع الأولى للسلوك ( البحث ) وييدا تتابع جديد 
( القراءة ) ٠‏ 


ضح هذا الخال خصائص معينة تشترك فيها الدافعية : فالدافع 
يستشير النشاط ايحركة » ويحدد الوجهة التى يأخذها اللشاط » فى سبيل 
الوصول الى اليدف وتحقيقه ٠‏ 


وتتضمن معظم تمريفات الدافمية كل هله الخصائص ٠‏ فعلى سبيل 
المثال » يعرف « بول توماس بونج » ( ۱۹١١‏ ) الدافعية على انها « عملية 
استثارة وتحريك السلوك أو العمل » وتمضيهد النشاط الى التقدم ٴ وتنظيم 
تموذج النشاط » ٠‏ أما « دوثالد الندزلى » ۱۹١۷(‏ ) فيعرف الدافعية على أنها 
مجموعة القوى التى تحرك السلوك وتوجهه وتمضده نحو حدق من 
الأعداف » ٠‏ 


بؤكد كلا هدافن التعريفان » وحما لائدين من أعظم الثقاة فى سيكولوجية 
الدافعية على الوطيفتين الأساسيتين للدافعية : 


- ٩۷ - 


)١(‏ الوطيغة التنشيطية ١0ناء«س؟‏ عملعاعءممه ر أو الوطيفة التحربكية 
(arousing function‏ 

(۲) الوظيفة التوجيهية ١٥0ناءصد؟‏ ٠«نامعسنة‏ ر( أو الوطيفة التنظيمية 
„(regulative function‏ 


وترتبط هاتان الوظيفتان ببعضهما ارتباطا وثيقا ٠‏ 
الوظيفة التنشيطية للدافعية : 


لعل ابسط ايضاح يبين كيف أن الدوافع تنشط السلوك هو الخبرة 
العامة لتزابد النشاط البدنى أو النضسى حينما يكون الشخص د مدفوعا » > 
أى يسلك تحت تاثیر دافع معین ۰ توضح تجارب « سییجل وشتاینبرج › 
ر ۱۹۹ ) هذه الحقيقة باستخدام أساليب قياسية متقنة : فحينما تحرم 


الفبران من الطعام ٠‏ وبالتالى تكون مدفوعة بالجوع “ بتزايد تشاطها الجسمى 
بالدسبة لعدد ساعات الحرمان من الطعام ٠‏ ( أنظر شكل رقم ٠ ) ٣‏ 
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خير مثال يوضح لنا كيف أن إلدوافع توجه السلوك »› كما تدشطه 
ذلك »> يتمثل فيما يعرف ب « الانتباه الاتقا ڻى « (Selective attention)‏ . 

فالشخص » فى حالة الجوع مغلا » يكون اكش انتياها الى مناظر وروائح 
الطعام اكثر من أى أشياء آخرى حوله ٠‏ هذه الظاهرة قد درسها « لاذاروس 
وآخرون » )۱۹٥۴(‏ » ووجدوا إن الأشخاص فى حالة الجوع الشديد كائوا 
أسرع الى التعرف على صور الطعام اكثر من التعرف على صور الأاشياء 
الأخرى > وهنا أيضا » على الرغم من أن العلاقة العامة بين الدافعية فى بعض 
صورھا ( کما تقدر بعدد ساعات الحرمان من الطعام ) والادراك ( سرعة 
التعرف على الصور المعروضة بسرعة فى جهاز « التاکستسکوب » ) كانت 
واضحة » الا أنها كانت علاقة مركبة » أكثر منها علاقة بسيطة واضافية ٠‏ 
ومن الواضع “ مع ذلك » أن دوافعتا تعمل على توجيه انتباهنا حيال بعض 
الأشياء المعيدة فى البيئة وبعيدا عن أشياء اخرى ٠‏ فالائتباه الانتقاثى له 
e‏ معین بتمثل فی تحدید وتوجیه استجاباتتا فی اتحاه هدف من الأهداف ٠‏ 
تعئى الوظيفة التوجيهية للدافعية أن التشاط الانسانى الواعى هو 


شاط موجه نحو هدف goal — directed activİty jı.‏ *iا‏ دافعيةبدون 
هدفيوجه السلوك وجهة معينة ٠‏ لذا يعتبر مفهوم الهدف مكونا أساسيا 


الهدف : 


لقد وصفنا الدافع على آنه ما بحرك ( بنشط ) وپوجه تتابم السلوك ء 
لكن ما يؤدى بالوصول بهذا التتابع السلوكى الى نهايته هو ما يعرف بالهدف 
أو بموضوع ذلك الدافع ٠‏ فالطعام هدف لدافع الجوع ء والشراب هدف 
لدافع العطصس » وهكذا ٠‏ ولكن معظم الدوافع الانسائية ليست هكذا أولية 
مثل هذه الدوافع » ولذا لا يكرن لها مثل حله الأهداف البدئية البسيطة ٠‏ 
فاللكانة والوجدان والمعرفة وغيرها من الحالات المركبة الأخرى الكثيرة قل 
تکون اهدافا ایشا ٠‏ 


ويطلق على العمل أو الأداء المعين النى بحقق الهذف مصطلح«الاستجابة 
الائنجازية « summative response‏ ( تناول الطعام » مهاجمة العدو » 


IY <. 


وهكذا ) » فى حين أن الأفعال أو الاداءات المختلفة التى تسبق الانجآز وتجعله. 


مکنا تعرف ب « الاستجابات الوسيلية Instrumental responses‏ 


وفى ضوء ما سبق » يمكننا تعريف الدافع على أنه : « حالة للكائن‌الحى 
يمكن ان بستدل عليها من تتابعات السلوك الموجهة نحو أهداف معيئة » 
يؤدى تحقيقها الى انهاء التتابع ٠‏ وتعمل هذه الحالة على استثارة السلوك 
وتنشيطه وتوجيهه نحو الهدق » ۰ 


والدافعية بدلك « تكوين فرضى ٠‏ وهى عملية استثارة السلوك 
وتنشيطه وتوجيهه نحو الهدف » ٠‏ 


يفترض هذا التعريف أنه طالا أن ملاحظة تتابعات السلوك هى الطريقة 
الوحيدة لدراسة الدوافع ء فان قيمة أى مقياسللدافعية تتو قفعل ىكيف يقيس 
او يتنبا بتلك التتابعات ٠‏ فالدوافع فى الحقيقة هى تكوينات تمثل تصوراتنا 
للعلاقة بين أحداث أو وقاثع معينة يمكن قياسها ٠‏ وتقع هذه الأحداث فى 
فئتيل : الأول يمكن آن تسمى ب «الأحداث القبلية» antecedent events‏ 
أو الإحداث الداخلة » اصعب خuطصة‏ » آما الفثة الثانية فهى «الأحداث 
النlنaة‏ « Congequent events‏ أو إلأحداث‘ الخlرجıة Output events‏ . 


أففى حالة الجوع : يمثل الغثة الأولى من الأحداث آو الوقائم - عدد 
ساعات الحرمان من الطعام “ مقدار الوزن المغفقود » والتغرات فی مستوی 
السكر فى الدم > ومعدل القباض العدة ٠‏ ومن ناحية ری › »> بمثل الفغة 
القائية - سرعة وقوة السعى الى الطعام » والمئابرة على البحث › والتلئذ 
بالطعام حینما يوجد ٠‏ 


تخضع كل هذه الأحداث أو الوقائع للقياس بوسىيلة أو بأخرى ٠‏ وتعتبر 
الأحداث « الداخلة » كمسبب للاحساس بالجوع ٠‏ أما الأحداث « الخارجة»ء 
من لاحية اخرى > فتتغير أو تختلف فحسب كنتيجة للتغيرات الداخلة ٠‏ 
ولذا يمكن القول انها تتغير نتيجة للجوع ٠‏ وهكذا يمكننا قياس الأحداث 
التى تقع «قيل» و «بعد» الجوع ٠‏ وعن طربق هذه المقاييس يمكننا التوصز 
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تهتم دراسة ديناميات السلوك أساساء اذن »› بالكشف عن الملاقات 
بن الأحدات الداخلة والخارجة » وبفهم العمليات التى تتوسطها أو تحكمهاء 


وبتردد مفهوم الدافعية بمصطلحات کثيرة مختلغة تحمل معني الدوافع 
مها : المنيه “ الباعث » الحاجة » الحافز “ النزعة » الميل » الرغية » 
القرض ؛ الهدف » القصد » الئية » الارادة » وبعض حفه الألفاظ يكاد يكون 
مرادقا للآخر وبعضها بحتاج الى تحديد وقمييز ٠‏ 

فالمتبه مؤثر عارض فى حي أن الدافع استعدادا يوجد لدى الفرد قبل 
أن يؤثر اميه فيه ٠‏ والباعث موقف خارجی »› مادی او اجتماعی یستجیب له 
الداقع ٠‏ فالطعام باعث يستجيب له دافع الجوع ء وال اء باعث يستجيب له 
دافع العطش أى أن الدافم قوة داخل الفرد والباعث قوة خارجة ٠‏ والبواعث 
نوعان : ايجابية وسلبية ٠‏ فالايجابية » ما تجذب الفرد اليها كوجود جائزة 
أو مجال للترفيه » أما البواعث السلبية فهى ما تحمل الفرد على تجنبها 
والابتعاد عن عواقبها ٠‏ أما مصطلحات الغاية والرغبة والغرض والهدف فهى 
ما يتجه السلوك اليه “ هى التهاية التى يقف عندها السلوك التواصل ٠‏ ومع 
ذلك قد تكون نهاية لبداية أخرى وهكذا فى تتابع سل وكى مستمر » فى حركة 
نشطة موصولة ‏ هى الحياة ذاتها ٠‏ 


نظام النوافع 


يسام الاتجاه الدينامى فى فم السلوك الانساتى بان لکل سلوكهدی۔- 
حو اشباع حاجات الفرد ٠‏ 


والحاجة مى حالة توتر أو عسم اتزان تتطلب نوعا معينا من النشاط 
يؤدى الى اشباع الحاجة ٠‏ والحاجات قد تشبع بطريقة مباشرة او غسيي 
مباشرة ء٠‏ فالجوع » مثلا » حاجة تعبر عن نفسها فى السعى الى الطعام ٠‏ 
يلكن بعض الاس قد يشبمون هذا السعى فورا عن طريق تدخين سيجارةء 
وعادة ما تعمل الحاجات فى نظام مركب ء تعتمد على بعضها الآخر › 
-وتؤثر أحدها فى الأخرى ٠‏ فالتوترات التى يشعر بها بعض الناسفىوقت 


ہ١‎ 


تباول طعام الغذاء لا تخف عن طريق تناول الطعام وحده ٠‏ فليس الغذداء 
بالنسبة لهم الا فرصة تقليدية لتناول الطعام والاتصال بالآخرين ء أى يمثل 
تناول الطعام موقفا اجتماعيا يرتيط بحاجة جسمية ٠‏ لذا يشعرون بالاحباط 
إذا أكلوا وحدحم لأن الحاجة الى الاتصال تظل غير مشبعة ٠‏ وبالتسبة لمعظمنا 
لا بعنی مجرد التغذية اشیاعا لحاجاتا المرتبطة بوقت تناول الطعام : فالطمام 
بنبغى أن يعد ويقدم بطريقة مقبولة بالنسبة لعابير جماعتنا » أو يعتبر غير 
ملائم للتناول ٠‏ الا أنه حينما نضطر الى أن نقابل فترات طويلة بدون معام 
تكون الأفضلية والغلبة للحاجة الخالصة الى الطعام » ويتم اشباعنا بآى نوع 
من الطعام سواء كان معدا بطريقة ملائمة أو غير ملاثية ٠‏ 


النظام الهرمى للدوافع ( نظرية ماسلوفى الدافعية ) : 


تعتبر نظرية « أبراهام ماسلو » فى الدافعية من أعظم النظريات الرائدة 
فى هذا الميدان ٠‏ تنتمى هله النظرية الى المرسة الوظيفية صفئلعص0نامص؟ 
التى تزعمها ديوى “ وتختلط بالمدرسة الكلية "صونامطظ لى فوئيمر 
وجولدشتين وعلم النفس الجشطالتى ء وبالمدرسة الدبنامية إونصعصوق لدى 
فروید وآدلر ( ا۰ ماسلو ' ۱۹۰۵٤‏ » ص ۸۰ ) ۰ 


واذا دان‌ماسلو عالما نفسية لا ينتمى ال المدرسةالظاهر ية ¥عen010صhen0م‏ 
( التى تحاول فهم سلوك الفرد كما يراه ويدركه ) ء خلافا للمالمين 
٠‏ سنيج وكومبز » ء الا آنه أفاد كثيرا من نظريتهما الظاهرية ء 


بؤکد ماسلو اننا ینبغی آن ننظر الى الغرد ككل مركب ٠‏ فالشخصس 
الكل ١0٠٣مص‏ لفاه؛ » وليس فقط جزء منه » هو الذنى يكون مدفوعا ٠‏ 


وقد نتكلم ٠‏ لأغراض عملية » عن حاجات معيلة أو عن دوافعمحددة » 
ولكن الكاثن الحى الكلى حو الذى يتحرك الى النشاط ٠‏ ومن ثم يؤكد ان. 
أى سلوك مدفوع يمكن آن بشبع حاجات كثرة فى نفس الوقت ٠‏ وبقولآخر» 
السلوك « متعدد الدافږيةı« Multi — Motivated‏ .„ ` 


- ۱۷۹ 


يقدم ماسلو مفهوم«التصاعدالهر مى للغلہة لطر Hierarchies û)‏ 
yمenاP)‏ ليسير فهم نظام الدوافع وعملها المركب المتشابك ٠‏ ويعنى 
بهذا الفهوم ان الحاجة ذات المستوى الأرقى لا تظهر حتى يتم اشباع حاجة 
أخرى اكثر غلبة وسيطرة ٠‏ والحاجة النى تشبع لا تعد حاجة بعد » ولذا 
يؤدى اشباع حاجة من الحاجات الى اطلاق الفرد ليحاول اشباع حاجات 
آغری ۰ فالشخص محکوم لیس باشباعاته ولکن بما یموزه ویحتاج اليه ۰ 


وبالرغم من آن ماسلو يؤكد كلية الفرد » الا أنه يتصور الحاجات مرتبة 
وفقا لنظامهرمىيمتد من" أكثر الحاجاتفسيولوجية الىاكثرها نضجادو تمديناء 
من التاحية النقسية ٠‏ لذا بفترض خمس مستويات لنظام « الحاجات 
الأساسية » .كعد نع8 على النحو التالى : 


المستوى الأول : الحاجات الجسمية - الفسيولوجية له أعه[هذوءرط۴ 


له ء» وهى الاكثر أساسية » وتتمثل فى السعى الى الطعام والماء والهواء 
والدفء والاشباع الجسى وهكذا ٠‏ 


المستوى الثانى : حاجات الامن needs.‏ yاگھ‏ ۰ وتتمثل فی تجنب 
الاخطار الخارجية أو أى شىء قد بؤذى الفرد ٠‏ 


المستوى الثالث : حاجات الحب كلمع" م10۷ وتتمثل فى الحصول 
عل الحب والعطف والعناية والاهتمام والسند الانفعالى » وذلك بواسطة 
شخص آخر أو أشخاص آخرین ۰ 


امستوی الرابع : حاجات التقد بر والاحترام Esteem needs‏ »> وهی 
الحاجات التى ترتبط باقامة علاقات مشسمبعة مع الذات ومع الآخرين » وتتمثل 
فی أن یکون الفرد متمتعا بالتقبل والتقدير كشخص بيحظى باحترام‌الذات › 
الاستحسان ه٠‏ 
المستوى الخامس : الحاجة الى تحقيق الذات 00نا وونلەu†‏ 4 ام8 » 
وترتبط بالتحصيل والانجاز والتعبير عن الذات : ان يكون مبدعا او متتجا » 


— ۱۷ ¬ 


جن يقوم بافعال وتصرفات تكون مفيدة وذات قيمة للآخرين » ان يحقق 
إمكاناته ويترجمها الى حيقة واقعة ٠‏ 


ويتضع من هنذا النسق الفى تتتظم فيه الحاجات : 


آولا _ تنتظم الحاجات وفقا لأعميتها بالنسبة للفرد ٠‏ فالحاجة الى 
إلهواء والاء مهمة بالتسبة لاستمرار الحياة ذاتها » بينما لا تكون الحاجة 
الى الم ركز أو المكانة بنفس الأهمية السابقة ٠‏ 


ثانيا - تتوقف مقدرة الفرد على اشباع الحاجات « العليا > بطريقة 
متسقة على المد الذى يكون فيه قادرا على اشباع حاجاته الأكثر آساسية ٠‏ 
فمن الصعب على الغرد » مثلا “ أن يعمل بكفاية اذا شعر بانه لا بحظى بالتقدير 
من جماعته أو اذا شعر بأنه غير محبوب ٠‏ ويقل تقبلنا السوى للحب » او 
ساق > نتيجة لعدم اشباع الحاجات الأساسية كالحاجة الى الطمام أو إلاء 
أو النوم ٠‏ 


قول ماسلو : 

« هذه الاهداف الأساسية مرتبطة ببعضها الآخر ء ومرتبة وفقا لتظيم 
متصاعد حرمى لغلبة أو سيطرة مستوى من مستويات الحاجات ٠‏ ويعنى 
هذا آن الهدف الأكثر غابة وسيطرة سوف بحتكر الوعى وسوق يميل بذاته 
الى تنظيم تعبئة امكانات الاورجانزم المختلفة ٠‏ ويقدر ما تتضاءل الحاجات 
الغالبة أو المسيطرة » بقدر ما تخضع حتى للاغفال أو الانكار » ولكن حينما 
تشبع حاجة من الحاجات اشباعا طييا » تبزغالحاجة الغالبة( الأرقى)التالية. 
وبالتالى تسيطر على الحياة الواعية وتعمل كمركز لحنظيم السلوك » حيثان 
الحاجات المشبعة ليست بقرى دافعة كإماد۷نامص فعالة » ( ماسلو » ۱۹٤۳‏ » 
ص ۳۹۰١‏ ) ۰ 


وعادة ما بكون الاشباع ‏ كما بقرر ماسلو ‏ جزئثيا آكثر منه اشباعا 
كليا ٠‏ الاشباع الجزئى » اذن ء حالة سوية يتعلم معظم الأشخاص انيتكيفوا 
لها ٠‏ الا أنه اذا كانت احباطات الفرد ‏ الناتجة أما من الاشباع غير الكامل 
للحاجات. الأساسية أو من تعطل دفاعاته _ كبيرة للغابة » فاه بخبر فى 


- ۱۱۸ 


هذه الحالة تهديدا نفسيا ٠‏ ويقول ماسلو : « يكن ارجاع كل الأمراض 
التفسية جزتيا › مع استثناءات قليلة > الى تلك التهديدات » ( ماسلو » 
۲۳ ۰ ص ۳۹٩1‏ ) ۰ 

ومن الملاحظ فى نظرية ماسلو ؛ انه يضع « تحقيق الذات » على قمة 
نظامه الهرمى المتصاعد للحاجات ٠‏ تشير هذه الحاجة ‏ كما يقول ‏ « الىرغبة 
الانسان فى مطابقة الذات ٤٥ع‏ لگن 561۴-۴ ويعنى بذلك ميله الى أن يصبع 
مالدبه من امکانات Potentials‏ محققا » ( ماسلو ۱۹٥٤ ٩‏ » 
ص ۹۲-۹۱ ) ° 


وهكذا يمكننا أن نعتبر تحقيق الذات على أنه القوة الدافعية الوحيدةء 
والحاجات النفسية كالامن والحب والاحترام على آنها أجزاء منها ٠‏ 


انواع الدوافع : 
یمکن تصئيف الدوافع الى فثتین کبیرتین : 
)١(‏ الدوافم البيولوجية » وبطلق عايها الدوافع الآولية ٠‏ 
(۲) الدوافع المكتسبة أو المحعلمة » وبطلق عليها الدوافع الثانوية ٠‏ 


الدوافع الأولية 


وهى الدوافع التى تكمن فى الطبيعة البيولوجية للنوع الانسائى › لذا 
تسمى كذلك بالدوافع البيولوجية ٠‏ وتتضمن اساسا تجدب الجوع » تجلب 
الألم ء والحاجة الى الإشباع الجس ٠‏ 


يطلق أحيانا على التكوينات الجسيمة الداخلية التى تنظم السلوك 
المرتبطة بالحاجات الأساسية كالاكل والشرب والنشاط الجسى مصطلح 
« القغرائز » 


فى بداية القرن الحالى ساد اتجاه يفترض ان الغراثز هى القوى الدافعة 
الاولية للسلوك الانسانى ٠‏ وكان على رأس هذا الاتجاه « وليم ماكدوجل › ٠‏ 
بقرر هذا العالم الانجليزى آن القوى الدافعة الأساسبية لكل آفكارنا واعمالنا 
وتصرفاتنا تعتبر فطرية ٠‏ ويحدد قائمة بعدد من الغراثز وما يرتبط بها من 


افقم “لات معينة » مثل : غريزة القاتلة ويقابلها انفعال الغضب ٠‏ غريزة حب 
إلاستطلاع ويقايلها انفعال التعجب » غريزة البوب ويقاباها انفعال الخوف. 
الغريزة الاجتماعية ويقابلها انفعال اليل الى التجمع » غريزة السيطرةويقابليا 
انفعال الزهو » الغريزة الوالدية ويقابلها انفعال العطف والحنان » وغير 
ذلك من الغراثز °٠‏ 


والتعريف التقليدى للغريزة هو آنها نموذج منظم ومركب للسلوك > 
غير متعلم وغير مرن بدرجة أو ياخرى » يميز النوع الواحد فى موقف ممين ٠‏ 
وقد استخدم مصطلح « غريزة ¿ بمعانى مختلفة » ولم يتفق العلماء على طبيعة 
الغريزة ولا على عدد الغرائثز ٠‏ بل ان الدراسات الانثربولوجية قدمت نتائج 
تتعارض مع ما قدمه العلماء من تصورات عن الغراثز “ فما قد يعتبره البعض 
غريزة قد لا يوجد لدى أعضاء جماعة السانية معينة فى طروف حضارية معينة ٠‏ 
فمن المتعذر بدرجة كبيرة عزل ما قد يعتبر غريزى أوبيولوجى عن تأثير التعلم 
والخبرة “ بل حتى بين الحيوانات الدنيا تؤثر البيثة تأثرا بالغا فى النشاط 
الغريزى ٠‏ 

ومع ذلك يمكلنا التميز بين الدوافع الأولية والدوافع الثانوية ٠‏ 

فالدافع الأولى عام مشترك بين أفراد النوع الواحد جميعا مهما اختلغت 


بيثاتهم وحضاراتهم » فحاجة الجسم الى الطعام والشراب لا يشذ عنها أحد » 
فى حي أن الداقع المكتسب خاص بفرد أو جماعة من الآقراد ٠‏ 


الدوافع الأولية يمارسها الكائن دون تعلم لأنه يولد مزودا بها ٠‏ اما 
الدوافع المكتسبة قمتعلمة من البيئة الاجتماعية التى يعيش فيها الفرد ٠‏ 
وبالرغم من شيوع بعض الدوافع بين التاس جميعا على اختلاف حضارتهم 
الا أنها مكتسبة ٠‏ مثال ذلك الدافع الاجتماعى » وهو الدافع الذى يبدو فى 
ميل الانسان الى الاتصال الاجتماعى والعيش فى جماعات ٠‏ 

الدوافع الأاولية عضوية أى تثيرها عوامل فسيولوجية داخلية مثل 
دافع الجوع الذى يحدث لتيجة تقلصات المعدة ٠‏ آما الدوافع الثائويسة 
المكنسبة فهى بعيدة عن التكوين العضوى › فالنى بثيرها عوامل لفسية 
واجتماعية مثل دافع التملك النى بتاثر بالظروف المحيطة بالفرد ٠‏ 


SA 


ويمكن تقسيم الدو(فم الأولية من حيث الهدف الذى تسعى الى تحقيقه 
الى نوعین : 
أ دواقع تعمل على المحافظة على وجود الفرد مثل حابجة الجسم الى 
الطعام والشراب والراحة والتخلص من الفضلات ٠‏ 
ب - دوافع تعمل للمحافظة على وجود النوع ككل مثل الداقع الجنسى 
ودافح الآمومة ٠‏ 


واذا كانت الدوافع الأولية تتضمن نواح ثلاث : هى الناحية الفسيولية 
والشعورية والنزوعية ء فهل يمكن تعديل الدوافع الأولية الفطريسة ؟ 
لا يمكن التحكم فى التاحية الفسيولوجية لانها تتم آليا سواء رضينا أم لم 
نرض ٠‏ وكذلك لا يمكن تعديل الناحية الشعورية منل حالة الجوع ١‏ فلابد 
من حدوث تقلصات فى المعدة ولابد من الشعور بالالم ء٠‏ آما الناحية النرعية 
فهى التي يمكن تعديلها فى السلوك الذى نشبع به الدوافع بحيث لا يكون 
سلوكا منبوذا لا يرضى عنه المجتمع ٠‏ وهنا تظهر أحمية البيثة والتعلم فى 
تعويد الفرد على اكتساب السلوك السليم وفى تهذيب وترقية الدوافسع 


الفطرية ٠‏ 
وفبما يلى نتناول نوعا من الدوافع الأولية : 
دافع الجوع : 


فى حالة حرمان الكائن الحى من الطعام لفترة طويلة تحدث عدة تغرات 


۰ انقياضات معدية‎ )١( 

(۲) تناقص معدل السكر فى الدم + 

(۲) تزايد نشاط الجهاز العصبى ال ركزى ٠‏ 

ويشسيع الاعتقاد خطا بان الجوع يعسبب عن اللاغيرات الحشوية المرتبطة 
بالانقباضات المدية ٠‏ ولكن يصف بعض الباحثين مريضا خضع لعملينة 
استٿصالJ‏ wıllة (Gastrectomy)‏ ولکنه کان يقرر فيما بعد اله .يشر 
كالعادة باحساسات الجرع ٠‏ كذلك تميزت استجايات الفران “ التىتعرشت 
لاستشصال المعدة ء للحرمان من الطمام بنفس « لوك الحوع » مثل مجموعة 

الفيران الضابطة ( أى التى لم تخضم لمحل هذا الاستثصال ) ٠‏ , 


۱۲۱ 


هذه النتالح قد أيدتها بحوث كثيرة : فقد اتضح أنه بعد قطمع الأعصاب 
من المعدة الى المخ » كان الفحوصون يستجيبون كما لو كانوا فى حالة من 
الجوع ٠‏ ومعنى ذلك أن الانقباضات العدية حدث داخلى ضرورى لدافعالجوع 
ولكنها واحد من النغرات العديدة التى عادة ما تتضافر لاحدات الجوع ٠‏ 


وتوضح البيانات التجريبية » من ناحية أخرى . ان تأائرات الجوع على 
السلوك تتغير مع الخبرة بدرجة كبيزة ٠‏ ولذا حينما اخضعت الفظران لجدول 
منظم من الحرمان مع اطعامها فى نهاية كل فترة من الحرمان » وجد أنها بعد 
عدة مرات قليلة اخذث تتناول كمية ثابتة من الطعام فى كل مرة بدلا من 
التهام أكبر قدر ممكن من الطعام ٠‏ وتيين بمض هذه البحوث انه اذا ارتبطت 
ج الأطعام التجريبية مع الفترة المعتادة لتناول الطمام » فان الحيوائات 
وف تاكل أكثر مما لو كان الاطعام غير مرتبط بالفترات النتظمة لتناول 
الطعام ( مورجان ومورجان » ۱۹٤۰‏ » لاورنس وماسون ۰ ۱۹٩٩‏ ) ۰ 


وعكذا يتبين من الدراسات المختلفة ان الدوافع الأولية ليست بسوافع 
بيولوجية فطرية خالصة » وليست بمعزل من أثر التعلم والخبرة ٠‏ ومع 
ذلك » يمكننا أن نعتبر هذه الدوافع بالبيولوجية » حيث تعتبر العوامسل 
البيولوجية هي المحددات الأكبر للسلوك » بل هى المحددات المنميطرة التى 
تتعلق بالوجود والبقاء * 


الدواقع الثانوية 


وهى تلك الدوافع التى يبدو انها تشتق من خبرة الفرد وخاصة داخل 
ثقافة من الثقافات ء لذا بطلق عليها كذلك مصطلح الدوافع الحعلمة أو 
الاجتماعية ٠‏ 


تؤكد هذه الدوافع على اعمية عوامل الراب والمقاب .. تلك الموامل 
النى تتحدد اجتماعيا - فى تشكيل النماذج السلوكية التى تنبع منها ٠‏ فمن 
حيث أصل الدوافع الكتسبة » لا يكون لدى الطفل الوليد دوافع متعلمة ٠‏ 
فالتعلم الذى يحدث خلال الطغولة بوجه ويتوسط بواسطة عوامل الثواب 
والعقاب المتعلقة بالدوافع البيولوجية - والوسائل الوحيدة لاضبط التى 
يستطيح الوالدان مباشرتها فى هذا الصيدد مى تقديم الام للطفل 


۲ 


بطريقة ممينة وتجليبه الالم وتوفير وسائل الراحة له › وغير ذلك من وسائل 
اشباع خاجات الطفل المختلفة التى يقوم بها الوالدان بسكل آو بآخر ٠‏ وبهنم 
الوساثل يمكن للوالدين آن بهيثا اضطراد تملم الائماط السلوكية لدى 
الطفل a‏ 

ويتم اكتساب الدوافم المحعلمة حيئما يستدعى حداف من الأهمداف 
استجابات منتظمه لا ترتبط بای حافز بیولوجی ۰ فمثلا » اذا کان .لاستحسان 
الوالدى لازما لاشباع الجوع خاصة فى البداية ء فان نمو الحاجة المتعلمة 
الى الاسنتحسان تتضح حيئما يستجيب الفرد لوقف جديد يكون الاستحسان 
هو الهدف الوحيد فيه ٠‏ وهكذا إذا كانت الدوافع المتملمة فى أصلها تنسا 
مرتبطة بالدوافع البيولوجية ‏ الا اها تتباعد عتها بالتدريج وتتمايز لتشكل 
مجموعة منتظمة من الدوافع المكتسبة تكمن بدرجة كببرة وراء تحريكالتشاط 
النفسى وتوجيهه فى مسارات مختلفة من السواء والانحراف ٠‏ 


وتتسم الدوافع الثانوية آو المحعلمة بخصائص كيفية معينة ٠‏ فاذا كانت 
الدوافع البيولوجية تشيع بعد تناول الطعام مثلا فى حالة داقع الجوع وبالتال 
تختزل الحالة الدافعية ٠‏ فان الدواقع المتعلمة لا تسير موازية باستمرار 
للدوافع البيولوجية بهنه الطريقة ٠‏ وعلى العكس من ذلك غاليا ما يؤدى 
تحقيق الهدف الى خلق مثرات جديدة تعمل على زيادة الدافع الإصلى ٠‏ فمثلاء 
تحقيق درجة من النجاح يدفع الغرد الى المزيد من القدرة على الائجاز ؛ أو كيا 
يقول الئل , النجاح ودی الى النجاح» ٠‏ 


... دتهتم دراسة الشخصية والسلوك اهتماما فالا بقياس قوة الدوافع 
المتعلمة لدى الأفراد ٠‏ واذا كان من الممكن قياس قوة الدوافع البيولوجية عن 
طر يق تتاول المتغيرات الداخلية ر أو متغرات ltsllاVariab]es Imput‏ 

مثل مد الحرمان » وقياس التغيرات الخارجية ( أو متغيرات المخرجات ) 
tpt a5‏ مغل مستویات النشاط الا انه بالئسبة للدوافمالمتعلىة 
تکون اترات الداخلة أقل وضوحا بصفة عامة لأنها لا تكمن فى الحاجات 
الباشرة لخلايا والسجة التكوين الحيوى للفرد ١‏ ولكن ترتبط بتاريخ حياة 
الفرد ٠‏ بما فيه من عوامل الثواب وألعقاب » الذى آدى الى اكتساب الدافع ٠‏ 


وعدا ما لا ويسر قياسه بسهولة + فلقياسه يلبغى على الباحث ان بحاول 


- IY 


بط التغبرات الداخلة التى سوف تستنشط إو تستثير الدافع وان ينتقى 
بمض الاستجايات اللائمة التى سوف تسمح له بقياس قوتها ٠‏ ففى حالة 
القلتى » على سبيل الخال ٠‏ يمكن قياس قزة القلق لدى أى فرد بواسطة مقدار 
التهديد اللازم لاستدعاء الاستجابة أو بواسطة مقدار الاستجابة المسيتدعاة 
بواسطة تهدید ممين ۰ 


وفيما يلى نتناول بعض الدوافع المتعلمة الأساسية فى بنية الشخصية. 
والتى تلعب دورا هاثلا فى مستويات فاعلية عملية التعلم ٠‏ وفى تحديد 
مستوبات السواء والانحراف كذلك ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الدوافع الى 
فشدین اساسیتین : 


الفئة الأول : 


ویطلق عليها «الدافعية السلبية » ٠‏ كدوافم‌القلق والذنب والمدوان ٠‏ 
وهی مجموعة من الدوافع المتعلمة کنواتج ر سارة لواقف مؤلة او مخيفة 
أو ضاغطة إو حتى صادمة 


الفئة الثانية : 


وبطلق علرها « الدافعة الايجابية » » كدوافع الاعتماد والتواد والانجاز 
وى تلك المجموعة من الدوافع التى تؤدى بالناس الى البحث عن العشرة 
والألفة والصداقة والمودة محم الآخرين ء والى تقديم المون والاغاثة والتتضيد 
للاخرين ۰ 


- ٤ 


الدافعية السلبية 
ر القلق . الذئب ‏ الغدوان ) 
القالق 

اذا لاحظتا شخصا في حالة من الذعر أوالخوف أو اذا انصتنا اليهوهو 
يعبر عن مخاوفه » من السهل آن نفهم آن سلوكه مدنوع بالقلق ٠‏ ولكن غالبا 
م خر الناس القلق بطرق مستترة دقيقة ¢ الاس الذى تطلب استنتاج 
الحالة الدائعية القاثمة على القلق من عدد من الاستجابات المختلفة ٠‏ ويمكن أن 

نحدد أربع فثات من الاستجابات نتبين القلق منها 
)١(‏ السلوك الظاهرى الذى يصدر عن الغرد كئتيجة لبمعض المثبرات٠‏ 
(۲) التضرات الجسمية » خاصة فى الجهاز العصبى الذاتى٠‏ إو إالتلقائى 

(autonomic nervous system). 

(۴) الحركات اللاارادية مثل الارتعاشات ء٠‏ 

(؟) المشاعر الذاتية للخوف أو الضيق » والتى يمن التمببر عدها لفظيا 


للشخص اللاحظ ٠‏ 
أنواع القلق : 
يمکن 7 تصتیف القلق الى قوعین آو مستو بی آساسیی : 
)١(‏ اقلق الوضوعی : 


وهو تلك الحالة التى يشعر فيها الفرد بدرجة من التوتر حيال مواقف 
أر مشكلات معينة » رهى تزول بزوال المؤثر ‏ مثل قلق الأب فى حالة مرض 
ابنه ٠‏ ويتميز القلق فى هنءالحالة بأنه رد فعلطبيعى لهنه المواقشض الذاغطة؛ 
ويمك.. الظروق اموضوعية التى أدت الى هذه الحالة “ ويكون الفرد' واعيا 
بهذه الظروف ٠‏ ومثل هذا المستوى من القلق يعمل على تنشيط الحياة 
النفية للفرد بهدف محاولة حل الموقف المشسكل » ولا يصل الى درجة تهديد 
الشخصة ٠‏ 


ر۲) القتق ارفى ر العصابى ) : 

وهو حالة مستمرة » منتشرة ٠‏ يشعر فيها الفرد بالضيق والهم بطريقة 
نامضة ٠‏ ولا يجد الفرد لهذه الحالة تفسيرا موضوعيا ٠‏ ومثل هذه الدرجة 
لرضية من القلق تكون مصحوبة بمشاعر التهديد لكيإان الفرد ( قلق ميدد )» 
سحب على مواقف واشارات متعددة ( تعميم مثيرات القلق ) ٠‏ وحذهالدرجة 
من القلق عادة ما تتداخل مع الأعراض المرضية لتكون زملات ( مركبات ) 
للأعراض التى اتتصف بها اضطرابات الشخصية ٠‏ 
مصادر القلق : 

تولى مدرستا التحليل النفسى والسلوكية اهتماما ,كبيرا بدراسةالقلق- 
طبیعته ومصادره وعلاجه » لأنه بعتبر فى الكثير من الحالات محورا لاضطراب 
الشخصية ٠‏ 


ولا - مدرسة التحليل النفسى : 


يذهب فرويد » مؤسس مدرسة التحليل النضسى » الى أن القلق يمن 
فى التؤقع : توقع «حالة الخطر » ٠‏ ويعتبر أن «صدمة الميلاد » هى الخطر 
الأول والنموذج لكن مواقف الخطر التالية ؤاشاراته ء بلان ( أؤتورانك ) 
يعتبر كل قلق تكرار الصدمة الميلاد ٠‏ 


تتكون حالة الخطر من تقدير الشخمس لقوته بالنسبة الى مقدار الخطرء 
ومن اعترافه بمجزه أمامه - عجزا بدنيا اذا كان الخطر موضوعيا “ وعجزل 
نفسيا اذا كان الخطر غريزيا ٠‏ وهو فى عله هذا يكون موجها بالخبرات 
الواقعية التى مر بها ٠‏ ( وسواء كان الشخص مخططا فى تقديره أ غي 
مخطىء فلي لذلك أحمية فى النتيجة ) ٠‏ ويطلق فرويد على الخبرةالواقعية 
بحالة'المجز التى من هذا النوع : « نحالة صدمة » ٠‏ : 


وبظهر الفرد تقدما هاما فى حفظل ذاته اذا استطاع ان يتنبا بمشل 


حالة الصدمة هذه التى تؤدى الى المجز وان يتوقعها بدلا من مجرد إنتظار 
وقوعها ۰ ویسمی فرویاه الحالة التى تتضمن سببا ثل هذا التوقع : « حالة 


- ۱۹ 


خطر » » ثم يقرر : « ان اشارة القلق تحدث فى مشل هذه الحالة » وتعلن 
الاشارةما بى : 


« انى اتوقع حدوث حالة أشعر فيها بالمجز » أو « ان الحالة الحاضرة 
تذكونى بحالة صدمة سابقة » ولذلك فاننى أتوقع وقوع صدمة » وافى اقصرف 
كما لو أن الصدمة وقعت فعلا » بينما لا زال يوجد وقت لتد مله 
الصدية »> ٠‏ 


فالقلق اذن هو من جهة توقع وقوع صدمة » وهو من جهة أخرى تكرار 
للصدمة فى صورة مخففة ٠‏ وعلى ذلك ترجع علاقة القلق بالتوقع الى حالة 
الخطر التى هى حالة عجز يدركها الفرد ويتدكرها ويتوقعها ( فرويد » 
(JAA — 1A0 «+ 140¥‏ * 


ولا يختلف تفسير أصحاب التحليل النضسى للقلق ومصادرة عن تفسير 
رائدهم فرويد ٠‏ فالقلق ينشاً من سعى الفرد الى الاستقلالية والتجديد من 
تحاحية “ وشعوره بالأمن فى التبعية والانضواء فى جماعة القطيع من ناحية 
اخری ( اريك فروم “ وحاری ستاك سولیفان ) ۰ آما آدلر فیذهب الى آن 
مصدر القلق كامن فى الشعور بالدونية واللقص ٠‏ 


تری ( كارن حورنى ) ان القلق استجاية انفعالية لخطر يكون موجها الى 
'المكوتات الأساشية للشخصية ويهدد قيمة حيوية بالنسبة للشخص ٠‏ وتحدد 
هورنى ثلاث مصادر للقلق : الشعور بالعجز › الشعور بالعداوة » الشعور 
بالمزلة ٠‏ وهذه المصادر بدورها ترتيط بأسباب معينة هى : الحرمان من 
لحب فى الأسرة » أساليب العاملة الخاطثة كالسيطرة وعدم العدالة بين 
الاخوة وعدم احترام الطفل ء البيئثة وما تحويه من تعقيدات وتناقضات وما 
تشمتمل عليه من آنواع الحرمان والأحباط ٠‏ وتقرر هورنى اله « مهما كانت 
مصادر القلق وآشكاله » فانها تنبع من مصدر واحد هو شعور الفرد بانه 
عاجز وضعيف ولا يفهم نفسه ولا الآخرين وانه يعيش وسط عالم عدالى 
سء بالتناتض ۽ ۰ 


- ۷ 
ثايا - المدرسة السلوكية : 


تنطلق الدراسات السلوكية من مفاهيم التعلم وقوانيده لتفسبر الحياة 
الل ميه e‏ واعتبار حوهر التشاط النفسى انماطا سلوكية متعلمة ٠‏ 


تقوم الدراسات السلوكية التقليدية على اقتران مثير محايد بمثيرمؤلم» 
بما يؤدى الى حدوث تغيرات جسمية ذاتية ( لا ارادية ) لذى الفرد والى 
تعلم سريع لأى استجابة تساعد على التخلص من الألم والى تجتب المثر المحايد 
( والذى أصبح الآن مثيرا شرطيا ) فى الظروف المقبلة ٠‏ 


ولا يختلف السلوكيون الجدد فى تفسير القلق كثيرا عما قدمته الفرويدية 
أو السلوكية الكلاسيكية ٠‏ يقسر « ماوررء )۱۹۰۱١(‏ القلق فى « نظريته عن 
امثير - الاستجابة فى القلق » » على آنه نمط سلؤكى متعلم ٠‏ ويقول : 


د القلق يتعلم خلال العقاب ٠‏ فالقلق استجابة متعلمة ء تحدث وفتا 
لاشارات ( الثيرات الشرطية ) تكون منذرة بوقوع مواقف الأذى والالم 
( الميرات غير الشرطية ) ٠ولذلك‏ يمتبرالقلق فىطبيعته حالة توقعية أساساء 
فالفرد اذا شعر بحاجة يصمحيها توقع وقوع أآى شكل من أشكال عدم الارتياح؛ 
واذا كان هذا الفرد الواقع نحت تاثير هذه الحاجة يبلك وسائل محو حذا 
الشكل من عدم الارتياح » واذا اكتسب الفرد خلال ذلك سلوكا جديدا ‏ 
يمكندا ان نطلق على ذلك تعلما للقلق عن طريق ء« العقاب » ٠‏ أى ان (لقلق 
( عند أصحاب هذا الاتجاه ) مراف للتهديد بالعقاب وتوقعه » ( ١ء‏ ماورر ». 
٧,۱‏ ص ٤٩1 ٤٩٤‏ ) ۰ 


هذا النموذج النى تقدمه السلوكية › وهو نموذج مصمل' اساسا ٬لتفسير‏ 
القلق ومصادره غير كاف ٠‏ فعلى سبيل الثال : تصدر عن الطفل الوليه 
استجابات عن الضيق فى حالة ما يفزعه صوت عال أو حيدما يفقد الشند 
فجاة ٠‏ بل وتبدى الحيوانات المحوحشة احجاما وسلوكا هروبيا وغبر ذلكمن 
دلائل الضيق ء حيتما تواجه ببعض الثيرات حتى ولو لم يكن لها خبرة ملة 
سابقة معها ٠‏ 


- ۱۸ 


الذنب 


شاع استخدام مفهوم الذنب اافداع فترة طويلة لايضاح بعض أشكال 
'اللاسويات السلبية . خاصة الاضطرابات التى تنضمن حالات الاكتئاب . 
ولكنه لم يلق الاعتمام العلمى الكافى الا فى الفترة الأخيرة ٠‏ 

ترتبط معظم دراسات دافع الذنب بمفهوم « الضمير « conscience‏ 
أو بمفهوم د الأنا الأعل » ۴0٠٠١ءإناة‏ عند آصحاب التحليل التفسى ٠‏ 
يسمتثار الضمير حينما يقترف شخص فعلا بعلم أنه من الأفعال المحظورة أو 
يخفق فى أن يقوم بعمل من الأعمال التى يلتزم بها » وهكذا يخلق نشاط 


الضمير مشاعر الذنب ٠‏ 
سار الضمر : 

یحدد « سیرز وزملاؤه » )۱۹٥۷(‏ ثلاث معايير تكشف عن الضمير لدى' 
-الطفل “ وهي : 


را) مقاومة الاغراء ٠‏ 

(۲) التهذيب الذاتى لاطالة قواعد السلوك ٠‏ 

(۴) الدلالة الواضحة للذنب حيتما حيتما يكسر الطفل هلد القواعد ٠‏ 

تدل عده المظاهر السلوكية إن الطفل يتمتع ب « ضبط مستدخل « 
internal contre‏ قد مارسه بواسطة ما تعرض له من قل من اثابة 
وعقاب ٠‏ فالسلوك يخضم للضبط بواسطة المثبرات التى قد تحدث فى بيلة 
الطفل ء أو قد يصدر عن أفعال الطفل ذاتها » أو قد يحدت كاستجابات جسمية 
داخلية مثل الانقعالات ٠‏ 

يعدم « عيل » ( ۱۹١١‏ ) تحليلا وافيا لهذه المعاير الثلاثة للضمیر كما 
هده « سيرز وزملاژه » » وذلك فى ضوه نظرية التعأم : 

(resistance to temptatio,)  : ءlرغإلا مقاومة‎ )١( 


«ويتضع ذلك حينما يعزف الفرد عن الاقدام نحو مثير يجذبه أو يغوية ؛ 


~~ ۹ - 


وذلك لانه يعتبر خاطثا آو لا أخلاقيا من وجهة نظر ثقافته ٠‏ وتفسير ذلك ان 
استجابة الأقدام تخضع للكف بواسطة بعض جوائب الموقف الئير التى 
تترتبط بالعقاب فى الماضى » حتى ولو كائت هذه الجوانب غير واضحة للملاحظة 
أو للشخص ذاته ٠‏ 

ومن ثم تعتبر مقاومة الاغراء حالة خاصة من التعلم الاحجامى 
„avoidance learning‏ 

فالطغلٍ الذى تعرض للعقاب بسبب السرقة قد يجد فرصة 

للاسرقة فى طل طروف قد لا ينكشف فيها ٠‏ وقد بصي قلقا ولذا يكف 
الاسنجابة حينما يغويه الشىء أو حينما يخطط للسرقة أو حينما يفوم بالفمل 
بېعض الت ركات بطريقة اسنطلاعية نحو عمل ذلك ٠‏ وتتوقف النقطة التى 
يصير عندها قلقا بدرجة كبيرة على نفس النقطة التى عوقب عليها فى المافى. 
فاذا كان العقاب نادرا ما يوقع أو يوقع بعد ارجاء طويل » فقد لا تنمو مقاومة 
الاغر اء عل وجه الاطلاق ۰ 

(self-ingstructio,)  : ائتعليمالداتى‎ (¥( 


يذهب د هيل » الى أن الطاعة القائمة على التعليم الذاتى للمبادىءالمعنوية 
الأخلاقية تتعلم بواسطة المبادىء والاحكام اللفظية التى يتفوه الوالدان بها “٠‏ 


والمبدا الأاساسى الذى يخضح له مثل هذا التعلم هو المحاكاة أو التملم 
الانتقال (vicarious learning)‏ 


وقد بخفق الطفل فى تعلم هذا النوع من التعليم الذاتي أما يسبب أن 
هذه المبادیء لم يتلفظ بها الوالدان له آو يسبب عدم توفر المواقف 
والظروف اللازمة لتقليد الوالذين ٠‏ لهذا السبب فان الاطفال الذين ينشأون 
فى مؤسسات أو ملاجىء لا يتوفر فيها النموذج الأبوى الثابت قد يظهرون 
صعوبة أكثر من غيرهم فى تعلم المبادىء الأخلاقية المعنوية ٠‏ 

(overt evidence of guilt) الدلالة الواضحة للشعور بالدنب‎ )١( 


يشير مصطلع « الذنب » حقيفة الى بعض المظاهر السلوكية المددة 
مشلى : الاستجابات الانغعالية ( الحشوية ) » التلفظ بمشاعر الذلب أو ريما 


(۰ 


اليل الى البحث عن عقاب الذات ٠‏ فما يقوم به الطفل أحيانا ببعض الأفعال 
الخاطئة غاليا ما يتبع بالتانيب أو عدم الرضا من قبل الوالدين وغير ذلك من 
أشكال المقاب ٠‏ واذا كان ذلك يحدث بدرجة كافية فان الطفل يتعلم أن 
آأيسر وسيلة لکى يسترد بها عطف والديه آذا اقترف عملا خاطثاآً هو آن‌یعترف 
وياخذ نصيبه من العقاب » وأن يكف عن مثل هذه الأفعال بدون (رجاء ٠‏ 
فتوقع التبا والسعى الى العقاب الذى يتبع مخالفة القواعد الخلفية هو 
ما يصفه الغرد ذاته كشعور بالذنب ٠‏ وبالسىبة للشخص الراشد قد يظل 
الشعور بالذنب محتفظا بمستوى متواثم يتزايد ويتناقص وفقا للاحتمال 
الحقيقى للعقاب ٠‏ 


الذنب الرضى 


يقوم التحليل السابق على تناول الذنب فى ضوء مبادىء التعلم 
الاحجامى ٠‏ وهذا التحليل لا يختلف كثيرا عن تصور الذنب كما حددته 
مدرسة التحليل النضسى التى اهتمت أساسا بالذنب المرضى الذى يظهر فى 
سلوك الأفراد الذين يبدو أنهم يسعونبصفة متكررة الىالعقاب ولكن يتوصلون 
الى التخفف الوقتى منه ٠‏ 


بلخص « هندريك »› ( ۱۹١١‏ ) وجهة تظر أصحاب التحليل النضسى 
عن الذنب : 


د يبين التحليل أن الخبرة المؤلة قد تستثار ذاتيا بطربقة لا شعورية 
لآن كثير نمن الأفراد يجد آنه من الأسهل أن يتحمل الألم الواقع من أن بواجهوا 
ضغط الأوهام اللاشعورية التى تدرك على أنهما صور من تجذيب الضمير أو 
على أنها مشاعر عدم الكفاية ٠‏ فمثلا ؛ الزوج الذى بعانی من زوجة « شاذة » 
قد يتلقى المدح من الغير عن طيبته فى تحملها والتضحية من أجلها › بينما 
يكشف التحليل أنه يتحملها لأن الايذاء الذى تسببه يرضى لديه « حاجة 
لا شعورية الى العقاب » ٠‏ ويلاحظ فى بعض الأحيان أن موت مثل هذه‌الزوجة 
أو الطلاق منهاً يؤدى الى التفاقم الملحوظ الصريح للعصاب النغسى,الذى كان 
غائا أو خفيغا من قبل ء لأن الذثب اللاشعورى كان بلقى ارضاء! بواسطة ٠‏ 
المعاناة الزوجية » * - 


ا١‎ 


ومع ذلك » لا يثبت التحمل المستمر للعقاب فى المواقف الاجتماعية أو 
فى مواقف العلاقات التبادلة بين الأشخاص أن الشخص الضحية يعانى 
من الذتب ٠‏ ولكننانستطيع أن ثرى أن الشخص الذى يكسر عض التحريمات 
الاجتماعية بصفة متكررة قد يخفى وراءه تاريخ من السعى اللاشعورى الى 
العقاب وتعذيب الذات ٠‏ 


٠‏ وبالرغم مما عرضنا له من تحليل لدافع الذنب » قلا زالت البحوث 
التجربية ( الأمبيريقية ) أقل » كما وكيفا » مما تناولته دراسات مشكلات 
القلق ٠‏ 

العدوان 


بولى علماء النفس للعدوان 80و٣‏ ععa‏ والسلوك العدوانى أهمية 
خاصة فى دراساتهم ٠‏ ويعنى مفهوم العدوان ذلك السلوك الذى « يقصد منه» 
ايذاء أو اقلاق شخص آخر ء وليس السلوك الذى بكون فيه الايذاء عرضيا 
بالنسبة لتحقيق هدف من الأهداف ٠‏ أما العداوة لأناتاوهط ء فهى حالة 
داقعية قد تؤدى الى سلوك عدوانى ٠‏ وغالبا ما بلجا علماءالنفس الى دراسة 
الاشكال الرمزبة أو البديلة الدالة على العدوان » كأن يذكر الفرد حكابات 
عدوانية أو يرسم صورا تنطق بالعدوان » وهكذا ٠‏ 


وتتلخص المشسكلات الأساسية للنظريات والدراسات التى تناولتموضوع 

الحدوان فى التصدى للاجابة على الأسثلة التالية : كيف تكتسب المخبرات قوة 

اظهار العدوان وتحريكه ؟ وكيف يتم التعبير عن العدوان فى حالة ما يستثار ؟ 
ونعرض فيما بى لاهم هذه النظريات والدراسات ٠‏ 


العدوان كاستجابة للأحاط : 


تعتبر نظرية د دولارد » دوب ؛ میلر » ماورر » سیرز )۱۹۳٩(‏ عن 
استثارة اللوك العدوالى من بين الأعمال الأساسية التى تكشف عن طبيعة 
العدوان ٠‏ فاستنادا الى يعض أفكار فرويد الأولى تذهب هذه النظرية الى أن 
العدوان نتاج الإاحباط ٠‏ ويتمثل الاحباط بدوره فى آى شىء يتعارض مع 
« اسنجاية نابعة من الهدف فى وقتها المناسب من تتاب السلوك » ٠‏ 


٢ 


وهناك مصادر محتملة كثيرة تتعارض مع تحقيق هدف من الأهداف ٠‏ 
فقد تكون العراقيل خارجية ‏ آى شىء قد يمنع الفرد فيزيقيا من الوصول 
الى الهدف ٠‏ وقد تكون المراقيل داخلية _ فربما يكون موضوع الهدف من 
اممتوعات والمحظورات » ولذا يعاق الاتجاه نحو الهدف بالخوف من العقاب أو 
آن الغرد تعوزه القدرة على الوصول الى هدفه وبالتالى يواجه باحباط مستمر 
فی سعیه وجهده ۰ 

وتكشف الدراسات المختلفة التى أجربت على العدوان عن طبيمةالعدوان 

على النحو التالل : 

(1) تۇدى مواقف العقاب المتكررة الى توليد شحنة عدوانية فى الفرد ٠‏ 

(۲) قد يخضع العدوان للكف بدرجة اكبر فى حالة وجود قوی تهدد 
بالعقاب ( كالأاشخاص ذوى المركز أو السلطة ) منها فى حالة 
عدم وجود هذه القوى التى تبعث على المدوان ٠‏ 

)٣(‏ يستدعى الاحباط استجابات لا عدوائية اذا كانت البيثة لا تتضمن 
مثيرات كافية للعدوان ٠‏ 

)٤(‏ يتوقف شكل الاستجابة العدوانية ذاتها على الئيرات المرتيططلة 
بالاتيان بالسمل العدوافى ‹ 


الدافعية الايجابية 


( الاعتماد » التواد » الانجاز ) 
الاعتماد 


يعتبر دافع الاعتماد رطع لتعمعك من أعم الدوافع الايجابية لأنه يظهر 
فى فترة مبكرة من الحياة » وقد يكون الأساس لنمو بقية الدوافع ٠‏ 


ويعنى الاعتماد الحاجة لأن يقوم الآخرون بحل مشكلة الفرد » وبتهيئة 
الامان له » وبمساعدته على تحقیق حاجاته الأاخری ۰ ویعرف «روتر» )٠۹٥٩(‏ 
الاعتماد على أنه « الحاجة لأن يقوم شخص آخر أو مجموعة من اشخاص بمنع 
الاحباط أو العقاب وبتوفير الاشباع للحاجات الخرى » ٠‏ اما « كوفرو آبلل » 
٠۹١١ (‏ ) فيحددان الإعتماد عل أنه « سلوك يستدعى المون » المساعدة » 
الراحة ء وغير ذلك من الآخرين » ٠‏ 


وقد توصل « جیلفورد » )۱۹٥۹١(‏ من تلخيصه لنتائ مجموعة من 
الدراسات التجرببية الى تحديد بعد من أبعاد الشخصية بطلق عليه « الاعتماد 
على النفس فى مقابل الاعتماد « )sekf reliance versus dependence‏ .و يعتېر 
هذا النعد « عاملا متقطبا » o۲امد؟‏ ٣دامماط‏ ای ذی قطبین ) › کون قطباه 
ر نهايتاء ) مععارضين يجب أحدحما الآخر ٠‏ يتغصمن كقطب الاعتماد عل 
النفس أن الفرد يمكن الإعتماد عليه » أى بكون قادرا على الوفاء بالتزاماته » 
معتمدا على أحكامه » ولا يسعى الى جذب التباء الآخرين أو الحصول على 
استحسانهم » ولا يذهب الى الأخرين طليا للمساعدة أو النصيحة “ ولا يكون 
خاضعا آو خانما عن ارادة ء ولا بتوقع أن يتوم الآخرون بخدمته ٠‏ 
يتضح من ذلك أن هناك تداخلا والتباسا فى تحديد دافع الاعتماد › 
ولكن المحور الأسامى فى هذه التعريفات هو فكرة السمى الى طلب العون من 
الآخرين سواء لاشباع حاجة ايجابية آو للحصول على الحماية من بعض 
الاحداث الثى تبسث على الاشمثزاز أو التهديد ٠‏ 


~٤ 


وأحد الجوانب التى تميز دافع الاعتماد عن غيره من الدوافع الأخرى 
هو تلك الحقيقة التى تقرر بأنه ليس لهذا الدافع هدف مسنقل فى حد ذاته ٠‏ 
فالاعتماد يمنى التحول الى شخص آخر من أجل طلب المساعدة فى الوصول 
الى هدف آخر مل الهرب من الخطر أو الحصول على الطعام ٠‏ أى أن السلوك 
الاعتمادى ٣0زوطمط dependent‏ وسيلة للحصول على موضوعات أخرى 
للهدف ٠‏ 


آما فى حالة الدوافم المتعلمة الأخرى » فان الأنماط السلوكية المستقرة 
اساسا کوسائل للوصول ال هدف معین قد تؤدی ال نمو استقلال هدفها 
الأصلى وتعمل فى حد ذاتها كمحركات للسلوك ٠‏ فعلى سبيل المنال » قد 
يتعلم الفرد أصلا أن يعمل لكى يحصل عل النقود بهدف شراء الطعام وخلافه ء 
ولكن قد بصبر الحصول على النقود فيما بعد دافعه الذاتى ٠‏ الا أن الاعتماد 
لا يمكن أن يحدثفى غياب دافع من الدوافع الأخرى - فحيتما يتحول الفرد 
الى الآخرين طلبا للمساعدة » فان هناك شينا ما بريد مساعدة بشانه ٠‏ 


ولهذا السبب » يعمل دافع الاعتماد حينما يبدو الاتجاه الى طلب 
المساعدة من الآخرين أكثر اقتصادية مما لو قام الشخص بنفسه بحسل 
المشكلات ٠‏ 


وليس من الممكن داثما أن نتحقق بطريقة مباشرة من أن الدرجة التى 
يصل اليها الغرد فى طلب المساعدة تكون ذات قيمة بالنسبة ل ٠‏ ومع ذلك › 
ريمكننا أن نستنتج الاعتماد عن طريق افتراض أن لكل لقافة ولكل موقف 
معيار للاعتماد ء وأن دافعية الاعتماد تتكشف حينما يتجاوز سلوك الفرد 
هنف المعايير ٠‏ قمثلا “ فى أمريكا لا يعتير الشخص معتمدا اذا سى الى 
مساعدة مهنية من المحامى أو الطبيب » ولكنه يعتبر معتمدا اذا كان يسال 
الآخرین باستمرار لکی يقرروا أى لون لرباط العنق يلبسه إو كبف يتصرف 
فى أحد المطاعم أو النوادى » وهكذا ٠‏ ومن ثم فان تحديدنا للاعتماد يميل 
الى آن بكون نسبيا وفقا اللموقف الذى يوجد "فيه الفرد ووفقا لتوقعات 


٠ المجتمع‎ 


_ 0 


التواد 


تمثل الحاجة الى التواد ( أو الانضمام آو العشرة ) ١‏ ٥ناونل]گھ‏ ص 
أحد الدوافع الانسانية؛ الأساسية ء٠‏ 


بعتبر « هنری مورای » آول من قدم هذا المفهوم » فى كتابه «استكشاقات 
فى الشخصية » ( ١ ) ۱۹١۸‏ لعلم النفس الحديث ء 


بحدد « مورا » الحاجة الى التواد (عكة )١‏ على النحو التالل : «آن 
نكون صداقات وروابط ٠‏ أن نرحب بالآخرين ونتحادثمعهم بطريقة اجتماعيةء 
أن تحب إن نرتبط بالجماعات » ( ص ٠ ) ۷٤١‏ ويقرر أن « المدف 
من الحاجة الى التواد هو أن نشكل اثتلافا yع8(76۲‏ : علاقة مع شخص 
آخر . مستمرة » قائمة على التعاون والتبادل بطريقة منسجمة » (ص ۷٠‏ . 


آما الجانب الأكبر من الأعمال العلمية التي أجريت حول دافعية النوادء 
ففد استکكملها تلامیك مورای ۰ بحدد « شبلی وفروف» ( ۱۹١١‏ ) الحاجة الى 
التواد على أنها الرغبة فى استعادة علاقة قائمة على الصداقة أو المحبة » أو 
الاحثفاط بها » آو التوصل الها ۰ وتبین دراسات « ماکلیلاند» ( ۱۹٥۴‏ ) 
ان هذه الحاجة تتضمن مكونين : الجانب الاقدامى ويتضمن السعى الى التواد 
لأن العلاقة التوادية صنطعصمتواء مivاونانائه‏ مئر سار ٠‏ والجانب 
الأحجامى وهو السعى الى التواد لأن النبذ مثير مؤلم ٠‏ 


وتقاس الحاجة الى التواد أساسا بواسطة استخدام طرق خاصة لعالجة 
اختبار تفهم الموضوع « التات » * وقد صمم « شبلی وفروف» ۱۹٥۲(‏ ) دلیلا 


حددا فيه درجات التصور العالى أو المنخفض للحاجة الى التواد » حيث تتضمن 
القصة التى تحكى حول صورة من صور هذا الاختبار تقريرا حول : 

» الوحدة أو قلة الأصدقاء‎ )١( أن يكون منبوذا أو مرفوضا ء‎ )١( 
)٤( » الرحيل الفيزيقى لصديق أو لشخص محبوب بما فى ذلك الوت‎ )۴( 
الانعزال النغفسى مثل التشاجر مح صديق » (ه) الحب أو الصداقة غير‎ 
وفيما يل‎ ٠ الاصلاح أو التكفيبر للاحتفاط بعلاقة من العلاقات‎ )١( » الجزية‎ 
: نور مثالين لقصص تبين الحاجة المرتفعة والمنخفضة الى التواد‎ 


- ا۳۹١‎ 


« عاك صديقان قديمان من آيام الكلية ٠‏ يلتقيان بعد فترة طويلة » وها 
مسروران باستعادتهما لصداقتهما وسط زحبة الناس حيث لا يعرفهما 
الكثرون ٠‏ وهما يتصافحان » وستعیدان ذکریات الأیام التى مضت وما كان 
بینھما من ود وصداقة ٠‏ وحينما يقترب هذا اللقاء على الانتهاء » قام هذان 
الصديقان بالتخطيط للمزيد من تقاربهما ودعم صداقتهما » ٠‏ ( حاجة مرتفعة 
الى التواد ) ٠‏ 


« أب يتحدث الى ابنه الذى لم يقم بعمل واجباته التى يأحد عليها مصروفا 
أسياعيا ٠‏ ويشير الأب الى أن الابن قرر أن يقوم بواجباته كما يفعل الكبار ٠‏ 
ويقرر الطفل آنه سيحاول أن يفعل افضل فى المرة القادمة »٠(حاجة‏ متخفضة 
الى التواد ) ٠‏ 


وتبین دراسات اتکنسون وآخرین ( ۱۹۰4 » ۱۹١١‏ ) أن الأاشخاص 
ذوى الحاجة المرتفعة الى التواد كانوا يظهرون ميلا متزايدا وسعيا أكيدا نحر 
توطيد علاقاتهم بالآخرين ونحو الحصول على التأييد النفسى من هذءالعلاقات 
القائمة على المحبة والصداقة ٠‏ 


الانجاز 


لقيت دراسة الحاجة الى الإنجاز («ع”mءععنطعي‏ «) من علماءالنفس 
احتماما آكبر مما حظيت به معظم الدوافم الاجتماعية ٠‏ وقد استثارت أعمال 
د ماكليلاند وآخرین » ( 1۹4۹ ) سلسلة من السراسات عن عذه الحاجه ۰ 
وصارت من آبرز معالم دراسة الدافعبة ء 


وقد کان هثری مورای (۱۹۳۸) كذلك أول من قدم مصطلع « الحاحة الى 
الانجاز» على أنهيعنى مايلى : «اننتغلب علىالصعوبات ٠‏ أن نمارسالقوة٠‏ أن 
فسعی الى أن نقوم بشیء صعب على نحو طيب وسريع بقدر الامکان»(ص ٠)۷۳‏ 
« آن نسود أو نتناول أو ننظم الأشياء المادية » أو الكائنات الانسانية ء أو 
إلافكار ٠‏ أن نفعل هذا بطريقة سرأيعة ومستقلة نقدر الإمكان ٠‏ آن نحقق 
مهستويات عالية ٠‏ أن نتفوق ٠‏ أن ننافس الآخرين ونتفوق عليهم ٠‏ أن نزيد 
من اعتبار الذات بواسطة الممارسة الناجحة للموهبة ٠‏ (ص )١3٤‏ ء 


-\T¥ 


ویعتبر «سیرز » )۱۹٤۲(‏ آبرز من حدد معنى هذا الدافع على الن 


« بوجد العديد من الصطلحات التى تشر الى هذا الحافز المتعلم : 
الاعتزاز ٤‏ السسعى الى التفوق “ دفع آنا ٤ egs-impulse‏ احترام الذات , 
استحسان الذات > واثبات الذات ٠‏ ولكن هذه المصطلحات تمثل تاأاكيدات 
مختلفة أو أنظمة اصطلاحية مختلفة › ولیست اساسا بمفاعيم مختلفة ۰ 
ولكن ما هو عام ويجمم بينها هو تلك الفكرة بان الشمور بالنجاح بتوقف 
على اشتاع هذا الحافز » وينتج الفشل من احباط هذا الحافز » ٠‏ 

ومن هنا » يعتبر الدارسون للانجاز السعى الى مستوى هن الامتباز او 
iلتفgق je competition against a standard of excellence‏ انه 
من أشكال الدوافع النفسية ٠‏ 


ویستخدم » اختبار تفهم الموضوع « J)‏ القتات ) فی قياس دافع الانحاز 
وتحسب درجاتها وفةا لوجود خصائص معينة تتضمن : 


achievement imagery : التخيل الانجازى‎ )١( 


أى الاشارة الى السعى من أجل مستوى للتفوق أو الامتياز ٠‏ كالانجاز 
الفريد فى الفنون » أو الاعداد العلو يل لمهنة من المهن ء أو محاولات معينة 
لتحقیق همدف محدد ۰ 


instrumental activity الشاط الوسيل‎ )۷( 


آی الدليل على وجود شخصیات فی القصة تخر ط فی شاط نسعی ان 
تخقیق اليدفی ٠‏ 


anticipatory goa! states : الحالات التوقعية للهدف‎ )٠( 


آى توقع شخص ما فى القصة للنجاح أو الفشل فى الوصولالى الهدف٠‏ 


= NTA ¬ 


obstacles or block : الصعوبات آو اگعوقات‎ )٤( 
أى ما يظهر فى القصة من أى أحياط أو صعوية قد تخلق معوقات تقف‎ 
فی طریق تحقيق البدف ( وقد تكون المرقات داخل الفرد ذاته مثل نقص‎ 

القدرة أو التعليم ٠‏ أو فى البيثة مثل وقوع كوارث ) ٠‏ 


ويقترض هذا النظام من المعالجة » مشل استخدام اختبار تفهم الموضوع» 
أن الحالات الدافعية تتعكس فى الأوهام أو الخيالات ٠‏ ويقترض كذلك انه 
حينما يستثار الدافع بواسطة مشير خارجى » فان طريقة التعرف على الأوهام 
أو الخيالات سوف تكشف عن حالة دافعية اقوى ٠‏ 
الحاجة الى الانجاز والخوف من الفقشل : 

لم تتضح داثما العلافة بين دامح الانجاز والدوافع الأخرى ٠‏ فعلى سبيل 
المئال . قام « ماكليلاند وليبرمان » ( ۱۹۹ ) بتقديم سلسلة من الكلمات 
عن طريق جهاز تاكستسكوب لجموعة من المفحوصين : بعض هذه الكلمات 
تعلق بالانجاز » بينما كان البعض الآخر محايدا أو يتعلق بالحاجة الى الأمانء 
“وقد تعرف المفحوصون أصحاب‌الحاجة المرتفعة الى الانجاز على الكلمات الدالة 
على "انجاز الايجابى ( النجاح ) بطريقة أسرع » بينما صدر التعرف على 
الكلمات الدالة على الانجاز السلبى ( الغشل ) عن مفحوصي يتصغونبمستوى 
متوسط فى حاجاتهم للاتجاز ٠‏ ويفترض ذلك أن حاجات الانجاز ذات القوة 
المنوسعلة قد تستند أكثر على الخوف من الفشل منه عل الأمل فى النجاح ٠‏ 

وثمة جانب آخر يتعلق بعنصر الخوف فى دافعية الانجاز يتبين ممن 
بدراسة الآقدام على المخاطرة لدى الأطفال ( ماكليلاند » ٠ ) 1۹١۸‏ فى هذه 
الدراسة سمح للاطفال المشتركين فى لعية القاء الأطواق بأن يقفوا بالقرب من 
المنضدة كما يرغبون أو على بعد ست أو سبع أقدام ٠‏ ومن الطبيعى أنيعنى 
الاقتراب زيادة فرص النجاح » ولكنه يخفض أبضا معدل الانجاز الذىو ضعه 
الطفل لتفسنه ٠‏ وقد فضل الأطفال ذوو الحاجة المرتفعة للانجاز المخاطرات 
المحوسطة ٠١  ٠١(‏ بوصة بعيدا عن المنضدة) › بيتما قام الأطفال ذوو الحاحة 
المنخفضة للانجاز - بالرغم من اختيارهم غالبا للمخاطرة المتوسطة _ باختيار 
مواقم المخاطرة المنخفضة والمرتفعة أكثر غالبا مما فعل الأطفال الآخرون ٠‏ 


- ۹ 


وهگذا . فان مستوی طموح الشخص ذى الحاجة المرتفعة الى الانجاز 
بدو ان يکون توفيقا بي الرغبة فى النجاح التى قد تدفعه الى عدم الاقدام على 
لخاطرة وبين الحقيقة الى نقرر أن النجاح بدون مخاطرة لا يبعث على الرضاء 


الخلاصة ٠‏ 
تحتل دوافع السلوك هكذا منزلة كبير فى علم النفس نظرا لأنها تمنل 
الأسس العامة لعملية القعلم وطرق التكيف مع العالم الخارجى والمقومات 
إلاولية للصحة النفسية ٠‏ وعلى مدى تنظيم هذه الدوافع واشباعها يتوقف 

التنظيم العام شک الشخصية ۰ 

والدوافح قوی ا نلاحظها ملاحظة مباشرة “ بل نستنتجها استنتاجا من 
إلاتجاه العام للسلوك الصادر عنها ٠مثلنا‏ فىذلك كمثل عالم الفيزيقا لا بلاحظ 
الجاذبية مياشرة بل بلاحظ ظواهر مختلفة تشتر ك كلها فی نزعة واحدة هی 
النزعة الى التحرك نحو مركز الأرض ٠‏ 


- 4۰ 
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الفصل السادس 
(لاشعالات والعواطت 


الانفعالات ۲۲#:«ا«عs‏ والعواطف دامس جانپ أساسى مزالحياة 
النفسية الانسانية ر بدوتها تكون الحياة كئيبة › باردة » آلية ء لا حراك فبها .۰ 


ولا تقتصر الانفعالات والعواطف على الاستجابات والتغيرات الجسمية 
الفسيولوجية » ولا على المشساعر والاحساسات والاندفاعات الوجدائية فحسب > 
وانما تمتد الى الغرد ككل ٠‏ فالانفعال ليس استجابة موضمية ؛ ولكنه استجابة 
عامة للشخص الكل تدسحبالى كافة جوانب‌حياة الفرد : الحسيمة الفسيولوجيةء 
الوجدائية › الاجتماعية » والعقلية المعرفية ٠‏ فدور الانفعالات والعواطفء 
مثلا » فى العمليات المعرفية . ادراك » انتياه “ تفكر » تخيل ٬لفة‏ وغر ذلك 
واضح وحاسم » بحيث أن هذه العمليات غالبا ما تتضمن فى تكوينها 
مؤثرات انفعالية تدفعها بدرجات متبايئة وتوجهها وتلونها بأشكال مخنلفةء 


الانغعالات والدوافج 
اذا كانت الدافعية قد صارت حديثا فقط ميدانا مستقلا فى علم 
النفس » فان موضوع الانفعالات والعواطف قديم جدا ٠‏ فالنظرية القديمة 
التى تعرف بمدرسة اللذة”٠ءنص0لهط‏ تؤكد على الاحساس بالسرور أو اللذةفى 
الخبرات الانفعالية أو المشاعر الوجدانية ٠‏ ورغم آن حفه النظرة لا زالت 


موجودة فى علم النفس » فقد ظهرت نظريات ء آخرى تؤكه علې‌عوامل الاستثارة 
لوعسمإه والتنشيط ”انامه فى الحالات الائفعالية والدافعية ٠‏ 


فالانفعالات ترتبط ارتباطا وليقا بالسلوك الانوع لان أى دافع اساسى غالبا 


ما ينطوى على شحدة انفعالية تقترن به » مثل : دافع الاقتتال - الفعال 
الغضب » دافع الهرب - الفمال الخزف .. الدافم الأمومى.. الفعال الحناني, + 


وغير ذلك من الأملة العديدة ٠‏ ورغم ان التطابق بين الانفعال والدافع ليس 
هكذا داثما بسيطا فى كل الحياة اليوعية : الا أن السلوك الانفعالى هسو 
سلوك مدقوع بقوة “ ويتوقف نوع الانفعال على نوع العوامل الدافعية فى 


والسؤال اذن : عتى نلفعل ؟ 


هناك عديد من الظروف أو المواقف التى فيها نصير منفعلين » يمكن 
وصفها على النحو التالی ( ج ٠ب٠‏ جیلفورد » ۱۹۷۱ » ص ۱۷۲ 1۷۴ ) : 


)١(‏ نحن ننفعل حينما تون الدافعية قوية : تلك فاعدة عامة » فكلما 
ازدادت الدافعية قوة وشدة » ازداد احتمال أن تصبع الاسنجابة انفعالية ٠‏ 
ولهذا التغبر فائدة كبيرة ٠‏ ففى ظروف الاستخارة الانفعالية يحشسد الكائن الحى 
( الأورجائزم ) طاقاته لأجل بذل جهد اضافى ٠‏ يتهياً القلب والرثتان لنلبية 
حذه المحطلبات الاضافية » يغرز الكبه السكر اللازم ويزيد من معدله فى 
الدم » وغير ذلك من التغيرات الحشوية الداخلية ٠‏ وليس صحيحا الفول بان 
الانفعال الذى تشعر به « يسبب » هذا التهيؤ العضوى الداخلى للقيام بأداء 
أو عمل ثشط فعال ۰ فالتهيژالعضوى هو جائب فحسب من النشاط الانفعال 
الكلى ٠‏ وكنتيجة لهذا التهيؤ العضوى » يكون الفرد مستعدا ويقظا . وعقله 
وعضلاته آكئر قدرة على الممل بفاعلية أكبر ٠‏ فى هذه الحالة عادة ما يكون 
لدى الفرد شعور بالقوة واحساس لالسيطرة على الموقف وبالتمكن من زمام 
الأمور ٠‏ ومع ذلك ء فان الاستثارة الانفعالية الزاثدة كثيرا ما تؤدى الى الاخلال 
باتزإن الفرد » جسميا وعقليا واجتماعيا ٠‏ 


(۲) فحن نلفعل حينما تعبط الدوافم : حینما بستٹار الدافع بدرجة 
معتدلة وحينما تكرن وسائل اشباع الدوافع متعلمة جيدا ومستعدة للعملء 
وحينما لا توجد معوقات فى الطريق » يكون هناك انفعال ضثبل ٠‏ اما فى 
,المواقفف الصعبة إو الخطرة فتكون ياعثة على الانفعال ٠‏ فالقضب مفلا قد 
يدفم القرد الى أن ياتى باعمال بطولية شد الأعداء ٠‏ 


() نحن للفعل حينما تستبعد الدوافع فجاة ؟ مثال ذلك » حينما يصل 
الفر د الى تحقيق الهدف واشباع الحاجة كالتجاح أو التصر » فى عذه الحالا 


تنشاً اسنتارة انفعالية ٠‏ وفى حالات أخرى » قد ينغعل الغرد فى حالات‌اليأاس. 
۰ و وحزن آو حتی بکاء . 


مثال : عندما تکون جالسا فى سكون ( هدوء ) ثم فجأة يدق الباب 
واذا بالطارق يخبرك بني سار » كنجاحك فى الامتحان ٠‏ هنا تخرج عن 
شعورى الهادىء وفد تطرأً عليك حالة انفعال سسارة تسبب اضطراب جسمك 
ونقسك ٠‏ فاذا بوجهك يحمر وتعبر بابتسامة عن ارتياحك لسماع هذا الخبرء 
واذا بك تصفق أو ترقص ء حنى أن أجهزتك الأخرى الداخلية قد تضطربه 
آيضا ويظهر ذلك فى تغير سرعة دقات القلب وحركات التنفس » وغبر ذلك. 
من مظاهر التعبير عن الالفعال ٠‏ 


وهكذا لكى يحدث الانفعال يجب أن تتوافر ثلاثة شروط : ( ١‏ ) المئبه اؤ 
المئير وقد يكون « خارجيا » مثل سماع خبر مفرح » وقد بكون « داخليا » 
كتذكر حادثة مؤلة ٠‏ (ب) كاثن حى انسانى بتكوينه العصبى الراقى 
وبخبراته السايقة » بحيث يستقبل الخبرات الختلغة ٠‏ وعلى ذلك فالجماد 
لا ينفعل لخلوه من الجهاز المصبى وكذلك المخمور أو مدمن المخدرات تجد 
قابليته للانفعال تكون ضثيلة بسبب تخدير جهازه العصبى ٠‏ (+) الاستجابة 
الانفعالية بمصاحباتها الوجدانية كالفرح أو الحزن وما يترتب على ذلك من 
تغبرات جسيمة داخلية ( كسرعة دقات القلب ) وظواهر سلوكية خارجية 
( کاحمرار الوجه ) ۰ 


وهنا بلاحظ أن الاستجابة الانفعالية للمثر الواحد تختلف باختلاف 
الافراد حسب ظروفهم وتقافتهم وبيئتهم ٠‏ فانت تخاف وتجرى اذا سمستة 
دوی المدافع بيتما الجندى الواقف على خط النار لا يخاف ٠‏ كما يعتبرالائفعال ' 
استجابة نوعية آو كرد فعل يقوم به الفرد نحو صعوبة يواجهها أو يتوقمها ٠‏ 
ولو أننا تناولتا مختلف أنواع الاتغعالات بالدراسة والتحليل لوجدناها جميعا 
عبارة عن رد قعل حيال احدى الصلعوبات » سواء كانت صعوبة ذاتية آو 
صعوبة موضوعية ء 


٤۹ 


فالانغعال کائنا ما کان نوعه يرتبط ارتباطا وثیقا ومباشرا باشباع 
حاجة أو رغبة أو عاطفة » وغنى عن القول أن من الانفعالات ما يصطيسغ 
يصبغة ايجابية شاثعة ومبتعة ومنها ما يصطبغ بصبغة سلبية مؤلة ومحزنة ٠‏ 
ويژکد علم التفس أن الانفعالات ليست مجرد حالا تفسيولوجية بل 
قتأاثر الى حد كبر بالثقافة والتعام ء وأن مظاهر الحالة الانفعالية تتحدد 
بثلاث مظاهر هی : 
١‏ وجود موقف معین یفسره الفرد بشکل خاص تبعا لخبراته ۰ 
> - استجابة داخلية لهذا الموقف ٠‏ وتتضمن هذه الاستجاية تغيرات 
فسيولوجية داخلية وعمليات عقلية ٠‏ 
٣‏ - اتعببرات جسمانية خارجية مكتسبة من الثقافة للتعبير عن هذا 
الانفعال ٠‏ وعذه قد تكون تعيرات لغوية أو تغرات قى ملامع 
الوجه أوحركات جسمانية أو كلها مجحمعة ٠‏ 


يعنى الانفعال خبرة آو حالة ذات صبغة وجدانية » نفسية الأصل › 
وتتكشف فى السلوك والوظائف الفسپولوجية ٠‏ وتشر كلمة « وجدالية › 
fet‏ الى جوانب الاحسماسي باللذة أو السرور أو الألم التى تقترن 
بالحالات الانفعالية ٠‏ أما آنها « لفسية الأصسل أو المنشاً » فتعنى 
قصر هذا التعريف على الحالات التى لا تكون فسيولوجية أساسا ( تستبعد 
حالات الجوع مثلا ) ٠‏ ومع ذلك > الكشف النماذج السلوكية والتغيرات فى 
الوظاثف الفسيولوجية عن ذلك التفاعل الذى بحدث فى الحالات الإنفعالية 
القوية » بما يجعل من الصعب اقامة حدود فاصلة بين المظاهر الفسيولوجية 
والسلوكية للانفعالات ٠‏ وفيما يلى نتناول الجائبين الكو نين للانفعال :الجانب 
الفسيولوجى » والجانب السلوكى : 

اولا ‏ الوظائف الفسيولوجية فى الانضالات : 

خضعت التغبرآت الفسيولوجية اثنل الحالات الانفعالية لبيحوث متعددة 


کشفت عن وظاتف معينة ومبادیء عامة يعمل بها الجسم فى ثلك الحالات* هذه 
الوظاثف الغسيرلوجية . يحددها « دەب ۰ لندزلی» ( )۱۹٥۱‏ کیا بل : 


- ۱٤۷ 


١‏ - يزداد التوصيل الكهربى للجلد كلما ازدادت درجة الاستئارة 
الانفعالية للفرد ٠‏ نتناقص مقاومة تدفق تيار كهربى ضعيف جدا وغرملحوظط 
من نقطة الى آخرى عل الجلد كلما حدثت زيادة فى الاستثارة ٠‏ يطلق على هنا 
الفياس عادة مصطلح «الاستجابة ال جلديةالجلمانية galvanic skin response‏ 
أو باختصار 68۴“ ٠‏ ويمثل تصبب العرق أو رطوبة الجلد أثناء 
الانفعال مظهرا من مظاهر الاستجابة الجلدية الجلفائية ٠‏ 

۲ - قد تستخدم التغيرات فى ضغط الدم' ومقداره' وتكوينه ومعمدل 
ضربات القلب كمؤشرات للتغيرات فى الحالة الانفعالية ٠‏ وعادة ما تحدن 
الزيادة فى ضغط الدم وفى معدل ضربات القلب ( والتى تقاس بجهاز رسام 
Eectrocardiogram‏ او )۴€KG‏ مم الزيادة فى استثارة الخبرة الانفعالية٠‏ 
ويجرى تنظيم مقدار الدم فى منطقة معينة من الجسم بواسطة انقباض أو تمدد 
الأوعية الدموية » ويكون مسثولا عن التغبرات فى لون الجلد » التى عادة 
ما بصي أحمرا متوردا » فی حالات الانفعال ٠‏ فالاحمرار من الفضبوالشحوب 
من الخوف يعكسان التركيز النسبى للدم * ويمكن تحليل تكوين الدم قبل 
وبعد الاستثارة الانفعالية لتحديد التغير فى وجود السكر فى الدم وئسبة 
الآدرينالين وكرات الدم الحمراء وحامض اقرار التوازن ٠‏ 


٣‏ - تتضح التغيرات فى التنفس وفى دورته لدى الأشخاص الذين 
يخبرون انفعالا ٠‏ على سبيل المثال » بميز التنفس الاسرع والاكثر ضحالة 
الخبرة الانفعالية الشديدة فى حالة الغضب ٠ء‏ وتوجد مقاييس دقيقة توضح 
أيضا حدوث تغيرات ضئيلة ومحدودة فى التدفس كاستجابة للمشيرات الباعثة 
عل الانضال الضعيف ٠‏ 


٤‏ - تزداد درجة الحرارة وتصبب المرق على الجلد فى الحالات 
الانفعالية ٠‏ فالشخص الخائف تكون يداه باردتين ورطبتي » والشخص 
الفاضب يكون ساخدا فى منطقة العنق ٠‏ ويؤدى الضغط الائفعالى المستمر الى 
الخفاض درجة جرارة الجلد ٠‏ ويرتبط تصبب العرق ء كما بتحدد بالاستجابة 
الجلدية الجلفانية » ببمل الجهاز العسبى السمبتاوى والباراسميتاوي ٠‏ 


۵ ی بختلف , التغر فی جم اسان الس باختلاف مستوی الضوه » 
وأيضا باختلاف الحالة الانفعالية * وقد اتد اث فتحة ا .ان العين تنقبض. 


~~ \A — 


فى الحالات غر السارة وتتمدد فى الحالات السارة ٠‏ وقد اتضح أيضا ان 
انسان المين تتسع فتحته أثناء النشاط القوى للجهاز العصبى السمپتاوى ٠‏ 

بيجرى ضبط افرازات الغدة اللعابية بواسطة الجهاز العصبى 
السمبتاوى والجهاز العصبى الباراسمبتاوى » ولكن هذه الغدد تتوقف عن 
الافراز »بما يؤدى الى جفاف الفم » أثثاء الاستجابات الالفعالية ( السمبتاوية) 
مثل الخرف ٠‏ 

۷ من السهل أيضا آن نلاحظ التوترات العضلية والارتعاشات . 
والتغرات فى ملامج الوجه ولبرة الصوت » وغبر. ذلك من المظاعر .الدالة عل 
الحالة الانفعالية ٠‏ 


۸ وهنالك مجموعة من التغرات التى يمکن قیاسها أثناء الحالات 
الانغعالية ٠‏ استجابة الأعصاب القفة ٥٤0١ ٣٠5۲0۳86‏ ".آم تؤدى الى انتصاب 
حويصلات شعر الجلد » فى حالة الخوف مثلا » وتجعل الشعر « واقفا » ٠‏ 
ويمكن تسجيل حركة المي أثتاء الانفعال باجهزة حخاصة ء٠‏ كما يمكن اجراء 
التحليلات عن التغيرات التى تحدث فى محتوى البول واللعاب ٠‏ 


هذه التغرات المتعددة أثناء الحالات الانفعالية يمكن قياسها والتعرف 
عليها سهولة بطرق وأجهزة محكية ٠‏ وتتحدد هذه التغيرات بنشاط الجهاز 
العصبى السمبتاوى ؛ بينما يقوم الجهاز العصبى الباراسمبتاوى بالتحكم 
والسيطرة أثناء حالات الهدوء والاحتفاط بالطاقة ٠‏ فمن استجاباس التشاط 
العصبى السمبتاوى استثارة الغدة الآدرينالية التى تفرز يدورها في الدم 
مادة بطلق عليها » الأدر ينالين » ٭ هذا الهرمون بستخدم فی استمرار عمل 
اجزاء الجهاز العصبى السمبتاوى » أى يستخدم قى الاحتفاظ بالدشاط فى 
الكثير من الأعضاء التى استشيرت فى الأصل بواسطة الدشاط السمبتاوى الذى 
جاء كاستجابة لمثبر باعث على الانفعال ٠‏ هذا التفاعل الکیمیائی مسئش ول 
عن تباطو زوال الاحساسات الانفعالية التى تستمر بعد اختفاء مثبرات‌الخوف 
آو النضب ° 

ومن التتائج التى تترتب على استمرار الحالة الانفعالية دة طوبلة هو 
آنها قد تزدى الى اضطراب النشاط الفسيولوجى الشوى ٠‏ فالتفسنبرات 
اللسيولوجية التى تصاحب الات الفمال الخوف ' والقلتق مثلا اذا 'دامث 


٤۹ 


لفدرة طويلة “ قد تؤدى الى اضطرابات جسمية أو تساعد عليها ؛ مثل امراض 
قرحة المعدة » والريو الشعبى »> وضغط الدم العالى » وبعض أمراض القولون» 
والتهاب المغاصال » وامراض الشمريان التاجى › والكثير من أمراض القلب » 
وغير ذلك أيضا مما يعرف بالأمراض « السيكوسوماتية » ؛ وهى أمراض نفسية 
انشا جسمية المظهر ٠‏ ولعل المخل الذى بقول « ان أمراض العدة لا تأتى ممه 
تاكله ولكن مما ياكلك » تعبر عن اثر الاستثارة الانفعالية المسستديمة على 
الوطاثف الفسيولوجية ٠‏ وفى هذا تكمن نواة الكثير من العلل والأمراض 
الجسمية فى عالمنا المعاصر المشحون بالتوتر والقلق ٠‏ 


انيا - التعبيرات السلوكية عن الانفعالات : 


لم تنجح محاولات عاماء النفس فى التمييز بين الإنفعالات ٠‏ مشل 
الفضب والخوف والدهشة والاشمئزاز والحب وغير ذلك » استناداال التغرات 
الفسيولوجية وحدما ء٠‏ فهناك استجابات انفعالية كثيرة للغابة ؛ وتفرات 
فسيولوجية ضثيلة للغاية تميز بثبات بين هذه الحالات الانغعالية ٠‏ 


هذا النقص فى المعابير الفسيولوجية الواضحة فى التمييز بين الانفعالات 
يرجع الى سببين : الأول » قد تنشا انفعالات « مختلفة » من استخدام الكلمات' 
والاتصال اللفظى الرمزى أكثر مما تدشاً من الاختلافات الواضحة فى ‌الظاهرات» 
وبالتالل فان الاتفعال ( خوف أو اشمئثزاز أو حب ١‏ الخ ) يميل الى وصف 
الموقف المقير أكثر من وصف الاستجابة الانفعالية ٠‏ آما السبب الثانى فمو 
أن الكشر من هذه التغيرات الغسيولوجية » كغره من الأئماط السلوكية 
الأخرى » بكون متعلما أو مكتسمبا بالخبرة ٠‏ لذا فان المغابرة الفردية للتعبب 
المتعلم قد تحجب » كما يذهب بعض إاصحاب نظريات التعلم » ما قد يكون 
وراء هذه الاستجابات الفسيولوجية للانفعالات من أصل فطرى أو طبيعى › 
وتفلفها باقنعة مختلفة ٠‏ فطريقة التعييب عن الانغفعالات قد تختلف من فرد 
لآخر باختلاف الخبرة السابقة المتعلمة ٠‏ 


من المظاهر السلوكية البارزة قى التعبير عن الالفعالات ‏ تمبيرات 


الوجه ٠‏ وهنا يمكن بسهولة التعرف على التغيرات الدسبية فى وضع أجزاء 
الوحه اثتاء الانفعال ٠‏ بل انتا نستطيع بدرجة كبيرة من الداقة أن نقرا مدى 
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انفعال الفرد وتوع الانفعال من التغيرات النى ترتسم على الوجه ٠‏ وتتضح 
الانفعالات أيضا فى كلام الفرد وتعبيره | للفظى وفي نبرة صوته › بل وتتضخ 
فى طريقة تفكره وادراكه وفى الكثير من مقاهر النشاط المقلى ديه ٠‏ 


وتؤكد اللاحظة اليسيطة للتعبيرات الانفعالية التى يصطنعها الممنلون 
في أدوارهم الفلية آن هته التعبيرات يمكن أن تتعلم ٠‏ فالتعيير السلوكى عن 
الانفعال يمكن أن بتعدل خلال الخبرة ٠‏ على سبيل الال » فالفرد قد يعيرعن 
الخوف بالهرب أو بالهجوم أو بالعدوان أو بالاغماء آو بالاعياء ٠‏ فآى من 
هذه المظاهر السلوكية عو الاستجابة « الطبيعية » للخوف ؟ 


ومع ذلك فقد اتضح أن هناك أنواعا متعددة من الاستجابات الطبيعية 
بين الكاثنات الحية المختلفة » سواء لدى الحيوان أو الائنسان ء٠‏ فسلوك 
الحيوانات فى مواقف التعلم الحيوانى تحت ظروف الضغط والشسدة ( بواسطة 
الصدمات الكهربية أو الحرمان من الطعام ) بكاد أن يكون سلوكا نمطيا س 
النوع الواحد ٠‏ ويستطيعشخص ينتمى الى ثقافة معينة أن يتعرف الى حد 
كبير على مامية التعبيرات الانفعالية التى ترتسم على وجه شخص ينتمى الى 
ثقاقة مغايرة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى » تمثل لغة التعبير الإنفعالى جزء! هاما من وسائل 
الاتصال القائمة فى كل مجتمم » مثال ذلك : القول بان الانجليزى عادىء أو 
بارد ٠‏ وبان الشخص الشرقى « حامى » فى التعيبر عن انقعالاته » الى غر 
ذلك من الأمثلة العديدة ء وقد تستثير النفعالات الفرد مثيرات معيدة فى ثقافة 
معيلة ٠‏ بينما لا تستشير نفس هذه الملرات‌انفعالات الفرد فى ثقافة اخرى ٠‏ 
ومعنى ذلك أن « درجة » التعبير عن الانفعال و « طريقة » التعبير عنه و«نوع 
مثيرات الانفعال قد تختلف باختلاف اللقافات » بل وتختلف داخل الغقافة 
الواحدة وفقا لاختلاف الثقافات الفرعية والمستويات الاجتماعية والاقتصادية 
والثقاقية ٠‏ : 


الانفعالات انماط سلوكية متعلمة 


.ختلف الانفعالات باختلاف المواقف التى تستشرها ٠‏ فبعض الواقف 
قد تستدعى النفعالات الغضب » وآخځرى الخرف ' بينما مواقف معينة تستدعى 


إلحب ٠‏ من الواضح اذن أننا نتعلم أن نستجيب بانفعالات معينة حيال مراقف 
خاصة ذات معني معي ٠‏ فالغضب عو الانفعال الذى يستجيب به الفرد نحو 
امزاقف التى تسبب له اعانة » والبهجة هى الانفعال الذى نخبره حينما نحقق 
هدفا من الأهداف ٠‏ وتتملكنا انفعالات الحزن والأمى لورت صديق حميم ٠‏ 
كل هذه الأنواع من الاستجابات الانفعالية يكتسبها الفرد فى سياقعملية 
تعلم الأساليب المقررة للسلوك فى مجتمع من المجتمعات ٠‏ 


وتتضح أيضا حقيقة كونالانفعالاتسلوكا متعلما من أنها تخضع لمملية 
نمو » ومن آنها تنمو بالتعلم وفقا لطرق معينة ٠‏ 


)١(‏ نمو الانفعالات : تكشف دراسات عديدة عن نموذج الاستجابية 
الانفعالية responsines6 patter‏ otiona1صem‌کماتتطور‏ لدی الغرد منذالمیلاده 
فاذا كانت الحالة الانفعالية لدى الطغل مد اليلاد عبارة عن استتارة عامة 

٠ فانها تأخذ فى « التمايز » كلما تطور نمو الطغل‎ . gener excitement 
فى سن الللاث شهور لستطيع أن نمي بين لوعي خاصين من‎ 
وفى حوالى سن العام‎ ٠ الاستثارة الإنفعالية وهما : «الضيق» و «السرور»‎ 
٠ » تتمابز انفعالات «الفضب» و «التقزز» و «الخوف» و «الطرب »> و « الحب‎ 
وهكذا تتمايز الانفعالات وتتتوع وتتخصص وفقا لازدياد خبرات الفرد‎ 
ولهذا السبب عينه » ووفقا‎ ٠ ومكتسباته بالتعلم فى سياق تطور نموه‎ 
لاختلاف أساليب الشنشثة الوالدبة والمؤثرات الاجتماعية » قد تتباين انفعالات‎ 
٠ الأطفال من حيث نوعها ومثيراتها وطريقة ودرجة التمبير عنها‎ 


(۲) طرق تعلم الانفعالات : بفترض التنوع الواسع للمواقف الى تستدعى 
الانفعال فى الأفراد المختلفين تأثرا حاسما للخبرة أو التعلم ٠‏ وفى ذلك 
نستطيع أن نحدد ثلاث طرق يتم بها تعلم الاستجابات الاتفعالية لواقف 
معينة باعثة على الأستثارة : المحاكاة » والاقتران الشرطى » والفهم ٠‏ بهذه 
الطرق تكتسب الانفعالات ٠‏ 


١‏ - المحاكاة أو التقليد : من السهل ملاحظة هذه الطربيقة لدى 
الأطفال الصغار ٠‏ فغى حوالى سن السنتين بلجا معظم الأطفال الى تقليد سلوك 
الاشخاص الحيطين بهم ٠‏ بهذه الطريقة يتملم الاطفال يسرعة الحكم على 
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الحالات الانفعالية البادية على أمهاتهم » كما يتعلموا أن يستجيبوا للمواقف 
نفس الطريقة ٠‏ فمثلا » بعد أن تنهر الأم القطة بفضب “ يقوم الطفل أيضا 
بالاتیان بنفس التعبيرات كان يشير باصبعه غضبا ویاتى بنفس الكلمات. 
ونبرة الصوت ٠‏ وقد ياتى الطفل فيما بعد باستجابة النفعآلية مماثلة لبعض 
المناظر التى رآها على شاشة التليفزيون ٠‏ 


وتتغير الاستجابات الانفعالية لدى الأطفال بسرعة بالغة » فهم لا إظلوا 
غاضبين آو غير سعداء لفترة طوبلة ٠‏ فمن السهل استدعاء السعادة والضحك 
فى الطغل » كان نسمح له ببساطة ملاحظة الآخرين وهم يلعبون فى سمادة 
وبهجة هذه المحاكاة يمكن أن تستخدم بالطبع فى اخفاء الانفعال فى حضرة 
الأاشياء التى لا برغب الكبار ان يخاف الطفل منها “٠‏ فربط الظلام بالضحك 
واللعب بدلا من أمارات الخوف » المحتمل أن بجعل الطفل لا بخاف آبدا من 
دخول حجرة مظلمة ٠‏ ۰ 


ب - الاقتران الشرطى : تحقق هذه الطريقة صورة مختلفة لتعصلم 
الانفعالات ٠‏ وعى تقوم على ارتياط مشير « محايد » بمثير آخر لديه بالفعل قوة 
استدعاء الانفعال ٠‏ وبالتالى يكتسب الخ المحايد قوة استدعاء الاستجاإبة 
الانفعالية بعد عملية الاقتران الشرطى ٠‏ ومن التجارب الكلاسيكية التى 
تصف عملية هذه الطريقة تلك التى قام بها « واطسون » راینر » (۱۹۲۰ ) : 
فقد أجلسا لفلا على منضدة ووضعا أمامه فار أبيض ٠‏ ولم يبد الطفل أى 
خوف حيال عذا الحيوان وأخذ بهم بأن يمسكه ٠‏ فى تلك اللحظة أحدثا 
صوتا عاليا بدرجة تكفى اخافة الطفل الى حد الصسياح ٠‏ ويعد مرات قليلة 
كان يقدم فيها الفأر الأبيض للطفل مقترتا بالصوت العالى الباعث على الإانفعالء 
ابدى الطفل عدم رغبة تماما فى الاقتراب من الفار مرة اخرى ١٠بل‏ انه آخذ 
بحجم عن حيوانات اأخرى مماثلة » مثل الأرنب أو الكلب أو الماعر آو غير 
ذلك ٠‏ ويعنى ذلك أن خبرة الخوف صارت «تعمم» عى اخيرات المشابهة ٠‏ 


< الفهم : ولقصد بذلك وصف العوامل المركبة الخاصة باستقبال 
المعلومات وابداء التفسيرات بشان مواقف او تصرفات تبمث على الإنفعال ٠‏ 
فمهرفة ما قد بيترتب على موقف معين من نتائج قد يكفى لاستدعاء استجابة 
الخوف مثلا » كالخوف من أسلاك الكهرباء بناء على معرفة بخطورتها رغم عدم 
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تعرض الفرد لخبرة مؤلة فى هذا الصدد ٠‏ وبهفه الطريقة › أى بالغهم الماقل 
للمترتبات ٠‏ يمكن وصف اكتساب الكثير من الاستجابات الانفعالية ٠‏ 


هكذا “ وفقا لهنه الطرق الئلاث يتم اكتساب الانفعالات فى سياق 
عملية نمو الطفل ٠‏ فبد۴ من حالة الاستثارة العامة الأولية » تأاخذ الانغعالات 
والاستجابات الانفعالية أشكالا أكثر تحديدا وتمايزا » وبالتالى تتوعا أكشر 
فى الحياة الانفعالية ٠‏ 


انواع الائفعالات 


يمكن تقسيم الانفعالات الى نوعين : )١(‏ انفعالات أولية أو بسيطة مئل 
الخول والغضب والغرخ » وهي انفعالات قائمة بذاتها وير معقدة فى تكوينهاء 
(۲) انفعالات مركبة مثل الغيرة والدهشة » وهى معقدة فى تكوينها الذى يقوم 
على امتزاج انفعالين آو أكثر فى مركب واحد ٠‏ ورغم هذا التقسيم » فمن 
الصعب وضع حد فاصل بين الانفعالات » بل كثرا ما تتداخل وتتشابك 
مع بعضها ۰ 


الخوف : يستجيب الكثير من الأطفال بخوف لواقف لم يكن لها من 
قبل قيمة انفعالية ٠‏ ولقد وجد أن الحجرات المظلمة والحيوانات ( كالثعابين 
والكلاب ) والاماكن العالية والناس الغرباء تسثير انفعال الخوف فى حوالى 
من ۲١‏ الى ٠١‏ فى المائة من الأطفال فى السن من سنتين الى ست سنوات ٠‏ 
ويزيد الخوف من الحيوانات حتى حوالى سن الأربع سنوات ثم ياخذ فى 
التناقص » رغم أن الخوف من الثعابين يوجد قى سن السادسة وقد بستمر ٠‏ 
ويزيد الخوف من الظلام ومن الوحدة ومن الغرباء »> ثم يتناقص ٠‏ وعند 
الاطفال الاكبر سنا تنشا المخاوف المنخبلة ( آشباء وهمية آو حرافية أو 
خارقة للعادة ) ٠‏ وكذلك المخاوف المملية ( الحوادث » الثار » الموت » وما شابه 
ذلك ) ٠‏ وبخاف المراهقون من السخرية والاستهزاء ومما يشمرهم باللقص ٠‏ 
ويخاف الكبار الكبار ؟بضا من ذلك » ومن الفشل الاقتصادى أو المهنى ومن‌فقدان 
المركز الاجتماعى ٠‏ 

والخاصية المميزة لاستجابة الخوف هى الانكماش والانسحاب » وغالبا 
ما يبلغا الذروة قى استجابة هروبية ٠‏ فخوق الشخص من عدم تقبل المجتمع 
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له » فد نحعله يتجنب الوظائف الاجتماعيه ويصير منعزلا ومنسحبا ومكنئبا ٠‏ 
وقد يجعل الخوف من الفشل فى العمل أو المهنة الفرد يلجا الى « الهرب فى 
المرض » أو الى أحلام اليقظة أو الأوهام والخيالات ٠‏ فعل سبيل الخال › قد 
يصاب الجنود تحت طروق الضخط الشديد فى المعركة بالعمى أو الشلل أو 
الارتعاشات أو عدم القدرة على الكلام » وهذه أعراض همستيرية ترتبط بوطأة 
الخوف من شدة العركة » ولا ترقيط اساسا بعوامل فسيولوجية ٠‏ فهى حيلة 
هروبية لتجنب الالم أو الخطر ٠‏ 


الفضب : وهو انفعال آکثر شبوعا بن الأطفال الصغار من الخوف › 
لآنه عادة ما يوجد فى حياة الطفل مواقف تبعث على الفضب أكثر مما تبعت 
على الخوف ٠‏ ويتعام الطفل بسوعة أن الفضب لا يزيل فحسب من القيود 
المغروضة عليه ولكنه يكون أيضا وسيلة لجذب الائتباه وللاثابة - آى به 
يحصل على مايريد ٠‏ وأسباب استجابات الغضب لدى الأطفال عدبدة ٠‏ فغى 
دراسة إجربت على الأطفال من سن الستة عشر شهرا الى سن الللان سنوات» 
لوحظ ن الآسباب الحالية تستشير انفعال الفضب عند الأطفال : أخذ اللعب 
متهم » غسل الوجه “ اعمال الكبار أو الاخوة للطفل ٠‏ الاستحمام أو اللبس » 
تركه وحيدا ٠‏ ويستثار الغضب لدى الكبار بواسطة التهديد أو الوعيد : 
مثل صبد الأخطاء » الايذاء والتكدير ١‏ العقاب ٠‏ المقارنات غير المستحبة مم 
الآخردن ۰ 


ونكون استجابة الغضب لدى الطفل الصغر فورية وغالبا عتبفة:الصفع»؛ 
العويل » الضرب ٠‏ الركل ٠‏ وتصل سورات الغضب الى ذروتها فيما بين 
سن اللاللة والرابعة ٠‏ وعدد الأطفال الأكبر والراشدين بحل التبرم والسلبية 
والخصام والتوبيخ أكثر محل الاستجابات الصريحة الواضحة ٠‏ والغضب» 
كالخوف ؛ قد يجد تعبير1 :طرق مختلفة ٠‏ فغالبا ما تأخذ حداوة اأصغار نحو 
السلطه » كما يمثلها الآباء أو المدرسة » شكل الانحياز لتبارات أخرى م«غايرةء 
ارتد" اللابس الغريية » الاتصال بجماعات غريبة - كل هذا من أجل الإحول 
عن د دار تبرهم وضجرهم ۰ 


1 الذرة : وهى الفعال الفضب و الاستياء والتبرم . کوت ە صخو با 
بمشاعر النقص غالبا ٠‏ وهى تنشاً حينما بشعر الفرد بالاهمال أو التعسف 


100 


أو عدم الاعتبار ٠‏ آى ان الغيرة تنمو من الوضع الاجتماعى وتكون موجهة داثيا 
نحو شخص أو أشخاص ٠‏ فقد تتملك الأطفال الصغار مشساعر الغيرة من الطفل 
الوليد أو الأخ الأكبر أو الولد الوحيد أو البنت الوحيدة أو منأحد الوالدينء 
وقد يغار التلاميد من زملائهم فى الفصل الذين يتفوقون عليهم دراسيا أو 
ریاضیا أو اجتماعیا ۰ 


ويتمثل التعبير عن الغيرة لدى الطفل الصغير فى شكل مجمات 
عدوانية > عزوف عن الطعام » مص الأصابع » التبول على الفراش » أو التبرم 
العام ٠‏ وتتضح الغيرة لدى الأطفال والكبار بطريقة مباشرة فى شكل التشاجرء 
واطلاق الشائعات » والايذاء والتكدير ٠‏ والاقلال من شان الآخرين » وبطريقة 
غير مباشرة فى شكل أحلام اليقظة » والتهكم والاستهزاء » والنكد وتقلب 
المزاج ¢ ® الخ ٠‏ 


الفرح والبهجة وهو حالة استثارة انفعالية معممة أو مير متميزة 
تستدعيها مواقف كثيرة ٠‏ يبتسم الأطفال فى حوالى سن الشهرين ويضحكون 
فی حوالى سن الثلاث شهور ٠‏ ومن المواقف التى تستدعى الضحك أو الفرح 
لدى !لاطفال الصغار : اشتراك الوالدين معهم فى اللعب » الجرى ١‏ اللعب ؛ 
الغناء » التجول والتنزه » الخ ٠‏ ويستثار الضحك فى الطفل كتعبيرعن الدعابة 
والمرح فى مواقف باعثة على الحركة أو المباغتة أو الغرابة ٠‏ أو قد يستثار 
بالدعابات أو النكات أو بتقليد مشمية أو كلام شىخص آخر ٠‏ ويرتبطالشسعور 
بالبهجة والفرح كتعبير عن انفعال سار لدى الكبار بالمواقف الاجتماعية » 
مثل النجاح فى العمل أو الحظوة بتقدير الآخرين » أو حتى بتناول وجبة 


العواطف 


العاطفة استعداد وجدانی م رکې وتنظيم مكتسب لبعض الائفعالات لحو 
موقف معين تدفع صاحبها للقيام بسلوك خاص » بمعئی آنه اذا تجمعت عدخ 
انفعالات حول موضوع واحد فانه ينتج عن ذلك عاطفة معينة تدفع صاحبها 
للقيام بسلوك خاص بها تجاه هذا اموضوع . 


- ١۵ 


مثال ذلك : قد تشعر أحيانا نحو انسان معين بمشاعر خاصة كان تفرح 
لرؤيته وتحزن لرضه وتقلق لغيابه وتغضب لاهانته » ويسرك أن تتتازل 
عن بعض حقوقك من أجله ٠٠١‏ هذه الانفعالات التى تجمعت وتشابكت 
حول هذا الشخص هى ما تسمى بماطفة الحب ٠‏ 
وتنشاً العاطفة من التجارب الانفعالية التى تولد فينا اما شعورا صارا 
أو شعورا مؤلا ٠‏ وبتكرار هذه التجارب تتكون لدينا عادة وجدانية جديدة هى 
عاطفة الحب آو الكراهية ٠‏ وقد تتكون العاطفة من موقف انفعالى واحد لا يتكرر 
عل شرط أن يكون هذا الموقف عنيغا وحادا ٠‏ 
ولا كان الطفل يبدا حياته الأولى بالمستوى الجسمى المادى فان عواطفة 
تتکون فی البداية على آساس مادی ثم بعد نضجه تتکون عواطفه على اساس 
عق ٠‏ فالطفل الصغبر يبدا بحب آمه يسبب ارتباطه بعملية اشباع الجرع 
عنده ٠‏ وهذا الموقف يثير فى نفسمه الشعور باللدة *ويتكرارهذا الموقفالانفعاى 
تتكون عاطفةحبه لأمه › ثم بعد ذلك تتسع مذه العاطفة لتشمل بقية افراد 
العائلة ‌ الأقارب ٠‏ واخرا تزداد اتساعا وشبولا لتشمل آفراد الائسان 
بصرف النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم وتلك أرقي درجات العاطفة ٠‏ 
آنواع العواطف : 
١‏ - اتنقسمم العاطفة من حيث النشأة الى : 
عاطفة حب وانفعالها الحنو ٠‏ 
ب _ عاطفة كراهية والفعالها الينض ٠‏ 
۲ - تنقسم العاطفة من حيث الموضوع الموجهة اليه ؛ 
؟ ‏ قد تتجه العاطفة نحو الجماعة ( فانت تحب الكائن إلذنى 
تربطك به ذکریات عزیزة ) ۰ 
ب قد تتجه نحو الحيوان ( كالشخص الذى يحب الخيل ) ٠‏ 
ج - قد تتجه العاطفة نحو شخص من نفس النوع وهذه شسمى 
صداقة ٠‏ 
د _ قد تتجه الماطفة نحو المخل العليا ( مثل حب الفلاسفة للخر 
والحق ) ٠‏ 


م _ قد نتجه العاطفة نحو الجماعة مثل حب القائد لجيشه 
والمدرس لتلاميذه ٠‏ 


إلعاطفة السائئة : 


ھی التی تسود جمیم العواطف الأخرى وتساعد عل التنبؤ يسلولكالغرد 
لائها هى التى تسيطر على سلوكه ٠‏ ويمكن أن ندعم فى نفوس ابتائنا الصغار 
كشيرا من المواطف لتكون هى السائدة مثل عاطفة حبه للوطن والماطف.سة 
الدبنية ٠‏ 
العواطف والاتزان النضسى : 1 

لا تقل العواطف أثرا عن الالغعالات فى الاتزان التضسى ٠‏ فقد تكون لها 
آثارها الحسنة ء كان تدفع الفنانين والشعراء والأدباء الى الخلق والابداع 
والابتكار ٠‏ وقد تكون لها آتارها انضارة » فالعواطف القوية أيضا تؤثر على 
الشخصية تأاثرا سينا قد يضر بالجسم والنفس والعقل ٠‏ فمن حيث آثارها 
الجسمية ء فان العواطف تحدث الأرق المضنى ٠‏ وتصريف الطاقة الجسمية 
فى التفكبر فى العاطفة خاصة اذا حدث عائق اجتماعى لتحقيقها ٠‏ ومن حيث 
آثارها النفسية ء فان العواطف التى لا تتحقق بسبب عائق أو مانع اجتماعى 
يضعلر الانسان الى كيتها ء؛ وهذا الكبت يولد الإاضطرابات النضسية 
والانحرافات السلوكية وقد يصل هذا الانحراف الى حد الإجرام ٠‏ أما آثارها 
المقلية فواضحة ء فالانسياق وراء العاطفة يجعلنا نخلط بين الحق والباطل 
وبين المدل والظلم وبين الحقيقة والخيال ٠‏ واذا سيطرت العاطفة عل التقكير 
قد بمجر المقل عن اصدار احكامه » وقد تتلون آفكاره بالذاتية الممياه أو 
بالفرضية الغرطة ٠‏ وينسحب ذلك ايضا عل كل العمليات العقلية العرفية 
الاخری ٠‏ 


- ۱0۸ 
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۱۵۹ ہے 
الفصل السابع 
اللات العتلية افيه 
الااحسا شر ورال 
المعرفة والعمليات العقلية 


يمل النشماط المحرفى عند الانسان خاصيته الراقية المتميزة النى جسه 
غرد يحضارة راقية تحمل فی ثنایاها مقومات ورکاثز استمرار نموعا 
ونعاطمها ء لآنیا تقوم على هذه الخاصية الأصلية فى الانسان ٠‏ 


جوهر النشاط المعرفى « نماذج.» يستوعبها الانسان عن الواقع اعبط 
به ۰ هذه النماذج المحرفية فوم على وحدة الخبرة الحاسية وصورهاالتجر دة 
المالية ٠‏ وهى تؤلف مضمون الوعى الانسانى وميكانزماته ( كالتحلييل 
والت ركيب ٠‏ التجريد والتعميم » التفكير والتصور “ الذاكرة والاستدعاء , 
الخ ) التى تسمح ليس فحسب بتكوين نماذج كلية من الاحساسات المتفرقة 
عن الموضوعات والأشياء المختلفة المحيطة بالفرد ( الادراك ) » ولكن أبضا 
باسترجاع ودتبصر هذه النماذج الكلية فی الوعى فی حالة غیاب الاتصال 
المباشر مع هذه الموضوعات أو الأشياء ذاتها ٠‏ وعلاوة على ذلك »> سمح 
میکانزمات الوعی هذه بتكوين نماذج معرفية متميزة بدرجة هائلة عما بخبره 
الفرد فى واقع حياته العملية ٠‏ 


وتنكوين النموذج المعرفى عملية نشطة تهدف الى حل مشكلة معرفية 
معينة ٠‏ فارتياطا بالمشكلة التى تواجه الفرد يتم انتقاء وندظيم المعلومات ٠‏ 
وترتبط عملية انتقاء وتنظيم المعلومات « بحالة » الفرد التى تتضح فى توجيهية 
انتبامه نحو خصاثص وعلاقات معينة فى الأشياء والظاهرات والأحداث . 
بكون لها معنى موضوعى بالنسبة للتشاظ العملى ٠‏ 


هذه التماذج المعرفية تعمل فى توازن ديناميكى متميز : فهى من ناحية 
تتغير باستمرار “ وفى نفس الوقت تظل محتغظة بحالة من الثبات التسبى ٠‏ 
لنا تعمل النماذج المعرفية على تنظيم سلوك الانسان ٠‏ 


کا 


الاحساس 


من العمليات الاساسية فى تفاعل الانسان مع بيثته تلك العملية التى 
تحکم استقبال الانسان للمعلومات الخاصة بالئيرات والاحداثت والظاهراتن 
المحيطة به ٠‏ فهو ينبغى أن يتوقف بالشارع حينما يضىء النور الأحمر » 
ويصفع الناموسة حينما تحوم حوله » ويرد على التليقون حيئما يرن جرسه ٠‏ 
وهو يميز صوت الصديق » ومجىء الأتوبيس الذى سيستتله » ورائحة 
المخبز ٠‏ وهو بحكم على نوعية مشروب جديد » وعلى نسيج ثوب جديد » 
وعلى ملمس نوع من الصوف ٠‏ هذا الحشد الهاثل وغيره من التماذج 
السلوكية بتوقف هكذا على ميكانزمات استقبال وتغسير المعلومات ٠‏ 


ومن الفيد أن لنقسم دراسة استتبال المثيرات ووظيغتها الى جانبين : 
)١(‏ الأول يهتم باستقبال المعلومات » وبطلق عليه الاحساس 
sensation‏ . 
(۲) الثانى ويتعلق بالمعلومات التى نبستقبلها » ولكن في ارتياطها وتالفها 
مع المعلومات الأخرى والخبرات السابقة › ويطلق عليه الاحدراك 


تعنى هاتان الممليتان ( الاحساس والادراك ) اذن : دراسة للاحساسات 
ذاتما , ودراسة للخبرات التى تتوافر لا من خلال الاحساسات ٠‏ 


طبيعة الاحساس : 


الاحساس هو ابسط العمليات النفسية » يشا كنتيجة لتاثر الاشي 
او الظاهرات او الاحداث المنواترة فى العام الخارجى على اعضاء الحس » 
وكذلك كنتيجة لتاثر الحالات والتغيرات الحشوية الداخلية » وبترتب على 
علا التاثر انعكاس للخصائص الفردية لهذه الأشياء او الظاهرات إو الأحداث 
الخارجية إو الداخلية ء٠‏ 


٠‏ بفضل الاحساسات نتعرف على ثراء المالم المحيط بنا » على 
الأصوات والالوان والأضو اء » على الر وائح ودرجة الحر ارة والأحجام وغر 
ذلك كدر ۰ 


بغضل أعضاء الحس تغرف على خصالص الأشياء المحيطة بنا : 
صلابتها او رخاوتها » خشونتها أو لمومتها » قوتها أو ضسفها “ ومني 
ذاق ۰ 


۷۱ 


وتعطينا الاحساسات » بالاضافة ال ذلك ؛ معلومات عن التفرات 
التی تجری قی داخل اجسامتا : نحس بالحركة وبوضع أعضاء الجسم ء 
وباختلال عمل بعض أعضاشا الداخلية الخ ٠‏ 


٠‏ وبفضل أعضاء الحس يتلقى الكاثن الحى الانسانى » فى شكل 
اإحساس » معلومات مختلفة عن حالة الوسط الخارجى ر البيئى ) والدإخلى 
ر الحشوى ) * 


الاحساسات ‏ مصار معارقنا عن العالم ٠‏ بها تتوفر المادة اللازمسة 
للعمليات المعرفية الأخرى ٠‏ الأكثر تعقيدا : الادراك ١‏ التخيل » التذكر »> 
النفكير ٠‏ فأعضاء الحس تتلقى وتنتقى وتجمع المحلومات وتنقلها الى المخ ٠‏ 
وينشاً عن ذلك انعكاس ملاثم للعالم المحيط بنا ولحالة الكيان الحيوى 
( الأورجانزم ) ذاته ٠‏ وعلى هذا الأاساس تتشكل الدفعات المعصبية 16۲۷۵ 
sمدلسمصذالتى‏ تنعقل الى الأعضاء المنفذة ء المسئولة عن تنظيم حرارة الجسم» 
وعمل أعضاء الجهاز الهضمى » وأعضاء اللحركة » والغدد الداخلية » ونشاط 
أعضاء الحس ذاتها ٠‏ ويتالف هذا العمل المعقد من عمليات عديدة للغاية » 
تتم فى الثانية الواحدة » وتحدث بلا انقطاع ٠‏ 


وتوفر اعضاء الحس للانسان إاهكانية الانتظام اوجه 
فى العالم المحيط به ٠‏ ويمكتنا أن نتصور هنا انسانا تعوزه كل اعضاءالحس- 
فهو لا يعرف ما يجرى حوله » ولا يستطيع أن يقبل على الناس المحيطة به 
أو يجد طعامه أو يتجدب الخطر » وغير ذلك مما يمكن أن نتوقعه حقيقة من 
اقفار الحياة المعرفية والنفسية لهذا الشخص ° 


فالانسان بحاجة فى كل وقت الى أن يتلقى معلومات عن العالم المحيط 
به ٠‏ ويتوقف تكيف الكائن الحى مع الوسط المحيط به على مدى التوازن 
بينهما وفقا لا يتلقاه من معلومات تتوافر بصفة مستمرة خلال أعضاء الحس*٠‏ 
وهنا تبدو حاجة الانسان الأكيدة لتلقى انطباعات عن العالم الخارجى فى شكل 
احساسات ۰ 


الاحساسات فى جوهرها اذن اشكال ذاتية للعالم اموضوعى 


ویهتم « علم السیكوفيزيقا » (o5اەرطممطره۴)‏ بالقیاس والوصف 
الدقيقين للاستجابة للمشرات الواقعة على إعضاء الحس ٠‏ 


- ۲ 


آتنواع الاحساساتن 


يطلق على الميكانزمات التى بها تتحول طاقة اخر لإعإ١ة‏ عاںصثام 
الى طاقة عصبية لع۲عدء اوعد مصطلمع د الحراس » 862888 : حواس 
الابصار » والسمع »> والشم > والذوق ء والجلد ء والحركة » والاتزان ٠ )١(‏ 
وقد تصنف الحواس على أساس نوع الطاقة الجسمية التي تتحول الى طاقة 
عصبية * وقد تقسم أيضا على آأساستحول الطاقة فى الخلايا او ناقلات 
القدرة ١إ0٥‏ صا التى تتموضع فى أجزاء مختلفة من الجسم ٠‏ يتضح 
هذا بصفة خاصة اذا أخذنا حراس الجلد أو الحساسية الجلدية » فهناك أكثر 
من نوع واحد من مستقبلات الالم وأكثر من مستقبل واحد للاحساس بالضغط › 
وهذان الميكائزمان التى بهما يتغير الاحساس بالحرارة يعملا فى نسقمتفاعل 
مركب ٠‏ وبالنسبة لحاسة الابصار توجد خلايا مستقلة تستقبل ألوانا معينة 
وخلايا أخرى تقوم بتحويل الألوان السوداء والبيضاء فقط الى طاقة عصييةء 
ولهذا السبب لا يلقى السؤال الخاص بعدد الحواس التى يتمتع بها الانسان 
اجابة محددة ووإاصحة *: 


وبالرغم من هدا يمكن تقسيم الاحساسات الى مجموعنين : 


آولا ‏ الاحساسات التى تستدغيها أعضاء الحس ء التوزعة على 
سطح الجسم أو قريبا منه » وتعکس خصائثص الأشياء الواقعة حار جنا > 
وتتضمن هذه المجموعة الاحساسات التالية : 


)١(‏ الاحساسات البصرية : توفر حاستا الابصار والسمع استقبال 
ومعالجة المثبرات الحاسية الصادرة من مواضع بعيدة ٠‏ العيل هى عضو البصره 
والضوء هو مثير عضو البصر » أى تلك المىجات الكهرومغنطيسية التى يتراوح 
طولیا من ۳۹۰ الى ۸۰۰ مللیمیکرون آى بين اللون البنفسجى والأحس ء 
وبينهما تختلف الوجات وتظهر للعين كالبرتقالى والأصفر والاخضر والآزرق 
وكذلك ما بينهم من تحول فى الألوان ٠‏ فحقيةقة الاحساسات البصرية انيا 
احساسات للالوان ٠‏ فما يكون بلا لون عو الأشياء الشفافة » أى غير 
المرئية ٠‏ 


(1) Vision, audition, olfaction, gustation, skin senses, kines- 
thesis, equilibratory senses. 


۳ 


وتنمسم كل الالوان الى مجموعتين كبيرتين : 

ر ١‏ ) الألوان الأاكروماتية ر اللالونية ) وهى الأبيض والأسس 
والرمادى ۰ 

(ب) الألوان اللونية وعى بقية الألوان كالأحمر والأصفر والأخضر 
والآزرق ودرجاتها المختلفة ٠‏ 

(۲) الاحساسات السمعية : الأذن هى عضو السمع ٠‏ والموجاأات 
الضوتية سى منير عضو السمع ١‏ أي ذبنبيات الهواء بتردد يتراوح من ١١‏ الى 

٠٠ر٠٠‏ ذبنبية فى الثانية إلواحدة ٠‏ 
وتنقسم الاحساسات السمعية ال مجموعتین : 
( أ ) احساسات _الأصوات المىسبيقية ب( إهموات الغناء » الآلات‌الموسيقيةء 


الز تبن“ ¢ و(ب) احبساسيات الضوضا( خش جشة تزییق » ذقر ‏ قر قعة»صلصلة» 
قصف ٠٠‏ الخ ٠»‏ وتتصف. الاجساسات الصوتية ثلاث خصائص : الشدة» 


٠ والزئي‎ ٠ إالارتفاع‎ 


(۴) الاحساسات اتشبمة. : تمثل. الخلايا الشمية المتموضعة فى الجزء 
العلوى من النجو يف الأنفى أعضاء اشم ۰ وتعمل الذرات المحيأة برائلحة 
الأشياء والتى تدخلل فى الأنفب مم إلهواء کمش لاعضاء الشم ٠‏ 


)٤(‏ الاحساسات . اللوقية : تمنل براعم اليذوق على اللسان 
عضو الاحساسات.الډوټية + ونعملم الاسام المداقية المذابة ر( فى الاء أو 
اللعات- -( .کمشراتہ أعضن . الذوق ° وللاحساسات الذوقية أر بعة خصائصس 
مخلفة حى : الحلاوة » والحامضية': « الملوحة » أگرارة ٠‏ وتختاف حساسية 
اللشان للاحسماس بالنرإیپىى فع ان (لجزء الطرفى من اللسان حساس لكل 
المذاقات » الل أن جاقييه ابكثى حساسية للمواد المالحة والحلوة ٠‏ 

(ه) الاحساستاتاتجلددة : فس٠‏ طرية الجلد ٠‏ وكذلك الغشاء المخاطىء 
لقم والانف » يمكنْ أن تتوفر احساسات ذات أشكال أربع 

ب - الاجمناس بالبرودة 

ج الاحساس باحر 

د الاحساس پالم 


٦٤ 


فنقاط معنية من الجلد تعطى فقط احساسا باللمس ( نقاط اللمس ) , 
وتقاط اخرى تعطىفةط احساسا بالبرودة(نقاط البرودة) »ء وثالثة احساسا 
بالحرارة ( نقاط الحرارة ) » ورابعة احساسا بالالم (نقاطالالم) * وتختلں 
حساسية المناطق الجلدية المختلفة لکل من هذه الأشكال آلأربعة للاحساس ۰ 
قمثلا » الحساسية اللمسية تبدو اكثر فى طرف اللسان وفى أطسراف 
الأصابع ۰ 


انيا الاحساسات التى تستدعيها أعضاء الحس ٠»‏ المتوزعة فى داخل 
الأنسجة ر كالمضلات مثلا ) آو على سطح الأعضاء الداخلية ( على جدران 
المعدة والأمعاء مثلا ) ٠‏ فهى تعطى معلومات عن حركة أجزاء معينة هن الجسم 
وعن حالة أعضاء معينة ٠‏ وتتضمن هذه المجموعة الاحساسات التالية : 


(ا) الاحساسات الحركية : تتمركز أعضاؤها فى العضلات والأوتار 
و المغاصل والعظام ٠‏ وتحمل الاحساسات الحركية اشارات عن درجة انكماش 
المضلات » وعن وضع أعضاءنا » وعن تأهبها للعمل بشکل أو بآخر ۰ 


ويعرف إمتزاج الاحساسات الجلدية والحركية » التى نتلقاها فى حالة 
آعضاء اللمس فى اليل بما فيها من أعضاء للحس جلدية وعضلية ومفصلية؛ 


™( الاحساس بالتوازن : بقع أعضاء الاحساس بالتوازن فی الأذن 
الداخلية ٠‏ وهذه الأعضاء تعطی اشارات عن حركة ووضع الرأس ء٠‏ وتلعب 
هذه الاحساسات دورا يالغ الأهمية بالنسبة للعاملين بالطران والفضاء ؛ 


(۴) الاحساسات اتعضوية : تتم ركز أعضاؤعا فى جدران معظم الأعضاء 
الداخلية : المريىء › المحدة » الأمعاء » الأوعية الدموبة » الرئتين » الخ ° من 
هذه الاحساسات العضوية تلك التى نخبرها فى حالة الجوع أو العطش أر 
التقزز أو الالام الداخلية وغير ذلك ٠‏ وفى الحالات التى نشعر فيها بالصحة 
والشيع وحينما تعمل الأعضاء الداخلية على نحو سليم ء لا نلاحظ تقريبا 
أية احساسات عضوية “ فهى تعطى اساسا اشارات عن اختلال عمل الأعضاء 
الداخلية ٠‏ 


- ۱٦٥١ 
الحساسية والعتبات الفارقة‎ 


الحساسية 1۷۵"۴088ازك«86 من الموضوعات الهامة فى دراسة الإحساسء 
وهي تنقسم الى شکلین : 

کے الحساسية الطلقة » وتعنى القدرة على الاحساس بالمرات 
الضعبفة ۴ 


بين المثرات ٠‏ 


فليس کل مشیر پستدعی احساسا ٠‏ فنحن لا نحس بلمس ذرات الغبار 
التى تقع على جلدنا » ونحن لا نسمع أحيانا « تكتكة » ساعة الجيب أو 
اليد الموجودة فى مكان ما بالحجرة ٠‏ فلكى ينشاً احساس » ينبغى أن أن 
تصل قوة الاستثارة الى ةدر محدد ممين ٠‏ هلا القعر الأدنى للاستثارة » الذلى 
بستدعی احساسا ملحوظا » بعرق بالعتبة الطلقة للاحساس ء أما حالة 
الاستغارة » التى تكون فى مستوى أقل من العتبة الفارقة » فلا تستدعى 
احساسا ۰ 


بقدر ما يقل حد عتبة الاحساس ٠‏ تزداد الحساسية المطلقة للمثرات 
الموجودة ۰ فاذا کان شخص بحس باللمس فى حالة ضغط ۲ جرام على 
واحد مللیمتر مربع › بینما یلزم شخص آخر لکی بحس بذلك ٦‏ جرام على 
واحد ملليمتر مربع ء فان هذا يعنى أن عتية الاحساسات اللمسية لدى 
الشخص الثانى أعلى بمرتين » اما الحساسية المطلقة فهى أصش بمرتين » 
من الشخص الاول ٠‏ وهكذا » تتصف الحساسية المطلقة بمقدار » يكون عكس 
العتبة المطلقة للاحساس ٠‏ 


وتعتبر الحساسية المطلقة لأعضاء الحس لدينا عائلة للغاية ٠‏ فقى 
الأبصار ٠‏ على سبيل الخال » تساوى الععية المطلقة للاحساس طاقة الضوء 
امرثى الواقع على واحد سنتيمتر مربع فى الثانية من شمعة بعيدة عن العين 
بمائتين كيلومترا ( فى حالة صفاء الجو ) ٠‏ وليس هناك من جهاز يتمتع بمثل 
هذه الحساسية للضوءء كذلكتمتبر الحساسية للشم هائلة . تلكالحساسية 
التى تكشف عن وجود كميات هائلة من الأجسام الدقيقة فى الهواء ٠‏ 


آما الحساسية للاختلاف فتزتبط بمقدار الععبة الفارقة ٠‏ فاذا وضعنا 
فى يدنا ثقلا وزنه مائة جرام ثم أضفنا اليه جراما واحدا » فان هذه الاضافة 


- ۱1۹ 


أن نضيف الى هذا الثقل ليس آقل من ۳ - ٤‏ جرام ٠‏ غالحد الأدنى للاختلاف 
ب الاستثارات » الذى يعطى فارقا ملحوظا للاحساسات »ء يعرف بالعتية 
الفارقة ٠‏ 

ومن اللاحظ أن الدقل المضاف ينبغى أن يرتبط ارتباطا محددا بالثقل 
الاول ؛ حتی نحصل على تزاید ملحوظط للاحساس ۰ فاذا کان ینبغی آن 
يضاف ثلاث جرامات للثقل الذى يبلغ ماثة جراما حتى يتضح ازدياد الوزنء 
ینیشی آن يضاف ٦‏ جرامات للثقل الذی يبلغ مائتین جراما ۰ بقول آخر . 
لکی نحس بازدياد الوزن » ينيغى أن يضاف للاقل الأول حوالىا/ ٠١‏ من 
ثقله ٠‏ وهكذا تتصف الحساسية للاختلاف بمقدار » يكون عكس الععبة 
الفارقة ٠‏ 1 

فالعتبة الفارقة لقوة الضوء تساوى تقريبا ٠٠١/١‏ * وهذا يعنى آنه 
فى حالة قوة الضوء الذى يبلخ مائة شمعة يلاحظ ازدياد درجة الضوء باضافة 
شمعة واحدة ٠‏ والعتبة الفارقة لقوة الصوت تساوى ٠١/١‏ فى المتوسط ٠‏ 
فمثلا فى فرقة للغناء الجماعى من ٠٠١‏ شخصا ينبغى اضافة ما لا يقل عن 
عشرة اشخاص لکی نحس ,باز یاد قوة الصوت 

ولا تمثل الحساسية المطلقة والحساسية للاختلاف مقدارا دائما » وائما 
تتغيرا ارتباطا بظروف مختلفة ؛ ويمكن أن نحدد ثلاث أسباب لتفير 
الحساسية : 

| - تتغير الحساسية بسبب مواءمة عضو الحس وتكيفه مع المخبرات 
الواقعة عليه ٠‏ 

٠ وقد تتعیر بتاثیر احساسات آخری تعمل فى نفس الوقت‎ ٣ 

۲ وقد تتغر ارتياطا بظروف الحياة وخاصة المتطلبات التى بفرضها 
التشاط الذى يقوم بها الانسان ٠‏ 


تفاعل الاحساسات 


ترتبط الحساسية لير ممين ارتباطا قويا بالاحساسات الالخرى › 
العاملة فى الوقت نغسه ٠‏ وتعتبر هذه الملاقة مركبة للغاية ٠‏ ومن قوانين 
حن الملاقة أن ارات الضميفة تقو الحساسية للمثرات الاخرى العاملة 
قي نفس الوقت » فى حن أن اترات القربة تضعف هله الحساسية ٠‏ 


1۷ 


فاذا کان على أن آرى فى الظلام نقطة مضيئة ضعيفة » فانى استطيع 
رؤيتها بدرجة اسهل اذا وقع فى مجال البصرى نقاط مضيئة ضعيفة اخرى ٠‏ 
ولكن اذا كآن فى مجال البصر ضوء قوى » أدى ذلك الى صعوبة رؤية 
الضوء الضعيف ٠‏ ومما يؤثر على الحساسية البصرية الاحساسات التى 
بتلقاعا الفرد من أعضاء الحس الأخرى : الأصوات غر العالية أو الاحساس 
الهادىء بالتذوق أو السخوتة ترفح الحساسية البصرية » فى حين أن 
الأصوات ١لقوية‏ والمزعجة إو البرودة أو السخونة الزائدة تخفض من هذه 
الحساسية ٠‏ 


من الظاهر الواضحة لتفاععل الاحساسات _ تضاد الاحساسات 
sensations contrast‏ فبعد تناول قطعة من الحلوى يبدو الشاى مرا » فى 
حين اذا احتسينا الشاى قبل قطعة الحلوى فانه يبدو حلوا بطعم السكر 
المذاب فيه ٠‏ وبيدو المستطيل الرمادى على الأارضية البيضاء قاتما اكش من 
اللستطيل على أرضية سوداء ۰ والمستطيل الرمادى على أرضية حمراء يدو 
بلون اأخضر » وعلى أرضية صغراء يبدو بلون أزرق ٠‏ 


يسبب التضاد بتغير الاحساس فى ناحية الاحساسات الضادة 
المتجاورة أو السابقة ٠‏ فعلى الأرضية الغامقة تنصع الأالوان “ بينما تكون 
غامضة على الارضية الناصعة وبفضل التضاد يثقوى الاختلاف بينالاحساسات 
المتحاورة أو المنتابعة وراء بعضها * ویحمل هذا أهمية کبیرة فی عمليةالادراك» 
لان الاحساسات تنفصل وتنغفرع هكذا الواحد عن الآخر ٠‏ 


- ۱۹۸ 


الادراك 


الادراك عملية عقلية - معرفية « تنظيمية » نستطيع بها معرفة الأشياء 
قی هویتها اللاثمة » کان تکون آشجارا ء آو ناسا ء أو مپائنی ء أو آلات 
وغير ذلك ٠‏ والادراك فى عمله ليس أشبه بالآلة التى تتجمع أجزاؤها : 
فالانطياعات ليست تراكمية أو تجمعية » وانما يقوم العقل بتفسيرمايستقبله 
ويكامل بينه ٠‏ الفنانون المختلفون لا يرون نفس الشى* فى صورة من الصورء 
ويختلف شاعد عن آخر فى تقربره عن تفس الحادثة الثى رآعا » فاختلافق 
ادراكات الأشخاص يتوقف على عمرهم الزمنى وجنسهم ( ذكر ‏ أنثى ) 
ومستوى ذكاثهم وخبراتهم السابقة ٠‏ 


هنا يمكن تحديد الاختلاف بين الاحساس والادراك والائتباه : الاحساس 
هو الاستجابة الآولية لعضو الحس » والادراك هو التبصر ذو انى 
neanipgfu apprehension‏ بالوضو ع امیر ' آما الانتیاء فهو تركز نشاط 
أعضاء الحس على موقف مثير معين ٠‏ ورغم هذا التمييز بين الاحساس والادراك 
والاتتباه » فلا يمكن الفصل بينها قى واقع الخبرة كعمليات عقلية معرفية 
مستقلة عن بعضها تماما ٠‏ 


محددات الادراك 


الادراك عملية وسطية ۴85١0٣م‏ ع«ناونك٠‏ سابقة على الاستجابة 
النهائية ٠‏ وقد يختلف المثير الحسى ولكن يظل الادراك كما هو ( ثبات 
الادراك ) » أو قد بظل الماخل الحسیى اںمصذ yاso«مھ‏ , کہا هو ولکن بختلف 
الادراك ( كما هو فى حالة الأشكال الغامضة ) ٠‏ فما ندركه » اذن » يعتمد 
من ناحية على طبيعة امثير » ومن ناحية أخرى وحتى بدرجة أكبر. علىالشخص 
الدرك نغسه ٠‏ ومن ثم يكون الادراك فى جوهره هو فهم الموقف الحالى فى 
ضوء الخبرة السابقة ٠‏ 


بتحدد الادراك على هذا التحو 0 وفقا لعوامل آو محددات معينة 
يمكن تصنيفها الى فثتي من العوامل أو المحددات التى تحكم العملية الادراكية 
وتحدد صبیعتها : 

أ محددات خارجية » موضوعية تتعلق باثي أو الموقف الراحن لفسه › 
کما یوجد وکما یتواکی قى العالم الخارجى ٠‏ 


ت 


ى محددات داخلية » ذاتية تعلق بالشحص نتفه خير ده‌السايفةء 
حاجانه ودوافعه واهتماماته وتكوينه النفسى بصفة عامة ٠‏ وفيما يلى نتناول 
هاس الفثتين من محددات الادراك ٠‏ 


اولا ‏ المحددات الخارجية ( الموضوعية ) للادراك 


تتباین خصا ص المثرات الخارجية تباینا شاسعا » بل وقد تتغابر مح 
تر المواقف التى توجد فيها فتكتسب خصائص ممينة فى سياقات معيئة ٠‏ 
ويمكن أن نحدد هذه الخصائص النى توجه وتحكم العملية الادراكية على 
النحو إلتالى : 


الشدة والتضاد : 


تمثل شدة المنر intensity‏ عاملا مؤثرا فی نحدید ما سوف ننتبه 
اليه وبالتاى ما سوف ندركه ٠‏ فالاضواء القوية المبهرة » الأصوات العالية › 
التغبرات الشديدة فى درجة .الحرارة - كل هذه الخصائص تمثل مؤثرات 
قوية تتمكن من أعضانا الحاسية وتوجه الادراك وجهة معينة ٠‏ ويؤدىالتضاد 
contre‏ 1ضا الى توجیه انتباهنا وادراكتا » وأمثلة ذلك كثيرة : ظهور 
ضوء فى الظلام ٠‏ وجود مجموعة من الورود الحمراء فى بستان بحتوى 
نباتات خضراء »> شخص طويل وسط آقزام ؛ وهكذا ۰ 


التفر والحركة : 

تمیل الأشياء فى حالة الحركة الى جذب انتباهنا وتوجيه ادراكنا - 
مثل النور الذى يضء ويطفىء على واجهات المحلات “ أو سيارة اطفاء حريق 
تنطلق بسرعة فى الشادع ٠‏ ويعتبر التكرار » اذا كان عاليا وشديدا » مثلما 
رصيع شخص طلبا للمساعدة أو مناديا على اسمنا آو ينما يدق جرس 
باصرار - من العوامل المخعرة التى تتطلب ملاحظة ٠‏ الا أن المئيرات المتكررة اذا 
استمرت حتى تصبح رتيبة ) فانها تاخذ فى فقدان قوة تأاثیرعا على ادراکنا 
وجذب النتباهنا » الذى يصبح موجها نحو مثيرات آخرى ٠‏ 


العدد والترتيب : 


تميل الأشياء التى تقع فى مجموعات طبيعية أو فى نرتیب منظم الى 
جذب انتياهنا وتوجيه ادراكنا آكثر من الأشياء التى تتوانر كيفما كان وبدون 
نظام ٠‏ فالضوضاء » رغم الحاحها على سمعنا “ الا أنه لا تستحوذ على انتباهنا 


~۷۰ 


وتكون اقل إدراكا من النغمات والألحان » لأنها ذات نظام معين ٠‏ ويتوقف عدر 
الأشياء التى ندركها حينما ننتبه الى شىء ما على الوقت المسموح به 
للملاحظة » وكذلك على عدد الأشياء المنغصلة المقدمة ٠‏ فاذا نظرنا الى مشهد 
من شارع مزدحم ۽ بدو کہا لو انتا ندرك عددا ماتلا من الأنشطة * الإ أن 
عدد الانطباعات المنفصلة والمحددة التى يستطيع أن يدركها الشخص اللاحظ 
فى لحظة الانتباه يكون ضئيلا نسبيا ٠‏ 


لفد اجربت تجارب عديدة فى معامل علم النفس على مسدى الادرال 
span‏ اrceptuaهم‏ ر وغالبا ما بطلق عليه مدی الانتباه ) عن طريق عرض 
صور لأشياء على شاشة لفترة قصيرة من الوقت ‏ وليكن ۲١/١‏ الى ٠٠١/١‏ 
من الانية ٠‏ وتعتبر قترات العرض هذه قصيرة للغاية بدرجة لا تسمع للع 
بالحركة الباحثة عن خصائص الثير » لذا يخرج الشخص اللاحظ قحسب 
بلمحة سريعة عن اخيرات ء٠‏ فى ظل هذه الشروط المقيدة “ لا يكون مدى 
الادراك كبرا : خمسة أو ستة أشياء أو حروف متفصلة ٠‏ ومما بييعث على 
الاهتمْام أن نلاحظ آنه حينما تنظم الحروفق فى كلمات أو جمل » فان عدد 
الحروف التى تدرك قى فترات العرض القصيرة هذه تتزايد الى خمسةوعشرين 
حرفا أو أكثر ٠‏ ويوضح ذلك الى أى حد ندرك الكلمات كوحدات ذات معئى 
ولیست كمجرد حشىك لرموز ٠‏ 


وحينما يسمح للشخص اللاحظ بغترات أطول من الوقت ( من حوالى 
خمس الى عشر ثوان ) » فانه يستطيع تحريك عينيه على الأشياء المغدمة 
اليه ٠‏ ويعرف عدد الأشياء التى يمكن أن يدركها وبقررها ب « هدى التبصر, 
apprehension span‏ . ويعتبر »دى التبصر أكبر من مدى الادراك » ولكنه 
ليس اكثر من ست الى عشر أشياء ملفصلة يدر کها خلال خمس آو ست‌ثوان؛ 
لكى تتأكد من هذه الحقيقة ٠‏ حاول أن تنظر من نافدة على منظر مكان مزدحم. 
ثم اترك الثافذة واحسب عدد الآشياء المنفصلة التى يمكنك تسميتهاء ويتضع 
مدى التبصر » فى الحياة اليومية » حينما يشير شخص الى عدد الأشياء التى 
يدركها فى حركة الانتباه ٠‏ 


التركيبات والنماذج : 


يذخر علم النفس ببيانات تجريبية عديدة توضح أن التجممات‌الطبيعية , 
أو النماذج فى العالم المحيط بنا تدرك على الفور ككليات منظمة ۸١1d‏ ع٣٠‏ 
68 ( آنظر شکل ٤‏ ) ۰ اذا استرد شخص کكفيیف بصره فجاة فانه بر 
العالم من حوله کت رکیب منظم ولیس کمزیج مختلط من الأشكال والالوان ' 


— ۱۷۱ 


شکل رقم )٤(‏ 
توضح مجموعات الدوائر تأثر التقارب والتشابه والاستمرار » 
فالدواتر تتجمع کازواج او نراها كنموذج آو زاوية ۰ 


توضح التجارب التى أجريت على ما يعرف ب « البقعة العمياء» 
tهمه‏ 4نا أن للخبرة خاصية « الكلية » ٠‏ يطلق على النقطة التى عندها 
يترك العصب البصرى شبكية العين مصطلح البقطة العمياء » وقد اتضح 
اننا لا نرى صور الاشياء التى تقع على هذه الرقعة ٠‏ فالبقعة العمياء هى تلك 
البقعة غير المحسوس بها على شبكية العين حيث لا يتم توصيل المدركالبصرى 
من مقلة العبن الى مراكز البصر فى الدماغ ٠‏ يوضح الشكل رقم )٥(‏ هذه 
الظاهرة : اغلق عينك اليسرى وثبت عينك اليمنى على العلامة × الموجودة 
على الجانب الأيسر » فان رسم الوجه الموجود على الجانب الأيمن سوف بيختفى 
حينما نمسك الكتاب على بعد حوالى عشر بوصات ٠‏ 


× 


شکل رقم (ه) 
البقعة العمياء ٠‏ ( اهسك الكتاب بعيدا عن وجهك لمسافة عشر بوصات» 


واغلق عينك اليمنى ء وركز على علامة × بائعين اليسرى) ٠‏ 


— V۲ 


ونحن نميل الى ادراك الأشياء فى ترتيب مستمر » وليس على أنها 
مليثة بالفجوات والفغرات ءلأن البنية الكامنة فى المناطر الطبيعية ( وفى 
أنفسنا ) تميل الى سد الفجوة التى تسببها البقعة العمياء ٠‏ يطلق على ميل 
الاننان الى ادراك الفجوات على أساس ١لثها‏ وسدها مصطلح « الغلق » 
مادء اى ان مدا أو قانون الغلق فى الادراك بعنى الميل الى سدالفجوات. 
كما بحدث فى المجال البصرى ء وبالتالى لا يدركها الفرد كفجوات وانا 
كأاشكال مكتملة ذات معنى ٠“مثال‏ ذلك: ارسم على السبورةداثرة غير مكثملة. 
بيا فنحة بسيطة لا يتصل عندما الخط الدائرى › واسألالتلاميذ أو المشاهد 
عن هذا الشكل المرسوم » فسوف يقرر معظمهم أنها دائرة » مع أنها لا تمثل 
داثرة وفقا للمعا ير الهندسىة 


فنحن نتوصلل الى معنى ما ندركه » حينما يكون ذلك ممكنا ؛ بواسطة 
تمتل الحاضر فى الاضى ٠‏ والتمثل ٬ناواندنووة‏ بذلك ظاهرة لفسية 
أساسية : ففى الشكل رقم () » على سبيل المنال » ندرك غالبا الخطوط 
التقطعة على نها رسم « كلب » » بينما تكون رؤية الفارس على ظهر الحصان 
أكثر صعوبة - أى ندرك الشكل ككل ٠‏ وليس على أنه تجمع لأجزاء متقطعة. 
هنا يمك أن نقف على العلاقة بين التملل والغلق » فالغلق هو الفعل النهاڻى 


شکل رقم ا) 
ويوضح سهولة ادراك شكل الكلب » بيتما يكون ادراك الفارس 
على ظهر الحصان أكثر صعوبة ٠‏ 


۱V 


لذى ينتج عن التمثل ٠‏ اذا تصفحتا جريدة إو مجلة فاننا غالبا ما نخفق فى 
كمف الكلمات الخاطثة أو الحروف الناقصة فى الكلمة » طالما أئنا نقرؤها 
علی انپا کلمات ولیس حروف ۰ 


ثانيا ‏ امحددات الداخلية ر الذاتية ) للادراك 


لا بتحدد ادراك الانسان للمشبرات الخارجية أو المواقف المثرة بخصائصها 
الموضوعية فحسب » ولكن هذه الخصاثص الخارجية الموضوعية كثرا ما تتناغم 
مم الخصائص الداخلية الذاتية » أى مع التكوين النغفسى للشخص الملاحظ 
ذانه ٠‏ بل ان هذه الخصائص الموضوعية قد تخضمع للتعديل أو التغيير أو 
حنى للتشوبه والتحريف وفقا لخيرة الشخص السارقة وحاجاته واهتماماته 
رخصائص شخصيته بصفة عامة ٠‏ فالشخص الجاثع » مثلا ٠‏ قد يدرك محلا 
على أنه مطعم » والشخص الذى تسب ٠‏ فى جوانب حياته النفسية عواطف الحب 
والتواد والخر فانه يدرك الآخرين من منظور هذه العاطفة الايجابية (ا) > 
أما الشخص الذى تتمكن منه نزعات العدوان والحقد فان ادراكه للاشياء 
والاشخاص والعلاقات پتلون بها (۲) ۰ 


وفيما يلى نعرض لبعض العوامل الذاتية النفسية التى توجد داخل الشخص 
اللاحظ ذاته ۰ وهی عوامل تحکم ما ننتبه ال یه وبالتالی ما ندرکه » وتوجه 
انتباهنا وادراكنا وفقا لخصائص ومستويات مختلفة تتم بها العمليية 
الادراكية ٠‏ 


الحالة والتوقع : 


کنرا ما بتحدد التباهنا الى مثرات معينة وادراكنا لها بتوافقنا مما 
أو استعدادنا وتهيؤتا لها ٠‏ هذا التوافق أو الاستعداد والتهيؤ لمعمل مين 
يعرف ب « الحالة » ا86. ٠ء‏ فى الكثر من تجارب علم النفس تتحدد الحالة 
بالتعليمات التى توجه للمفحوصين ٠‏ وتفخر حياتنا اليومية بالكثي من 
ء الحالات » التى توجه التباهنا وادراكنا للمثرات ٠‏ فالشخص الذى ينتظر 
خطاب التعيين بقلق يفسر آى صوت يطرق الباب على انه ساعى البريد ٠‏ 


٠٠١ قول الشاعر : کن جميلا ترى الوجود جملا‎ )١( 
' ر۲) قول الل العربى . كل ائاء ينضح بما فيه‎ 


~~ ۱۷٤ 


ساق الأتوبيس يكون يقظا للاستجابة لاشارات المرور ء بينما قد لا ينتيه 
الر كاب الى هذه الاشارات ٠‏ وهناك فى الأمثال الشعبية الكثير من الأمثلة الى 
تعبر عن « الحالة » » مشل : « اللى يخاق من العفريت يطلع له » » وغير ذلك 
کثیر ۰ 


فى كل هذه الحالات » يكون القرد فى حالة من التهيؤ او الاستعداد 
للاستجابة » منل المشتركين فى سباق للجرى الذين يننظرون اشارة بد 
السباق للانطلاق فى عدوهم * وحينما يسيطر على سلوك الشخص حالة أو 
قوقع » فان المثير الحقيقى لا يتعدى أن يكون اشارة لعمل قد تحدد قبلا 
بالقعل ۰ 


توضح بعض التجارب ( سيبولا › ٠٥‏ ) أثر د الحالة » على قراءة 
كلمات فيها خطا فى التهجى : عرض على مفحوصين من الكبار عن طريق‌جهاز 
التاكستسكوب عشرة بطاقات » تحوى كا بطاقة على كلمة مطبوعة ٠‏ وطلب 
من الفحوصين كتابة ما رأوثه على كل بطاقة + وقد كانت يعض الكلمات 
حقيقية » والاخرى غامضة أو مصسطتعة ٠‏ وقد كانت التعليمات الموجهة الى 
المجموعة الأول من المغحوصين أن الكلمات التى ستعرض عليهم تتعلق بأسماء 
الحيوانات والطيور »ء أما المجموعة الثاقية فكانت التعليمات الموجهةاليهم بأن 
ما سيعرض عليهم يتعلق بالسفر والمواصلات ٠‏ وقد قبين أن المفحوصينكانوا 
بقراون الكلمات وفقا للحالة التى تکوتت عنلصم ارتیاطا بتعلیمات معينة ۰ 
فعلى سبيل الثال ء كلمة ۴ ( وهي كلمة مصطنعة لا وجود لها فى 
٠‏ القاموس ) ء ولك كانت تقراها مجموعة المفحوصين التى تكونت عندها 
« حالة » بان ما سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالحيوانات والطيور - على 
انها ٤٥۲۳هم‏ أى ببغاء ) » فى حي أن المجموعة الاخرى من المفحوصين التى 
تكونت عندها « حالة » بان ما سيعرض عليها من كلمات يتعلق بالسفر 
والمواصلات کانت تقراها على انیا 0۲۲م85هم ( ای جواز سغر ) ۰ ویعنی 
ذلك أف « الحالة » 'تنجعل الفرد مهيا لان بستخيب بطريقة تتفق معها + 


وكشرا ما تتحدد العلاقات بين الناس على اساس د« الحالة » التى يكونها 
التاس نحو بعضهم الآخر ٠‏ وفى ذلك تبي بحوث متعددة أن ادراك الفرد 
للآخرین er5طاە‏ گە مioاPercep‏ غالپا ما یکون محکوما بادراك الفرد 
lilةa4 self-perception‏ . 


۱۷۵ 
اليول والاتجاهات : 


تؤثر ميول الفرد واحتماماته فى توجيه انتهاهه وادراكه مارات معينة ٠‏ 
قعلى سبيل الخال » فى معرض للكتب قد يدرك الفرد عتاوين بعض الكتب 
بطريقة تتعلق بميوله نحو ميادين معينة ٠‏ وقد لا ينتبه بعض التلاميذ فى 
الفصل لوضوعات معينة ٠‏ ولكن سرعان ما يستردوا اهتمامهم بالموضوع اذا 
استطاع المعلم ربطه بامتماماتهم وميولهم ٠‏ وتتوقف القوة الجاذية الى قد 
تباشرها علينا الموسيقى أو الألعاب أو الأحداث الاجتماعية والسياسية على 
اليول والاتجاعات والمادات التى تتعلمها ارتباطا بها * وكترا ما تتحدد 
وتتكون ادراكات الفرد للآخرين باتجاهاته نحوهم ٠‏ منال ذلك : الانجامعات 
المنصرية لدى البيض نحو الملونين فى آمريكا » تجعل البيض يدركون الملونين 
بصورة معينة تتفق مع هذه الاتجامات ٠‏ 


الابجاء : 


ما ندرکه کثیرا ما یتحدد بالایحاء » الذی یکون مباشرا فی بعض‌الاحیان 
ومستترا فى أحيان اخرى ٠‏ ويعنى الايجاء ١«0نا8ەععناة‏ التقبل غير الناقد 
لفكرة أو معنی أو اتجاه ٠‏ وبکون الأطغال آکٹر قابلية للابحاء من الكيار 0 
فدرجة الايحائية تتوقف على مستويات النضج والذكاء ٠‏ وأمثلةدور الايحاء 
فی الادراك كثيرة ٠‏ فقد تجرى الاجابة على الاسثلة الاستدراجية أو الايحائية 
questions‏ عe2dinا‏ للطر بقة التى برغيها الساثل وخاصة اذا كان صاحب 
سلطة أو واتقا من نقفسه ٠‏ 


ومن الخبرات ذات الدلالة فى هذا الشان : اذا جلس شخص فى حجرة 
مظلمة » تتراثى له نقطة من الضوه ثابتة فى الواقع على نها متحركة ٠‏ تعرف 
هذه الظاهرة بالخداع الح ركى الذاتى «0نعدلا: نtمصنماسو‏ : فالحركة 
تنشاً بواسطة مثبرات تنبع من داخل الفرد نفسه ٠‏ ولقد وجد أن مدى الحركة 
التى يراها شخص ملاحظ واحد سوف يتغير حينما يرى الظاهرة شخصان أو 
أاكثر معا ٠‏ 


ومن المحتمل آن شخص ملاحظ » صغير أو ساذج ء بتغيير تقريره عن 
واقعة أو طاعرة أو موقف لكى يتفق مع تقرير شخص آخر يتمتع بسلطة 
أو بمكانة معيئة ٠‏ وفى التجمعات السياسية كيرا ما يتاثر المرء ويؤخذ 
بالطريقة والدرجة التي يستطيع بها متكلم مؤثر التحكم قى آراء ومنقدات 
سامعية ٠‏ وغالبا ما يستطيع الشخص القوى والمقع أن يغير تماما من المعنى 
الذى قد يكون لوقف فى دماغ عدد كبر من الأاشخاص ٠‏ 


— ۱۷1 


من التجارب المعملية الطريغه ادتى توضح كيف أن الايحاء يئر فى 
الادراك الحسى » تلك التجربة التى كان فيها المغحوصون فى حجرة مظلية 
بستمعون الى صوت يتزايد فى شدته من أكثر الدرجات انخفاضا بحيث 
بتعذر سماعه الى آكثرعا وضوحا ٠‏ وأثناء تقدیم الصوت “ يتعرض الأشخاصس 
لومضات من الضوء ٠‏ وبعد آن صار المفحوصون يخبرون الصوت والضروء 
معا » أخذ الضوء بأتى أولا ثم يتبعه الصوت بعد حوالى ٠١ _ ٠١‏ ثانية . 
وطلب من المغحوصين أن يضغطواعلى مفتاح حينما يسمعون الصوت ويظلرا 
ضاغطين طالما يسمعونه ٠‏ وقد قرر اثنان وثلاثون مفحوصا من أربعين شخصا 
اشتركوا فى التجرية أنهم يسمعون الصوت حينما بقدم الضوء فقط ٠‏ ومن 
الواضع ء أنه طالا أن المغحوصين توقعوا الصوت مقترنا بالضوء ء فان اثر 
ايحاء الضوء كان قويا لدرجة أنهم قرروا سماعهم للصوت حينما يظهر . 
الضوء ء٠‏ وآمثلة هذه الظاهرة كثرة قى الحياة اليومية ٠‏ 


الحاجات والقيم : 


تكشف دراسات عديدة عن إن ادراكات الفرد تكون محكومة بتلك . 
الحالات الداخلية مثل الجوع والانفعال » أو بتظامه من القيم ٠‏ فى سلسلة 
من التجارب قام « مأكليلاند وآخرون » ( ۱۹٤۸‏ ) بدراسة آثر الدرجات 
المختلفة من الجوع على الادراك ٠‏ وقد اختلفت فترة الحرمان من الطعام من 
١١ - ١‏ ساعة ٠‏ وقد آخبروا المفحوصين ( ٠١۸‏ بحارا ) أن التجارب تتعلق 
بحدة الاإبصار » وهو شرط هام لعملهم ٠‏ وقد عرضت صور غامضة على 
شاشة وطلب من المغحوصين كتابة ما قد راوه ٠‏ وفى بعض هذه التجارب 
كانت تعطى ايحاطت لفظية مثل « توجد ثلاث أشياء على المنضدة » ما هى ؟› 
و تقدم تلمیحات ترتبط بالطعام والاکل ۰ وکان يطلب منهم فی بعض‌الاحیان 
آن يقدروا أيهما كبر طبق من الطعام آم صورة من الصور ٠‏ توضح النتالج 
أن عدد الاستجابات للطعام كان يتزايد بقدر ما تزداد فترة الحرمان منه ٠‏ 
كذلك تزابد عدد الاستجابات لادوات ١‏ لطعام ٤‏ حيث كان المفحوصون يدركون , 
أشكالا كثيرة على آنها ملاعق وشوك وآطباق » کلما تزاید عدد ساعات الحرمان 
من الطمام ٠‏ ومن النتائج التى تبعث على الاهتمام أن موضوعات الطعام كانت 
تميل‌الى أن تتكرر فى اسمتجابات المغحوصين اكثر من الموضوعات غير المتعلقة 
بالطعام ٠‏ ولا يغيب عن اذحاننا ما ينطوى عليه المخل الشعبى « الجوعان 
بحلم بسوق العيش » من دلالة فى هذا الصدد ء 


وفی تجارب خر ى ممائلة عن اثر الحاجة الى الطعام على ادرإاكان 
المفغحوصین كما تتضح فی استجاباتهم لاختبار بقعم الحبر لرورشاح اتضح 


۷¥ 


أن عدد موضوعات الطعام التى ارتاها المفحوصون في البقع قد ازداد بشكل. 
واضح نحت وطأاة الحرع > بالاضافة الى ازدیاد أعراض الاكتثاب کما کشفت 
عنها بعض اختبارات الشخصية ٠‏ 

وقد بؤثر التوتر والقلق أيضا على طبيعة ادراك الفرد للظاهرات أو 
الاحداث ٠‏ فى تجربة قام بها « برونر وبوستمان » ( ۱۹٤۹‏ ) . طلبا من 
الفحوصين مزاوجة حجم رقعة مستديرة من الضوء على شاشة برقعة مماثلة 
بقوم المفغحوص بعملها بواسطة قرص مستدير ٠‏ وقد أجريت الدراسة فى 
ظل ظروف تجريبية أريعة : (أ) تجربة للمزاوجة البسيطة ؛ (ب) مزاوجة 
يتعرض فيها المفغحوص لصدمة كهربية خفيفة حينما يتناول القرص ٠‏ (ج) 
مزاوجة ولكن مصحوبة يصدمة كهربية شديدة » (د) مزاوجة بدون صدمة ٠‏ 
وقد بينت النتاثي أن المغحوصين قد أتوا بمزاوجات قى الفترة الأخرة أكبر 
من الفترة الأولى - أى أن القرص قد ظهر أكبر فى الحجم ٠‏ ويعتى ذلك أن 
التخفف من التوتر والقلق قد أثر فى تقدير المغحوص للحجم ٠‏ وتبين تجارب 
آخری ( تایلور وهینینج » 1۳ ) أن القلق والشدة والضغط ممكن أن 
بؤثر حتى فى السرعة التى يمكن بها آن يتعلم المغحوصون الارتباط البسيط٠‏ 

وتوجد دراسات عديدة توضح اثر القيم على الآحراك ٠‏ من الدراسات 
الأول الراثدة فى هذا الصدد » تلك التى قام بها « برونر وجودمان » 
٠ )۱۹٤۷(‏ وقد أظهرت هذه السراسة أن الأطفال الققراء كانوا يميلون الى 
زيادة تقدير حجم العملة بدرجة زائدة عما فعل الأطفال الأغنياء ٠‏ فى هذه 
التجربة طلب الباحثانمنمجموعة من الاطفال الاغنياءوالفقراء فىسنعشرسنوات 
مزاوجة أقراص مختلفة من الورق بنقود مختلفة القيمة * وأوضحتالقارئة 
بين استجابات الفثتين من الأطفال أن الأغنياء تكون لديم حاجة أقل الى 
النقود ومن ثم يميلون الى الاقلال من حجمها ء وأنه بقدر ما تزداد الحاجمة 
الاجتماعية أو القيمة بقدر ما يتضخم الشىء امرك . 


وفی دراسة أخرى قام « بوستمان وبرونر وماك جینیز » ( ۱۹٤۸‏ ) 
بتطبيق اختبار للقيم على مجموعة من المفحوصين لتحديد أبرز القيم الجمالية 
والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفلسفية وغرها لديهم ٠‏ ثم 
عرض عليهم من خلال جهاز التاكستسكوب سلسلة من الكلمات تتعلق بهذه 
القيم * وقلہ اتضع ان الفحوصین قد آدرکوا غالبا الكلمات التى تتفق مع 
قيمهم كما اتضخت من الاخثبار ٠‏ 

تکشف هکذا دراسات کثرة عن التاثبر البائل لنظام الحاجحات 
والاتجاهات والقيم كمحددات ذاتية للادراك ٠‏ 


- ۱۷۸ — 
مبادیء التلظیم الادراکی 


يتحذد نوع العالم الذى تعيش فيه بمجموعة من الميادىء أو القوانين 
التى تنظم ادراكتا له ٠‏ عذه الميادىء آو القوانين المختلفة » بالاضافة الى ما سبق 
ذکره من عوامل أو محددات الادراك » توقر التنظيم والمعنى للادراك * وفيمايلى 
تعرض لاهم مبادیء أو قوانس التنظيم إلإد lS perceptual organization‏ 
كفت عنها مدرسة الجشطالت أساسا : 
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شکل رقم (۷) 
٠‏ ووضع مبادىء التقارب «ا» ء والتشابه «ب» ء والغلق «ج » 
والاستمرار «ده فى الادراك 


۱۷۹ 


التقارب Proximity‏ : 
تميل الأجزاء التى تكون متقاربة من بعضها فى الزمان أو اكان الى 
ادراکپا معا ۰ یوضع شکل رقم (۷ | ) کیف نری الدواثر فی ثلاث مجموعات 

آو وحدات 8 


التمائل yاا similar‏ : 
نميل الى ادراك الأجزاء المتمائلة معا على أنها تصكل مجموعة ( شكل 
۷ب ) ٠‏ فطالما أن الدواثر والنقط تيدو « منتمية » معا ء فاننا نميل الى ادراكها 

كصفوف بدلا من أعمدة °٠‏ 
الغلق closure‏ : 
بوجد ميل فى ادراكنا الى تكملة الأشكال الناقصة _ أى الى سدالفجرات 


لک ندرك المثیرات ککل ذی معتی * فغی شکل رقم ( ۷ ج) ندرك ثلاث 
مربعات رغم أن الأشكال غير مكتملة ٠‏ 


: continuity الاستمرار‎ 


ويعنى الميل الى ادراك الأشياء كنماذج مستمرة بدلا من ادراكها كأجزاء 
منفصلة ( شكل ۷ د) * 


الامتلاء Praãgnanz‏ : 
ويعنى اليل الى دراك الشكل على أنه شكل « جيد » بقدر الامكان 
فی اطار شروط المعر ٠‏ والشكل « الجيد » هو ذلكالشكل الذى بيكون 
متناسبا » يسيطا » ثابتا » والذى لا نستطيع جعله اكثر بساطة أو أكشر 

نظاما ۰ 


وتذهپ بعض نظربات الادراك الى أن طرق ادراك المخير هذه غير متعلمةء 
كامنة فطريا فى خصائص الفرد المارك ( بورنج » ٠ ) ۱۹٤١‏ ومع ذلك ء 
تبدو قضية المحددات الفطرية للسلوك الادراكى موضع خلاف وجدل بين 


الملاقة بين الشكل والارضية : Figure — ground relationship‏ : 


کل شکل ندرکه غالبا على ارضیة : فغی آی مثیر ادراکی یوجد قى 
الغالب جائب أو جزء من امثير يبرز كشكل فى وقت معين على أرضية معينة* 


— ۸۰ 


شکل رقم () 
يوضع ظاهرة الأشكال المتعاكسة : فاحيانا ندرك الشكل على انه 
راس أو كاس ء او الجزء الأبيض او الأاسود فى اربع آو تتحرك 
الكعبات نحو الشخص اللاحظ او بعيدا عنه ٠‏ فالتمييز بين الشكل 
والأرضية غير واضج 


- AY - 


ويتضح ها الميدا فى ملاحظاتنا اليومية : الجيل يبرز على السماء التى تبدو 
من خلفه » والبرتقال على أوراق الشجرة الخضراء » والممثلون على الفرقة ٠‏ 
وفى رسسم لوحة ؛“ يقدم الرسام الموضوع أو الفكرة الرئيسية على آرصضية 
معينة » كان تكون معركة أو حقل فى القرية أو شارع فى المدينة ٠‏ وفى تقديم 
قطعة موسميقية يبرز اللحن المميز ليعبر عن الفكرة أو المعنى ( الشكل ) على 


أرضية من المصاحبات الموسيقية ٠‏ 


وحيتما لا يتحدد الشكل والأرضية بوضوح » قد تحدث تنقلاتوتحولات 
فىالادراك بسبب نقص الر جع ٤۲۵۲٥8‏ أو المرسى مع0۲4اعصة . ٠‏ فالملاقة بين 
الشكل والأرضية للأجزاء المختلفة من المخير قد تتضير فى أوقات مختلفة يما 
بطلق عليه « الأشكال اkتعاكة‏ « ٠ (reversible figure8)‏ ويتضح ذلك 
من الشكل رقم (۸) : فمرة يبرز الشكل كرأس أو كأس » أو الجزء الأبيض 
آو الأاسود آو تتحرك اللكعبات حو الشخص اللاحظ آو سا عنه » وهکدا 
بطرىقة متتاوبة متعاكسة ۰ فی آشکال مثل هذه لا یوجد تمییز واضح بین 
الشكل والأرضية ء٠‏ لذا يبقى الثير الحسى كما هو » ولكن بتغير الادراك وفقا 
للمعنى القى يحمله الموضوع بالنسبة للشخص اللاحظل ٠‏ 

ويستخدم ميدأ « الأشكال المتعاكسة » ليبين أن الخبرة السابقة بمثرات 
متشابهة والحالات العقلية للشخص اللاحظ يمكن أن تحدد آى أجزاء من 
ارات المركبة سوف تسيطر كشكل آولى ٠‏ أى أن الخبرة » فى هذءالحالةء 
تحدد ذلك الجانب من المئیر المرکب الذی پبرز کشکكل ( لیبر ء ٠ ) ۱۹۴۳١‏ 


: Constancy كIردالا بات‎ 


من الحقائق ذات الدلالة فى سيكولوجية الادراك ما يعرف بثيات موضوع 
الادراك object constancy‏ فالأشuاء‏ تحتفظ بشكلها وحجمها ولونها حيتما 
تتغير الانطباعات الفيزيقية التى نستقبلها منها بشكل ملحوظ ٠‏ وبحددادراك 
موضوع معين ويكل خصاثصه على أنها ثابتة وغير متغيرة رغم الاحساسات 
المتغيرة باستمرار لتلك الخصائص التى نستقبلها عن طريق أعضاء الحس _ 
مجال ثبات موضوع الادراك ٠‏ فالمنضدة ؛ مثلا » تظل شكلا قاثم الزوايا » 
رغم أآنها قد تبدو لنا كزاوية حادة اذا قظرنا اليها من احدى أركانها - وتميل 
الأشياء والأشخاص والحيوانات الى أن تحتفظ بحجمها المعروف وبخصالئصها 
المالوفة حينما نراها من أبعاد مختلفة وقى شروط مختلفة من الوضوح ٠‏ 


وقد أدى تحديد ميدآً ثبات الادراك الى دحض ما كان يعرف ب « نظرية 
استنساخ الادراك(¥اc0‏ طا Copy‏ «0اPeree)‏ ۰ تقوم‌هذهالنظر يةعلىافتراض 


شکل دلم ره 


ويوضح كيف انثا لو نظرنا 
الى الشخصين بعين واحسدة 
يېدوان متساویین في الطول 
تقريا » ولكن افا نظرنا 
اليهما بكلا العيلين يلوان 
مختلفين تماما ۰ وکن بالته٣ن‏ 
فى هله الآشكال ندرك تن 
وسم الحجرة هو المضلل 
لادراكشا ء وان الشخصين 
ليسا غړ متساویین فی الول 
بدرجة هائلة ٠‏ 


r 
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~ AY 


فج يقرر أن معرفة العالم تتالف من تسجيل سلبى لتلك الميرات التى تتواتر 
على أعضاء الحس بحيث أن ادراكنا ء وفقا لهذه النظرية هو عبارة عن 
انكاس كمرآة للعالم المحيط بنا ٠‏ ومن الحقاثق التى تبدت ضد هنه‌النظرية 
إن ثبات الشكل واللون والحجم يصبح مقررا فى مرحلة المراهقة خاصة ٠‏ 
هنا تؤ كد معظم نظريات الادراك على عوامل التعلم والخبرة * ويكون الادراك 
بذلك هو الناتج النهائى لمجموعة من الاتصالات الحاسية ٠‏ فبسيب الحصيلة 
السابقة من الخبرة » يكون فى مقدورنا الخروج بمعنى من الادراك حتى حينما 
عرض خبراتنا الحاسية للبلبلة تجريبيا ٠‏ فى شكل رقم )١(‏ يظهر شكل 
الحجرة المحرف بمهارة كشكل عادى اذا نظرنا اليه « بعين واحدة » منموضع 
محدد » فیبدو الرجلان متساويين فى الطول تقريبا ٠‏ ولكن اذا نظرنا الى 
الشكل بنظرة عادية ر أى بكلا العينين ) » يبدو الرجلان مختلفين فى الطول 
تماما ٠‏ الا أننا تفسر الاختلاف فى الححم كمسالة ترتبط بالمسافة : فلا ندرك 
الشخص الموجود على الجانب الأيسر على أنه ضئيل الحجم ؛ والشخص 
الموجود على الجانب الأيمن على أنه عملاق ٠‏ فلما كان الادراك يعنمد على 
استنتاجات نستخاصها من الخبرة السابقة » فانه يعد كنوع من معدل 
الاستجابة average response‏ آى « الاستجابة الأكثر احتمالية » فى ضوء 
ما نعرفه ٠‏ فالشخص الراشد الذى ينظر من مبنى عال على حركة السيارات 
فی الشارع يدركها كسيارات وليس كلعب ٠‏ بخلاف طفل الرابعة من العمر 
الذی بدرکها كلعب ولیس کكسیارات بحجمها الطبيعى ٠‏ 


خداع الإدراك : ¬ [uso‏ : 


تنطوی دراسة حخداع أو الادراك الغامض للمترات على مصدر غتی 
من البيانات والمعلومات عن العمليات الادراكية ٠‏ والخداع هو ادراكات 
مضطر بة أو قائمة على سوء التأويل ٠‏ وهو فى ذلك يختلف عن «الهلوسات» 
hallucinations‏ |lلتى‏ تعتبر ادراكاتمزيفة تماما للواقع > مثل الشخص الذى 
يسمع آصواتا لا سمعها أحد غره * وتڈخر الدراسات المعملية بتجارب 
متعددة توضح كيف أن الادراك بتحدد بالشخص اللاحظ اكش مما يتحدد 
بالمثير الموضوعى ٠‏ ويوضح الشكل رقم )٠١(‏ بعض التجارب الكلاسيكيةالتى 
تکشف عن هذه الظطاهرة e.‏ 
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شکل رقم )٠۰(‏ 
خداع الآدراك ‏ بتاتر خداع الحجم والاتجاحات بعاداتنا الادراكية 


ففی الرسوم العليا من الشكل رقم (۰) يدو الخداع فی آن «ا» أطول 
أو آکیر من «ب» يسيب الأسهم او التقاطع بالنسبة للخطوط آو وجودالداثرة 
الوسطى فى نسقين مختلقين هن الدواثر ٠‏ وفى الرسم الأوسط قد يترائى 
لنا على أن الخط الأول هو الامتداد للخط الموجود على اليسار » فى حن 
أن الامتداد الحقيقى هو الخط الثالث ٠‏ وفى الرسوم السغلى ينتج الخداع 
من الخطوط التى تبمث على البلبلة والتشويش الموجودة كخلفية لها “ فى 
حين نها خطوط متوازية بالفعل ٠‏ 


ومن ظاعرات خداع الادراك ما يعرف ب « خداع القمر » 
(moon illusion)‏ 


حيث يظهر القمر عند الافق على أنه آكبر مما لو كان عموديا فوقنا ٠‏ وقد 
يتسيب الخداع عن وجود مثيرات متعددة متضاربة لا نستطيع تحديد هويتها 


— ۸96 


وفقا للخبرة المعتادة ٠‏ وينشاً الخداع أيضا من الحالة أو التوقع ٠‏ فاذا كنا 
نقرا فى رواية فى المساء تتخر بالعنف » فقد تنفسر صوت ارتطام الريج 
بالنافذة على آن لصا بحاول اقتحام المئزل ٠‏ وحينما فبحث عن صديق وسط 
الزحام ء کیرا ما یترالی لنا خداعا فی نموذج آشخاص آخرین ۰ 


ويدكن تفسير الكثير من ظاهرة خداع الادراك بميل الشخص اللاحظ 
الى عمل كليات متكاملة ذات معنى من الثيرات الم ركبة المقدمة اليه ٠‏ 


الادراك فوق لى Extrasensory perception (ESP)‏ : 
من التحديات التى تواجه آصحاب نظريات سيكولوجية الادراك 
الاعتقاد بان المعلومات قد تنتقل خلال قدوات اخرى غير الميكانرمات الحاسية 

المعروفة ٠‏ ويتضع ذلك فى الظاهرات غير العادية التالية : 


التخاطر ( اتفاق الخواطر ) telepathy‏ _ وهو انتقال الفكر من 
عقل لآخر » الفراهة eءعصvoyaآنماc‏ وهى معرفة ما يقح فى وقت 
آخر أو مكان آخر » وسبق المعرفة «0oنانصع٥‏ ١٤٥٣م‏ _ أى التنيؤ بالآحداث 
فى المستقبل ء٠‏ ومن هذه الظاهرات أيضا ما بتردد عن قدرات بعض الأفراد 
١‏ الحساسين » » الذين يستطيعون مثلا أن يتحسسوا لون الثير باللمس 
وبدون رؤية ٠‏ 


ورغم أن ظامرات الادراك فوق الحسى غير عامة وغير متكررة بحيث 
يمكن اخضاعها للضبط والتناول الملميين »> ورغم أن علماء النفس نتيجة لذلك 
يميلون غالبا الى اغفالها فى بحوثهم ء الا أنها ولا شك تمشل تحديا لملم 
النفس » وتترك الباب مفتوحا أزيد من البيانات العلمية فى المستقبل ٠‏ 


- ۸ 
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۱۸۹ ہے 


الفصل الثامن 


الملياتالعقلية المعية 
اللفَكيد 


التفکر نشاط عقلى راقی يعکس فيه الانسان الواقع الموضوعى بطريفة. 
مختلفة عما يحدث فى الاحساس والادراك ٠‏ ففى الاحساس والادراك تنمكس, 
الظاعرات الخارجية كما تؤثر على أعضاء الحس - من حيث الالوان ١‏ أو 
الأشكال » او الحركة التى تميز هفه الظاهرات ٠‏ ولكن حينما يفكر الانسان 
فى هذه أو تلك من الظاحرات أو الأشياء او الأحدات » فاه يعمكس فى وعيه 
ليس هذه الخصائص الخارجية » وانما يبعكس جوهر هذه الظاهرات أو 
الأشياء أو الأحداث ذاته ‏ أى العلاقات المتبادلة التى تحدد ماهية الظاهرة أو 
إلشىء أو الحدث ٠‏ 


والتفكر كعملية عقلية معرفية هو هكذا عملية انعكاس العلاقات والروابط 
ن الظاهرات او الأشياء او الأحداث فى وعى الانسان ٠‏ 


فحقيقة أى ظاعرة موضوعية يمكن التعرف عليها فحسب حينما ننظر 
الى هذه الظاهرة فى علاقتها المضوية الوئيقة مع الظاهرات الاخرى ٠‏ وليس., 
العالم المادى والانسانى مجرد تالف عرفى لظاعرات مستقلة منعزلة عن 
بعضها الآخر » وانما هو كل موحد تنترابط فيه الظاعرات التى تحكم بمضها 
الآخر فى نسيج متشابك ذى معنى ٠‏ كى هذه العلاقة الوثيقة يتجلى جوهر 
الظاهرات وقوانين وجودها ٠‏ 


فى عملية الادراك قد يدرك الائسان الشجرة “ مثلا » حينما يعكس. 
فى وعيه أجزاء وخصائص هذا الشىء المارك كالجذع والفروع والأورال › 
على انها موضوع منعزل عن الموضوعات الأخرى » ويتملكه الشغف بشكلها 
أو بكثرة ثمارها أو بأوراقها الخضراء أو 'بضخافتها أو غير ذاك » بدون أن. 
يدرك فی نفس الوقت موضوعات اخرۍ : 


0 


أما عملية التفكر فحجرى على نحو آخر ٠‏ فحيت ينزع الفرد الى فهم 
القواتين الأساسية لوجود طاحرة معيدة ويتسمق فى جوحرها » قانه ينبي 
بالضرورة أن يعكس أيضا فى عقله علاقات الظاعرة آو الموضوع بغيره من 
الظامرات أو الموضوعات ٠‏ فمن الصعب أن نفهم حقيقة السجرة اذا لم نتبصر 
بأهمية النربة وتكوينها الكيميائى والهواء وضوء الشمس وغير ذلك ٠‏ فانعكاس 
هذه الروابط والعلاقات فى وعى الانسان پسمح له يقهم وظيفة الجسذع 
والأوراق . والدور الذى تلعبه فى تحرل المواد فى عالم التبات ٠‏ 

ولكن الوضوع ذاته ينعكس فى عملية التفكي بشكل آخر يختلف عن 
الادراك : ففى التفكر لا نس حلص فحسب الأجزاء المستقلة للموضوع ( وهذا 
ممكن فحسب فى عملية الادراك ) » ولكن نحاول نهم العلاقات المتبادلة لهذه 
الأجزاء مع بعنها الآخر » وآعمية الجذور » مثلا “ فى حياة الشجرة والدور 
#لذى تقوم به الأوراق » الخ ٠‏ 


آخری ۰ فانہ تاس هذه الروابط والعلاقات لا پنحقق » اذا لم نسم باستمرار 
إلى النجرد عن الخصائص الحسية التفصيلية للموضوع واذا لم تتفكر فيه 
فى ثحل العام ٠‏ ففى معلية التفكير يصبح,النموذج الحسى لوضوع معين 
بر کان يكون شجرة برقال » أو نخلة بلخ.) كخلفية فحسب » حيث تجرى 
عملية عقلية أرقى"نتنلول- القوائين القابلة للتعميمءوالتجريد لموضوعالتفكير » 
وهو مفهوم الشجرة مثلا * 


وهكذا » تتضمن عملية التفكر في موظلوع معين جاابين متكاملين : 


( أ ) انعكاس للظاعرة او الحدت أو الى« من حيث الجوهر - أى فى 
علاقاتها ا لمتيادلة مع الظاهرات الاخرى » وتلازمها معا ٠‏ 


(ب) التبصز بالتلاهرة او الجدث أو الى“ من حيث العمومية - أى فى 
شكلها التعميمى والتجريدى 'ء ولیس فيجسب في شكلها الحسى المحدود ٠‏ 
وبهذين الحاغبي 'تتحقى عملية التفكير بخصائص معبنة ٠‏ 
خصائص عملية التفكيي 
يتسيز التفكير كمملية عقلية. معرفية بالخصائص التالية : 
١‏ - التغكير ساط عقالى غير هباش فلكى يتوصل الانسان الى اقرار 


۱۹۱ - 


علاقات بین الأشیاء » فانه یعتمد لیس فحسب على احساساته وادراکاته 
المباشرة » ولكن أيضا وبالضرورة على معلومات خبرته السابقة المتجممة فى 
الذاكرة ٠‏ ويتضح اشتراط التفكير بالخبرة السابقة خاصة حيتما نواجه 
نتاٹج لاحداث أو ظاهرات تتطلب تحدیدا لأسيابها أو لعراملها * فاذا رأيتا » 
على مسبيل المثال ٠‏ الشوارع وأسطح المنازل فى صباح يوم فى بداية فصل 
الستاء مبللة بالمياة بغزارة » فاننا نستنتج أن الأمطار قد هطلت أثناءالليل ٠‏ 
ويساعدنا على اقرار حذه العلاقة ما استقر فى الذاكرة من تصورات عن 
الأحداث السابقة ٠‏ واذا لم تتوفر هذه التصورات » فاننا لا نستطيع تحديد 
الأسباب التى تكمن وراء الظاهرة ٠‏ 


۲ - يعتمد التفګړ على ما استقر فى ذهن الانسان من معلومات عن 
القوانين العامة للظاهرات ٠‏ ففى عملية التفكير يستخدم الانسان ما توفر له » 
على أساس من الخبرة العملية السابقة ؛ من معلومات عن القواني والقواعد 
العامة التى تعكس العلاقات والمبادىء العامة للعالم المحيط بنا ٠‏ متال ذلك » 
لو ترکنا اناء! به ماء لعدة ايام م وجدنا أن إلاناء قد أصيع فارغا » فانتا 
نستنتع أن الماء قد تبخر بتأثير الحرارة ٠‏ وتنا قاعدة السيب - النتيجة 
بطريقة غير مباشرة فحسب - عن طريق تعميم ما استقر فى الذاكرة من 
حقاثق كثيرة تكشف عن هنءالعلاقات العلية بين الظاهرات ٠‏ 


٣‏ ينطلق التفكار من الخبرة الحسية الحية ء ولكنه لا بنحصر فيها 
ولا يقتصر علبها ٭ اذا کاتت عملية التفكر تعكس الملاقات والروار _ط 
بين الظاهرات ء فاننا ننزع داثما الى التفكير فى هذه العلاقات والروابط فى 
شکلها التجريدى والمعمم » على اساس المعنى العام للظاعرات المتشابهة من 
فة معينة » وليس فحسب على أساس معثى ظاحرة ملاحظة معينة ٠‏ هذه 
العلاقات والروابط المجردة والمعممة تنسحب بالتالى على الظاهرة الواحدة 
المعينة » لأن الكل ينطبق على الجزء الذى يدخل فى فثة الكل ٠‏ لذا » اذا كان 
للتفكر آن بعكس هذه أو تلك من الملاقات بين الظاعرات » فانه ينبغى أن 
يتجرد عن الخصائص الحسية الفردية لهذه الظاهرات ٠‏ 


ولكن عملية التجريد تعتمد ٠‏ من ناحية اخرى » على العلومات التى 
نحصل عليها فى سياق التشاط العملى الحسى ٠‏ فبدون هذه المعلومات يتعذر 
التقاء القوانين الأساسية من التفصيلات غير الأاساسية › واستفراد العام من 
الخاص واستخلاص المجر دات من المحسوسات ٠‏ : 


۹۲ س 


واذا كان تفكيرنا يتجرد عن الخصائصن الحسية للأشياء والظاعرات , 

فان هذا لا يعنى أبدا أنه ليس بغر حاجة الى الخبرة الحسية للواقم ء الى 

الاحساسات والادراكات ٠‏ فعملية التفكر مهما وصلت اليه من تعقید وتجرږد, 

لابد وأن ترجع باستمرار الى المصادر الحسية الحية » وتتطلق من ادرال 

الواقع ٠‏ بدون هذه الحركة الموصولة بين ما هو مجرد وما هو حسى » تفقد 

الملاقات والروابط بين الظاهرات خاصتها الموضرعية » وبالتالى تنعزل عن 
واقعها الحى ٠‏ 


٤‏ - التقكير انعكاس للعلاقات والروابط بين الظاهرات والأحداثوالاشياء 
فى شكل لفظى » رمزى ٠‏ برتبط التفكير واللغة داثما فى وحدح لا تلفصم ۰ 
فاللغة هى الواقع المباشر للفكرة ٠‏ ومن ناحية أخرى لا يمنل التفكر ولا اللفة 
فى حد ذاتهما كيانا خاصا » وانما يمئلان اساسا مظاهر للحياةالموضوعية . 
واذا کان التفکیر نشاطا پتواتر فی کلمات › فی رموز لغوية » فانه پسېب هذه 
الحقيقة ذاتها تتيسر عمليات التجريد والتعميم » لأن الكلمات بطبيعتها تمثل 
مشيرات معينة تعمل كاشارات للواقع فى شكله لمعم ٠‏ 


وأهمية الكلمة فى عملية التفكير هكذا عظيمة للغاية * فلأن التفكير يتم 
التعبير عنه فى كلمات » فاننا نستطيع أن نعكس فى الفكرة جوهر الشىء إو 
الحدث أو الظاهرة الذى لا يتاتى بالادراك المباشر » وبالتالى لا نعحكس فى القكرة 
خحسب الشىء أو الحدث أو الظاهرة كما بؤثر فيتا تأثيرا مياشرا ٠‏ فبفضل 
التفكير لنا بآن نتغلغل فى أغوار المافى السحيق » وبان نرسم صورة عن نشأة 
النظام الشمسى وعن نظام الكواكب وتكوين الذرة » وبأن نتتيع أصل الحضارات 
وتطورها ۰ وعلى هذا النحو أيضا نستطيع أن نمد بصرنا الى المستقبل وان 
قخطط لستقبل أفضل ٠‏ بهذا أيضا يكون التفكير ضروريا فى أى نشاط عملى, 
بقدو ما يساعدنا على التبصر بنتائج هذا النشاط وضبطه وتوجيهه الى 
مستويات أفضل ۰ 


٥‏ برتبط التفکر ارتیاشا وليقا بالنشاط العملى للاتسان * بعتمد 
التفكير بحكم جوعره على النشاط العملى الاجتماعى الذى بقوم بهالالسانء 
ولا يعتبر هذا مجرد تأمل بسيط للمالم الخارجى »> وانما انعكاس لهذا العالم 
الخارجى فی تکوین وبناء الفرد ذاته » حیث تواجهه مشکلاتن بحاول حلها ؛ 
وحيث يسعى الى اعادة يناء العمالم الخارجى وتطويره ٠‏ منا يكون التعكير 
الانسانى من تاحية آخرى الاساس الحقيقى لتغيير الواقع المحيط بالانسان ٠‏ 


۹۲ 


٦‏ التفكير دالة الشخصية * التفكير الانسانى جزء عضوى وظيفى من 
بنية الشخصية ككل ٠‏ فنظام الحاجات والدوافع والعواطف والانفعالات لدى 
الفرد ء واتجاهاته وقيمة وميوله ء وخبرته السابقة » واحباطاته واشباعاته - 
كل هذا يتعكس على تفكير الفرد ويوجهه » بل ان اسلوب الغرد فى التفكير 
كشيرا ما يتحدد بأسلوبه فى الحياة بصفة عامة ٠‏ وتوضح الدراساتالاكلينيكية 
الى أى حد يتلون التفكير الرضى بدرجة اضطراب الشخصية » فتتضح أعراض 
امرض النقسى أو العقلى فى تفكير الشخص ٠‏ ويعنى ذلك أن « التفكير ليس 
عملا ذهنيا خالصا » ء واتما هو انعكاس للمكوتات المختلفة التى تؤلف بنية 
الشخصية وكما تتضح فى أسلوب حياة معين بميز الشخص ( طلعت متصور » 
۲ ( ° 

تلك آبرز الخصاثص المميزة لعملية التفكير الانسانى » وهى خصائص 
تعبر عن ذكاء الانسان وعما يتصف به من قدرات هائلة تمثل أدواته 
تعب عن ذكاء الانسان وعما يتصهف به من قدرات هائلة تمثل أدراتسه 
.ووسائطه فی تخیاره وترقیته لنفسه وللواقع المحيط به ۰ 


العمليات العقلية فى التفكر الانسانى . 


يمثل التفكر الانسانى عملية عقلية وععع0٣م‏ اوأصمص معقدة » تتالف 
من محموعة من العمليات العقلية 55 التی یتم بها نشاط التفكر 
وھی ٠‏ 


'القارنة : 


من الضروری آولا وقبل کل شیء ٠‏ لكى تعكس بالتفكير الملاقات 
والارتباطات بين الظاعرات أو الأشياء آو الأحداث » أن نستخلص ونستفرد 
عذه الثلاهرات أو الأشياء أو الأحداث فی ادراکنا آو فی تصورنا ۰ مثال 
ذلك . اذا آردنا أن نفهم سبب اخفاق بعض لاعبى الكرة فى تحقيق مستويات ' 
عالية من اللعب » من الضرورى أن نركز تفكيرنا على طريقة تدريبهم وعلى 
الظروف التى تحيط باللعب ٠‏ ويرتبط ذلك داثما بالتعرف على المناصر 
المختلفة الداخلة فى وجود الظاهرة وبتحديد المشكلات وبالتالل تحديد 
ما يعنينا من طوضوعات ومهام ٠‏ 
وفى مقارنة الظاحرات ببعضها الآخر ء نلاحظ آوجه الشبه والاختلااف 
جینها فی علاقات معينة > تطابقها أو تناقضها ٠‏ وبمقارنة الظاهر ات التى 
( م ۱۴ - اسس ٣م‏ النفس ) 


- ۱۹٤ 


نستخلصها ونحددها فى عملية التفكير ءتصير معرفتنا بها أكثر دقة » كي 
نتمكن من التغلغل بعمق فيها يميزها من خصائثص فريدة ٠‏ 


التصليف : 

وهو تلك العملية التى يتم بها اتجميع أشياء أو ظاعرات معينة _ على 
أساس ما يميزها من معالم عامة مشتركة ‏ تحت مفاهيم عامة تعنى فئات 
معينة من هذه آو تلك من الأشياء أو الظاهمرات ٠‏ وتؤدى عملية انساب أو 
ارجاع الشىء آو الظاهرة الى فثة معينة الى تاكيد ممرفتنا بالاشياء أو. الظاعرإت 
المسستقلة * وتمكننا من الكشف ليس فحسب على خصاثص موضوع معن » 
وائما أيضا على العلاقات الداخلية ین مجموعات وفئات الظاهرات ٠‏ وأمنلة 
ذلك كثرة : تصنيف العناصر الكيميائية » تصنيف النباتات ؛ تصنيف. 
الأمراض » وغير ذلك من آمثلة التصنيف ١٥ناواإإومداء‏ أو التجميع 

.categorizing ıgٿفll‎ yigrouping 


: systematization التثظہ‎ 


وهو العملية التی يتم بها ترتيب آو تدسيق فلات الأشياء آو الظامرات. 
فى نظام معيل وفقا لا يوجد بين هذه“ الفثات من علاقات متيادلة * بفضل. 
ليس كعناصر متفرقة أو كأاشتات منفصلة » وانما فى نظام معي ء الأمر الذى 
يمكننا من فهم علاقاتها المتبادلة بصورة أعمق ومن استخدام هذه المعارف. 
فى اللشاط العملى بطريقة أدق ٠‏ 


التجري یہ : Abstraction‏ : 


لكى تنحقق عملية التفكير » من الضرورى ليس فحسب تمييز الخصائص. 
الملستقلة للاشياء ء وانما أيضا التفكير فيها بطريقة متجردة عن الأشياء ذاتهاء 
وتقوم هذه العملية المقلية على تجريد خاصية واحدة للشىء من خصائصها 
الأخرى ء تجريد شىء واحد من الأشياء الأخرى › التى يرتبط بها فى الواقع٠‏ 
ویعنی هذا استبعاد کل الأشياء والعلاقات التى ل تشترك فی ' شی* عام م 
خصائص أو معالم عامة آساسية » من ناحية أخرى ٠‏ 


۹۰ 


: generalization : التعميم‎ 


برتيط التجر بد بالتعميم داثما ٠‏ فحينما نتوصل الى تحديد الخصائص 
التجردة للاشياء » فان هذا يعلى آننا قد بدأنا نفكر فيها فى شكاها المعمم ٠‏ 
وتقوم هله العملية العقلية على استخلاصس الخاصية العامة آو البدا الام 
اللشىء أو الظاحرة وتطبيقه على حالات أو مواقف أو أشياء أخرى تشترك فى 
هذه الخاصية العامة آو اليد العام ٠‏ وبترتب على تعميم البدأً الام أ 
الخاصية العامة تكوين مفهرم يعبر عن التصور الذحنى للشىء فى مواقف 
وسياقات مختلفة ٠‏ 


الار تباط lأlgaت‏ : concretizati0n‏ : 

يتطلب التجريد غالبا عملية عقلية عكسية وهى الانتقال مرة آخرى من 
التجريد والتعميم الى الواقع الحسى * ويتضح ذلك مثلا فی مواقف التعام 
المختلفة » حيث سوق المعلم من آن لاخر أمثلة من الواقع الحى النى يلمسه 
التلاميدذ لما يقدمه لهم من مفاهيم مجردة ٠‏ 


هنا الارتباط بين المجردات والمحسوسات يمثل شرطا هاما للفهم 
الصحيح للواقع » لأنه لا يسمح للتفكير بان ينعزل عن التسامل الحى فى 
الظاهرات كما توجد وتعمل فى واقعها الحسى الاموس ٠‏ وبفضل الارتباط 
بالحسوسات بصیر تفکیرنا مرتیطا بالواقع الحیاتی › فی حین آن غیاب هذه 
العملية يؤدى الى جعل معارفتا مجردات جوفاء » منعزلة عن الحياة ء وبالتالى 
تکون بلا جدوی ۰ 


التحليل : كا8راهسة : 
وهو العملية العقلية التى يتم بها فك ظاعرة كلية مركبة الي عناصرها 
الكو نة لها » الى مكوناتها الجزبية ٠‏ فاذا اردنا أن تفهم طبيعة أى عمل يديه 
الانسان “ علينا أن قوم بتعحليل هذا العمل الى أجزاثه المختلغة والى المراحل 
التى يتم بها تتابع عملية العمل * واذا اردنا أن نفهم ظاهرة كيميائية معينة » 
علينا تحليل حن اللاهرة الى عناصرها الكيميائية والى ما يحدث بينها من 
تفاعل وفى أى الظروف يحدث ذلك التفاعل ٠‏ 


الت ر گیب sاوعطاnرs‏ : 


وهو عكس عملية التحليل ٠‏ ويعنى التركيب تلك العملية العقلية التى 
يتم بها اعادة توحيد الظاهرة المركبة من عناصرها التى حددناهادقى عملية 
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تحليلها ٠‏ وتمكننا عملية التركيب هكذا من الحصول على مفهوم كلى 
عن الظاحرة » من حيث أنها تالف من أجزاء مترابطة ء 

ولا تعتى العلاقة الوثيقة بين عمليتى التحليل والتركيب ان التحليسل 
لابد وان یتم آولا ثم نقوم بالترکیب : فکل تحلیل یتطلب ترکیبا » والعکس 
صحيع ٠‏ لذا كثيرا ما يكون التغكير نشاطا عقليا يقوم على « التحليسل 
بائتر کیب » ت1اد ره-رطا-منەواهسه. ففی التحلیل لا نستفرد آی اجزاء, 
وانما فحسب تلك الأجزاء التى تنطوى على معنى أساسى بالفسبة للظاهرة 
أو الحدتث أو الشى* موضورع التفكر * آی أن عملية التحليل ”تقوم على استفراد 
الأجزاء الأاساسية للكل ء التى بدونها لا يمكن بالتالى أن يوجد هذا الكل ٠‏ 
ولذلك لا يتم استغراد العناصر الاساسية فى عفلية تحليل الظامرة المركبة 
بطريقة آلية » وانما كنتيجة لفهم معنى الأجزاء المستقلة بالنسبة للكل ٠ويتطلبه‏ 
ذلك منا معرفة بالغهوم العام للظاهرة ككل ؛› فى تالف كل أجزائها . 


: reasoning Jاذتصالا‎ 


قد نتحقق من مدى صحة الأحكام على ساس من الإدراكالمياشر > مثال 
ذلك القول بان « اليوم حار » ٠‏ ولكن فى معظم الحالات يكون من الصعب 
استخلاص صدق الأحكام من الملاحظة المباشرة » وانما ينبغى الباتهابعملية 
عقلية تعرف بالاستدلال ٠‏ 


يقوم الاستدلال العقلى على استنتاج صحة حكم معين من صحة احكام 
أخرى ٠‏ ويؤدى الاستدلال الصحيح الى تحقيق الثفة فى ضرورة وحتميية 
النتائج الى بتوصل اليها ٠‏ لذا ينبغى آن يعتمد على معلومات موتوق بها ٠‏ 
ولكى نخرج من هذه العملية العقلية بنتائج صحيحة من معلومات موثوق 
با » ينبغى أن تخضع الاستدلالات نفسها لقواعد علم المنطق ٠‏ 

والاستدلال نوعان : 

(f (‏ الاستنباط ٥٣‏ نالم : وهو.المملية الاستدلالية التى بها 
تستنتج أن ما يصدق على الكل يصدق ايضا على الجزء * وکشیرا مانستخدم 
التفكير الاستنباطى فى حياتنا اليومية والمهنية » بل كان اهم طرق الحصول 
على المعرفة لقرون طويلة ٠‏ 

. (ب) الاستقراء «٥ناءس‏ فا : : وهو العملية الاستدلالية التى بها 
نتوصل الى نتيجة عامة من ملاحظة حالات جزئيةمعينة ٠‏ فى عملية التفكدر 
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الاستفرالن ليدأ بملاحة الجرليات والوقأئع المحسوسة ولتعرن على 
دلائلها لكى نصدر تتيجة عامة يمكن تعميمها على الفثة التى تنتمى اليها هذه 
الجزئيات ٠‏ ومن الضرورى لضمان سحة الاستدلالات الاستقرائية أن نضع 
فى الاعتبار كل الشروط التى تحكم وجود الظاهرة ٠‏ وبدون هذا تكون 
النتائج الاستقراثية مجرد احتمالات ٠‏ هذا النوع من التفكير كثيرا ما يستخدم 
فى العلوم الطبيعية ٠‏ 


ويمثل الاستنباط والاستقراء وحدة متكاملة فى التفكير الانسانى : 
فالاستنباط بدون حقاثق محددة توفرت عن طريق الاستقراء » يكون تفكرا 
اجوفا أو حتى كاذيا ٠‏ وقى نفس الوقت يعتمد التفكبر الاستقرائى فى 
الأشياء المحسوسة على النماذج المعممة للظاعرات » على انتماثها لمجموعات 
أو فثات معينة - وهو مآ يكون متعذرا بدون الاستنباط ٠ء‏ 

تلك آبرز العمليات العقلية التى يتم بها التفكير كنشاط عقلى معرفى ٠‏ 
ويعتمد التفكير بآنواعه ومستوياته المختلفة عن أكثرها أولية وعو التفكي 
الحسى البسيط الى أكثرها تعقيدا وتقدما وهو التفكير التجريدى - على هذه 
العمليات العقلية بشكل أو بآخر ٠‏ ولكن » لا يعنى ذلك أن التفكر يتطلب 
هذه الممليات مجتمعة » » أو أن هذه الغمليات تدخل بالضرورة فی أی نشاط 
تفکیزی ۰ وانما قدیقوم التفکیر على بعضها بشکل اول › فی حین‌یعتمد على 
البعض الآخر بشكل ثانوى وفقا لموامل معيئة : ( | ) الشخص المفكر نفسه 
خبرته السابقة » حالته النفسية » مستواه العمرى والعقلى ‘ وغر ذلك 
(ب) الموقف أو المشكلة » وها يفرضه عليه من صعوبات أو تحريات » وما بثير 
فی نفسه من !هتمامات 


أشكال التفكير 


يمكن وصف النشاط ال ركب الذى نسميه بالتفكر على أنه لمو وممارسة 
للتمشيل الرمزىللعالم ٠‏ وبواسطة التشغيل الداخلى للرموز واعادة تنظيمها 
يمكن حل الكثير من المشسكلات وابتداع الكثير من الأعمال ٠‏ وقد تكون الرموز 
كلمات تصف مفاهيما » او قد تكون الرموز أساليب‌فنية لتنظيم خبرات الفرد 
فو هذا العالم ٠‏ ويتضح ذلك فى بعض أشكال التغكير الانسانى الذىيتضمن 
عمليات عقلية مختلفة فى هذا التمثيل الرمزى : كالتفكير التصوري لک 
التأملى » والتفكير الابتكارى ٠‏ 


۱۹۸ - 
اتفگ اأتصورى conceptual thinki2ğ‏ 
يقوم هنذا الشسكل الاساسى لاتفكير على تكوين الغاهيم 


concept formation 
٠ وامستخدامها كوسائط رمزية للتفاعل مع العالم الخارجى المحيط بالانسان‎ 


والفاميم هى أآفكار مسممة عن الأشياء أو الظامرات المحيطة بنا فى هذا 
العالم » تمكس بدرجات مختلغة من الممومية جوهر هذه الأشياء أو الظاهرات. 
وإذا كان المفهوم انعكاس معمم للواقع » فهو ينتسب ليس الى أشياء أو 
موضوعات مستقلة » وانماً الى مجموعة من الاشياء أو الظاهرات الماشابهة ٠‏ 
لذا يكون المفهوم عبارة عن علاقة آو قاعدة للتصنيف ۰ ویتسحقی تکوین الفرد 
للمفهوم حينما يتفق سلوكه قى التصنيف مع النظام التى يحدد ذلك المفهوم 
أو القواعد التى تحكمه ٠‏ فمعرفة الفرد ؛ مثلا » لفهوم « أحمر » تتضح فى 
تصنيفه أو تعيينه للأشياه ذات 'اللون الأحمر فى مقابل اللون غر الأحمر ٠‏ 
وعادة ما يتم إلتمبير عن المفاهيم فى كلمات » مثل : منزل » انسان » كرة » 
يطولة ء عدالة ء الغ ٠‏ 
ويتحقق اكتساب الفرد للمغاميم واسستيعابها فى سياق عملية التعلم » التى 
وان كانت تحمل أشكالا مختلفة ء الا آنها تنتضمن داثها خاصية عامة ‏ وهى 
نقل المعارف من أشخاص الى آخرين » من جيل لآخر ٠‏ ويتحقق هذا النقل 
أساسا فى عملية التعلم اللفظى ع«نددء! لواإءب : قالفاعيم “ المتدعمة 
قى كلمات » تصير ملكا للأشخاص الآخرين من خلال الكلام المتطوق أو اللمكتوب؛ 


يطلتق على تكوين الفرد للمفاعيم واكتسابها واستيعابها فى سياق 
عملية التعلم مصطلع « تعلم المفاهيم » ع14۲1[0 أمعcرهت.‏ ويتميز هذا 
الشسكل من أشكال ا بعدة خصاٹص : 


١‏ التمييز : وهو الدرجة التى يمكن عندها ادراك المبرات على أنها 
مختلفة عن بعضها ٠‏ ويتضح ذلك مثلا فى تحديد درجات اللون الأحمر ذاته 
بین مثیرات اخحرى ٠‏ هنا ينبضى أن يحمالم الفرد تمييز الاختلاف الدال بين 
الخصائص قبل أن يقوم بالتصنيف ٠‏ ولدلك يتضمن تعلم المغاهيم أو تكوين 
المغاهيم » بجاثب التصنيف ١‏ التعليم التمييزى :discrimination learning‏ 


۲ تتحدد الخاصية الثانية بالدرجة التى يتطلب فيها تحديد صحة 


المفهوم مجرد اللاحظة ء أو تكويتا لبها أو قاعدة توجه اختيارا تالفرد ٠‏ فى 
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اللون الأحمر فى مقايل الألوان غير الحمراه ٠‏ ويعرف ذلك بتعلم خصاتمن 
الفاعيم attribute concept learning‏ آو کمایعرف احیانا بتعلم الخصائتص 

٠ „attribute learning‏ أآما الحالة القانية فهى تعلم المغاهيم اموجه 
راق |eد xule-guided concept learning‏ و کما یطلق عليه تعلم البادیء 
principle learning‏ لتمييزه عن تعلم الخصائص ٠‏ ويتضمن هذا الشكل 
الثانى من أشكال تكوين آو اقعلم ,المفاحيم علاقة اكثر تعقيدا تحدد المفهوم > 
فيها يقوم الغرد بتكوين قاعدة أو ميدأ لتوجيه تصئيفاته للظاهرات أو 
الأشياء ٠‏ ويتضمن المبداً أو القاعدة مجموعة من المغاحيم فی نظام معن آو 
فة معينة ۰ 

ويتاثر تعام أو تكوين الغاعيم بالفروق الفردية بين الاشخاص > 

وبالحالات الدافعية ء وبالخبرات السابقة مع مفاهيم مماثلة ٠‏ كما يتاثر 
تعن أو تكوين المفاهيم “ من نانحية اخرى » بالمستوى الثقاقى للمجة 
ویما تحقیق له من منجزات حضارية ٠‏ وفى ذلك يمكن تقسيم المغاعيم الى عدة 
أشکال :: : 


١‏ - فمن حيث طبيعة العلاقات والروابط المنعكسة فى المفهوم » يمكن تقسيم 
المغاهيم الى توعين : 


١ (‏ ) مفاعيم حسية : وهى تلك الفاحيم التى تتعكس فيها العلاقات 
والروابط بين أشياء وطاعرات محسوسة فى شكلها الكلى المركب ٠‏ أمثلة 
هذه المفاعيم الحسية : شجرة » بحيرة » كتاب » محراك » كرة » الخ ٠‏ فيتفق 
مع كل مفهوم من هذه الفاهيم أشياء وظاعرات حقيقية يدركها الانسان فى 
عاله الحسى » ويستطيع استخلاصها من مجموع الأشياء والظاهرات الاخرى 
فى العالم المحيط به ٠‏ 


(ب) مغاهيم مجردة : وهى تلك المفاهيم التى تنكس فيها فحسب هذه 
أو تلك من خصائص الأشياء » وهى خصالص متجردة عن الآأشياء ذاتها ٠‏ 
مثال ذلك : مفهوم الحجم » مفهوم النسبية “ مفهوم العدالة ء الخ * هذه 
المغاعيم لا تعير عن ظاهرات أو أشياء محسوسة » وانما عن خصانصها فى 
شكل يقوم على التجريد والتعميم ٠‏ 


- ومن حيث درجة عمومية المفهوم » يمكن تقسيم المغاعيم الى نوعين : 


)١ (‏ مفاهيم عامة : وى تلك المفاهيم التى تتضمن فثة أو مجموعة 
كاملة من الأشياء او الظاعرات المتشابهة ٠‏ مثال هذه المفاهيم : مبئى » عاصمةء 
طالب ١‏ عالم » وزير » كلية » انتخاب » الخ ٠‏ ر 


 ۰** 


(ب) مفاهیم خاصة : وهي المفاهيم التى تعلق بأشياء آو طظاهر ات أو 
موضوعات مستقلة ذات نوعية خاصة ء٠‏ مثال هذه المغاحيم : القطب الشمالى 


آبتة بتشتين » القاهرة » جامعة عين شمس ء أبو الهول » الخ ٠‏ 
Kk‏ 


والمستويات المختلفة ٠‏ وهفه المفاعيم تخضع للتغر والنمو استنادا الى قوائين 
التعام الاقسانى بكل ما يحمله من معنى ٠‏ 


التفكير التملى reflective thinking‏ 
i‏ 
أو تفكن حل المشكلات ٠*‏ وعو تغفكر موجه “ حيث توجه العمليات 
التفكرية الى أهداف محددة ٠‏ فمجموعة معينة من الظروف التى تسميها با مشكلة 
تتطلب مجموعة معنية من استجابات تهدف الى الوصول الى حل معي ٠‏ 


ويعنى التفكير التأملى مكذا النشاط العقلى الهادف لحل المشكلات ٠‏ 
فالتفكر قى هذه الحالة بحكمه ويوجههههدف معين وهو حل مشكلة من 
الشکلات ۰ وقد حلل « جون دیوی » فی کتابه ( کیف نفکر » ۱۹۱۰ ) مراحل 
التفكر التامل فى عملية حل المشسكلة : )١(‏ الشعور بالمشسكلة » (۲) تحديد 
المشىكلة » )١(‏ اقتراح حلول للمشكلة ( تكوين الفروض )ء )٤(‏ اسثنباط 
تاج الحلول المقترحة » (ه) اختبار الفروض عمليا (ي) ٠‏ 


a ha e e UE A E ER 
° الحسكلات على عمليتى الاستقراء والاستنباط لكى يصل الفرد الى الحل‎ 
فالاستقراء بمهد لتكوين الفروض > والاستنباط ا النتائج المنطقية‎ 
التى تترتب عليها » لكى يستبعد الفروضى التى لا تتفق مع التاق » ثم‎ 
يعود الاستقراء ثانية ليسهم فى تحقيق الفروض الباقية * وهكذا يتنقل الفرد‎ 
باستمرار بين جمع الحقائق » ومحاولة إصدار تعميمات ( فروض ) لتفسير‎ 
ثم البحث عن مزي من الحقائق‎ ٠ حذه الحقائض + واستدباط نتائج الفروض‎ 
والاستتباط‎ EL SS لاختبار صدق الفروض »› حتی صل‎ 
٠ الى معرفة يمكن الثقة بها‎ 


(جو) ادجم الل الهج العلمى فى النصل الثالث ٠‏ 


— ۲۰ 


ولا تسير خطوات التفكير التأملى باستمرار بتفس التتابع الذى حدده 
د دیوی » ۰ کما انها ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة » وانما بحدث 
كير من التداخل بينها ٠‏ فالفرد ينتقل من مرحلة أو عملية الى أخرى أماما 
وخلفا » فيغر » ويبحث ء ويبدل » ويفسر ٠‏ ويتعلم بعض الناس أن بتخذوا 
طريقة معينة فى حل مشكلاتهم ٠‏ وعندما لا تتوصل عاداتهم فى العنايةوالمابرة 
الى الحل يركزون على مرحلة واحدة من عملية حل المشكلات : وهى استيضاح 
المشسكلة » ويوجهون الى أنفسهم أسئلة تحصر تفكرعم فى تطاق المشكلة »مثل: 
)١(‏ ما هى المشسكلة بالضبط ؟ هل يمكن تجزئنها الى مشكلات فرعية ؟ )١(‏ 
فيما تشىبه هذه المشكلة المسكلات‌التى مر بهافیالماضى؟(۳) ما آوجهالشبه‌الاساى 
بن هذه المشسكلة وتلك المشسكلات ؟ )٤(‏ ما أوجه الاختلاف الأساسى ؟ (ه) 
ماذا بتطلب هذا الاختلاف ؟ ‏ معلومات جدبدة - طربقة جدبدة للحل ؟ (© 
دل ينبغى الآن اعادة تحديد المشكلة ؟ ٠‏ 


ومع ذلك “ يميل التفكير الانسانى الى مقاومة هذا النوع من التقييد 
والالزام ٠‏ لذا قد نقفز عند آى نقطة أو مرحلة الى فرض ما » بغية حل 
المشكلة ٠‏ وفى ذلك يعتبر تكوين الفروض والتحقق منها أداتنا العقلية التى 
نستطيع عن طريقها تفحص المزيد من الحقائق غير المترابطة لنضعها بحيث 
قتناسب مع تفسيرات أخرى أو تفسيرات أكثر شمولا ٠‏ والغروض بذلك هى 
مفتاحنا الر تيسى للمجهول » يقودنا من مشكلة لأخرى » من تفسارات متواضعة 
أو بسيطة الى أطر تصورية أكثر ملاءمة تفتح بآضطراد مجالات جديدة مشوقة 
من آفاق المعرفة ٠‏ 


التفكر اا iSziرJ creative thinking‏ 
من الصعب تحديد طبيعة التنكر الابتكارى كعملية عقلية متميزة اذا 
لم نضع فى الاعتبار طبيعة الابتكار والعملية الابتكارية والشخص البتكر ٠‏ 
فالتفكير الابتكارى يرتبط ارتباطا وثيقا بسيكولوجية الابتكار ككل ٠‏ كظاعرة 
نفسية مركبة ٠‏ 


« فالانتاج الابتكارى أمر لا يتوقف فقط على عملية التفكير الابتكارى٠‏ 
فنحنْ بصدد ظاهرة متعددة الجوانب ينتج عنها تقديم ناتج يختاف عما هو 
معروف لدى الاس ٠‏ وتقديم الجديد عمل لا يتوقف فقط على نوع معين من 
إلتفكير » يل هو عمل معقد له متطلبات اخرى بجانب القدرة على التفكير 
بأاسلوب معين ٠‏ يحتاج مثل هذا العمل الى اسلوب معينفى الادراك ٠وحساسية‏ 
خاصة لنوأحى القصور والضعف فيما يوجد لدينا من ثقافة ٠‏ ثم هو يحتاج 


- ۲ 


فى ذات الوقت الى عمل جاد وشاق ومستمر »> ثم هو يحتاج الى آسلوب معين 
فى التسير عما ينتهى اليه المغكر » وذلك جميعا بالاضافة الى قدرة علىالتفكر 
باسلوب معين ٠‏ ومثل هذا العمل لا يستطيع أن يقوم به الفرد دون أن تتوافر 
قی شخصیته صفات معينة » ( عبد السلام عبد الغقار “ AVY‏ : 11( _ 
۲ 


وفی ضوء ذلك يمكن تعريف التفكير الابتكارى على أنه دالة لمجموعة من 
الشروط التى تمكن الشخص من الربط غير العادى للأفكار بما يحقق نوات 
جديدة تتضح فى أسلوبه فى معالجة المواقف إو المشكلات المختلفة ٠‏ ومن 
الشروط اللازمة لتحقيق الأداء الاإبتكارى توفر مجموعة متيسرة من الحقائق » 
وجود مشكلة تتطلب حلا ابتكاريا أو جديدا ؛ نموذج من الأفكار يؤدى الى 
تحقيق الربط بين جوائب الموقف بطريقة جديدة أو فعالة * 


العمر والتفكر الابتكارى : 


يعتبر العمر متغيرا هاما فى العملية الابتكارية » فلا يمضى التفكير 
الابتكارى بنفس الطريقة فى كل المراحل العمرية ٠‏ لذا قد يعتبر الانتاج 
الإبتكارى فى القن والادب والعلم على انه يؤلف الناتج النهائى لتفكير طويل 
وجاد ٠‏ ويفسر ذلك الاعتقاد الشائم بان الأعمال العظيمة هى من النتاج 
الأشخاص الأكبر سنا ٠ ٠‏ ولكن ليس الأمر هكذا داثما ٠‏ 

يوضح الشكل رقم (۱۱)( الأعمال التى انتج فیها علماء أفذاد فی أربعة 
ميادين ( الكيمياء » الرياضيات » الفلك » الشعر ) انتاجا ابتكاريا ٠‏ تبين 
المنحنيات البيائية متوسط عدد الاسهامات الابتكارية فى كل مستوى عمرى*٠‏ 
ويمکن أن نستنتج من هذا الشكل الحقبقتين التاليتين : )١(‏ أن الانتاجية 
الأعظم » فيما عدا الفلك » تقع بين المشرينات والثلاثينات من العمر “ )١(‏ 
استمرار الانتاج الابتكارى الى حوالى سن الثمانين تقرييا ٠‏ من الواضح اذن 
أن الانسان الذنى يتمتح بعقل خلاق وئشط وؤوب » رغم آنه قد يصل فی 
سن مبکرة الى ذروته فی الائتاج الابتکاری » قد بستمرفیابتكارهحتى السنوات 
المتاخرة من عمره ٠‏ مثال ذلك : توماس ادیسون مختر ع المصباح الكهربى 
والحاكى ( الغو نوجراف ) » فرغم انه قد حقق آعظم ابتكاراته فى حوال‌الخامسة 
والغلاثن من عمره » الا أنه قد استمر فى اختراعاته حتى بلغ السبعين من 
عمره ٠‏ 


am O: am 
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شکل رقم () 
العمر الدى انتج فيه علماء مشهورون مبتکراتهم ۰ 
( لیهمان » ۱۹٥۲‏ ) 


هبكرة نسبيا ٠‏ ويتفق هڌا م حقاثق نمو الذكاء والقدرات العقلية » إلذى 
بصل الى ذروته تقریبا فى العشربتات ء ومع ذلك ليس هذا يقاعدة مطلقة » 
حيث يذخر تاريخ الاكتشافات العلمية والابداعات الفنية بأمثلة عديدة عن 
الابتكار فی سن متاخرة : فاذا کان م لیو نارد دافینشی » قد رسم لوحته 
« العشاء الربانى » وهو فى سن الثالثة والأربعين من عمره » وآعلن‌ءآبنشتن» 
نظريته عن النسبية وعو فى سن السابعة والشلائين “ الا أن « فيكتورهوجو» 
قد کتب روايته « البؤساء » وهو فى الستين ٠‏ وكتب « حوته » روایشه 
« فاوست » وهو فی الشمانین ۰ وکان « بر تراند رسل » الرباض والفيلسوف 
نشطا مدعا فی الشمانین من عمره ۰ بول آخرءاذا کانت‌الامكانات‌المقلية تاحة . 
فى التدهور مع تقدم السن ء فان الموهوبين قد يستمروا فى انتاج روالع 
ابتكاراتهم حتى فعرة عمرية متاخرة ٠‏ 


° 


التغكر الابتكارى عهلية تتابع رغاس : 

وغم إن العملية الابتكارية يكتنغها الكثبر من القموض » الا أنه قد جرت 
محاولات لحتبع مسار هذه العملية عن طریق وصتف عدد من المراحل التى 
جعتند آنها تسبق الاختراع أو الكشف بصفة عامة ٠‏ 

تحدد « کاثرین باتریيك » فی کتابھا « ما هو التفكير الابتكارى ؟ › 
ر ٠۹٠١‏ ) سلسلة من المراحل التى يسير فيها التفكير الابتكارى ٠‏ وى : 
التأهب preparation‏ . التحضين التجلى illumination incubation‏ 
والتحقق .verification‏ 


)١(‏ التآهب : قد بعتقد البعض أن « الالهام » فى حل ال٣مشكلات‏ » بدون 
ما اعداد سابق ؛ هو الأسلوب المميز فحسب لا نسميهم بالمبتكرين ٠‏ لكن 
التأهب شرط ضرورى للانتاج الابتكاری : تهبلة الذات 6elf-5۲0 ۸٤118‏ 
لاختبار موقف صعب أو لارتياد ميدان مشوب بالمخاطرة أو الفغموض أر 
الصعوبة ٠‏ هذه المرحلة تتطوى عنى توجيه نشاط التفكير الابتكارى نحو حل 
creative thought cid‏ oriented-emا0bا".‏ ففی هذه ارحلة یعمد 
الشخص البتكر الى أنه يغمر» نفسه بالاحكام لى والمعلومات السا بفةعنالمشكلة ٠‏ بهذه 
الطرقة يستقبل خياله بيانات يستخدمها فيما بعد فى تشكيل أفنكاره 
الأاصيلة ٠‏ 


وهذه المرحلة ليست سهلة “ ولكنها فى حقيقة الأمر مشوبة بمخاطر 
قد نقوض الناتج النهائى : ( ١‏ ) فقد تكون المعلومات المتعلقة با مشسكلة متشعبة 
ومتعاددة بحبث تمثل عبنا کبرا وتستغفرق وقعا طو بلا ¢ الأمر الذى قد يدفع 
الفرد الى التخلى عن المسكلة » (ب) وقد يتشتت التباهه فى هذه المرحلة 
بموضرعات أو مشكلات فرعية تجذبه بعيدا عن الهدف الأصلى » (ج) وقد 
يؤدى عدم الصبر فى الاحاطة بجوانب المشكلة الى تقويض كل فرصة للنجاح؛ 
(د) وقد يؤدى التسرع فى الاستجابة لبيانات جزئية أو فى تنظيمها فى مرحلة 
مبكرة الى تعطيل الراحل التالية ٠‏ ويخفق الكثير من الاشخاص البتكرين 
يسبب اعتقادهمآن الانتاحالابتكارىعملية بسيطة بحكمتأصلها فيهم ولا تتطلب 
منهم جهدا فى الاعداد والتهيژ ٠‏ 


(۲) اقتحضين : اذا كان التأاهب هو مرحلة عمل الشعور » فان مرحلة 
التحضين هى مرحلة عمل اللاشعور : ففى مرحلة التحضين بكون للاشعور 
الحرية فى العمل مع الادة التى قدمها الشعور قى مرحلة التاهب ( أو «يرقد 
اللاشعور على مادة الشعور ‏ كما « ترقد » الدجاجة على البيض لكى يفرح › 


- (©0 — 


إذا صح هذا التشبيه ) ٠‏ فالتحضين هو ذلك الطور العقلى الذى بيسر 
إنتقال الفكرة من كونها تواة أو بذرة أولية الى جسم من المعرفة يتجلى فى 


وتتصف هله المرحلة خاصة بالعاناة الخلاقة » حيث يتملك الشخص 
المبتكر نوعا من التوتر كلما يحاول تنسيق ما توفر لدبه من معلومات »> 
واعادة تنظيم الموقف او المشكلة » والسعى إلى التبصر بآفاق الحل ٠ء‏ فالمشكلة 
نستغرقه وتتملکه › فیکون « ملهیا » أو د منشغلا » بها الى الحد الذى قد 
بخفق معه فى الانتباه الى خبرة بومية يدركها عادة أو الى أشياء عامة متوقعة 
منه ٠‏ لذا قد بعانى المبتكر نوعا من عدم الرضا عن الذات أو قد ببدى نوعا 
هن عدم التوافق مع الآخر بن ورفضا لمسايرة أوضاع تقليدية اعتادها غبره من 
الاشخاص المحيطين به ٠‏ 


فى مرحلة التحضين بكون الشك وعدم اليقين عاملا هاما للصحة العقلية٠‏ 
فحينما بتكلم اللاشعور وينصت الشعور,» يكون الأنا غير مستفر ٠‏ وهو عدم 
اسنقرار مرغوب لأن العقل آخذ فى العمل على « تخمير » الأفكار حتى تنضج 
فى شكلها الخلاق ٠‏ 


(۴) التجلى : اذا كانت مرحلة التحضين أشبه « بالسجن » بالنسبة 
لمعظم المبتكرين كما يطلق عليها الرسام « فان جوخ » حيث يؤسر الفرد 
فهذه المرحلة هى لحظات الالهام ء لحظات البصيرة وومضة الحل أو الاكتشاف» 
آو كما بعتبرها الفنان « سيزان » : « نوعا من التحرر والابراء ء حيث بيصي 
ما مو داخلی خارجیا وما هو غامض جلیا ء فیاخذ کل شیء مکانه » ۰ فی هل 
الفترة يشعر المبتكر بلذة الانتصار التى يطرب لوصفها » ويخفف من عب 
النوتر وعدم الاستقرار » ويسترد اتصاله الطبيعى مع المحيطين به ° 


فمرحلة التجلى هى 'فترة العودة الى الوعى “ حيث يتوصل المبتكر ا 
اجابة » وحيث يختزل التوتر » وحيث يتطلع الى آفاق الخرى يفكر فيها باسلوبه 
الاإبتكارى ٠‏ فبعد أن يتمخض النشاط اللاشعورى عن' فكرة أو خطة ١‏ فانه 
بنبغى بدورها أن تصير موضوعا للتقييم الواعى ٠‏ وقد يبدى بعض المبتكرين 
نوعا من عدم التقبل لذلك التقييم لأف يقينهم بجدوى انتاجهم يستبعد النقد 
أو التعديل ٠‏ ومع ذلك » فان لذة التجلى تفسح الطريق أمام الحكم السديد 
كمحدد للناتج النهاثى ٠‏ 


- ۲۰۹ 


ر(٤)‏ التحقق : قد تبدو هله المرحلة خلافا لمرحلة التجلى » طويلة ب 
وشاقة » أو حتى محبطة لأولئك الذين ينفة صبرهم مع التركيز على المشكلةء 
هنا يتامل المبتكر فيما وصل اليه من نتائج ويراجعها » ويراجع نفسه معها » 
وقد يتخلى عن بعض ما وصل اليه ليعاود نشاطه العقلى مرة أخرى » ويعيش. 
مراحل التفكر الابتكارى هذه ٠‏ 


ومن ناحية اخرى » يقرر بعض المخترعين أن « تقليب » نواتج أفكارهم 
الايتكارية قد بتمخض عن اكتشاف أكبر » وعن مزيد من الابتكار ٠‏ لذا تبدو 
أهمية البصيرة فى عملية المراجعة والنقد والتقييم لنشاطهم الكلى ٠‏ 


k 


ذلك هو المسار الذى ياخذه التفكير الابتكارى غالبا كعملية متتابمة 
مرحليا ٠‏ ولا يعنى ذلك أن هذه المراحل 7 .رية › وانما هى متداخلة وظيفيا مم 
بعضها الآخر لتشكل نشاطا عقليا كليا هو العفكير الابتكارى ٠‏ 


قدرات التفكی الابتکاری 


يعترض عدد من علماء النفس على الفرض الذى يقرر أن الابتكارية واحدة 
حیشما توجد » او آن کل المبتکرین فی شتی میادین النشاط الانسانی‌یفکرون 
بطريقة وا حدة ٠‏ فالعملية الابتكارية ليست واحدة » وانما تتوقف على 
القدرات المتضمنة فيها » والتى تتحدد بدورها بطبيعة النشاط ونواتجه ٠‏ 
فتاليف كتاب آو رسم لوحة فنية أو اجراه تجربة قد تعتبر جميعها كمنجزات 
ابتكارية ء ولكن نجاح كل منها يتوقف على قدرات مختلغة ٠‏ وقد لا بتصدى 
املف والفتان والمالم لمهمته بنفئس الطريقة ٠‏ 

وفی الحقيقة ان فصل العملية الابتكارية عن القدرات المستخدمة فيها 
يعتبر تبسيطا زاثدا » فلا تستطيع وصف العملية منعزلة عن الوظائف العقلية 
التى توجه مسارها وعن الأهداف المرجوة متها ٠‏ 


والسؤال الآن : ما هى القدرات التضمتة قى العملية الابتكارية ؟ 


يمتقد « جيلفورد » ( ۱۹١١ » ۱۹٠١‏ ) ء فى اطار تصوره لبنية العفل 
»tructure of intellect‏ » أن معظم القدرات الإيتكارية الممروفة - وهى 
ارو originality allnllls « fle alll, «. flexibility‏ 


¥۷ 


والاكمال ١٥0۲۵0اهاه‏ _ يمكن تضمينها تحت عنوان التفكر المنطلق (ي) » 
الذى ينطوى على التبصر بعدد من البديلات للمشكلات “ حيث تبدو الحلول 
الوحيدة غير ملاثمة ۰ ویضیف « روسمان » ( ۱۹٩4‏ ) و « تورانس » )۱۹٩٥(‏ 
بعدا آخر للعملية الابتكارية » وهو الحساسية لأانستااك«ة التى تبدو 
کمامل هام قی الانتاج الابتكارى ٠‏ وقی ضوء ذلك ؛ يمكن تحدبد قدرات 
التفكر الابتكارى بالحساسية والمرونة والطلاقة والاصالة والاكمال : 


)١(‏ الحساسية : وتمنى الحساسية للمشكلات » وهى بعد ضرورى 
لتحقيق العملية الابتكارية ٠‏ فالأشخاص الختلفون بتصدون لنفس المشكلة 
بطرق مختلفة وفقا لدرجة حساسيتهم لها ٠‏ وتؤدى خلفياتهم السابقة ؛ كأن 
يکو نوا مهندسین آو محامین أو معلمین آو رسامین » الى جعلهم حساسین لجرانب 
مختلفة تماما من الخبرة ٠‏ فالكيميائى فى معمله مثلا قد لا بکون ساسا 
نسبيا للعلاقات الانساثية ومع ذلك يكون ناجحا فى عمله ء ولكن المعلم لا يكون 
كذلك ٠‏ فحل المشكلات فى أآى ميدان بيدا بحساسية معلائمة * 

فالحساسية » بجانب تحقيقها للوعى بالشكلة » تولد نوعا من وخز 
الشسير لتفيي الوقف ٠‏ وقد لوح عذا اليل بين البتكرين فى كل الستويات 
1 به ° 


تبن دراسات « روسمان » ( ۱۹۲۴۱ ء ۱۹٦٤‏ ) عن سيكولوجية الاختراع 
والمخترعين الذين الوا براءات اختراع ء أنهم كانوا يتميزون عن زملائهم 
الأقل اختراعا : فبينما كان غير المخترعين يميلون الى الشكوى من الميوب 
الموجودة فى المجتمع والبيثة “ كان المخترعون يسعون بالفعل الى ايجاد انضل 
الطرق للعمل على تحسين الظروف المحيطة ام * وتتفق هذه اللاحظات مع 
ما توسل البه « تورانس » ( ٠١٠١‏ ) بالنسبة للاطفال فی دور الحضانة ء٠‏ فقد 
وجد أن الأطفال الأقل ابتكارية يلقون صعوبة أقل فى تحديد اوجهالنقص 
الموجودة فى اللعب أو الصور الجدمة اليهم ء ولكن لا ياتون باستجابات 
بنائية ٠‏ فحينما قدم اليهم لعبة « كلب » من البلاستيك وطلب منهم أنيفكروا 
فى الطرق التى يمك أن تفيرها الى لعبة أحسن يلهون بها » اقترح معظم 
الأطفال غير المبتكر ين أثها بنبغی آن تتحرك ولكن ام يقترحوا اية طريقة لتحقيق 
ذلك ٠‏ فهم يبدون غير حساسين لطرق تحسين الأشياء * ومن ناحية 
اخړی e‏ آوضح الأطفال المبتكرون بدائل مختلفة لجمعل اللعية متحركة مثل 


(ه) يفضل عبد السلام عبد الغفار ( ۱۹۷۷ : ٠١٠١‏ ) ترجمة مصطلح divergent‏ 
اطا بالتنكير النطلق بدلا من الترجمة الشالمة وعى التفكيي التباعدى . ومسطلج 
convergent thinking‏ بالتفكير الحدد بدلا من التفكير التقاربى ٠‏ 
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ربطھا بحبل یجذبونها منه آو ترکیب عجلات أو موتور أو بطارية أو مغتاطيس,. 
وهكذا من تنوع طرق تحسين ما يقدم اليهم ٠‏ 

)١(‏ الطلاقة : وتعنى الخصوبة والسهولة التى يمكن معها توليد الأفكار 
والتمبر عنها *ء وتنقسم الطلاقة الى أربعة أنماط : 

| الطلاقة الفكر :ideational fluency‏ : وهى القدر ة على انتاج 
عدد كبير من الأفكار فى موقف معين ٠‏ ورغم أن التآأكيد على عدد الأفكار قد 
يبدو غير هام نسبيا كمحك » الا أن هناك من البيانات ما يؤكد على أن 
الكم قد يژدى الى الكيف : فالشخص الذى لديه أفكار أكشر تبدو أفكاره 
أفضل ٠‏ واذا كان الفيلسوف « حوايتهد » يؤكد على العلاقة بين كم الأفكار 
وكيفها ء فان هناك من الدراسات ما يبيل أنه بقدر ما يزداد تنوع الافكار 
فى نشاط الجماعة » بقدر ما يكون قرار الجماعة النهائثى أكتر معقولسبة 
( زيلر » ٠ ) ٠۹٠١‏ ولقياس الطلاقة الفكرية » يطلب من المغحوصين كتابة 
أكبر قدر ممكن من الأقكار عن موضوع معين فى غضون خمس دقاثق ٠ويؤلف‏ 
المجموع الكلى للاستجابات درجة الطلاقة الفكرية ٠‏ 


ب . الطلاقة اللفظية رعء٫صعنا؟ W0۲١‏ : وهى عامل ير تبط ابجابيا 
بالنجاح الابتكارى فى كليات الآداب والبرامج العلمية ( دريفدال ۰ ٠) ۱۹١١‏ 
ويتضح ذلك فى العرض السريع للكلمات التى توفى بمطالب معينة » كان 
نطلب من المغحوص أن يكتب أكبر قدر ممكن من الكلمات تنتهى بحرف معيل 
فی غضون أربعة دقاثق أو يسجل كلمات تكون مسجوعة على وزن كلمة 

د الطلاقة الار تباط asociational fluency‏ : وتعنى وعى الفرد 
بالعلاقات والسهولة التى يستطيع بها تتديم الفكرة بطربقة متكاملة المعنى ٠‏ 
وعادة ما تقاس هذه القدرة بان يطلب من المفحاص أن يكتب المترادفات اللاثمة 
لكلمات تعطي له ٠‏ 

د _ الطلاقة التعبرية رءدعدا؟ او«0نووهءم×ء وتشر الى السرعة 
التى تترابط بها الكلمات فى غضون وقت معين ٠‏ وعادة ما تقاس الطلاقة 
التمبيرية بان يطلب من الفحوص ترتيب كلمات لكى تؤلف نصا منظما ذا 
معنی ۰ 

واذا كانت عوامل الطلاقة قليلة الاهمية بالنسبة للانتاج الابتكارى فى 
معامل الفيزباء » فاتها تيدو ذات آهمية بالغة بالنسبة لجالات كالكتابات 
الأذبية الابتكارية ٠‏ « فالطلاقة الفكرية تزود الكاتب بشىء يكتب' عه › والطلاقة 
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التعبيرية تساعده على وضع كلماته فى نسق منظم » والطلاقة الارتباطية' 
تزوده بالقدرة على أن یجد الکلمات التی یحتاج الیها » ( جیلفورد » ٠۹۵۹٩‏ : 
(TA — Ao‏ ° ° 


)( امرونة : « اذا كانت الطلاقة هى الحل التباعدى ( أو المنطلق ) 
للمشكلات تحت ظرف قلة المعلومات وتتحدد كميا بعدد الاستجابات التى 
تصدر عن المفحوص » فان المرونة هى الحل التباعدى للمشكلات تحت طرف 
وفرة المعلومات وتتحدد كيغيا بأنواع الاستجابات التى تصبر عن المفحوص - 
وتمنل هاتان الفثتان الأساسيتان قدرات الانتاج التباعدى » ( فؤاد أبوحطب. 
(I FA: 1 ^۹۷۸‏ ° 


تعتبر المرونة غالبا شرطا لازما للانسان فى عصرنا المخغير السريع ٠‏ 
واذا کنا نستطیع وصف المرونة بصفة عامة على أنها القدرة على الانتقال من 
مجری للتغكر الى آخر » فانها تتضح لدى أولئك الأشخاص الذين يبدون. 
قدرة على التغير بسهولة ٠‏ فتفكير هؤلاء الأاشخاص لا يكون مقيدا بالتاريخ أو 
التقاليد » ولا تؤدى القيود الاجتماعية المعروفة الى اعاقة ابتداعهم لتصورات 
وأفكار جديدة * ويمكن تقسميم المرونة الى نمطين : 

أ المرونة التلقائية yانا1طنex!: :spontaneou8‏ وهى تختلف عن 
الطلاقة فى أنها تؤكد ليس على عدد الأفكار التي ينتجها الشخص وانئما على 
عدد الفائثت التى فى داخلها ينتج آفکاره ٠‏ ومن المشكوك فيه أن بعض الناس 
النى لا تستطيع تغيير اساليبها وطرائقها فى التفكير والحياة » لا تستطيع 
ابتداع اتجاعات جديدة أوترى البديلات * فى دراسات جامعة « ميلسوتا » 
قيست درجة الجمود بان طليوا من المفحوصين التفكر فى استخدامات غير 
عادية أو فعالة أو حامة للأوعية االلصنوعة من القصدير بأكبر قدر ممكن من 
الأفكار ( تورانس ٠ ) ۲٠۲٠: ٠١١١ ٠‏ وفيما يلى النسبة الماوية للأشخاصس 
الذين كانوا غير قادرين على التخلص من الفكرة بان هذه الأاوعية هى آنية 
سواء كانت من القصدبر او آی معدن آخر : الفصامیون  /۸۷‏ طلاب‌الدراسات 
العليا /4٠‏ ء“ الطلاب المستجدون بالكليات /٠١‏ » التلاميذ فى اواخر المر.ملة 
الابتدائية ٠ ٠١‏ أى آن طلاب الدراسات العليا كانوا أكثر جمودا من 
المستجدين واقل جمودا من الفغصاميين » فى حين أن الاطفال كانوا أكثر هؤلاه 
حميعا مرونة وتلقائية ٠‏ 
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ب . المرونة التواؤمية :daptive flexibility‏ : وهى القدرة على 
إعادة النظر فى الحلول العادية ومحاولة وضعها موشع الاختبار والاختيار ٠‏ 
وتتضمن هنه الفدرة غالبا مبادىء مثل القيام بعكس الاجراءات أو تغيير 
الأاوضاع » والتخلى عن الطرق التقليدية فى سبيل اتجاهات أفضل واكثر 


٠ حداثة‎ 


رء) الأصالة : رغم التاكيد على الاصالة كجانب هام للتفكير الابتكارى, 
الا أن العلماء لم يتفقوا على معنى هذا اللصطلح ٠‏ فقد يعتير البعض الأصالة 
علی انها عمل شی لم يسبقه مثیل » فهو آول شیء من نوعه فی الوجود ۰ هذا 
فكرة جديدة يتطلب تحديد ما اذا كان ثمة فرد قد عالج آو طرق حذه الفكرةه 
وتبرز نفس الصعوبة حينما يصل مخترعان بطريقة مستقلة الى اكتشافهما 
فی وقت واحد ٠‏ فالجدة أو الحداثة ليست بالضرورة شرطا للاصالة ٠‏ 
ولا شك آن مضمون الأحلام والهلوسات تتصف بالحداثة والتفرد ولكن 
نفتقر غالبا الى الإرتباط بالعالم الواعى للائسان ٠‏ 


رفترض « ویلسون وجیلفورد وکریستینسون » ( ۱۹٥۳‏ ) » پهدف 
القياس » أن الأصالة ظاعرة يتصف بها كل الناس بدرجات مختلفة وبالتالى 
تتمیز بانها توجد لدیهم کموصل continuum‏ »آی بمستو بات مدر جةمختلفة؛ 
وبدلا من تحديد الأصالة فحسب عا انها کل شىء جديد او ليس له نظي 
من قبل “ پمکن استخدام ثلاث محطات للدلالة عليها وهى : لدرة الاستجابة؛ 
تباعد الارتباط ء المهارة : 


_ لدرة الاستجابة response uncommoneas‏ بمکن لعريشالأصالة 
اجراثيا على آنها القدرة على اتاج آفكار لا تتردد احصائيا بين المجموعة 
التى يكون الفرد عضوا فيها * ويستخدم لذلك اختبارات الاستخدامات غب 
)لlnدıة lê nusual-uses test‏ يعرض على المفحوصين عدة أشياء يكو 
لكل منها استخدام عام ويطلب منهم تعديد ست وظائف آخری لکل بند ۰ 


ب _ تباعد الاز remoten€88 blî‏ 0eiationەمه‏ وبختبر هذا التعريف 
اللأصالة بتقديم ٠‏ روجا من الكلمات » تكون فيها العلاقة بين كل زوجين من 
الكلمات غير واضحة بشكل مباشر ٠‏ ويطلب من الفحوص ان يذكر كلمة 
ثالثة تربط بين الكلمتين ٠‏ 
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د - الهارة cleverness‏ : وتقاس بقدرة المغحوصين على اسشلياط. 
عناوين لقصص متعددة يطلب منهم قراءتها ۰ 

)٥(‏ الاكمال : وتعنى هذه القدرة استخلاص تضمينات ٣8‏ 0زاونامصة 
الفكرة واستكمال التفاصيل فى موضوع معين ٠‏ ویقاس الاکمال بعددالتفاسیلي 
أو إلافكار أو المعانى التى تضاف الى الاستجابة الأصلية ٠‏ أى إن الاكمالء 
بتضسمن تغلغلا وتعمقا فى الفكرة من ناحية » وبسطا وامهادا لها من ناحية 
اخری ۰ 

xX 

تلك آیرز قدرات التفكير الابتكارى » عع ذلك فلا پزال هذا ايدان 
بحاجة الى مزيد من البحوث ارقباطا بتعدد الأنشطة التى يتجسد فيها التفكير 
الابتكارى . مل الفن والكتابةء الأدبية والرياضيات والعلوم الطبيعية » او 
حتی مواقف ذات صبغة احتماعية مثل القيادة والملاقات الانسانية ۰ 
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النصل التاسم 


(لملياتالععلية العوية 
الذاكرَة 


من ابرز الخصائص المميزة للنشاط النغسى أن الغرد يستخدم باستمرار 
امؤثرات الخارجية ء التى يتعرض ويخضح لها فى الوسط المحيط به » فى 
سلوكه فى الواقف اللاحقة ء٠‏ ويتعقد السلوك ویرتقی بقدر ما تتجمیع 
الخبرة الفردية التى تصير آثارا للذاكرة ٠‏ ومن المستحيل أن قتكون الخبرة 
اذا تبددت نماذج العالم الخارجى المنعكسة فى لحاء المخ » بلا أثر ٠‏ هذه 
النماذج » التى تدخل فى علاقات مختلفة مع بعضها الآخر » تتدعم ونحفظ 
وتسترجم وفقا لمتطلبات الحياة والنشاط ٠‏ 


والذاكرة بدلك هى العملية العقلية التى يتم بها تسيل وحفيظ 
٠‏ واسترجاع الخبرة الاضية ٠‏ فما يتوفر للانسان فى خبرته الاضية » من 
ادراكات وأفكار ومشاعر وميول وسلوك وحركة » لا بختفى بلا أثر ء ولكن 
يستبقيه العقل فى شكل نماذج وصور وآثار (تصورات ومفاعيم) فی‌الذاكرة. 
تدخل فى الدشاط النفسى للفرد فى المواقف التالية ٠‏ 
الذاكرة همكذا ركيزة أساسية مميزة للنشاط النفسى الانسانى ٠‏ فيفضل 
الذاكرة تثرى الحياة العقلية بتصورات متعددة عما أدركه الفرد من أشياء أو 
غلاهرات فى مواقضف سابقة ٠‏ ونتيجة لذلك لا بتقيد مضمون وعيه بالاحساسات 
أو الادراكات المباشرة الموجودة “ ولكن بتضمن وعيه أيضا ما اكتسبه من معا ير 
وخبرات فى 'الماضى ٠‏ نحن نتذكر أفكارنا » ونحتفظ فى الذاكرة بما تكون 
لديا من مفاهيم عن الأشياء وعن قوانينوجودها ٠‏ والذاكرة تسمح لا 
باستخدام هذه الفاهيم من اجل تنظیم سلوكنا وئشاطنا فی a‏ اقف التالية 
فى المستقبل ٠‏ 
بدون الذاكرة يصير التغكير الانسانى محدودا للغاية » حيث يرتبط فةقط 
بعملية الادراك الحسى الميانى المباشر ء ويخضع لبداً « هنا والآن  »‏ ی فی 


۲۱۹ 


موقف معين وفى زمن معين ٠‏ ولكن النشاط النفسى وما يقوم عليه من قوالين 
التعلم يستلزم بالضرورة حفظا وخزنا للمعلومات تساعد الفرد على فهم 
وتمثل المعلومات التى تتوفر له فى مواقف أخرى ؤعلى تتايع عملية اقامة 
الروابط بين المعلومات التى يكتسبها فى المواقف المتلاحقة ٠‏ وبدون هذه 
العملية العقلية لا يتحقق النمو الانسانى » حيث « يظل الفرد أبدا عند 
مستوى الطفل الوليد » ٠‏ 

الذاكرة اذن شرط اساسى للحياة النفسية » وحجر الزاوية للنمو 
اللضسى ٠‏ فالذاكرة هى تلك القوة التى تكمن وراء كل النمو النضسى ٠‏ بدونها 
يدرك الفرد آى احساس يتكرر لمرات عديدة كما أدركه فى المرة الأولى » وبالتال 
لا يحدث التعام ٠‏ بدونها لا نستطيع أن نحتفظ بنواتج عملية التعلم * وبدونها 
لا نستطيع أن نخطط للمستقبل استنادا الى الخبرة الماضية ٠‏ 


وتمثل الذاكرة فى الغالب عاملا يدخل فى تكوين معظم العمليات العقلية 
المعرفية وفى بنية الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ لذا تلعب الذاكرة دورا بالغ 
الاهمية فى التحصيل المدرسى » حيث يكون الطفل مطالبا باستيعاب قدر 
هائل ومتنوع من الادة الدراسية وتذكرها بدقة ٠‏ وهنا ينبشغى أن يعمل 
المعلمون على تتمية « الذاكرة الجيدة » فى التلاميذ : والذاكرة الجيدة هى 
تلك الذاكرة التى بتذكرصاحبها المادة اللازمة سرعة ء وبحتفظ بهالفترة 
طويلة » ويسترجعها بدقة ٠‏ 


العمليات العقلية فى الذاكرة 
الذاكرة عملية عقلية 88١ع١١٠٣م‏ اها«هدم مركية يمكن أن نميز فيهاآريعة 
عمليات 0۲8۲310١8‏ آاساسية › هى : 
ز) ارساح الانطباعات وجا : 


وتعنى هذه العملية نشاط اكتساب أو تعلم المعلومات والخبراتوتكوين 
انطباعات عنها فى شكل تصورات‌ذهنية تعرف‌باثار الذاكرة ٣۹68‏ ) 73إe"0‏ 
وتقوم هذه العملية على تكوين روابط عصبية فى لحاء المج لما يدركه الفرد 


۷ = 


فى عملية استقبال المثيرات والاستجابة لها » وتدعيم هذه الارتباطات كلا 
تکررت هذه العملية ٠‏ 


وتستند فاعلية هذه العملية على مدى انتباه الفرد للمشرات المختلفة ٠‏ 
فعدم القدرة على تركيز الانتباه أو عدم الرغبة أو الميل الى الانتباهالىموضوعات 
معينة أو الازدحام بمثرات متضاربة أو ضعف الانتباه بصفة عامة » يجعل 
المرد يخفق فى تسجيل الثيرات واستيعابها وتكوين انطباعات وصور عقلية 
عنها ٠‏ فقد بخفق بعض التلاميد فی تثبیت وارساج المعلومات ‏ وبالتالى فى 
التعلم - لانهم غير منتبهين لا يجرى فى الفصل ٠‏ وقد يمسك شخص بكتاب 
فی يده وعینه على السطور ولکن نشاط عقله غر موجه ال ما يقرآه » وبالتال 
ا تتحقق عملية ارساخ الانطہاعات عما بقرآه ٠‏ 


: retention, ءlaaawlلl‎ (¥) 


وهو عملية خزن واستبقاء الانطباعات فى الذاكرة بتكوين الارتباطات 
بينها لتشكل وحدات من المعانى “٠‏ ويحدث الفاقد فى عملية الاستبققاء 
retentivity loss‏ فى حالات امرض العقلى خاصة حينما بحدث تحلل 
فى أنسجة المخ » ومثال ذلك حالات ذعان الشيخوخة ٠‏ وقد بحدث الفاقد 
فى حالات اصابة الدماغ أو فى حالات اضطراب بعض مراكز المخ مشل 
حالات « الحبسة » ( الأفيزبا ) وأعوطامج التى فيها يمجز المربض عن أن 
يجد الكلمة المناسبة فى الكلام أويصبح كلامه عبارة عن خلط مشوش من 
الكلمات آو لا بفهم ما بقرآهء ٠‏ 


recall clei! (¥) 


وعى عملية استرجاع ما استبقاه الفرد فى ذاكرته من اطباعات وصوز 
وآثار » آو یمعنی آخر هو عملية استعادة الفرد للاستجابات المتعلمة تحت 
ظروف الاستارة الملائمة فى المواقف اللاحقة ٠‏ فى هذه العملية يحدث احياء 
للروابط العصبية المخكونة فى عملية التذكر فى المواقف السابقة ٠‏ وتتمثل 
القوة المحركة لهذه العملية قى وجود مشير معي يرتبط ء وفقا لبد الانمكاس 
الشرطى ١‏ بالعمليات التى تكمن وراء نشاط الذاكرة ٠‏ 


— ۸ 


فى بعض الأمراض النفسية والعقلية واصابات الدماغ لا يستطيع الفرد 
آن يتذکر أحداثا معينة فى حياته ٠‏ بل وغالبا ما نكون صعوبة التذكر أر 
قسف الذاكرة شكوى عامة إو اعراض متكررة بين معظم المرضى العقليض ٠‏ 
وفی الحالات الانفعالية الشديدة تضعف عملية الاستدعاء » بحيث أن الفرد 
حينما يعود الى حالته الطبيمية يتذكر ما كان يود أن يتذكره وهو منفعل ٠‏ 
لذا قد يۆدى الانفعال الزائد فى مواقف الامتحان الى الاخلال بفاعلية عملية 
الاستدعاء ٠‏ 


: recognition J التعر‎ )٤( 


وهو العملية التى تتحقق بها استجابة الألفة بالاشياء أو الموضوعات 
التى عرفها الغرد وخبرها من قبل ٠‏ وبالتالى يتعرف عليها مرة أخرى فى 
مواقف أخری ارتباطا باشارات إو علامات أو أمارات ۴8اء معينة دالة 
علیها ۰ 


وغالبا ما يتضمن الاستدعاء عملية للتعرف فى كل المستويات - ابتدا 
من الاحساس الضعيف بالالفة بشىء معين الى اليقين المطلق به “٠‏ ولكن التعرى 
بختلف عن الاستدعاء فى أن التعرف يتطلب استجابة قاثمة على احساس 
بالالفة بالثير ٠‏ وكثيرا ما يعتمد التعرف على ارتباطات اضافية تسمح بتذكر 
ليس فحسب الموضوع تفسه » ولكن أيضا الموقف إو السياق الذى ادركناه 
فيه والظروف التى لازمته فى الوقوع أو التخلف ء هذه الارتباطات تمكننا من 
ادخال الموضوع فى المجال الذى وقع فيه ارتباطا بالملاقات المختلفة مع عنامر 
المجال ٠‏ 


وتتعرض عملية التعرف لنوعين من اضطرابات الذاكرة : 


أ - الشعور بالغرابة حينما تكون الأشياء أو الأاشخاص مالوفة 
بالفعل ٠‏ وهو نوع من النسيان هأو٥صسه‏ قد ينتج عن الاعاقة الالغعالية 
التى تقترن يموضوع التذكر ٠‏ 


ب - التعرف الكاذب حينما تبدو أشياء جديدة او اشخاص غير مالوفي, 
بالفعل أو مواقف جديدة تماما على انها مالوفة » وتبدو كما لو أن الفرد 


~~ ۲۱۹ 


ود برها من قبل ٠‏ وقد يحدت ذلك نتيجة لتشابه عناصر قى الوقتالجديد 
مع عناضر موجودة فی موقک سابق ۰ 
xk‏ 

تلك هى الممليات الاربعة ( الارساخ ءالاستبقاء » الاستدعاه » التعرف» 
التى تؤلف شاط الذاكرة كظاهرة عقلية مركبة ٠‏ وتؤلف كل عملية من 
هذه العمليات جزءا ضروريا من الذاكرة » وتتكامل مع بعضها بحيث يتعذر 
الفصل بينها ٠‏ ويژكد هذه الحقيقة اضطرابات الذاكرة فى الحالات المرضية 
الختلفة ٠‏ 

انواع اللاكرة 

بقدر ما تعتبر الذاكرة نشاطا عقليا مركبا » وبقدر ما تدخل فى كل 
مناشط الحياة الانسانية المختلفة » تتعدد الأشكال التى تظهر بها ٠‏ لذا يمكن 
آن نحدد آنواع إو أشكال الذاكرة على آساس خصائص النشاط الذى تتحقق 
فيه وترتبط به العمليات العقلية المكونة للذاكرة وفقا لمحكات ثلاث كما يلى: 

ارلا _ وفقا لطبيعة النشاط النضسى ٠‏ يمكن تقسيم الذاكرة الى الأنواع 
التالية : 


() الذاكرة الحسية العيانية Concrete memory‏ : 


وهی الذاكرة التى تتعلق بالانطباعات المتجمعة عن الطبيعة والحياة 
من خلال أعضاء الحس ٠‏ ويتضمن هذا الكل بالتالى أشكالا فرعية أخرى ٠‏ 
ومى : الذاكرة البصرية » الذاكرة السمعية » الذاكرة اللمسية > الذاكرة 
الشمسية » الذاكرة التلوقية ٠‏ واذا كانت الذاكرة البصرية والسممعية تنموان 
عادة بدرجة طيبة لدى كل الأشخاص العاديين » يمكن أن تمتبر الذاكرة 
اللمسية والشمية والتنوقية أشكالا مهنية للذاكرة حيث تئمو ارتباطا باشكال 
معيئة من النشماط الانسانى ( مثل الطباح لامر الذى بتذوق الطمام ) ٠‏ 
وقد تزداد قوةَ بعض هذه الأشكال كتعوبيض لتعطل' شاط اشکال آخری + 
كما هو الحال لدى المكفوفين أو الصم ٠‏ والذاكرةٌ الحسية العيانية تنتضح 
خاصة وبشكل مثميز لدى الفنانين “ كما تعتبر ذات أهمية خاصة بالتسية 
للابداع الفضى ٠‏ 


* - 
(۷) الداکر ة اللفظة ائنطقية verbal — logical memory‏ : 


مضمون هذه الذاكرة هو أفكارنا عن جوهر الظاحرات أو الأشياء . 
لكن الفكرة لا توجد بدون لغة » وانما قتجسد الفكرة فى كلمة أو رمز لتعبر 
عن معانى معڀنة ٠‏ لذا بطلق. آحیانا على هذا النوع مصطلح« ذاكرة المعانى ٠»‏ 
فی هذا النوع تكون الذاكرة غنية بنظام المفاهيم التى تجرد علاقات منطقية 
بين الظاهرات أو الآشياء ٠‏ وحى تثرى باستيعاب الفرد للمعلومات فى 
عملية التعلم . 

: motor memory ةıكرحلا الذاكرة‎ )( 

وهى ذاكرة اكتساب نماذج الحركة وحفظها واستدعاتها : التصورات 
العضلية ‏ الحركية لشكل الحركة » وسرعتها » ومقدارها ٠‏ وسعتها , 
وتتابعها » ووترتها ء وايقاعها » وغير ذلك ٠‏ والذاكرة الحركية ذات أهمية 
خاصة فى التدريب على الالعاب الرياضية وفى بعض الأعمال التى تستلزم 
مهارات حركية ٠‏ وى تكمن لذلك وراء العادات الحركية “ ووراء بعض 
أشكال الابداع الح ركى مثل التمثيل الصامت ٠‏ 

: emotional memory ةıllaخٹll! رع( الڈاګرة‎ 

تمثل مضمونها فى الحالات الانفعالية التى اقترنت بمواقف سابقة ٠‏ 
فى هذا النوع من الذاكرة يسترجم الفرد الماضى مصحوبا بانفعالات معينة ؛ 
ايجابية أو سليية ٠‏ مثال ذلك شعور الفرد بالخوف ازاء مشيرات معينة تذكره 
بخبره مؤلة عاشها فى موقف سابق ° 

تؤلف هذه الأنواع الأربعة الخصائص « التكوينية » للذاكرة ٠‏ وقد 
0 بدون ما ارتباط بالشروط المتغيرةللنشاط : الدوافع » الأهداف» 
الوسائل ء٠‏ 


ثانيا - وفقا لاهداف النشاط » يمكن تقسيم الذاكرة الى نوعين : 
ر١(‏ الذاكرة الlراıة voluntary memory‏ : 


أوتقوم على وجود أعداف محددة توجه العمليات العقلية المخضمنئة فى 
الذاكرة ء كان بتذكر الطالب فى الامتحان موضوعات معيتة ارتباطا باهداف 


١ س‎ 


السؤال ومقتضیاته 2 وقیل موقف الامتحان قوم الطالب بحفظل واستیعابه 
المعلومات عن قصد لکى يتذدكرها جيدا فى مواقف أخرى ٠‏ 

: involuntary memory ةıداراlÈلفئلا الداكرة‎ (٣ر‎ 

وفيها لا توجد أهداف محددة توجه العمليات العقلية المتضمنة فی 
الذاكرة وجهة معينة ٠‏ فى هذا النوع يقفز الى الوعى نماذج لأحداث او ظاهرات 
إو أشخاص بدون قصد › کما لو كانت من تلقاء ذاتها » کان تتذکر ونحن 
تقر كتابا لحنا موسيقيا » أو نتذكر حادثة ونحن تتناول الطعام ٠‏ وذلك 


بدون وجود ارتباط بين مادة الكتاب واللحن الأرسيقى مثلا ٠‏ 

ثالثا - وفقا لاستمرارية الاحتفاظ بمادة اللاكرة » يمكن تقسيم الذاكرة 
الى نوعين : 

: short-term mem0Fy Jl الذاكرة قصرة‎ )١( 


قوامها استبقاء أو استخزان العلومات لفترة وجيزة بعد ادراك الفرد 
غير المسمتمر لها والذى بتعرض له لمرة واحدة ٠‏ هذه العلومات وان كانت 
ترتبط قليلا بنشاط الغرد وبأهدافه وبدوافعه ٠‏ الا أن ارساء وتوثيق آثار 
هذه المعلومات يتطلب من الفرد الوقوف على مهزاها بالنسبة له واتفاقها هع 
آهدافه ٠‏ وبدون ذلك بکون تکرار ادراك هذه الملومات بلا جدوی » فلا 
تتحول الى آثار الذاكرة بعيدة المدى ٠‏ 


قد يطلق على الذاكرة قصيرة المدى مصطلحات آخرى ء مثل : «الذاكرة 
اللحظية » ء « الذاكرة الأولية » » « الذاكرة الفورية ٠»‏ ويميل البعض الى 
تسميتها بصطلح « الذاكرة العملية » 7٣0٠ء‏ ١رااءء#صه‏ لتاكيد طبيعتها 
الاجرائية الانجازية فى الاقف العملية » وليس فحسب طبيعتها الوقتية ٠‏ 

: longterm memory Jl اللاكرة بعيدة‎ )۲( 

وتتصف بالأستخزان والاستيقاء طويل الأجل للمملومات بعد تكرارها 
لمرات عديدة ٠‏ ولا تكون آثار الذاكرة بعيدة المدى فعالة الا اذا تدعمت وفقا 
لقوانين التعلم ٠‏ فى هذه الحالة قن ها الآثار فى الذاكرة لاطول فترة ' 
,ممكنة » وتميل أكثر الى مقاومة الانطفاء ٠‏ 


- ¥ 


حلم الأثواع بلخحلفة للذاكرة ارتباطا بجبوانب النشاط الافسانى 
الختلفة لا تعمل منحزلة > وإنيا قى وحدة وئيقة ٠‏ فذاكرة الأفكار والمغاميم 
ر( الذاکر ج اللفظية المنطقية ) قد تمثل ذاكرة ارادية فى يعض الحالات ولا ارادية 
خی حالات أخرى ء وقد تكون قصيرة ادى أو طويلة الدى ٠‏ ومن ناحية 
اخری » ترتبط هذه الأنواع ببعضها ‏ فالذاكرة الحركية والحسيةواللفظية 
النطقية لا تنمزال عن بحضها لأنها تربط فيما بينها الجوانب المختلفة لظاهرات 
«لعالم الخارجى “ 


العوامل المؤثرة فى التذكر 


"الذاكرة الفعالة هى الى حد كبير نتاج تعلم فسال ٠‏ لذا تعتير العوامل 
االلؤثرة فى التذكر هى مبادىء التعلم الانسانى اساسا » لسيب واضح ؛ 
أن عاد او ناتج عملية التعلم هو ما يعبقى فى الذاكرة لأطول فترة ممكئة › 
بويسترجعه الفرد يسرعة وبدقة وفقا خيرات الموقف ٠‏ ویڃانب ذلك » هناك 
عوامل اخری تؤثر فی عملية التذكر ٠‏ وفيما يلى نعرض لأهم العوامل المؤثرة 
غى التذكر ” 


: Memory span مدى الذاگرة‎ 


يستطيع الشسخص الراشد إلعادى أن يتذكر » على الأقل لدة دقيقة ٠‏ 
رقم تلیفون یتکون من ٠ - ٤‏ أرقام ٠‏ قد سمعه رة واا ٠‏ ولکن اذا کان 


ولو سمعناه رتيل ٠‏ 


يفترض مدى الذاكرة هذا تحديدا واقعيا لقدرتنا على التعلم * ويمكن 
تحد بد هذا ادى بالتسبة لكل فرد بتكرار سلسبلة من الأرقال الغردية أو 
'الحروف أو الکلمات » لکى رى مقدار الأرقام فى السلسلة التى يستطيع 
تذکرعا فورا بعد سماعه لها ٠‏ وفيا يلى قائية بهذه السلاسل من الأرقام 
«الفردية ( جیلفورد ٥ ) ۳۸۸ : ۲۹۷۱ ٩‏ 
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وقد لوحظ بصفة عامة آنه كلما كانت قائمة الأرقام ( فى الصف ° 
الواحد ) طوبلة » ازدادت نسسية الخطاً ء ويتحدد مدى الذاكرة باللسية 
للشخص العادى بحوالى سبع أرقام ٠‏ فهو يستطيع أن يستبقى فى الذاكرة 
سلسلة من ست أرقام لحوالى £۸٠‏ من الوقت ء ومن خمس ارقام ل ١١‏ 
الوقت ٠‏ ويعتبر مدى الذاكرة بالنسبة للحروف والكلمات اقل الى 
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شكل )١۲١(‏ : العلاقة بين مدى الذاكرة ومتغر العمر ٠‏ 
( جیلفورد ' ۱۹۷۱ : ۳۸۹ ) ۰ 


- ٤ 


ولكن بختلف مدى الذاكرة وفقا لمتغير العمر ء٠‏ ويتضح ذلك من الشكل 
.رقم (1۲) الذى يبين تغير مدى الذاكرة فى المستويات العمرية المختافة 
.للفرد * تعتمد هذه البيانات على اختبار الذاكرة فى مقياس « ستانفورد _ 
بيثيه للذكاء » »> حيث يطلب من الطفل أن يستعيد الأرقام يعد أن يسممها 
من المختبر ٠‏ وقد اتضح › على سبيل المثال » أن الأطفال فى سن التاسعة 
.يستطيعون تذكر سلسلة تتكون من خمس أرقام ٠‏ 
انوع مادة التذكر : 

نخبر صعوبة فى تذكر بعض المواد أكثر من غيرها ٠‏ وتوضع بض 
'الدراسات ( جیلفورد » ۱۹۷۱ : ۳۹۳ ) أن الشعر أسهل فى تذكره بصفة 
عامة من النثر » والنشر أسهل من قوائم الكلمات غير المترابطة » وأآن هذه 
.الأخبرة أسهل فى تذكرها من المادة عديمة المعنى ٠‏ وقد كان متوسط عدر 
!لحاولات اللازمة لحفظ هذه المواد الأربع وتذكرها على النحو التالى : 


نوع الادة متوسط عددالمحاولات‌اللازمة للتدكر 
المقاطع عديمة المعنى ۲ر۹ 
الكلمات غير المترابطة oN‏ 
الكلمات المترابطة ۹ر 
الكلماتټ ض جمل ٦ر۱‏ 


توضح هذه النتائج أننا نميل الى تذكر المادة ذات المعانى بسهولة › 
بينما نلقى صعوبة فى تذكر الادة الفقيرة من المعانى أو غير المترابطة فيما 


بينها ٠‏ أى أن التعام المنطقى والغنى بالعانى يكون اكثر فاعلية وفائدة فى 
تذګر نواتجه ۰ 


طرق تعلم مادة التدكر : 

تتحقق فاعلية العمليات العقلية المكوئة لنشاط الذاكرة استنادا الى 
ميادىء وقوانين التعلم الانسانى ٠‏ فبقدر ما تعتمد هذه العمليات على طرق 
فعالة فى التعلم » تكون فاعلية الذاكرة ٠‏ وفيما يلى نتناول بعض غذه 
الطرق . 


الطريقة الكلية والجزتية : يذخر علم النفس بدراسات عديدة حول 
الأسلوب الأمثل فى تذكر الادة المتعلمة : هل من الأفضل تملم المادة ككل 
ام تجزثتها الى عناصر ( الطريقة الكلية فى مقابل الطريقة الجزثية ) ٠‏ وقد 
اختلفت النتاثح » فبعضها كان يفضل الطريقة الكلية » والآخر يميل الى 
الطريقة الجزئية ٠‏ ولكن يتوقف ذلك على مقدار المادة » ونوعها » والشخص 
التعلم نفسه » وغير ذلك من العوامل الأخرى ٠‏ فلكل من الطريقتين مزاياه 
وعیوبه ۰ 


الطريقة الكلية مجدية حينما لا قكون المادة طويلة للغاية وتتصفبوحدة 
طبيعية أو بتتابع منطقى يعملان كاطار يمكن فى سياقه تناول الأجزاء ٠‏ 
أما الطريقة الجزئية » فتكون مجدية أكثر حينما تكون المادة طويلة أو صعبة ٠‏ 
وهى تعمل على حفظ الحالة الدافعية لدي المتعلم » حيث يستطيع أن يقف 
على ما بحرزه من تقدم خطوة بخطوة ٠‏ 

ورغم ما لكل من الطريقتين من مزايا ٠‏ الا أنهما كثيرا ما ترتبطان 
يبعضهما “ ويكون الأسلوب الأمثل فى تعلم المادة المراد تذكرها بفاعلية 
حو الجمع بين الطريقتين » أى بطريقة « الكل . الجزء ‏ الكل » #101e:2٣٣(‏ 
ما0طسw)‏ (ي) » لأن الطريقة الكلية وحدها » وان كانت تساعد على تكوين 
معنی عام أو اطار مرجعى عام للمادة المتعلمة المراد تذكرها فى المواقف التاليةء 
لا تساعد کثرا على التعمق فى اغوار المادة والاحاطة بعناصرها المكونة ٠‏ 
:اما الطريقة الجزثية » فقد تجعل الفرد يتشتت فى التفاصيل ويجد صعوبةفى 
الربط بين الأجزاء والخروج بمعنى واحد يجمع بينها ٠‏ لذا كان الجمع بين 
.الطريقتين هو الأسلوب الأمثل فى تعلم مادة التذكر » لانه يفيد من مزايا كل 
متهما ٠‏ 

طريقة النسميع : حل من الأافضل »> بعد قراءة المادة لرة أو هرتين » 
آن نقرآها مرة, أخرى آو نحاول استرجاع الادة مع التركيز على النقاط 
الضعيفة ؟ لا شك أن الطريقة الأخبرة ( النسميع ) هى الطريقة الأافضل ٠‏ 


يتضح ذلك من دراسة رائدة قام بها « آرثر حيتس » ( ۱۹١۷‏ ) : 


() ارجم الى عملينى « التحليل بالتركيب » فى التفكي باللصل السابق ٠‏ 


۲٢١ 


قيها قدم لمجموعة من الأطفال مقاطع غير ذات معنى » وقطع قصيرة تحكى 
سرا لبعض الشخصيات ٠‏ وقد استغرقت كل فترة دراسة تسعة دقالق . 
وکان المفحوص يترا حتی يطلب منه أن یقوم بتسمیع ما قرأه * وقد تراوحت 
التسمبة المئوية لفترة التسميع من لا شىء الى ۸٠‏ فى المحاولات المختلفة . 
ويتضح مما يلى النسبة المئوية للمادة التى أمكن للمفحوص أن يتذكرها وفقا 
لمتقيرات فترة التسميع : 


السبة الثوية النسبةالثويةللمادةالمتدكرة 
للوقتازخصص 


للتسميع 
اللقاطم عديمة المعثى القطع القصيرة 
التسميمالغورى بعد٤ساعات‏ التسميع‌الفورق بعد٤ساعات‏ 
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من هذه البيانات يتضح آٺ زيادة الوقت المخصص للتسميع بالسىبة 
aE‏ 
للمقاطم عديمة المعنى الى ما يقرب من ۸٠‏ من فترة التعلم ( أو . فترة 
0 
التعلم ) تقد آدى الى زيادة تعلمها ' فى حي أن القصص القصبرة لم تتطلب 
أكثر من تخضيص ۰١‏ من فترة التعلم لعملية التسميع ٠‏ وقد كان التسميم 
الفورى أفضل من التسميع المرجا » حيث كانت النسسبة المئوية للتذكر. فى 
المادتين وفقا للتسميم الفورى 'ضعف التسميع المرجاً: ہمد ۔أریع سیاعات ٠‏ 
تتضح فاعلية طرَّيقة التسميم من القوائين الثفسية التى تنطوى عليها: 
١ (‏ ) فهى تضمن فاعلية أكثر من جانب المتعلم.٠‏ حيث لا يقتصر عمل العقل 
على مجرد القراءة » بل يعتمد الفرذ على لشاط 'احساساته و.تفكيره وعلى 
شحذ قواه العقلية » (ب) وهى تضمن استمرار الحالة الدافمية وتقوبتها › 
حيبث يدرك الفرد التقاط الى تجتاج الى مزيد من التدريب ويقف على مأ بحققه 
من تقدم ۰ 


¥ 


ظريقة التعلم اموزع على قترات : تؤكد بعض الدراسات ( مثل دراسة 
ستارش » ۱۹۲۷ ) آن التعلم أو ١‏ لتدريب الموزع على فترات 84٥64‏ 
عصنصجهها أفضل من التعلم المركز الذى يتكدس فى فترة واحدة ٠‏ فالتعلم 
مركز قد يكون أقل فاعلية لانه يرتبط بعوامل التعب والتشتت » فى حين 
أن التعلم الموزع ينطوى على تجدد النشاط وعلی تمثل تدريیجى للمادة 
للتعلمة بدلا من التهامها دفعة واحدة ء٠‏ 


ومع ذلك » ليس التعلم الموزع هو الطريقة الأمثل فى كسل مواقف 
التعلم ٠‏ ففى التعلم القاثم على حل المشكلات عادة ما يكون التدريب المركز 
massed practice‏ هو الطريقة الأقضل » لأنه يقوم فى عذه الحالة على 
البصيرة وتكوين صورة كلية متكاملة قد يصعب تكوينها بالتعلم الموزع على 
خنرات ٠‏ وبالتالى بكون التدريب الموزع أفضل الى حد ما بالنسبة لأنماط 
التعلم الآلى ٠‏ 


المستوى العمرى : 

تتاثر فاعلية عمليات التذكر بعس الفرد ارتباطا بقدرته على التعلم ٠‏ 
وهنا يكن آن نتساءل : عند أى مستوى عمرى تصل القدرة على التعلم الى 
أقصی مستواعا ؛ وفی أى سن تبدا فى التدهور ! 


الااجابة على هذا السؤال ليست واحدة » لأن القدرة على التعلم تتو 

على نوع الادة المراد تعلمها ء ولأآن الناس تختلف عن RE‏ 
نموهم وتدهورهم ۰ پحاول « جونز وکونارد » ( ۱۹۲۸) أن يقدم اجابة لهذا 
السؤال : فقد آجريا دراسة على ٥‏ شخصا تتراوج آعمارهم بي سن 
٠ _ ٠١‏ سنة لتحديد مدى قدرتهم على تعام أشياء يروثها فى صورة متحركة 
عادية ويطلب منهم نذكرها بعد عرضها * يوضح الجدول رقم (۱۳) التغير 
غى القدرة على التذكر وفقا لتغير العمر ٠‏ لاحظ النمو السريغ لهذه القدرة 
E E BS LAS‏ ة يكون في العشرينات من عمر 
الانسان » ثم تاخذ فى التدهور ببطء جتى سن الخامسة والأربعين » وفى 
التدهور E‏ بعد .الخامسة والأربمين ٠‏ ولبل هذا يخالف الفكرة الشاثمة 
بان الأطفال الصغار يتمتعون بالذاكرة الأقوى ٠‏ 


~~ ۲۸ 


شكل )٠١(‏ : العلاقة بين القدرة على تذكر احااث لوحظت بصريا ( صور 
هتح رة ) وعمر الفرد ۰ (-جواز وآخرون ۱۹۲۸ ) ۰ 


يوضع « ثورنديك » ( ۱۹۳۱ ) › من خلال دراساته علی بعض آشکال. 
التعلم الأخرى - مشل تعلم الكتابة باليد النى لا يكتب بها الفرد ؛ وتعلم لفة 
آجتبية جديدة › وتعلم المواد الدراسية كالحساب والقراءة » وتعلم رسم 
خطوط بدقة - أن الكبار يستطيعون أن يتعلموا إسرعة أكبر من الأطفال ٠‏ 


المستوى العقلى : 


بتار التذكر ولإ شك بمستوى ذكاء الفرد ٠‏ فالقدرة على التعام والنذكر 
لدى الأطفال ضعاف العثول تكون ضعيفة » ويتضح ذلك فى كل العمليات 
القلية الكونة لنشاط الذاكرة ٠‏ وعلى المكس من ذلك ١‏ غالبا ما يتمف. 
الأطغال الأذكياء يذاكرة قوية ٠‏ 


= ۲۲۹ - 
الچنس ( ذکر - انثی) : 


يبدى البنات غالبا تغوقا على البنين من نغس مستواهن العمرى فى 
اختبارات الذاكرة وقى التعلم المدرسى ٠‏ ولكن نتاثج البحوث فى هذا الصدد 


متضاربة وغر مطلقة ٠‏ 
العوامل الدافعية والانضالية : 


تلعب دورا حاسما فى التعلم والتذكر ٠‏ فيقدر ما تزداد الدافعية » 
بقدر ما يقوى تشاط العقل فى التعلم والتذكر ٠‏ فى احدى الدراساتي 
أخير الباحثون مجموعة من الطلاب أن بتذكروا أزواجا من الكلمسات 
بطريقتين : فحينما طلبوا منهم تعلمها لكى يستبقوها فى الذاكرة بصفة 
مستديمة » أبدوا تعلما وتذكرا أكثر فاعلية مما حدث حينما طلبوا منهم 
تذكرها بصفة مؤقتة ٠‏ وقد اتضح ذلك بالنسبة للتذكر المباشر والمرجاً ٠‏ 


ومن شان مادة التعلم التى تستثير اعتمامات الفرد والطربقة التى 
تنشط حالته الدافعية بازاء هذه المادة والتى تربطها بخبرته السابقة وبأهدافه 
ومرامیه > أن تتثبت فى الذاكرة وتكون آميل الى الاستدعاء سرعة وبدقة 
فى المواقف اللاحقة ٠‏ وفى ذلك يؤكد « قانون الآلر > law of effect‏ 
عند «ثورنديك » أن حالة الارتياح التى تتبع الاستجابة ئر معين تؤدى ال تعزيز 
هذه الاستجابة » حيث بقوى الارتباط بين المير والاستجابة ٠‏ ويميل الفرد 
الى الاتيانبهذه الاستجابة المعززة فى المستقبل ٠‏ 


ومما بستشير الحالة الدافعية لدى الفرد الى التعلم معرفته لتقدمسه 
ولنجاحه الذى بحققه فى سياق عملية التعلم ٠‏ فبقدر ما يعرف القرد تثدمه » 
بقدر ما يشعلم يسرعة كبر * وتتضح هذه الحقيقة من بعض الدراسات 
التى اجريت على مجموعتين من الطلاب باحدى الكليات ٠‏ خضعوا لفترات من 
التدربب وفى كل فترة تحسب درجاتهم ٠‏ فى خلال العشرة أيآم الأولى كان 
الباحثون يخبرون المجموعة الأولى بدرجاتهم أولا بأول » فى حين آن المجموعة 
الثانية لم تكن تعلم بدرجاتها ٠‏ وتوضح منحنيات التعلم فى الشكلرقم(٤٠)‏ 
كيف أن المجموعة المستثارة دافعيا تفوقت فى مستوى تعلمها على امجموعة 


* ~ 
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شكل رقم )٠٤(‏ : اثر معرفة الفرد لانجازاته على معدل تعلمه ٠‏ 
( جیلفورد ۰ ۱۹۷۱ : ۳۹۸ ) + 


مير المستثارة دافعيا “ وكيف أن المسافة متسعة بين هاتين المجموعتين كيا 
يتضح من تباعد المنحنيين ٠‏ وبعد اليوم العاشر تغيرت التجرية الى العكس : 
فاللجموعة الأولى لم تعد تتلقى معلومات بشأن درجاتها » فى حين أن المجوة 
الثانية سارت تتلقى هذه العلومات ٠‏ توضح منحنيات التعلم ( بعد الوم 
العاشر ) أن المجموعتين قد استبدلتا مكان كل منهما بالآخر ؛ فالجموعة 
المستثارة دافعيتها قبل اليوم العاشر والتى اظهرت تفوقا فى التعلم خلال 
حذه الفترة ؛ قد انخفضت فى معدل تعلمها بعد آن صارت لا تستثار دافعيا 
بعد اليوم الماشر ٠‏ والعكس صحيح بالنسبة للمجموعة الثانية ٠‏ ويعنى ذلك 
آن الإحتفاط بحالة الاستثارة الدافعية بؤدى الى فاعلية أكبر فى التعمام 
والتذكر ٠‏ 


إل ان 


النسيان طاهرة نغسية شائعة أو خبوة عامة يشسترك فيها الئاس جيم 


والنسيان نعمة ونقمة : فهو نعمة لأن الالسان يبيل الى تسيان الخبران 


ت IY‏ 
المؤلة التى مر بها ولأنه لا يستطيع أن يخزن فى ذاكرته انطباعات وآثار عن 
کل ما مر به من أحداث فى سنوات نموه المختلفة ٠٠١‏ اذ خر لنا نس ۰ 
والنسيان قد يكون نقمة اذا اتخذ صورا متكررة حادة قد تصل الى حد 
نسيان ما تعلمه الغرد وما يتعلمه وفى مواقف حاسمة'» وقد يصل النسيان 
الى حد فقدان القدرة على تذكر ابسط الأشياء المعتادة فى الحياة اليومية ٠‏ 


معدل النسيان : 


كل ما نتعلمه يتعرض للسسيان بدرجة آو بأاخرى ۰ ولکن أحدا لا يستطيم 
أن بحدد مدى السرعة التى يفقد بها الانسآن الانطباعات المتعلمة ء وما اذا 


کان النسيان يحدث بمعدل مستمر فى كل مراحل وعمليات الذاكرة أو أن 
النسيان يكون اسرع فى البداية او فى النهاية ٠‏ 


<o ۲‏ .( 8 : 
الوقت المنصرح بد الم ( بالا ] ) 
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شکل )٠٥(‏ : منحنی ابنجهاوس فى النسيان ٠‏ 
( ابنجهاوس» ۱۹۱۲) 


لقد حاول « ابنجهاوس » » عالم النفس الال مانى » فى مطلع القرن العشرين 
'آن بحدذ معدل النسيان فيما صار یعرف فی تاریخ علم النفس ب «هنخلی 
ابنجهاوس فى الثسيان » ٠١‏ كما يتضع من الشكل :رقم ٠ )٠١(‏ توصلل 
« ابنجهاوس .» الى هذا المنحنى' من. تعلم مفحوصيه واعادة تعلمهم لقؤاثم فن 


- ۲ 


ثلاث عشر مقطعا من المقاطع عديمة المعنى » بواسطة ما يعرف بطريقة التوفر 
method‏ sعain‏ إو كما يطلتى عليها أحيانا طربقة التعلم ‏ اعادة التصلم 
٠ earning — relearning method‏ ر بثاء على هذه الطريقة يطلب من 
المغحوص تعلم درس إو قاثمة من الكلمات أو المقاطع غديمة المعتى الى الحد 
الذى يستطيع معه تسميعها رة ( أو لمرتين ) بطريقة صحيحة ) ٠‏ وقد طلب 
د ابنجهاوس » من مفحوصية تعلم كل قائمة آلى الحد الذى يستطيعون معه 
تسميتها هرتين بدون اخطاء ٠‏ وحينما آعيد تعلم هذه القواثم بعد فثرة معينة 
وجد أن ما يقرب من ٠١‏ تقريبا مما قد تعلموه قد فقدوهء بعد العشرين دقيقة 
الأولى » 1٦‏ بعد انقضاء يوم واحد ۷٥ ٠‏ بعد سستة آيام » ۸٠‏ تقريبا بعد 
واحد وللائين يوما ٠‏ ويعنى ذلك أن المادة غير المترابطة أو الفقيرة من المعائى 
لا تعيش فى الذاكرة ٠‏ 
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شكل )١١(‏ منحليات استبقاء المعلومات فى ثلاث انواع من المواد خلال فترة 
شهر » وتوضح الانخفاض السريع فى الادة عديمة اللعنى ء والانخفاض الاقل 
بکثار فی النثّر والشعر ( جیلفورد » ۱۹۷۱ : ٤١۸‏ ) 


آما بالتسبةللمادة ذات المعنى » فيكون منحنى|سlaîء retention Curve‏ 
المعلومات أفضل مما هو بالنسية للمادة غير ذات المعنى » كما يتضع من 
الشسكل رقم )١١(‏ الذى يتضمن ثلاث منحنيات لثلاث أنواع من المواد المتعلمة 


YY 


( نثر » شعر » مقاطع عديمة المعنى ) ٠‏ لاحظ أنه بينما يوجد هبوط واضح 
فى عملية الاستبقاء بالنسبة للانواع الثلاث خلال الأيام القليلة الأول » إلا 
أن اسستبقاء المواد ذات المعنى ( الثثر والشعر ) أفضل بكثير من المواد جدياء 
امعانى ٠‏ 


ومن الحقاق التى يمكن أن نخرج بها من هذه البيانات اذن : ( ) أن 
النسيان لا يكون تاما وانما تتبقى بعض الآثار فى الذاكرة ٠‏ (ب) وان النسيان 
يكون سريعا فى البداية ثم يأخذ فى التباطرٌ بعد ذلك ٠‏ (د) الادة المترابطة 
بالمعانى والتتابع المنطقى تبقى فى الذاكرة أكثر من المواد المفككة التى يقل 
فيها المعنى ٠‏ 


العوامل المؤثرة فى النسيان : 


تؤكد الدراسات النفسية على عدد من العوامل التى تكمن وراء ظاعرة 
النسيان وحدوثها دمعدل آكثر آو أقل سرعة * ومن آیرز هذه العوامل 
( جیلفورد » ۱۹۷۱ : £۰۹ ٤۱۲‏ ۰ هنشر » ۱۹۷۲ : ۲۹۸ ۲1۹ ) : 


نوع المادة : من الحقاثق المقررة في علم النفس أن المادة سهلة التعلم 
تكون أيضا سهلة التذكر » وأن الادة الفقيرة بالمعانى وغبر المترابطة الأوصال 
تكون اكثر عرضة للنسيان السريع » وأن الادة التى يكتسب فيها المتعلم 
بصيرة لا تتيدد آثارها من الذاكرة أيدا ٠‏ 


التعلم الزائد overleaning‏ : بؤدى التعلم الزائد “ الذىيتجاوز 
حد الاتقان الزائد للمادة > الى تقوية الانطباعات فى الذاكرة ٠‏ ومن آمثلة 
هذا النوع من التعلم استخدام جدول الضرب ٠‏ تعلم 'الفرد لاأسماء الأشخاصر 
المحيطين به » خبرة العمل ومهاراته » وغبر ذلك من الأمثلة 


سيان الصدمة واععصصة kعمطة‏ : لا كان استبقاء وخزن المعلومات 
يعتمد أيضا على عمل الدماغ » فان أى شىء يحدث له قد يؤثر فى هذه العملية ٠‏ 
فاذا تعرض شخص لصدمة أو ضربة شديدة فى الدماغ لتيجة حادث أو أثتاء 


~٤ 


اللعب بيترتب عليها ارتجاج فى المخ » فانه بعد أن يعود الى وعيه لا يتذكر 
آی شی ٠‏ عن الحادث أو اللعب أو حتى ما حدث فى ذلك اليوم * فی هذه 
الحالة تكون الانطباعات الحديثة فى 2 أكثر عرضة للنسيان من ' 
الاتطباعات الأقدم ٠‏ 


العقاقر : وقد يجدث انطفاء فى انطباعات. الذاكرة » وخاصة يالنسبة 
للانطباعات الأكثر 'حداثة » فى حالات التشبع الزائد للدماغ أو تسمه 
بالعقاقر مثل الكحوليات واللخدرات ٠‏ وقد يؤدى التعاطى المستمر لهذه 
العقاقبر الى اتلاف خلايا المج بما قد بؤدى الى ضعف الذاكرة وتدهورها ٠‏ 


إلكف lلرجعyي retroactive inhibition,‏ : قد يحدث بعض 
التسيان نتيجة وجود نشاط عقلى جديد يعقب تعلم الانطباعات الجديدة ٠‏ 
بطلتق على تابر النشاط الجديد على الانطباعات التعلمة منقبل مصطلع 
« الكف الرجعى » ء الذى يباشر تأثيره على التعلم السابق ٠‏ فى هذه الحالة 
يحدث تداخل للانطباعات الجدبدة مع الانطبأعات القديمة “ وتدخل الارتباطات 
الجديدة فى صراع مع القديمة ٠‏ ولكن بقل اثر الكف الرجعى اذا كانت 
الانطباعات القديمة باعثة على الارتياح ٠‏ ومتدعمة بقوة »ءواذا لم يتكرر 
تداخلها مع الاتطباعات الجديدة فى التاشط اللاحتة للفرد ٠‏ 


ومما يخفف من اثر الكف الرجعى عامل الثوم ٠‏ ففى احدى التجارب 
( جینکنز و دالینباځح ۰ ۱۹۲۲٤‏ ) طلب من شخصین راشدین آن بحفظا فی 
الذاكرة قائمة من عشرة مقاطع عديمة المعلنى )١(‏ قبل فترة النشاط اليو 
العادى آى فى صباح كل يوم و (۲). بعد فترات النوم ٠‏ وقد قيست.عملية 
الاستيقاء ( الاستدعاء المرجاً ) بعد ساعة وساعتي وآربع ساعات وثمانى 
ساعات من النشاط فى حالة اليقظة ٠‏ وبالنسبة لحالة النوم » فقد كان إوقظ 
المفحوصان من النوم بعد ساعة وساعتين وأربع ساعات وثمانى ساعات ' 


يوضح الشكل رقم (۱۷) النسب المئوية للمقاطع التى تذكرهاالغحوصان 
بعد الفترات التجريبية الأربعة : فيالنسبة لحالة اليقظة كانت النسبة الوبة 
للتذكر هى : 51 »› . ۲۲ » ٩‏ وبالنسبة لحالة النوم : ۷١‏ ء ٤ه‏ “ ٠١‏ 
ا . 
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شكل (۷) : تار تدخل الناشط في حالة اليقظة على احداث ظاعرة الكف 
الرجعى وتضاؤل هذا التاثر فى حالة النوم ٠‏ 
ر( جینکنز › دالیتباخ ۰ ۱۹۲۲٤‏ ) 


تؤكد هذه البيانات على الحقيقة التالية » وهى أن الانسان في حالة 
اليقظة بفقد الكثير من الانطباعات التعلمة يسبب تدخل او تناقفس مناشط 
آخرى » وأآن معدل فاقد الذاكرة يتضاءل كثيرا بعد فترات النوم ٠‏ فغى حالة 
اليقظة يعمل العقل على المستوى الأقصى من النشاط وتكثر مدخلاته المنعددة» 
وفى حالة النوم يكون النشاط العقلى عند المستوى الأدنى وتكاد تنعمدم 
المدخلات من الوسط المحيط به ٠‏ 


العوامل الدافعية والانفعالية : وعى تمثل عاملا هاما فىقاعلية عمليات 
التذكر » كما ذكرنا من قبل ٠‏ فالمادة التى لا تستئير اهتمامآت التعلم تكون 


- ۲٣٦ 


أكثر عرضة للانطفاء والنسيان ٠‏ والمادة « الصادمة » التى تسيب ابلامما 
تفسيا للفرد تكون أكثر عرضة للنسيان ٠‏ كما يذهب أصحاب التحليل 
النفضسى ٠‏ ويؤكد السلوكيون ر ثورنديك ) أن الادة التى يتبعها آثر باعث 
على الارتياح تميل الى أن تحيا فى الذاكرة ٠‏ فيستدعيها الغرد فى مواقف 
التعلم اللاحقة ٠‏ 


VV 
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التعلم وعلاقته بعلم النفس التربوى : 


تعتبر سیکولو جية التعلم dA—_>Î[ Psychology of Leaning‏ 
الفروع المتخصصة لعلم النفس التربرى yع010 u cوانoصnول ۴s‏ ء ذلك 
الفرع من علم النفس الذى يهتم اساسا بعملية النمو التربوى ٠‏ : 


فمن الواضح الآن أن الحاجة الى التربية تزداد بتطور حضارة المجتمم 
وتزايد مطالبه ٠‏ مما يترتب عليه ضرورة تعلم الأفراد كثيرا من المهارات 
وأساليب السلوك٠وهنا‏ ياتى دور التربية » وبخاصة علم النفس‌التربوىه 
وفی هذا المجال يأتى دور علماء النفس فى الكشف عن المنامج والأساليب 
التى تستخدم فى سبيل الحصول على الننائج المطلوبة من عملية اللمو 
التربوى باقصى درجة من الكفاية ٠‏ 


وعندما ننناول وظيفة عام النفس التربوى ومجال دراسته کكأحه 
العلوم النفسية التى تهتم بعملية النمو التربوى » فائنا نواجه مجموعة من 
الآراء المتنوعة عما يدل فى مجال هذا العلم من موضوعات » وما یمک آنيحققه 
من وظائف ۰ ومع اختلاف هذه الآراء حول موضوعات هذا الغرع من علوم 
النفس فليس هناك خلاف لدى المختصين على أنه يهتم اساسا بعمليةالنمو 
التر بوي للأقراد ٠‏ 

ومن المشسكلات الرثيسية التى يتاولها علم النفس التربوى » المشكلات 
التى ترتبط بنضح التلاميذ وتموهم النضى والاجتماعى > ودور العوامل 
النفسية فى ذلك ٠‏ ثم الاعداف اتر بويةإلتى تحدد على ضوء آمدافالجتمع 
وفلسفته الاجتماعية والاقتصادية والالجاهات والقي إلتى تسود المجتمع ٠‏ 
فعلى ضوء حقائق ومبادىء علم النفب » تقوم المدرسة يترجبة هذه الأمداف 


> ۹ 


= ۰ mm 


الى مجموعة اجراءات سلوكية ٠‏ هذا بالاضافة الى أن علم النفس التربوى 
يقوم بدراسة هذه الأهداف » ومعرفة مدى ملاءمتها للتلاميذ ٠‏ وذلكبالاستفادة 
من دراسة مراحل النيو ومظاعره فی تحديد ملاءمة کل منیا للمستويات 
الختلفة 0 


كلك قان أساليب التعليم نفسها تقوم على بعض الأسس والقواعد 
النفسية ۰ ولکن کون التدريس جیدا وأکثر فاعلية »> فان هذه الاجراءات 
والقواعد بيجب أن تقوم أساسا على سيكولوجية التعلم »> وفهم الجوانبي 
والمؤئرات المختلفة فى i‏ التعلم ٠‏ وكيف يمكن تجنب العوامل اوالمؤثرات 
التى تؤدى الى اعاقة عملية التملم > وعدم اکنساب المهارات ء وتكوين العادات 
التى تعتبر القصد من الموقف التعليمى » حيث أن الموضوع الواحد قد 
يستخدم فى تدريسه أكثر من أسلوب » كما يمكن أن تتعدد المواقف التعليمية 
لاكتساب مهارة معينة أو حل مشسكلة آو تعلم طريقة أداء ٠‏ 


ولكى نحقق تعلما أكثر فاعلية ء فانه من الضرورى أن يكون لدينا معلومات. 
وافرة عن قدرات التلميذ وميوله »> ومستوى تحصيله فى المواد المختلفة » 
وخصائص شخصيته مستخدمين فى ذلك الاختبارات والمقاييس المفننة › 
والأساليب الأخرى التى تحناسب مع كل موقف تعلمى ٠‏ 


وكما يحتاج المعلمون الى معرفة كيف يوجهون عملية التعلم واكتساب 
المهارات فى المواقف التعليمية المختلفة » فان الطلاب فى حاجة كذلك الى 
معرفة طرق وأساليب التحصيل ٠‏ واكتساب أساليب التفكير وحل المشكلات» 
قبواسطة تعلم أفضل أساليب وطرق الدراسة » يستطيعم الطلاب تحقيق 
مستوى أداء أفضل مع توفير الجهد والوقت بشكل ملحوظ ر اش 
0)0۹ ۰ 


معنی التعلم واهمیته 
مما عرضناه عن وظيفة ومجال علم التفس | لتربوى يتبين لنا أهبية ' 
ر ا ام لا اندرو اة بن منم التفس الربري * ويهتې 


علماء نفس التعلم بمعرفة الأاسس والمبادیء والقوائن التى تة تقوم تقوم عليها عملية 
التعلم مع دراسة اسالیب اکتساب أنماط السلوك المختلفة ٠‏ 


٤ 


والتعلم كعملية نفسية لا نستطيع ملاحظته ملاحظة مباشرة › وانما 
يسندل عليه من السلوك الصادر من الكائن الحى ء لأنه يعتمد على عمليات. 
اخرى غر عملية التعلم » ولذلك ننظر الى التعلم ذاته على أنه عملية افتراضية 
Hypothetical Process‏ ؛ يستدل عليها من ملاحظة السلوك ذاته ٠‏ 


ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية تغر شبه دائم فى سلوك الفسرد. 
يشا نتيجة الممارسة لا يلاحظ بصفة مباشرة ولكن يستدل عليه هن تغير 
الاداء لدى الكائن الحى ٠‏ 1 

ولذلك يعرف التعلم على أنه عملية غير شبه دائم فى سلوك الفرد 
على التعلم » فاننا لا نستطيع أن نقول أن كل تغير فى الاداء يعتبر تعلما ٠‏ 
لأندا نستطيع أن تنبا بسلوك الغرد في المستقبل فى بعض المواقف » وذلكه 
بالتدخل فى هذه المواقف السلوكية لاجراء جراحة استئصال بعض أجزاء 
الجسم مثلاء أو وضح الكاثن الحى تحت تأثير اللخدرات متلا ٠‏ وبالتالى فان 
التغبرات التى تحدث فى السلوك وتنشأعن مثل هذه العمليات لا يمكن اعتبارها 
تعلما “ وذلك لأنها لا تتطلب ممارسة لاظهار آثارها في السلوك ٠‏ ( سيد عثمان 
ونور الشرقاوى » ٠ ) ۱١۹۷۷‏ 

وتأتى أهمية التعلم كأاحد الفروع المتخصصة لملم النفس التربوى 
من أننا اذا أردنا أن نفهم السلوك »› والفرق بين مظاهره المختلفة ٠‏ يجب أن 
نفهم أولا كيف تتكون الاستجابات التى تختلف من موقف الى آخر » ومن حالة 
الى اخرى . والعوامل والتغيرات التى تحكم المواقف السلوكية بوجه عام ٠‏ 

وتعتبر اللغة - وعى سلوك متعلم - الخاصية الرليسية التى تضع 
الانسان فی مستوی متمیز بین باقى الكاثدات الحية ۰ وفی مستوی آخر من 
مستویات السلوك نجد أن أغلب ميولنا » اتجاهاتنا » آراءنا » معتقداتنا » 
والخرافات التى نتمسك بها “ وخصائص سلوكنا متعلمة ٠‏ أى ننا نتعام 
کیف نکون آفرادا متمایزین فیما بیننا ۰ 

ولذلك فان عملية التعلم لا نهم « المعلم » بامعنى الحدود فقط » ولكنها 
عملية حياتية نهم اى فرد يحاول فى موقف ما ان يؤثر فى الافراد الآخرين 
وقی تعلمهم ۰ ویندرج تحت ذلك الطالب ذآته الذىيحاولان.يعلم نفسه أمورا 

( م ٠١‏ - اسس علم النفس ) 


~٤ 


كثيرة متعددة » وأولياء الأمور الذين تقع عليهم مسثولية تعلم وتربية أولادهم , 
والافراد الآخرين معلمين وموجهين ورجال السياسة والاعلام ورجال الدين » 
وغيرهم مما لا يعتبرون « مملمين » بالمعنى المحدود ٠‏ 


ولذلك فان 'فهم مبادیء وأسس عملية التعلم تساعد مساعدح کبارة فی 
فهم كثير من استجابات الافراد فى مواقف السلوك المختلفة ء 


متغرات الوقف التعلمى : 

يتضمن أى موقف تعلمى مجموعة من المتغيرات تؤثر فيه » ويتاثر بها . 
من هذه المتغيرات ما يوجد فى الموقف التعلمى من عناصر وموضوعات وعلاقات 
بين هذه العناصر والموضوعات ٠‏ وتختلف هذه المتغضرات وتتعدد » والاختلافق 
والتعدد ينشآن من اختلاف مواقف التعلم ذاتها » وما يريط بها من مؤئران 
مادية واجتماعية ٠‏ 


وتعرف هذه المتفيرات بالئيرات اصا8 ٠‏ ويتضمن الاختلاف فى 
مثيرات الموقف التعلمى شكل حذه المثيرات ونوعها والمستوى الذى تظهر ار 
تؤثر به فى الموقف السلوكى ٠‏ 

ويعرف امثير »ستا8 من الناحية الشكلية بانه « آى تغير فى نشاط 
الكائن الحى يطراً على المستقبل الحسى المرتبط بهذا امثير > ٠‏ 

أما امثير من الناحية الوظيفية فيعرف بانه أى حدث أو موضوع يعمل 
لحدوث السلوك ٠‏ ومن ذلك يتعرض الكائن الحى لكثير من الاحداثوالموضوعات 
يستجيب للبعض الآخر ٠‏ 

وتتوقف استجاباته لهذه المثارات على عدة عوامل وشروط منها ما بر تبط 
بالكائن الحى ذاه ومنها ما يرتبط بخصائص أو مكونات هذه المشرات ومنها 
ما يرتيط بالمجال, الذى توجد فيه هذه للثيرات ٠‏ 


آما النوع الآخر من المتغيرات الفى توجد فى الوقف التملمى » فهى 
الاستجابات 585 PAK‏ الصادرة عن الفرد + والتى مكن ملاحظتها 


٤‏ س 


وقياسها » ويتوقف شكل وقوة الاستجابات على الخيرات الموجودة فى الموقفء 
وكذلك على المتغبرات الاخرى التى تتوسط ما بين المثيرا توالاستجابات ٠‏ 


ويستخدم علماء النفس مصطلح « استجابة » بشكل آوسع مما هو 

شاثع ومعتاد فى الحياة اليومية * فان تعريفهم للاستجابة يشير الى نها « أى 
افراز غدی أو فعل عضلی ۰ آو أی مظهر سلوکی يحدد موضوعیا فی سلوك 
الكائن الحى » ٠‏ وبذلك نستطيع أن نحدد الاستجابة فى أى شكل من الاشكال 
السابقة طالما يمكن لنا ملاحظتها وقياسها وتسجيلها ٠‏ 


كما يوجد نوع آخر من المتغبرات بتوسط ما بين المثيرات والاستجابات 
يطل علييا المتغرات المتوسطة اطواجة۷ عم دعم[ إو العتليات 
النفسية التى ييارسها الفرد أثناء وجوده فى الوقف التعلمى » وذلك مشل 
التفكير والادراك والفهم والتذكر والحفظ ٠‏ وتؤدى هذه المتغرات دورا هاما 
في | لسلوك »> حيث يتوقف عليها شكل الاستجابات الصادرة عن الفرد ٠‏ 
وقد يكون المتعلم على وعى ببعض هذه العمليات » وبمستوى معين منها » ولكنه 
فى كثير من المواقف لا يستطيع أن يصل الى ذلك ٠‏ 


ويتضمن آی موقف سل وکی نظام معي من هذه العمليات » ويتوقف عددها 
ومستوى أداثها على كثير من العوامل منها ما يرتبط بالمئيرات الموجودة فى 
الموقف ء ومنها ما يرتبط بالمتعلم ذاته والظروف النفسية والاجتماعية التى 
کون عليها اثناء وجوده فى الموقف - كما آن نتاج التعلم ذاه يتاثر بأى 
تغارات اجدث فی العمليات النغسية سواء فى لوع أو في مستوى هله 
العمليات ء٠‏ 


تقسير عملية التعلم 


اهمبة النظرية قى التعام : 

الثظرية فى الملوم الطبيعية أو العلوم الحيوية هى اطار عام يشملالوقائع 
والقوانيل التجريبية التى تجمع هذه الوقائم والقوانين بقصد تحديد العلاقات 
المخداحلة بين هذه القوائين بعضها والبعض ۰ وینتهی بها الأعر الى وضع تصور 
عام “ 


~٤ 


بيد آن الأمر يختلف فى العلوم السلوكية » حيث أن النظرية فى علم 
النفس بقصد بها المسلمات الأولية التى يفترض التسليم بصحتها دون برهان, 
ويتضمن ذلك مجموعة المفاهيم ذات الحد الاقصى من التجريد التى تسمى عادج 
تكويئات فرضية تحدد العلاقات الوظيفية بين متغيرات المخيرات من ناحية 
ر المتغيرات المستقلة ) ومتغيرات الاستجابة والسلوك ( المتغيرات التابعة ) من 
ناحية اخری ( احمد زکی صالح » ۱۹۷۲) ۰ 


ومنذ زمن بعيد » كان الأفراد بتعلمون كثيرا من امور حیاتهم بدون آی 
معوقات أو عقبات ٠‏ فكانوا يعتقدون أن الخبرة هى الوسيلة الأسناسية فى 
تعلم كثيرا من آمور الحياة » بدون أى مشكلات حول عملية التعلم ٠‏ فالاباء 
يعلمون آولادهم » ورجاآل الاعمال والحرفيون يعلمون الصناع ٠‏ وكان الابناء 
والصناع يتعلمون بدون أن يشعر الآباء آو رجال الأعمال أنهم فى أدنى حاجة 
الى نظرية للتعلم ٠‏ وكان التلقين وغيره من الاساليب التقليدية هى الوسائل 
الرثيسية فى عملية التعليم بالمدرسة » مع وجود أساليب العقاب المختلفة فى 
حالة عدم الوصول الى المسنوى المطلوب ٠‏ 

ولكن عندما تطورت المدرسة واصبح ينظر اليها على أنها مۇسسةخاصة 
ناما المجتمع لتقوم بعملية التربية والتعليم » أصبح ينظر الى عملية التعلم 
بشكل أكثر جدية عن ذى قبل “ وخاصة بعد أن أصبح التعليم فى كثير من 
المجتمعات وبدآت تظهر مع ذلك كثيرا من المشكلات التربوية ٠‏ وأدرك المدرسون 
إن التعلم فى المدرسة ليس بمستوى الكفاية المطلوبة ٠‏ 

وبعد أن ظهرٹت الدراسات والابحاث المتخصصة فى مجال التربية وعلم 
النفس بدأ يتجه رجال التربية نحو نتائجع هبه الدراسات ليجدوا فيها المون 
والمساعدة لحل كثير من المشكلات التربوية * وكانت كل مدرسة من المدارس 
التى نمثل هذه الدراسات والابحاث تتضمن بوضوح أو بشكل غير واضح - 
نظرية للتعلم ٠‏ وبالتالى أصبحت نظرية التعلم تقوم بدور الاداة اوالوسيلة 
فى عملية التعلم * ( کلاوزمییږ ء ۱۹۷۱ ) ۰ 


ومع ذلك - مما تاكد لا 'حثين فى ميدان سيكولوجية التعلم ‏ لا توجد 
نظرية واحدة تستطيع أن تضم جميع مظاهر عملية التعلم فى مجالاته المختلفة 


~20 


ما نشا عن ذلك اختلاف الأساليب وتعدد النظريات والنظم التى تفسر كلا منها 
جاتبا من جوانب عملية التملم أو تتبنى في تفسبرها وجهة نظر معنية ٠‏ 

ولذلك يقسم علماء التفس نظريات ونظم التعلم الى مجموعتين مسن 
النظر بات : 

الجموعة الأول : النظريات السلوكية التى تنظر الى السلوك على آنه 
.وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات أبسط منها » وهذه الوحدات هى 
الاستجابات الأولية التى ترتبط بمثيرات محددة ٠‏ والعلاقة التى قربط بين 
الاستجابات ومشراتها أى ( م + س ) هى علاقة موروثة أى سابقة على 
الخبرة والتعلم ٠‏ 

ومن النظريات التى تدخل فى اطار النظريات السلوكية : 

نظرية الارتباطل أو المحاولة والخطا لثورنديك » ونظريسة الاشتراط' 
البسيط لبافلوف “ ونظرية الاقنران لجاثرى » ونظرية الاشتراط الاجرائى 
عند سكير وغيرها من النظريات ٠‏ 

الجموعة الثانية : النظريات امجالية او العرقية ٠‏ والتى تعتير أنالسلوك 
.وحدة كلية غير قابلة للتحليل ٠‏ وآن مبداً تحليل السلوك الى وحداته البسيطة 
رفقده معتاه ومضمو نه ٠‏ فالكل سابق على الأجزاء » وأنه أكبر من أجزائه ٠‏ 
ولذلك يرفض أصحاب النظريات المجالية مبدا تحليل السلوك الذى يأخذ به 
أصحاب النظريات السلوكية ٠‏ 

ومن النظريات التى تمثل هذه الاتجاه ؛ نظرية الجشطلت ء الى يمثلها 
فر تهیمر وكوفكا وكوعلر » ونظرية المجال التى يمثلها ليغين ٠‏ ونشا عن هذا 
الاتجاه نظريات وتفسيرات معرفية أخرى * 

ونعرض فى الجزء التال لبعض النظريات التى تمشل كلا الاتجاهين : 
الاتجاه السلوكى ؛ والاتجاه المجالى المعرفى * 

الاشترا اط السيط 
بعتبر « ابفان بافلوف Ivan Pavlov‏ « ) ۹ _ ۹۳1 ) ء العالم 


الفسيولوجى الروسى فى القرن المشرين ٠‏ صاحب الفضل فى غهور نظرية 
الاشتراط البسيط .Classical Conditioning‏ 


لقد كان بافلوف مهتما بدراسة فسيولوجيا الهضم لدى الكلاب عنسا 
اكتشف بالصدفة الفعل المنعكس الشرطى ٠‏ فقد لاحظ عندما كان يدخل حجرة 
التجرية أن لعاب الكلاب يسيل قبل بداية اجراء التجربة * ولم یتنبه بافلوق 
حيتئذ الى حقيقة هذه الظاهرة التى لم يعطها اهتماما كشرا فى بداية الامر 
لاهتمامه بالجواتب الفسيولوجية فى التجارب التى كان يفوم بها ٠‏ ولذلك 
آرجع أسباب هنه الظاهرة الى عوامل نفسية ٠‏ الا أنه قد لاحظ استمرار هذه 
الظاهرة عدة مرات » ولذلك تحول اهتمامه الى دراسة الكشف عن أصل هذه 
الاستجابات وكيفية تكوينها ٠‏ 

أجرى بافلوف عدة تجارب لدراسة هذه الظاهرة “٠‏ وفى جميع هذه 
التجارب كان يختبر تأثير المثير غير الطبيعى على استجابة افراز اللعاب » وفى 
احد التجارب کان بصدر صوت من شوكة رنانة اة ۷ أو ۸ ثوانى » وعقب 
انتهاء صوت الشوكة الرنانة مباشرة يقوم بوضع مسحوق اللحم فى فمالكلب » 
وحينئذ لاحظ سيل اللعاب ٠‏ وقد استمرت عملية تعاقب تقديم مسحوق اللحم 
بعد انتهاء صوت الشوكة مباشرة الى حوالى عشرة مرات ٠‏ وبعد حوالى ٠١‏ مرة 
من تعاقب اصدار الصوت وتقديم مسحوق اللحم بدا الكلب فى افراز كمية 
كبيرة من اللعاب قور سماعه صوت الشوكة الرنانة فقط ٠.‏ 

وقد فسر « بافلوف » ظاهرة سيل اللعاب يمجرد سماع صوت الشوكة 
الرثانة » بأن الكلب قد تعلم توقع تقديم مسحوق اللحم »وان صوت الشوكة 
الرثانة اكتسب القدرة على افراز اللعاب ٠‏ وقد أطلق على هذه الظاهرةءالفعل 
المنعكس الشرطى < conditioned reflex‏ ر( تاربى › 1۹۷° ) ° 
متغرات السلوك الشرطى : 
١‏ - اثر غير الأرطyى Unconditioned Stimuıs‏ : 

وهو أى مثير قوى يعمل على اظهار استجابة غير متعلمة بشكل منتظم 
نسبيا ١‏ ويمكن قياسها » وفى أغلب التجارب التى اجراها بافلوف كان احير 
غير الشرطى هو مسحوق الطعام ٠‏ ويرمز له بالرمز ( م ط) ٠‏ 
٢‏ الاستجابة غر الÃشرطıة Unconditioned Response‏ : 

وهى الإستجابة غير المتعلمة المنتظمة نسبيا والتى يمكن قياسها *وتتكون 


~~ ¥ 


عن طریق مشیر غیر شرطی ( م ط ) ۰ وکانت فی تجارب بافلوف افراز اللعاب 
عند الكلب ٠‏ وقد تكون الاستجابة غير الشرطية افراز غدة أو شد عضلة أو 
غلق | لعين آو تغرات فى سرعة ضربات ١‏ لقلب عند الانسان ٠‏ ويرمز لها بالرمز 
س ط) ۰ 


Conditioned Stimulus : اثر الشرطى‎ ۳ 


وهو المثير الاصلى (مش) الذى يسبق تقديم المثر غير الشرطى (مط)٠‏ 
وفى بعض التجارب التى اجراها بافلوف كان المثير الشرطى هو ذبدبات صوت 
الشوكة الرنائة ٠‏ 
غ الاستجابة الÃفرطaة‏ : Conditioned Response‏ 


وهى الاستجابة المتعلمة (رسش) التى تبه الاستجابة غبرالشرطية وكائت 
فى تجارب بافلوف افراز اللعاب لاير الوت أو لليرات شرطية آخرى ٠‏ 


الاجراءات التجريبية : 

من الخواص الرئيسية فى الاشتراط البسيط أن الاحداث أو الحيرات 
التى تقدم للكاثن الحى فى الموقف التجريبى يجب أن تكون مستقلة عنسلوكهء 
بمعنى اله لم يسبق أن مرت بخبرته مئل هذه اليرات أو هذه الاحداث » والا 
ستتاثر الاستجابة الشرطية المطلوب تكوينها بالخبرة السابقة لديه ٠‏ وعلى 
ذلك فان الاستجابة » سواء كانت سيل اللعاب أو سحب القدم مثلا » لا تظهر 
فى حالة تقديم المثيرات فى المراحل التدريبية الاولى التى يتم فيها ظهور هذه 
اخيرات أمام الكاثن الحى ٠‏ 


ويمر تكوين الاستجابة الشرطية بثلاث مراحل رثيسية على النحو 
التالى : فى المرحلة الأول لا يؤدى ظهور المبر الشرطى ( م ش ) الى تكوين 
أى استجابات لدى الكائن الحى › بينما يؤدى تقديم امثير غير الشرطى (م ط) 
الى تكوين الاستجابة غير الشرطية (سط) ٠‏ حيث تعتبر هذه المرحلة بمثابة 
تدريب للكائن الحى على تكوين الاستجابة الشرطية المطلوبة ٠‏ أما فى المرحلة 
الثانية » وبعد تكرار تقديم المخرين ( الشرطى وغ يرالشرطى ) “ فان الارتباط 
پينهما يتكون طبقا لقانون الاقتران ٠‏ وبمجرد أن تتكون العلاقة الشرطيية 


- YA 


يصبح للمثير الشرطى ( م ش ) قدرة انشاء الاستجابة الشرطية ( س ش ) 
فى حالة غياب امثير غير الشرطى ( م ط ) ٠‏ وتعتبر تلك الخطوة المرحلة الثالثة 
فى تكوين الاستجابة الشرطية ٠‏ 


يشير هذا التتابم الى تكوين أو اكتساب خاصية الاقتران بين المشرالشرطى 
والمثير غير الشرطى ٠‏ ولكن بعد نكوين هذا الاقتران » يؤدى تقديم الشسير 
الشرطى ( م ش ) فقط بدون آن يعقبه امثير غير الشرطى ( مط ) الى اضعاف 
الاستجاية » وبترتب على ذلك ظھور ما یسمی بالانطفاء دoناcہاا×E‏ › آی 
أن الاستجابة الشرطية تاخذ فى التضاؤل حتى تختفى من الموقف ٠‏ 


بعض العمليات الاساسية فى السلوك الشرطى : 
الكف : hibition‏ تناولت الدراسات والایحاث التى أجراها 
بافلوف نوعين من الكف : 


١‏ الكف غير الشرطى Unconditioned inhibition‏ ويرجع الى 
ترات قد تحدث فجاة فى الجهاز المعصبى للكائن الحى أو الى بعض التغفبرات 
فى الخصائص الطبيعية والكيميائية للدم ؛› مما يتسبب عنها عدم ظهور 
الاستجابة الشرطية ٠‏ 

۲ _ الكف الشرطى Conditioned Inhibition‏ : وعو عدم 
ظهور الاستجابة الشرطية كليا ٠‏ أوضعف قوتها بشكل واضح وذلك نتيجة 
حدوث آی شىء غير عادى » أو غير متوقع قبل أو آثتاء تفديم المئير الشرطى ٠"‏ 

الانطفاء ,ناسنا8 : تاخذ الاستجابة الشرطية فى التضاؤل أو 
الاختفاء اثناء الموقف التجريبى نتيجة عدم تعزيزها بالئير غير الشرطى ٠‏ وقد 
يشار الى طاحرة اختفاء الاستجاية الشرطية نتيجة عدم الممارسة بالنسيان 
Fret‏ فى السلوك الاتسانى ٠‏ 

وقد تمود الاستجابة الشرطية مرة أخرى بعد فترة راحة بدون تقديم 
التعزيز * وتسمى عذهالظاهر بالاستر جا Spontaneous Recovery alal‏ 
الا أن الاستجابة تكون فى هذه الحالة عادة أضعف من الاستجابة الاصلية ٠‏ 


- ۲۹ 
: Generalization التعميم‎ 


ويعنى انه حينما يتم اشتراط الاستجاية بمثير معين » فان اخيرات 
إلاخرى المشابية للمثير الاصلى يصبح لديها القدرة على استدعاء نفس 
الاستجاية ٠‏ وتشامد هذه الظاهرة فى السلوك الحيوانى وكذلك فى 
إلانسانى ٠‏ ففى حالة تعلم الكلب استجابة سيل اللعاب لثير صوت الجرس 
أو دقات المترونوم فانه يصبح قادرا على الاستحابة كذلك الل المخرات الآخرى 
المشابهة سواء كانت أصوات مر تفعة أو منخفضة ٠‏ وفى حالة تعلم الطفل الخوف. 
من بعض الحيوانات » فان استجابة الخوف تظهر عليه حينء] يشاهد الحيواثات 
الاخرى المشابهة وذلك لعدم قدرته على التمييز بين اخيرات وخاصة فى مراحل 
العمر المبكرة * ( جاريت 1١7١١ ٠‏ ) ° 


الارتباط 


شار علماء النفس الى أن الفترة ما بین عام ۱۹٤۰‏ وعام ٠۹٥۰‏ تعتبر 
هم غترات ازدهار علم النفس » وخاصة سيكولوجية التعلم ٠‏ وذلك يرجع الى 
ظهور کشر من الدراسات والأبحاث التى قامت على ثلاث نظربات سادت قی 
هذه الفترة وهى نظرية الاقتران لجاثرى » ونظرية الأثر لثورنديك » ونظرية 
التوقع لتولان ٠‏ وقد اثر کشر من الباحثين فى مجال ١‏ لتعلم بالاراء والنتائج 
التى خرجت بها هذه النظريات الثلات ٠‏ 

والأهمية الثانية لهذه النظريات العلاث هى أنها قد أثارت كثرا من 


المشسكلات التى تىتتث عناصرها يعض النظر بات التالية » والتى کانت i‏ 
امتدادا طبيميا للتظريات الثلاث المشار اليها ٠‏ ركيرماك » ٠ ) ٠۹۷١‏ 


اهمية النظرية : 


بعتبر ادوارد لى ثورنديك ۱۹٤۹ - ۱۸۷٤ ( Edward 1. ' 0۲2i)‏ ) ء 
عالم النفس الأمر يكى » من آبرز علماء النفس الذين يمثلون الاتجاه السلوكى 
فى تفسير التعلم ۰ وقد تبنى ثورنديك المنهج الملمى فى تفسبر السلوك بوجه 
عام » والتعلم فة خاسة ٠‏ ولذلك خضعت دراساته قى تفسير التعلم التى 


— (0 


اجراعا على الحيوان والانسان على السواء للقواعد التى يقوم عليها الهج 
العلمى قى دراسنة وتفسيرالظواهر السلوكية ٠‏ كما اهتم ثورنديك اهتماما 
کپیرا بتطبیق نتاٹج دراساته على التعلم فى الفصل الدراسى الأمر الذى كان 
بهدف اليه ويسعى الى تحقيقه ٠‏ 

وتسمى نظرية ثورنديك باسماء مختلفة ٠‏ فاحيانا طلق عليها النظرية 
الارتباطية أو الوصلية "صكاصهناءء«صه) > أو نظرية الارقباط أو الوصل 
lz, <. Connection‏ اخرى بطلق عليها نظرية المحاولة والخطا 
Trial-and-Error‏ أو نظرية الاشتسراط النرائعى أو الوسيلى 
instrumental! conditioning‏ کا بطلق علیھا نظر ية |ÎJژئر Effect ‘Theory‏ 


الاجراءات التجريبية : 


أجرى ثورنديك تجاربه على أئواع مختلفة من الحيوانات » اغلبها 
وأشبرها تجارب القطط ٠‏ وكان موضوع التعلم فى هذه التجارب هو فتع باب 
القفص والحصول على الطعام ٠‏ وقد صممت الأقفاص التى توضعح فيها القطط 
بطريقة خاصة » اذ يمكن فتح باب القفص بأكثر من طريقة » كان يجذب‌الحيوان 
حباا أو يدير مفتاحا خاصا » آو يضغط على رافعة » أو بحرك سقاطة ٠‏ 


وقد اعد الموقف التجريبى الذى كان يتضمن وضع الفط وهو فى حالة 
جوع فى القفص ٠‏ وبواسطة جذب الخيط المئبت فى الةفص ء أو استخدام 
أى من الوسائل السابقة ء يفتح الباب ويستطيم القط الحصول على الطعام ٠‏ 
وفى المحاولات الأول كان بالاحظ أن الحيوان يتجول فى القفص کیا لو كان 
يود البروب من الوقف ٠‏ وبعد فترة زمتية استطاع الحيوان التغلب على 
العانى والخروج لتتاول الطعام ٠‏ 

ونلاحظ الاعتبارات التالية فى هذا الموقف التجريبى ٠‏ 


١‏ - وجود..حاجة,لم نشبيع لدى الحيوان. موضع التجربة » وهى الحاجة 
الى الطعام » التي لا يتحقق اشباعها الا عن طريق فتج باب القفصس والحصول 
على الطعام الموجود خارجه ٠‏ 


۲ - وجودععائق .لم يممبقآنه مر فىخبرة الحيوان _ ويجب غلى الحيوان 


_ ۵۷ 


ان بتغلب على هذا العائق بطريقة ما من الطرق السابق الاشارة اليها للخروج 
من القفصض 0 

۳ يقاس مدى التحسن فى أداء الحيوان بالفترة الزمنية التى يستغرةها 
فى التغلب على العائق وازالته وفتح باب القفص موضوع التعلم * ( أحمد 
زکی صالح ۰ ۱۹۷۲ ) ۰ 


وقد لاحظ ثورنديك أن الحيوان يقوم فى بداية اجراء التجربة ببعض 
الحركات العشوائية فى سبيل الوصول الى المدف وهو الطعام الموجود خارج 
القفص ٠‏ الا آنه فى المحاولات الآخيرة ؛ لاحظ تناقص هذه الحركات » كما لاحظ 
تناقص الزمن المستغرق فى كل محاولة الى أن وصل الزمن الى سبع ثوان 
فى المحاولات الأخيرة بعد أن كان يتذبذب بين ٩٠‏ و ٠١١‏ ثانية فى المحاولات 
الاولى ٠‏ وبذلك حدث تغير فى آداء الحيوان ‏ وهو تعلم فتح باب القفص فى أقل 
زمن ممكن بعد زوال الحركات العشوائية ۰ ( أحمد زکی صالع » ۱۹۷۲ ٠)‏ 
تفسير التعلم : 

رآينا فى الاجراءات التجريبية كيف يصل الحيوان الى الهدف وتحقيق 
اشباع الدافع بعد النغلب على العائق وذلك بعد أن يوم الحيوان بعسدة 
محاولات يصل بها الى الاستجابة الناجحة التى يتم تعلمها لأنها الاستجابة التى 
تؤدى الى الحصول على التعزيز ومو الطعام ٠‏ ولذلك تصبع عذه الاستبجاية 
آکثر تکرارا أو آکذر احتمالا فى الظهور فنى المحاولات التالية من الاستجابات 
الاخرى الفاشلة التى لا تؤدى الى حل المشكلة ٠‏ وتمثل هذه العملية الجانب 
التعلمى فى هذا الأداء * واذا لم تود هذه الاستجابة الىالحصولعلىالكافاة » 
فان سلوك الحيوان رضعف وباخذ فی التناقص تدربجیا * ( تاربی ۰ ٠) ۱۹۷۰١‏ 

واذ يعبر لورنديك من زعماء المدرسة السلوكية » فانه يبدا تفسرالتعلم 
من المبدآ الرئيسى ( م - س ) أى لا استجابة دون مثير » ولكل استجابةمثيرها 
الخاص بها ٠‏ ومن هته الوحدات الأولية البسيطة التى تتكون كل منها من 
( م س ) يتكون أى نمط من السلوك المعقد ٠‏ ولذلك يمتبر ثورنديك ان 
تعلم أداء فتح باب القفص انما هو عملية تدعيم تدريجى للارتباط ما بين امثير 
والاستجابة ٠‏ فالحركات العشوائية الاولية التى قوم بها الكائن الحىتحذف 


0 س 
من الوقف لائها لا تؤدى الى الحصول على الكافاة * بينما الاستجابة الصحيحة 
التی تؤدی ال فتح باب القفص تقوى تدريجيا بالندريب لانها الأاستجاإبة 
العززة » كما يتضح من منحنى التعلم فى تجارب ورنديك (شكل ۸) ٠‏ 


1 1 ۰ .- 
‘OCEANS KUN UM CS‏ 
عدد المے او لات" 
سكل (۱۸) : منحنى التعلم بالمحاولة والخطا فى تجارب ثورنديك ٠‏ 
ويوضح المعدل الذى يستطیع ه الحيوان أن کون قادرا على تنظيم 
الاستجابة التمييزبة الملائمة ٠‏ فى المحاولات الأولى يكون التعلم بطيثا ' 


ولكن بعد عدة محارلات ( المحاولات العشر الأول ) يتعلم الحيوان الآثيان 
بالاستجابة الملائمة * ( ثورندبك » )1۹1١‏ ° 


ويفسر ورنديك الارتباط بين المخبر والاستجابة ليس على انه علاقة 
جديدة ناشثة فى الجهاز العصبى للكائن الحى » بل هو تدعيم وتقويةللمسارات 
العصبية الموجودة بالفعل لديه ٠‏ ولذلك فان وظيفة الترابط من وجهة نظر 
ثورنديك هى مساعدة المراكز العصبية الخاصة بكل مثير ءحتىيسهل على هذه 
المراكز المصبية القيام بدورها ٠‏ وبالتالى فان التعلم لا يعنى تكوين ارتباطات 
عصبية جديدة » » وانما يقتصر دوره على تدعيم وتقوية المسارات العصبية 
القالمة فعلا فى الجهاز العصبى للكائن الحى ٠‏ وحذا ما أدى الى اتسمية النظرية 
بالنظرية الارتباطية أو نظرية الارتباط ٠‏ 


~~ of — 


قوانين التعلم : 
فسر ثورنديك قوة الارتباط الحادث بين المروالاستجابة ليس علىأساس 
تكرار العلاقة بين المئير والاستجابة كما ذكر واطسون - الفى يعنبر أن 
إلارتباطات ١‏ لتى تنشماً بين المثيرات والاستجابات انما تعتمد على قانونىالىكرار 
Law of Frequency‏ والحدانة 1ew of Recency‏ - ولکن ثورنديك 
بؤكد على أن هذا الارتباط انما هو نتيجة للاثر الطيب الناشىء عن حالة 
التعزيز واللاحق لحدوث الاستجابة » وهو التفسير الذى بقوم عليه القانرن 
الرئيسى فى النظرية ومو انون الآثر ٤٤٤٤٤‏ ٤ه‏ ها الذى ارتكزت عليه 
كير من نظريات التعلم التالية ويفسر كيرا من أساليب السلوك الانسانى . 
يقرر ثورنديك بانه اذا قبع مثير ما استجابة معنية ء واعقب هذه 
الاستجابة حالة ارتياح ء فان الارتباط يقوى بين هذا امبر وهنه‌الاستجابة » 
اما اذا تبع المنير اسستجابة واعقبها حالة عدم ارتياح » فان الارتباط يضعف 
بينهما ٠‏ ولذلك فان حالة الارتياح أو حالة عدم الارتياح هى التى تحدد 
نوع الارتباط بين المثير والاستجابة ٠‏ بمعنى أن حالة الارتياح هى التى تعمل 
على تقوية الاستجابة المعززة “ وبالتالى فانها تميل الى الحدوث فى المستقبل ٠‏ 
أى أن تنعزيز الاستجابة يزيد من احتمال حدوثها فى المحاولات التالية » مما 
جعل بعض‌علماء النفس يسمون نظرية ثورنديك بنظر يةالأثر را1e0ط؟‏ !8 

ويصيغ ثورنديك قانون الأثر فى العبارات التالية : 

١‏ حيئما يحدث تعديل فى مسار امثير والاستجابة الطبيعى » فان هذه 
العلاقة تقوى اذا كانت نتيجة هذا التعديل نجاحا آو ارتياحا » وتضعف هذه 
العلاقة اذا أدى هذا التعديل الى فشل وعدم ارتياح ٠‏ بعيارة اخرى ء إن الأثر 
الطيب بقوی وبعزز السيالات العصيية الئى بحدث خلالیا الإرتباط » کیا ان 
الأثر غير الطيب يضعفها » ٠‏ ( أحمد زکى صالح » ٠ )1١۹۷۲‏ 


س ۵٤‏ ب 


الاشتراط الاجراتى 


يرجع الفضل الى «سكيئر» BF. SKINNER‏ »» عالم التفس الامریکی 
للعاصر » فى ظهور الاشتراط الاجر Iڌڻى Operant Condition‏ کاحد 
أساليب التعلم الشرطى ٠‏ ويعتبر سكيئر من علماء النفس الارتياطيين الذين 
ارتكزوا على التمزيز كعامل أساسى فى عملية التعلم الذى يهدف الى حل 
مشكالات التربية التى كآنت موضع اهتمامه ٠‏ 


وبلاحظ فی کتابات « سکیتر » عن الاشتراط الاجراٹی اهتماماته 
الواضحة ومحاولاته المتعددة في تطبيق الاسس التى بقوم عليها الاشتراط 
الاجرائى على المواقف العملية المتعددة ٠‏ ومجالات الطبيق المختلفة ٠‏ وس 
ذلك اله تناول كترا من جوانب مشكلات النعلم فى الفصل الدراسى › ودعي 
الى تعديل أساليب التعليم بوجه عام » والاتجاه الى الأساليب التكنولوجية فى 
العملية التعليمية وذلك كله من خلال عمليه مراجعة شاملة لأساليب ممارسة 
النشاط المدرسى وكيف يمكن الاستفادة من الأبحاث والدراسات التى تجرى 
خى مجال التعلم للوصول بأساليب التعليم الى مستوى أفضل ٠‏ 

انواع السلوك : 

یمیز سکیئر بین نوعین رئيسيين من السلوك : 

أولا : السلوك الاستجابى lig : : Respondant Behavior‏ ھli‏ 
النوع من السلوك لتيجة وجود مثيرات محددة فى الموقف السلوكى »› وتحلن 
الاستجابة بمجرد ظهور المخير مباشرة ٠‏ ويتكون السلوك الاستجابى من 
الارتباطات المحددة بين المعرات والاستجابات والتى يطلق عليها الانعكاسات ٠‏ 
وایشر سکیثر ال أن انعلم السلوك الاستجابى پندرج تحت نہط السلوك 
الشرطى البسيط لأنه بقوم على الارتباطات بين مثيرات محددة فى الوقف 
.والاستجابات ٠‏ 

انيا : السلوك الاجرائی Per Behavior‏ : بعتبر سکینر آن کثرا 


من أنماط السلوك فى الحياة تختلف كثيرا عن نمط السلوك الاستجابى 
#لبسيط الذنى سبق الاشارة اليه ٠‏ فبينما يتميز السلوك الاستجابى بأنه 


~~ fo 


سلوك ارتباط ما بين منير معين واستجاية » فان السلوك الاجرائى يختلف 
كلية عن ذلك ء لأنه سلوك لا يرتبط بمثيرات محددة مسبقا فى الموقف كما 
بحدث فى السلوك الاستجابى » وليس هناك مر معين يعبل على استدعاء 
الاستجابة الاجراثية “ بل انه عبارة عن كل ما يصدر عن الكاثن الحى فى 
العالم الخارجى ٠‏ 

ولذلك نجد أن اعتمام سكينر ينصب أساسا على دراسة الاستجابات 
ذإتها الصادرة عن الكاثن الحى ء وليس على المنيرات الموجودة فى المرقفه 
اللوكى كما فى النظريات الأخرى وخاصة النظريات الارتباطية ٠‏ ومن دراسة 
الاستجابات الصادرة عن الكاثن الحى يمكن أن نستدل على الخبرات المكونة 
لهذه الاستجابات » وبالتالى فان التعزيز » الذى يؤدى دورا هاما فى تعام 
الاشتراط الاجرائى » انما ينصب على 'الاستجابة ذاتهاوليس على امثير كما 
راينا فى نظر نة الاشة اط الط عند بافلوف ۰ ( ابلليس ۲ 1۹7۹ ) ° 


تغرات الاشتراط الاجراتى : 


الارات والاستجابات : يعتبر سكيئر أن السلوك فى الاشترآط الاجرائي 
مکون من وحدات يطلق عليها الاستجابات » كما أن البيئة ذاتها التى يحدث 
فيها السلوك مكونة من وحدات يطلق عليها الحيرات ٠‏ كما يعتبر أن المتبرات 
تنشىء الاجر ءات أو أنماط السلوك الاجرائى كما يخدث فى الاشتراط 
البسيط حيث تؤذى دورا هاما فى-انشاء أنماط السنلوك الاستجابى ء ولكنها 
تساعد على تحديد مط السلوك الاجرالى المحتمل؛ حدوثه فى الوقف ‏ 


ویکتسب المخبر حذه إلخاصية خلال عملية التمييز التى تحدث فى‌الموقف 
التعلمى » فاذا حدث وتم انعزيز اجراءمعين فىوجود مثير محدد ءولم يتم تعزيز 
هذا النمط من السلوك الاجزائى فى وجود مشير آخر مختلت عن الأول » فان 
الميل للاستجابة فى حالة طهور امبر 'الثانى كاد فى الانطفاء لعدم تعزيزها 

ومن ذلك فان ١‏ سكينر » يهتم اسأسا بالسلوك ومحدداته الخارجية 
ولیس ما بحدث داخل الكائن الحى من ارتباطات يی مثرات واستحانات 
لا تعتبر واضحة من وجهة نظره ٠‏ وبدلا من آث يفشر السلوك فى ضوء الآرتباطات 


لالمصبية بين المثبر والاستجابة » فانه يتناول هذا التفسير فى ضوء معدل الاجراء 
.الذى بحدث تحت شروط معينة مما يؤدى الى تعلم نمط السلوك المطلوب ٠‏ 

انواع التعزيز ؛ 

یمیز « سکینر » فى نظام الاشتراط الاجرالی بین نوعین رئیسيين من 
التعزيز هما : 

١‏ - التعزيز الايجابى : وينشاً نتيجة تقديم معزز موجب يعمل على 
استمرار الاستجابة الصحيحة المرغوب تعلمها * ومن أمئلة المعززات الموجبة 
التى استخدمها سكينر فى دراساته : حبات الطعام‌للفثران »والحبوب‌للحمام» 
والحلوى للافراد ٠‏ 

٣‏ . التعزيز السلبى : وينشا نتيجةاستبعاد معزز سالب من المرقف 
التعلمى ٠‏ بيعنى آخر “ حذف|أوازاحة المعززاتالمؤلة أو المنفرةمن الموقف‌الموجود 
فيه الكائن الحى ٠‏ وتعتبر المعززات السالبة بمتابة مثيرات منفرة يعمل الكائن 
الحى على تجنبها ٠‏ متال ذلك الصدمة الكهربائية التى تعتبر بمثابة معزز 
سالب ٠‏ وازاحة المعزز السالب من الموقف نشا عنه تفوية الاسنجابة واحتمال 
تكرار ظهورهاً فى المرات التالية ٠‏ 


اتعلم السلوك الاجرائى : 
يخضع تعلم السلوك الاجرائى كما حدده « سكينر » لعملية اشثراط فى 
الموقف السلوكى ٠‏ ولكته ليس اشتراط الافغال المنعكسة البسيطة كما هر 
الحال عند بافلوف “ بل آن تعلم الاشتراط الاجرائى يشبه الى حد ما مط 
التعلم الارتباطي عند « لورنديك » ٠‏ 
ويعتمد تعلم السلوك الاجراثى اساسا على التعزيز ٠‏ فاذا حدلت 
الاستجابة الاجراثية واعقبها التعزيز » فان ذلك يؤدى الى زيادة احتمال 
حدوث هله الاستجاية مرة آخری ۰ 
وبینما کون العزز فى استجابات الافعال المنعكسة البسيطة عند 
بافلوف » هو امثير غير الشرطى عادة » فان المعزز فى استجابات الاشتراط 
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الإجرائى هو اللكافأة ٠‏ ولذلك فان مكافاة الاستجابة الاجرائية يجعلها اكثر 
احتمالا فى الحدوث مرة أخرى مما يساعد على التعلم حتى ولو كان مثي 
الاستجابة الاجراثية غير معروف ٠‏ 


وقد اجری سکیدر آغلب ابحاثه علی‌جهاز یعرف بصندوق سکینر ویختلف 
تصميم هذا الجهاز فى التكوين والحجم طبقا لاختلاف الكائن الحى الذى 
تجرى عليه الدراسة ٠‏ والاجراء الذى يقوم به الكاثن الحى فى هذا الجهاز 
حو عبارة عن معالجة بسيطة يقوم بها فى سبيل الحصول على ١‏ لتعزيز » مع 
وجود أداة معينة مثبته بالجهاز يستطيح الكائن الحى عن طريقها الحصول 
على المحزز ۰ 
وتختلف هذه المعالجة طبقا لاختلاف الكائن الحى؛ فقد استخدم سكينر 
ضغط القثران على رافعة » ونقر الحمام على دائرة معيلة فى الجهاز تشبه 
مفتاح التلغراف » كما استخدم جذب الافراد لذراع ممين فى الجهاز أو أى 
شىء آخر بتناسب ممع امكانيات الكائن الحى الذى تجرى عليه الدراسة ٠‏ 


ويعتبر سكينر أن الاستجابات التى بقوم بها الكائن الحى هى التى 
تؤدى به الى الحصول على التعزيز ٠‏ وتسمى هنه الاستجابات بالاجراءات 
الحرة لأن الكائن الحى يقوم بها بما يتناسب مع سرعته فى الاداء ٠‏ ويعتبر 
معدل الاجراء الصادر عن الكائن الحى بمثابة مقياس للاستجابة فى اغلب 
الدراسات والابحاث التی اجراها سکینر ۰ ( هيل ۰ ۱۹۷۱ ) ٠‏ 

تشكيل السلوك : 


اهتم سكير بتشىكيل السلوك كاسلوب لتدريب الحيواناتوالافراد على 
'#داء بعض الاعمال المعقدة التى تكون أكبر من الامكانيات السلوكية المادية 
للكائن الحى ٠‏ فقد كانت اهتماماته تتركز حول تدريب الحيوانات والأفراد 
على أداء الاستجابات الاجرائية لتعلم بمض | لهارات المعيدة ٠‏ كما أهتم 
كذلك بمشكلإت تعلم بعض المهارات المقدة ٠‏ 


وقد استطاع سكينر بواسطة اسلوب تشكيل السلوك الاجرائى آن 


جدرب بعض الحيوانات على آداء بعض الاعمال مثل تدريب الحمام على 
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مبارسة لعية تئس إلطاولة باسلوب مبسط وكذلك المئى على الرقم ثمانية 
باللغة الانجليزية كما تناول تدريب بعض الافراد على تعلم يعض الاعمال 
من خلال اسلوب الاشتراط اللفظى ٠‏ 


الجشطلت 


فى تقسيم نظريات التعلم الى مجموعتين رئيسيتين : مجموعة النظريات 
السلوكية ومجموعة النظريات المجالية المعرفية رأينا كيف تعتمد النظريات 
السلوكية الشرطية على المبدا الرئيسى فى تفس السلوك وعو مبدا تحليل 
السلوك الى مكوناته الرئيسية ء لأن اصحاب النظريات السلوكية الشرطية 
بتظرون الى السلوك على أنه وحدة معقدة يمكن تحليلها الى وحدات يسيطة ٠‏ 
هذه الوحدات هى الاستجابات الأولية التى ترتبط بمثيرات محددة ٠‏ 


آما النظريات المجالية المعرفية فانها تنظر الى السلوك نظرة تختلفكلية 
عما رايناه لدى اسحاب النظريات السلوكية ٠‏ فالسلوك لدى علماء نفس 
الجال هو عبارة عن وحدة كلية غير قابلة للتحليل ٠‏ وسلوك الفرد فى موقف 
ما يخضع لقواعد تنظيم المجال اللى يوجد فيه الفرد ٠‏ 

ومن النظريات المجالية المعرفية التى تقوم على الاساس السابق المشار 
اليه تظرية الجشطلت 11٥0۲,‏ ٤اماوهت‏ التى يمثلها ماكس فر تيمر 
Max Wertheimer‏ ووچا gi‏ کوهلر ١eاطم&‏ .۷¥ و کرت کوفکا 80a‏ .& 


تعنى كامة جشطلت فى اللغة العربية « شكل أو صفغة “Form‏ 
و » Contiguration gm‏ » وهى تفسر الاساس الذى تقوم عليه 
النظربة وعو أن السلوك يتصف بالكلية » بمعنى أن السلوك وحدة معيلة 
نتيجة لوجود الكالن الحى فى موقف معي ٠‏ وهذا الموقف يتميز ببعض 
العوامل التى تؤثر على الكائن الحى فتجعله يستجيب له بطريقة معينة › 
حتى يحقق تكيفه وتوافقه مع هذا الموقف ٠‏ 

هكذا لا ينظر علماء نفس الجشطلت الى السلوك الحيرى بصة عامة 
والسلوك الانسانى بصفة خاصة هذه النظرة التحليلية الميكانيكية النى باخ 
بها علماء نفس الاتجاهء السلوكى الارتباطى الشرطى » بل انهم ينظرون الو 
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السلوك نظرة كلية إو كتلية » بمعنى أن السلوك غير قابل للتحليل ٠‏ فما 
يعنيهم من السلوك بوه عام والسلوك الانسانى بصفة خاصة هو تلكالخاصية 
الكلية التى تصبخ السلوك بصيغتها حسب الواقف المختلفة التى يحسث 


التعام بالاستبصار : 


بستطیع الفا حص لنظر ية الجشطلت والتفسيرات .التى وضعها علماء 
إلنظرية فى الادراك أن يتلمس تفسيرهم للتعلم الذى تناولوه خلال تفسيرهحم 
لدسلوك فى اطا الهم الجشطلتى له ٠‏ 
ويبدا التفسير الجشطلتى للتعام باثارة المشكلة التالية : كيف يتعلم 
القرد ادراك اوقف اوجود فيه ٩‏ لذلك هتم علماء تفس الجشطلت بدراسة 
كيفية ادراك الفرد للموقف الموجود فيه » وكيف يستجيب له فى أطار معرفى» 
فی حین بتحصر اهتمام علماء نفس الاتجاء السلوكى فى كيفية تعلم الارتباط 
س العثاصر الموجودة فی الموقف ٠‏ 


فاذا كان الانجاه ( الجشطلتى ) اتجاه ديناميكى هتم بالكلياتااتحدة 
ای انه اتجاه کتلی او کلی > فان الاتچاه ( الارتباطی ) اتجاه ,میکانیکی يهم 
بمكونات السلوك والارتباط بينها » اى انه اتجاه تحليلى ٠‏ 

فى اطار اتنظريات السلوكية الشرطية ياخد التعلم صفة التدريع » 
آی بحدث سد عدة محاولات یتم قيها الارتباط بن النيرات والاستجابات ٠‏ 
وءلى العكس من ذلك فى نظرية الجشطلت › فان التعلم يحدث نجاة دون 
مقدمات » بمعنى انه قد يحدث من محاولة واحدة تسبقها فترة تامل وانتظار ٠‏ 
آى يحدث التعلم بالاستبصار ٠‏ 


تحاول دراسات الاستبصار اطعنسط . التى تعتبر من أكسبر 
الاضافات التى تناولها علم نفس الجشطات لفهم طبيعة عملية التعلم ء الاجاية 
على المشكلة الرئيسية التى يدور حولها تفسير التعلم لدى علماء الجشطلت 
وهی : كيف بتعلم القرد إدراك الموقف الموجود فيه ؟ 
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يفسر علماء نفس الجشطلت عملية التعلم على ساس انها عملية اعادة 
تنظيم للمجال الادراكى الذى يوجد فيه الكائن الحى ٠‏ فادراك الكاثن الحى ' 
للمناصر والموضوعات الموجودة فى المجالل الذى يوجد فيه » وكذلك للعلاقان 
التى تربط بین عناصر واجزاء المجال » من شانه آن یژؤدی بالکاثن الحی ال 
اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة ٠‏ هذا الكل أو هذه الصورة 
هى ما بعتمد عليه أصحاب النظرية فى تفسير التعلم الذى ينشاً بواسطة. 
عملية استيصار من الكائن الحى للموقف الموجود فيه بما فيه من علاصر 
وعلاقات ٠‏ ولذلك فان التعلم بالاستبصار يتضمن عمليتين من أهم العمليات 
العتلية التى يمارسها الفرد فى مواقف التملم المعقد وهما : عمليتى الفهم ‏ 
وادراك النلاقات ٠‏ وهما خاصيتان لا توجدا فى التعلم فى النتظريات 
السلوكية التى يتم فيها التملم على أساس لارتباط بين الحرات والاستجابات 
(هیل ۰ ۱۹۷۱) ۰ 
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يعرض كوهلر فى دراساته التى قأام بها على القردة الوقائع التجريبية 
التى يفسر بها تعلم حل المشسكلات الذ يقوم على الاستبصار ٠‏ وقد صممت 
التجارب على اساس أن يوضع الموز كوسيلة لاشباع الدافع - بميدا عن 
متناول الحيوان ٠‏ ولا يتم اشباع الدافع الا بعد التغلب على حل المشكلة » 
التى لم يسبق أن مرت بخبرة الحيوان قبل ذلك ٠‏ 

وقد أعدت الاجراءات النجريبية بحيث يوضع الطعام - الموز - فى اعلى 
سقف القفص الذى يوجد به القرد .٠‏ كما يوضع صندوق أو انين فى أحد 
اطراف القفص تستخدم للوتوفق عليه للوصول الى الطعام “ أو أن يوضع 


خارج القفص" آو داخل القفص ر بعض العصى التى يكن للحيوان الاستعانة 
بها فى جنب الطعام اليه ٠‏ 


وقد وجد كوهلر نتيجة للدراسات التى قام بها أن الحيوان لا يسل 
الى حل المشكلة فجاة فقط بل غالبا ما كان يصل ١‏ لىالحل بشكل فورى عقب 


فترة تامل وانشظار يمكث فيها الحيوان وکانه یفکر فی اسلوب جاديك 
لحل المشكلة ٠‏ 
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أى آن الحيوان فى هذه التجارب يمارس عملية الادراك للعتاصرالوجودة 
في لمجال فى علاقتها بموضوع الهدف » بالاضافة الى ادراكه للملاقات التى 
تربط بين هذه العناصر بعضها بالبعض الآخر ٠‏ كما أن فترة التأمل والانتظار 
يمارس فيها الحيوان عملية اعادة بناء المجال ٠‏ 


الشكل والأرضية : 


من الموضوعات التى تناولها علماء نفس الجشطلت فى دراسات الادراك 
موضوع الشكل والأرضية الذى يعتبر من الاضافات الواضحة للنظرية ٠‏ 
فعلى الرغم من انهم يركزون على الكليات المتحدة فى ادراك العالم الخارجىء 
الا أنهم يعتبرون أن الجشطلت « الصورة او الصفة » يمكن أن ينظر اليها على 
آنها كل معزول بنفسه آو منفصل عن الكليات الاخرى ٠‏ 

ومن هذا التصور للجشطلت وعلاقته بالجشطالتات الأخرى » خرجت 
فكرة الشكل والارضية ٠‏ ويشير فرتهيمر الى أنه يمكن فى ظروف خاصة 
النظر الى الجشسطلتات على أنها كليات متمايزة منفصلة عن الارضية التى 
تختلف عن الشكل مما يجعل التمايز بينهما واضحا حيث يعتبر الشكل 
مم»ع۴ فى ادراك الفرد له على أنه الجشطلت « الصورة أو الصيغة »البارزة 
المتمايزة أمام الفرد ٠ء‏ فى حين أن الارضية أ«»ه٣G‏ تعتبر الخلفية الاقل 
تحديدا وتمايزا والتى يظهر عليها الشكل ٠‏ 

مثال ذلك يعتبر اللحن المميز كالعزف على القانون أو على العود - 
وسط مجموعة الآلات الاخرى _ بمثابة الشكل لانه أكثر تمايزا وتحديدا من 
نغم الآلات الاخرى التى تكون بمثابة الارضية التى بظهر عليها الجشطلت - 
يتبع ذلك أن تحديد ما هو شكل » وما هو أرضية انما هو أمر نسبى ويرتبط 
بظروف معينة وخاصة العناصر الموجودة فى المجال الادراكى ٠‏ 


قوائين تنظيم المجال الادراكى : 

يعتمد علماء نفس الجشطلت فى اتفسيرهم للظواهر السيكولوجيسة 
وخاصة ما يرتبط فيها بالادراك على مجموعة قوانين ومبادىء تشكل الاطار 
العام للنظرية ٠‏ ومن هذه القوانين ما يلى )١(‏ : 


٠ ) ارجح أيضا الى الفصل السابع ( الاحساس والادرالك‎ )١( 
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| _ قاتون الننظیم ددع۵٣٣‏ ٤ه‏ #ها : يعبر من القوانسين 
الرئيسية فى النظرية لأنه يقوم على مجموعة قوانين فرعية هامة منها : ان 
الكل أكبر من مجموع الاجزاء وأن ادراك الكل سابق على ادراك الاجزاء » 
وجزء فى كل غير هذا الجزء فى كل آخر » وذلك وفقا للوظيفة التى بحققها 
هذا الجزء فى موقف من الواقف ٠‏ 

ولذلك نان عامل الفهم وعامل ادراك الملاقات الثى ينشئها المجسال 
إلإدراكى للمشكلة الموجودة آمام الكائن الحى يضران ادراك الملاقة لعتاصر 
المجال والذى يتم بطريقة حاسمة سربمة » وعو ما يسمى بالاستبصار ء٠‏ 

: LAW Of Cloure : انون ائغفلق‎ ٢ 

ويعتمد هذا القانون على إن ادراك الاشكال المغلقة آو شبه الكاملة 
يكون أفضل كما آنه يكون أكثر ثباتا من الاشكال الناقصة أو المغتوحة ٠‏ ولذلك 
قان التعلم يكون أفضل اذا تحققت قكرة القانون فى المجال الذى يوجد فيه 
الموقف التعلمى ٠‏ 

XK 


ویمکن للقاریء آن ارجم ال الكتب المتخصصة فی سيكولوجية التعلم 
لمزيد من التعمق فى نظريات ونظم التعلم ومايرتبط بها من اساليب وقوائين 
وخاصة ما يفسر التعام الائسائى ٠‏ 


تماذج التعام 

من امسمتعراض نظريات ونظم التعلم التى أشرنا الى بعضها فى الجزء 
السابق » يمكن أن نستخلص مجموعة لماذج او صور لعملية ١‏ لتعلم ٠‏ 
فلا شك آن مجموعة النظريات السلوكية تعتمد فى تفسيرها للتعلم على 
مجموعة مبادىء أساسية أممها مبدا تحليل السلوك الى مكوناثه الرئيسية 
من المئيرات والاستجابات ٠‏ ومن خلال هذا التصور نجد أن عملية التعلم 
يمكن آن تتمايز من وجهة نظر الى أخرى فى اطار المدرسة السلوكية ٠‏ والامى 
كذلك داخل اطار مجموعة النظريات المجالية المعرفية » فرغم أن مبدا كتلية 
السلوك ووحدته يعتبر أمم المبادىء التى يقوم عليها التفسير المجالى للتعلم » 


۷ 


الا أننا نجد بعض التمايز بين وجهات النظر حول طبيعة عملية التعلم لدى 
انصار هذا الاتجاه ٠‏ 

س هذا التمايز والاختلاف فی وجهات النظر بین اصحاب نظريات 
ونظم التعام تبرز مجموعة صور أو نماذج لعملية التعلم يعتمد كل منها على 
أحد المبادىء أو على مجموعة من البادىء التى قشكل وتميز نظرية معينة على 
آخرى ٠‏ ومن هذه النماذج والصور لعملية التعلم عرض الآتى : 

: النعلم كعملية ارتباطية‎ - ١ 


من التفسيرات الأساسية لعملية التعلم وأكثرها شيوعا » التغسرالقائم 
على مبدأ تحليلعملية التعلم التى تقوم على الار تباط بين اخيرات والاستجابات٠‏ 
والعلاقة التى تؤلف الارتباط بين الاستجابات ومثيراتها هى علاقة كامنة 
قى الجهاز العصبى » وهى سابقة على كل خبرة وتعلم واكتساب ٠‏ ولذلك 
فان التعلم لا يعنى تكوين ارتيباطات عصبية جديدة لدى الكاثن الحى ء وائما 
تقتصر وظيفة التعلم على تقوبة احتمال استعمال بعض الوصلات العصبية 
القاثمة فعلا فى الجهاز العصبى »ء وان قوة الارتباطات التى توجد لدىالكائن 
الحى اثما تعتمد على قائون رئيس وهر « قانون الاثر aw of Effect‏ 
الذى يبين أن الاثر الطيب الناتج عن حالة التعزيز يقوى الرصلات العصبية 
التى بحدت خلالها الار تباط ۰ 


: التعلم كعملية تعزيز‎ ٣ 

وهذا التفسير يرتبط بالتفسير السابق » حيث أن مبدا تعزير السلوك 
الناشى* عن قانون الأثر من شانه أن يدعم ويقوى نمط السلوك الذى بمارسه 
الكائن الحى » مما يؤدى الى تعلم هذا النمط من السلوك ٠‏ ولذلك فان 
احتمال ظهور هذا النمط بكون أقوى من عدم احتمال ظهوره فى سلوك 
الكاثن الحى ٠‏ 

: التعلم كعملية ادراكية‎ - ٣ 


يفسر التعلم من وجهة نظر علماء لقس الجشطلت على أنه تغير فى 
نظرة الفرد الى البيعة المحيطة به ٠‏ أى أنه أساسا عملية ادراك للعناأصر 


الموجودة فى لمجال والملاقات التى تر بطل بين هذه العتاصر ١‏ ما يجمل 
الفرد يغير من نظرته للمجال نتيجة ادراكه له فى شكل جديد مختلف غما 
كان عليه ٠‏ وان عملية الادراك للمجال تحدث فى كل متحد عكس النظرة 
التحليلية الجزئية عند السلوكيين ٠‏ ولذلك يعرف التعلم أحيانا على انه 
تيبر فى ادراك نظام المجال ۰ (لوفیل ۰ ٩۹۷۱‏ ۱) ۰ 


؛ - التعلم كعملية فهم وتنظيم : 


بقوم هذا التفسار على آساس ادراکی ء ولهذا فانه برتبط بالتفسر 
السابق حيث ينظر علماء نفس الجشطلت الى عملية التملم على انها عملية 
فهم وتنظيم للمجال الذى يوجد فيه الكاثن الحى » حيث أن عامل ادراك 
العلاقات التى ينشنها المجال الادراكى المحيط بالكائن الحى “ وكذلك عامل 
تكوين فكرة عامة عن الحل الصحيح ء من شأنه أن يميد تنظيم المجال بشكل 
معي يحقق الوصول الى الهدف ٠‏ ( بلي 1١1۸ ٠‏ ) * 


ه ‏ ا لتعلم كعملية تمییز : 


غالبا ما تتكون المواقف التى يستجيب لها الكائن الحى من مجموعة من 
المغبرات المختلفة ٠‏ وللتكيف مع هذه المواقف لا يكفى أن يدرك الكائن الحى 
خصائص هذه المثرات بشكل عام » آى فى صورة ادراكد کلی لہا ٠‏ فقد بتطلب 
الأمر فى بعض المواقف ضرورة الالمام والتعرف .على تفاصيل العناصر التى 
تشكل الموقف » آى إن يمارس الكائن الحى عملية التمييز بين العناصر آو بين 
الحبرات الموجودة فى الموقف ٠‏ 


وقد تبين من الدراسات التجرببية التى أجريت فى مجال التعلم » أن 
تمييز الخصائص العينة أو الجوائب الصحيحة إو المحددة للموقف الذى 
يوجد به الكاثن الحى » من شأنه أن يحقق الاختزال فى الجهد » ويقلل من 
الاخطاء مما يؤدى الى سرعة وفاعلية التعلم ٠‏ 

: التعلم كعملية تكامل‎ - ٦ 


ان التعلم قى كشر من المواقف ليس مجود عملية تمييز ٠‏ آو التقال 
من الكل الى الأجزاء المكونة له ٠‏ فهو فى كثير من المواقفب التى يتم فيها تعام 


مهارات معينة ء يعتير النعلم عملية بناء وتستلزم وضع الاجزاء مع بمضها 
غى علاقات جعيدة لتكوين كليات جديدة مما يحقق عملية النكاملى وإعاډة 
التنسىق والتنظيم ۰ 


وتتميز الكليات المتكاملة بتنظيم وتنسيق معين بحقق لها شخصية 
مستقلة تجعلها أكثر من مجرد تلخيص الاجزاء المكونة لها ٠‏ 


فعندما ترتبط الافعال أو الافكار بطربقة جديدة ؛ فان الجزثيات تفقل 
بعضا من خصالصها الذاتية لكى تصبح عناصر فى كل جديد من السلوك ٠‏ 
غالاعمية ليست فى الجزئيات فى حد ذاتها ٠‏ بل فى علاقاتها مع الجزئيات 
الاخرى ‏ مما يحقق عملية التكامل ٠‏ 


المبادىء الأاساسية فى التعلم 


بخضح الموقف التعلمى بصفة عامة الى مجموعة من المبادىء الاساسيةآو 
الشروط والموامل التى تساعم فى تحقيق التعلم ٠‏ بعضها يعتبر مز‌المبادىء 
إو الشروط الر ثيسية التى لا يتحقق التعلم فى أى صورة من الصور الا اذا 
توفر هذا الشرط أو هذا البدأ » وبعضها الآخر يعتبر بمثابة « الموامل 
'المساعدة » على تحقيق التعلم وتأكيد فاعليته ٠‏ 


وعلى الرغم من أن علماء النفس يلجأون عادة الى تقسيم الموقف‌التعلمى 
آو تحلیله‌الی عناصره ومكوناته الاولى حتىبتسنى لهم معرفة كيف تتعلم‌الانسان 
أو الحيوان - وعم فى هذا يختلفون مع بعضهم البعض فى وجهات النظر 
حول‌طر بقة ١إجراء‏ التجارب والوسائل المستخدمة فيها » بل فى الصطلحات 
الواردة فى هذه الدراسات - الا أن هناك اتغاق عام بين كثر من علماء نفس 
التعلم - رغم كل هفه الاختلافات _ حول المبادىء الاساسية النى تؤثر فى 
تعلم .الانساث والحيوان على حد سواء أو التى تيس عملية التعلم فی جوانبها 
'المخدلغة ٠“‏ 1 


ویمکن تلخیصس هده الميادىء العامة المتفق علبيا س آغلي الالخصائيبه 
"فى سيكو لو جية التعلم الى آربعة مبادی؛ وهی : 


ا ت 
| وجودادافع او استعداد لاتعلم * 
أ ١‏ ب تكرار الاصتجابات | اصمادرة عن الكائن الحى وتنوعها ٠‏ ' 


٠ التعريز‎ - ٣ 
٠ المارسة‎ £ 


ويسر المبدأ الأول لاذا يتعلم الكائن الحى ؟ 


ويغسر المبدا الثانى كيف يصل الكائن الحى الى الاستجابات الصحيحة 
من الاستحابات العديدة التى بصدرها فى الموقف التعلمى ٠‏ 


ويقسر المبدأ الثالث عملية احتفاط الكائن الحى بالاستجابة الصجيحة. 


بينما يغسر المبدأ الرابح كيفية ؛كتساب الكائن الحى للمهارات ونكوين 
العادات السلوكية ٠‏ ر( حاريت » ٠ ) 1١۹۷١‏ 


١‏ س الدافعية : (ا) 


تؤدى الدافعية دورا رئيسيا فى التعلم واكتساب الكائن ااحى ب 
سواء كان انسانا أو حيوانا »,كثيرا من أنماط السلوك التى يمارسها فى حياته 
اليومية ٠ )١(‏ وتحقق الدافعية ثلاث وظائف رثيسية فى التعلم هى : 


١‏ - انها تحرر الطاقة الإنفعالية الكامنة للكاثن الحى » والتى تئر 
تشماطا معينا سواء كانت الدوافع فطرية أو مكتسبة ٠‏ 


۲ انها تملى على الكاثن الحى أن يستجيب لوقف معين ويهمل 
المواقف الاخرى ء ولذلك فانها تۆحى دورا هاما فى توجيه سلوك الكاثن 
الحى الى أساليب معينة من السلوك دون الاغرى ٠‏ 


٣‏ انها توجه السلولد وجهة معينة حتى يستطيع الكاثن الحى اشباع 
الحاجة الناشئة لديه ٠‏ 

1( ارجم إلقارى؛ الى ( الدافمية ( :بالقصل الخاسس لکی بتعرف عى الجرالب الختلفة 
لهذه العملبة النفسية الهامة ٠‏ 

(۲) انظر شكل رقم )١١(‏ فى النصل السابق ( ص ۲١١‏ ) » وهو يوضع اأر الدالعية 
على التعلم واستبقاء الحلومات فى الذاكرة . 


~~ WY = 


كما يلاحظ أن دوافع التعلم انما تعتمد على مجموعة عوامل اخرى تتاثر 
بها الحالة الدافعية مثل عمر الكائن الحى ومستوى ذكاثه وإهتباماته ٠‏ كيا 
ان تنوع الدوافع فى التعلم أمر جوهرى لتحقيق فاعلية التعلم » لآن 
ما پصلح فی موقف ممیں قد لا یصالح فی موقف آخر وھکذا ۰ 


۲ تكرار الاستجابات وتنوعها : 


يستمر المتعلم فى اصدار الاستجابات ويكررها حتى يصل الى الاستجابة 
الصحيحة ٠‏ وقد يصل اليها ويربط بين عوامل النجاح فى محارلة واحدة 
كما بحدث فى التعلم القائم على الاستبصار فى لظرية الجشطلت ٠‏ أو قد 
بحدث ذلك فى اطار سلسلة من المحاولات كما فى أسلوب الاشتراطالبسبط 
أو التعلم بواسطة المحاولة والخطا ٠‏ ويتوقف طول هذه امحاولات ومدى 
تطورها على صعوبة الخبرة أو المهارة المطلوب تعلمها ٠‏ ويتوقف كذلك على 
المهارات التى قد تكون لدى المتعلم » وكذلك على مستوى نشجه ٠‏ 


وهنا يآتى دور التربية التى تضع ضمن مهامها وواجباتها العمل على 
تقليل فترة تكرار الخطاً ومساعدة المتعلم على تكوين استجاباته الصحيحة 
بشکل اسع واکثر فاعلية : 


۲ اثر التعزيز : 


يؤدى التعزيز دورا ملحوظاً فى التعلم واكتساب الفرد لكي من أنماط 
السلوك ٠‏ وبظل التعلم بستجيب الى اخيرات والوضوعات الموجودة قى الموقتف 
التعلمى عدة مرات حتى يصل الى الاستجابة الصحيحة التى تؤدى به ال 
حل المشمكلة والوصول الى الهدف ٠‏ وبالتاى يهزز أو يدعم هذا النمط ؛ 
السلولد ‏ الذى حقق الوصول الى الهدف ‏ من احتمال تكرار الاستجا 
الصحيحة الطلوب تعلمها ٠‏ وبذلك يحقق تعزيز أو تدعيم هذه الاستجاء 
تكوين تمط السلوك الراد تعلمه ٠‏ 


ويبدو اثر التعزيز من خلال دراسة منحنى' التعلم والنى يلاح منه 
سرعة الوصول الى الاستجابة الصحيحة وقلة اللحطاء والزمن المستغرق فى 
كل محاولة من محاولات التعلم واكتساب المهارة ٠‏ 


يوضع الشکل رقم ( ۱۹ 1ء ب ٠‏ ج ) أثر تعزيز سلوك الحيران 
فى التاهة بتقديم الاثابة ( توفر التعزيز ) أو سحبها ( غياب التعزيز ) على 
تعلم الحيوان في المتاهة ( توان وهونزيك » 0۱۹۴٠١‏ . 


. ا‎ . ." 
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PM To. § Hl lo WI CI OF 


عرد الياولوی“ 


شكل )٠١(‏ : اثر توفر وغياب التعزيز «لاثابة) على تعلم الحيوان 
فى المتاهة ٠‏ ( توان وهونزيك » )۱۹۳١‏ 


يبين الشكل (أ) منحنى التعلم فى حالة تقديم الطعام للحيوان بعد کل. 
له »> والشكل (ب) فى حالة تقديم الطمام فقط بعد المحاولة العاشرة » 


والشكل (ج) فى حالة تقديم الطعام فى المحاولات العشر الأول ومنعه بس 
ذلك ۰ 


محاو 


٠‏ رغم آنه قد حدث تعلم فى كل المواقف الثلان » الا أن اكثر مراقف. 
التعلم فاعلية هى التى كانت تقوم على التمزيز ( الشكل 1) ٠‏ واذه كان‌التعلم 


> ے 


قد تعثر فى المحاولات العشر الأول ( الشكل ب) حيث لم يكن هناك تعزيز 
لسلوك الحيوآن “ الا أن التعلم بعد تقديم التعزيز ( بعد المحاولة الماشرة ) 
قد تحقق بصورة فعالة يدل عليها الائخفاض السريع فى عدد الإخطاء ء 
وكان العكسبالنسبة للموقف التجريبى الثالث ( الشکل ج ) ٠‏ 


: دور الممارسة فى تكوين العادة‎ - >٤ 


بعد أن يصل المتملم الى الاستجابة الصحيحة نتيجة التعزيز ء فانه يبدا 
فى اكتساب مهارة وسهولة الأداء من خلال ممارسة هذه الاستجابة٠ويؤدى‏ 
ذلك الى تقرية الاستجابات المنتقاة حتى تصبح عادات قرية لدى المتعلم ٠‏ 
وتختلف الممارسة عن التكرار فى أن الممارسة هى تكرار معزز وموجه » مما 
بجعل الممارسة أكثر جدوى وأشد فاعلية من التكرار قى مواقف التعلم 
امختلفة ٠‏ 


وبلاحظ آمرین بالنسبة للمارسة حتی تحقق دورها کاحد المبادىء 
الأاساسية فى عملية التعلم : 


١‏ - اذا تم التكرار أو الممارسة بطريقة آلية دون اهتمام يصبحان بلا 
جدوی ؛› بل قد پؤدیان آحیانا الى آن يفقد الكاثن الحى الدوافع التى بدا بها 
عملية التعلم ذاتها ٠‏ 


۲ لقد تبي أن بعض اساليب الممارسة قد ائبتت فاعليتها اكثر من 
غبرها ٠‏ فمثلا الممارسة الموزعة أى التى تكون على فترات أفضل من الممارسة 
المركزة التى تحدث على فثرة واحدة ء لأن فترة التوقف عن الممارسة ثم 
العودة اليها باهتمام آكبن يؤدى الى استمرار الاداء وفاعليته ٠‏ ( جاريت » 
(N۲‏ ° 


العوامل الساعاة على التعام 


ناقشنا فی الجزه السابق بعض المبادىء والشروط الاساسية فی التعام 
وئناقش فى الجزء الحالى اثر بعض الموامل المساعدة على تحقيق كفايه التعلم 
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وئاعليته ٠‏ وذلك حتى يمكن التعرف على الجوانب المختلفة المؤثرة علىعملية 
التعلم من متغبرات سبق الاشارة اليها وشروط وعوامل مساعدة ٠‏ 


وفيما بلي نعرض لبعض هذه العوامل التى كشفت عنها نتائج الدراسات 
والابحاث التى أجريت فى مجال سيكولوجية التعلم ٠‏ قمعوجود اسس عامة 
ينبغى مراعاتلا فى جميع المواقف التعليمية » الا أن مواقف التعلم تختلف 
بدرجة كيرة: باختلاف الموضوعات المتعلمة والافراد الحعلمين مما يجمل 
التحليل المسالمر لمواقف التعلم أمر ضرورى اذا أردنا أن نحقق عملية تعلم 
تتميز بالكفاية والفاعلية ٠‏ ومن هذه العوامل التى تؤثر على كفاية التعلم 
وفاملیته ما لى : 


اولا : تحديد الاهداق ووضوحها : 


تقوم المدرسة » كمؤسسة اجتماعية أوجدها المجتمع لكى تحقق عملية 
النمو التربوى لدى الافراد » بدور آسامى فى عملية توجيه النمو * واذا لم 
يحدد المعلم مسبقا الاهدآف المراد تحقيقها فى عملية النمو التربوى » وان 
يخطط لتحقيتها » فان نمو التلاميذ سيخضح للظروف دون ضبط واتوجيه ٠‏ 
ومن ناحية اخرى » يعتبر وضوح الاهداف وتحديدها بالنسبة للتلامية » 
من العوامل الهامة فى عمليتى النمو والنضح لديهم ٠‏ ذلك أن الافراد بوجه 
عام يفضلون معرفة ما يفعلوته وطرق تحقيق ذلك ٠‏ 


ومن العوامل الى تساعد على وضوح الهدف وتحديده ء ان تكون 
الأمداف الطلوب الوصول اليها ليست بميدة عن امكانية التحقيق ٠‏ فمن 
مظامر النضج الانفعالى » قدرة الافرآد على العمل لتحقيق الاهداف الموضوعةء 
لذلك يمكن الوصول الى مستوى افضل فى الأداء اذا كانت الاهدافالموضوعة 
محددة وواشبحة ء 


قايا : تنمية اليول لتحقيق الأعداق : 


آوضحت کشر من الدراسات والابحاث التجريبية ان الميول تعتبر من 
الحددات الرئيسية للتعلم ٠٠‏ ويمكن أن تكون الميولمباشرةء اوغيرمباشرة ٠‏ 
من الميول المباشر ة الامتمام بالداس ورؤية المناطر الطبيعية وسماع الموسيقى 
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مثلا » بينم يمكن أن يكون جمم الال والحصول على درجات فرتفعة فى 
التحصيل الدراسى من الميول غير المباشرة “ لا يمكن أن يحققه المال من وظيفة 
فى المجتمع ولا يمكن أن تحققه الدرجات المرتفعة من تاكيد للذات والنفوق 
وتحقيق الكانة الاجتماعية سواء داخل المدرسة أو خارجها ٠‏ 


وتنمية الميول المياشر والقريية بوجه عام تساعد على تحقيق فاعلية 
التعلم بدرجة أفضل من تنمية الميول غير المباشرة والبعيدة ' 

ثالثا : مستوى العمل وعلاقته بمستوى الفروق الفردية : 

تنطلب دراسة مستوى العمل وملاسته لمستوى قدرات التلاميذ وامكانياتهم 

ان يضع المعلم فى الاعتبار كلا من مستوى الجماعة التربوية والفروقالفردية 
داخل هذه الجماعة ٠‏ ومشكلة تحقيق التوافق بين الفروق ١‏ لفردية لدى 
التلاميذ فى الفصل الدراسى “ تعتبر من المشكلات التربوية الهامة ٠‏ 

وبرتبط الاختلاف فى مسثوى العمل بمستوى القدرة بدرجة ما ٠‏ هذا 
بالاضافة الى الاختلاف الكبير فى مستوى العمل لدى الافراد الذين يكونون 
فی نفس مستوى القدرة ٠‏ وهذا يعنى انه مع تثبيت متغير الزمن المحدد 
للعمل ء فان الافراد يختلفون بدرجة كبيرة فى مستوى أداثهم ٠‏ وفى كمية 
العمل الناتج وکفایته ۰ وهذا يؤکد على ضرورة أن يتعرف المعلم علىالحاجات 
الضرورية للتلامية الختلقين بدرجة كافية ٠‏ وأن يعمل على اشباع مله 
الحاجات حتى يتحقق مستوى تعلم افضل » وبالتالى يتحقة, التواقق لدی 
المتعلمي ٠‏ 


رابعا : انتقال اثر التدريب والتملم : 
من الاعداف الرئيسية النى تسعى الدرسة لتحقيقها لدى التلاميذ 
حو العمل على اعدادهم للتوافق مع مواقف الحياة خارج المدرسة ٠‏ واذا لم 
بتحقق هذا الالتقال فى الهارات واساليب السلوك الى المجتمع الخارجى » 
غان ذلك بجعل عيلية التملم تفقد کفایتها وفاعليتها ٠‏ ومن المرامل التى 
تساعد على هذا إلانتقال ما يعرف بالتعام المباشر ٠‏ ويمنى ذلك امكائيية ` 
ممارسة الفرد فى المواقف رلختلفة لاى مهارة يتعلمها ٠‏ ويتطلب ذلك تعلم 
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الغرد بطريقة تد تتیح له استخدام ما اكتسبه من مهارات واأسالیب سىلوك فى 
المراقف المختلفة ٠‏ من ذلك مثلا تعلم اللغات الأجتبية > فان عسم ممارسة 
هذه الاستجابات يؤدى بالتالى الى نسيان كثير من الكلمات والمصطلحات 
التى سبق تعلمها ٠‏ 

ولذلك قان من نتائج طريقة التملم المياشر للمهارات وأساليب السلوك 
المختلفة آنها تتيح لهذه المهارات أن تستخدم فى المواقف الأخرى التالية «٠‏ 
( ابللیس » ۱۹٩1٩۹‏ ) ۰ء 


اننقال اثر التدريب والتصلم 


عندما نشي الى عملية انتقال اثر التدريب أو اتقال اثر التعلم كاحد 
العمليات الاساسية المرتيطة بعملية التعلم » فأئنا نعنى بذلك تاثبر التدريب 
على موضوع معين آو على مهارة معيئة فى تعلم وآداء موضوع آخر أو مهارة 
آخری ۰ 

وقد تكون آلار الانتقال ايجابية او سابية ٠‏ يحدت الانتقال الايجابى 
حينما يسهل التدريب على وطيفة معيدة التدريب على وطيفة آخرى » كما هو 
.الحال مثلا فى دراسة الرياضة والطبيمة » أو اللغة والتاريع ۰ فان‌التدریب 
على الفهم اللغوى والدقة فى التعبير تعتبر من الموامل المساعدة على تعلم 
المواد الألخرى التى تعتمد على اللغة فى تملمها ٠‏ 

آما الانتقال السلبى فانه بحست حينما يموق التدريب على وطيفةمعينة 
آو على موضوع ممین التدریب على وظيفة آخری او موضوع آخر ۰ کا يحدث 
فى بعض الاحيان فى تعلم كتابة لغتين أجنبيتين فى وقت واحد “ كتعام كتابة 
اللغة العربية واللغة الانجليزية فى وقت وإحد ء فان تأثر تملم احديهما يؤثر 
تأثيرا سلبيا على الخرى اذا تمت ممارسة عمليتا التعلم فى نفس الوقت ٠‏ 

كما يمكن فى ظروف معينة الا يحدث أى انتقال من موضوع الىآخراومن 


مھارۃ الى آخری ء ای آن تائیں الانتقال فی مثل هذہ المواقف یکون غي واضح 
ا يکون محدود ۰ 
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وقد کان موضوع انتقال آثر التدريب ‘Transfer of Training‏ 
من الموضوعات التى شغلت اهتمام علماء التفس والتربية فى نهاية القرن 
الماضى عندما امتدت المناقشة وساد الاعتقاد فى ذلك الوقت بانه اذا دربت 
« ملكة » من « اللكات » العقلية مثل «ملکات» التدکر » والاستدلال » قوة 
الملاحظة » الانتباه ٠٠٠الخ‏ » فان تأثر التدريب سينتقل الى المواقف الاخرى 
التی تمارس فیھا هذه الملكات كا بعتبر التدریب فی حد ذاته عاملا هاما 
فى تقوية هذه الملكات ذاتها ٠‏ 

ومن الأمور التى كانت شاثعة فى ذلك الوقت أن وظيفة التعلم فى نظرية 
الملكات أنه يقوى التفكر » ويدرب الذاكرة » وهكذا يحدث التقدم والنمو فى 
الملكات العقلية نتيجة دراسة الموضوعات الدراسية بهذه الطريقة . 


وفى عام ۱۸١١‏ شكك عالم النفس الامریکی « ولیم جیمس » فی جدوی 
التدريب الشسكلى القائم على نظرية الملكات ٠‏ كما أن «ثورنديك »قد أعلن 
فی عام ۱۹٠۴‏ نتيجة للدراسات التجريبية التى أجراها بأن التغير أو التأثر 
على وظيفة عقلية بؤثر على وظيفة عقلية اخرى بقدر ما يكون بين الوظيفتين 
من عوامل مشستركة تساعد على الانتقال ٠‏ ر لوفيل » ٠ 1۹۷١‏ 


وكان من نتيجة الدراسات التجريبية التى أجراها علماء النفسوالباحثو ن 
فى مجال التعلم » أن تغير مصطلح نظرية التدریب لکا امین ۴٣٣21‏ 
الى اأنتقال آثر التدريب Transfer of Training‏ او ال انتقال 
التعلم 0 

مظاعر الانتقال : 

يبحدث انتقال اثر التدريب والتعلم الى كثير من مجالات السلوك التى 
يمارسها الأفراد ٠‏ ومن المجالات الواضحة التى يحدث فيها الائتقال مجال 
تعام المهارات الحركية فان التدريب أو تعلم مهارة معينة قد يساعد علىائتقال 
آثارها الى ألهارات الأخرى المشابهة معها “ فان ركوب الدراجة مثلا قد 
يساعد على تعلم ركوب الموتوسيكل * كما أن تعلم قيادة السيارة بصفة 
عامة يمكن أن ينتقل الى تعلم قيادة السيارات المختلفة التصميم ذات الاعداد 


الخاص ٠‏ كما أن تعلم الكتابة باليد اليسرى يساعد على الكتابة باليد اليمنى 
كما فى تجرية آلرسم فى المرآة * 


ويحدث الانتقال كذلك فى الأنجاهات والقيم » فلا شك أن اكتساب 
تجاه قوی موجب ازاء الحياد الايجابى مثلا سيهىء الفرد لاكتساب اتجامات 
أخرى كالتحرر من الاستعمار ء ومساعدة الحركات الوطنية فى العالم ٠‏ 
كما أن الاتجاه نحو المساواة والاخاء بسهل اكتساب الاتجاه نحو معارضة 
التمييز العنصرى واستفلال الافراد ٠‏ 


كما أن الانتقال يكن أن يحدث فى مجال تكوين العادات الفكرية . 
فلا شك أن طريقة التفكي التى يمارسها الفرد فى موقف معي بصفة شبه 
دائمة يمكن أن تنتقل الى المواقف المشسابهة ٠‏ ولذلك من أهداف عملية التربية 
الممل أن بكتسب الطلاب عادات التفكير الصجحيح المبنى على جمم الحقائق , 
والنقد الموشوعى » وحل المشكلات »> واأساليب التفكير الناقد والابداعى . 
بولذلك تهدف المدرسة الى تنمية العادات الفكرية فى اكتساب الملومات 
والمعارف وحل المشكلات حتى يمكن أن تنتقل آثارها الى مواقف الحياة خارج 
امدرسة سواء فى حياة الطالب الاجتماعية أو العملية ٠‏ 


العوامل التى تساعد على الانتقال : 

نتيجة للدراسات التى أجريت فى مجال انتقال أثر التدريب والتعلم 
تشمير الى العوامل التالية كدموذج للموامل الكثيرة التى خرجت بها نتائج هذه 
'الدراسات وهى : 

١‏ - أن تدريب .الغرد تدريبا معينا يكسبه القدرة على حل المشسكلات 
'التى تواجهه فى تفس جال التدريب ٠‏ 

۲ - أن قدرة الإفراد على حل المشسكلات تكون افضل عندما يشمل 
تدريبهم حل مشكلات ذات نوعبات مختلفة ۰ 


۳ - أن كثرة تنوع المشكلات يحقق الوصول الى مستوى عال مسن 
التفكير فى حل المشكلات ٠‏ 
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٤‏ أن اكتضاف الطفل لأسلوب حل المشكلة بنفسه يزيد من فرص 
إنتقال أسلوب الحل الى المشكلات الأخرى المشابهة ٠‏ 

ه _ أن انتقال أثر التدريب والتعلم يحدث في كل الأعمار » ولكن 
كيفية هذا الانتقال تتوقف على دربة تدفيد خطة الحل القدمة للأفراد وخاصة 
لدى الاطفال ٠‏ 

أن الانتقال فی المراحل العمرية المبكرة کون محصورا فی نطاق 
الموضوعات المتشابهة » ا الانتقال فى مرحلة المرامقة وما بعدما يمتد الى 
انتقال الوسائل المستخدمة فى حل مشكلة معينة الى مشكلات نوعية مختلفة 
عن مجال المشكلة الأولى ٠‏ 

۷ ان مدی ومستوی الإنتقال بتوقف على درجة تكامل ودقةالتدريب. 
أو التعلم الأصلى ٠‏ 


۸ - أن زيادة التمكن من موضوع معين أو مهارة ما يؤدى الى تزايله 
ثفة الفرد بنفسه وقدرته على أداء موضوعات اخری ۰ ( لوفیل » 1۹۷۱ ) * 


س ۷1 - 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الحادى عشر 


الرَڪَاءُ 
معنى اللكاء , 


ظهرت على يد الغليسوف الرومانى شيشرون الكلمة اللاتينية 
وtiاigenااnte‏ وشاعت هذه الكلمة في الانجليزية والفر نسي ء٤دععالاما"]‏ 
وتعنی لغویا الذهن ٥٤٤‏ ا[٤٤]‏ والفهم Understanding‏ 
والحكمة ˆ 84# ٠‏ وقد ترجم العرب هذا المصطلع بكلمة « ذكاء ٠٠»‏ 
وبقال ذكت النار آى اشتد لهيبها » وذكت' الشمس اشتدت حرارتها » 
وذكا فلان أى أسرع فهمه ٠‏ ويقال ان الذكاء فى اللغة يعنى تمام الشىء › 
ومنه الذكاء فى السن وهو تمام العمر '» ومنه الذكاء فى الفهم أى أن يكون 
الفهم تاما وسريع القبول ٠‏ ۰ 


اعتمت الفلسفة اليوتائية القديمة بالنشاط العقلى ٠‏ فقد قسم افلاطون 
النفس الانسائية الى ثلاث قوى : المقل والشهوة والغقضب “ اختصرها أرسطو 
الى قوت فقط : أحداها عقلية معرفية والثانية خلقية الفعالية.٠‏ أى أنالفلسفة 
اليوئانية كانت تؤكد على الناحية الاڊراكبة للنشاط العقلى للفرد ٠‏ 


وقد میز آیضا « هربرت سبدیر » بين جانبي للحياة المقلية 
وهما الجانب العرفى والجان ١‏ لوجدانى ٠‏ ووظيفة الجانب المعرفى هسو 
مساعدة الكائن المضوى على التكيف بطريقة اكثر فاعلية لبيئة. متشابكة 
معقدة متغيرة ٠‏ وقد عرف سنس « الحياة بانھا تکييف مستمز من جانب 
العلاقات الداخلية للعلاقات الخارجية » * ویری- أنه يمکن الوصول الى هذا 
التكيف عن طريق الذكاء لدى الانسان والغريزة عند الحيوانات الدثيا ٠‏ 
ويسير فى نفس الاتجاه اورنديك » حيث يفسر الذكاء بيولوجيا : الذكاء 
والعمليات المقلية نتيجة لعمل جهاز عصبى معقد يؤدى وظيفة بصور كلية 


= ۷۹ 


— A* 


مختلفة ٠‏ ومعنى هذا ان الذكاع كما يذحب ثورنديك - بحدده امکانیات 
كامنة في النكوين الجسمى للكاثن الحى موروثة وليست مكتسبة ٠‏ وكلما 
تمقد الجهاز العصبى للكائن الحى كلما ازداد ذكاؤهم ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ٠‏ يربط بعض علماء النفس بين الذكاء ونجاح الفرد 
فى حياته الاجتماعية ٠‏ وقد يتضح هذا فى تقسيم ثورنديك للذكاء الى ثلاثة 
أقسام وهى : الذكاء العملى أو الميكانيكى كما يبدو فى المهارات العملية › 
والذكاء المجرد وهو القدرة على ادراك العلاقات وفهم وأستخدام الرموز 
المجردة ١‏ ثم الذكاء الاجتماعى وهو القدرة على فهم التاس والتفاعل معهم ٠‏ 
ويضي ثورنديك الى ذلك ان الذكاء الاجتماعى يتغير تيعا للسن والجنس 
والكانة الاجتماعية ٠‏ فيعض الناس يحسنون التعامل مح الراشدين بينما 
لا سستطيعون التمامل مع الاطفال ٠‏ کہا يستطيع بعض الافراد بل ويفضلون 
القيام بدور القيادة بينما يفضل آخرون الخضوع والانضياع ٠‏ ` 

وقد حاول كثير من علماء النفس تعريف الدكاء عن طريق الربط بينه 
وبين بعض جوانب النشاط الاأتسانى › ولذلك تعددت التعريفات ٠‏ فرى 
البعض أن الذكاء هو القدرة على التعلم ٠‏ أى يريطون بين التحصيل المرتفم 
. والذكاء المر تفع ضا والىکس صحیح آيضا * ومن س هله التعريفات تعريف 
« كلفن » "ءاه للذدكاء بانه تعلم التكيف للبيثة “ أو تعريف «ادواردز » 
Edward‏ بأنه القدرة على تغییر الاداء » وتعریف « دیربررن » 01ظ٣4م]‏ 
تأنه القدرة على اكتساب الخبرة والافادة منها ٠‏ 


ويؤكد البعض على العلاقة بين الدكاء والقعرة على التكيف ٠‏ فتعرفق 
« جودنف » اع0uصعة00‏ الذکاء بانه القدرة عا ىالافادة من الخبرة للتصرف 
فى المواقف الجديدة » وتعريف « شترن » "٣ا8‏ بان الذكاء مقدرة عامة 
للفرد یکیف بها تفكيره عن قصد وفقا لما يستجد ,عليه من مطالب » إو التكييف 
عقليا طبقا لشاكل الحياة ٠‏ 


ويرى بعض علماء النفس ان الذكاء هو القدرة على التفكي » منها تعريف 
« سبيرمان » بان الذكاء هو القدرة على ادراك العلاقات والتعلقات »وتعر يف 
» گرمان » للذګاه يانه القدرة على التفكير المحرد ۰ 


اما التعريف الاجرائى » وهو التعريف الذى يدل بالنسبة لاى طاعرة 
علمية على الخطوات التجريبية التى تؤدى الى توضيح الظاهرة أو الكشف 
عن معئاها ؛ وآول من أشار الى هذا « بردجمان » سنة ۱۹۲۸ 
ومن بن التعريفات الاجراثية للدګاء تعریف « وکسلر › 86ط له بانه 
« قدرة الفرد الكلية لأن يعمل فى سبيل هدف ء وآن يفكر تفكرا ناضجا »> 
وان يتعامل بكفاءة مع بیئته ۰ کما وضع « جاریت » ٥٣٣ەG‏ لعریفا 
اجراثيا آخر للذكاء “ فعرفه بأنه القدرة على النجاح فى المدرسة أو الكلية ٠‏ 
ومن التعريفات الاجرائية الشائعة للذكاء تعریف « بورنج › 80٣1٥8‏ 
بان الذكاء كقدرة يمكن قياسها » عو القدرة على الأداء الجيد على اختبارات 
إلذكاء ٠‏ 


التحليل الاحصانى لطبيعة الذكاء 


فى أواثل القرن العشرين » أو فى ذلك الوقت الذى بدأ فيه « بينيه» 
بحوثه ظهرت طاثفة من الدراسات الاحصائية الممتازة فى الذكاء » الغرض 
منها الكشف عما اذا كان الذكاء عموما يدخل فى جميع العمليات كقوة أو 
ملكة عامة أو آله يتميز بالتخصص والئوعية ٠‏ وقد اقخذ كل من « سبارمان » 
فی انجلترا » وثورنديك وثرستون فی آمریکا موقفا مختلفا ۰ 

ففی عام ۱۹۰۶٤‏ نشر العالم الانجلیزى تشارلز سبيمان مقالا متخصصا 
بعنوان « الذكاء تحديده وقياسه موضوعيا » ٠‏ فى هذا المقال قدم سبرمان 
الفرض الأساسى لنظريته وهو أن الذكاء يتحدد بنوعين من العوامل هما : 
عامل عام وعوامل نوعية ٠‏ حيث ان جميع مظاهر الشماط العقلى تشترك 
فى وظيفة أساسية واحدة » وتختاف العناصر الخاصة بكل مظهر من مظاهر 
النشاط عنها فى مظاحر النشآط العقلى الاخرى ٠‏ 


والعامل العام د قى نظر سبيرمان - عو الطاقة المقلية العامة لدى 
الفرد والتى تظهر فى كل نشاط عقلی مهما اختلفت میادينه ۰ واذا کان‌العامل 


فطريا لا يتاثر بالتدريب أو التعليم ٠‏ فان العوامل النوعية الخاصة تتاثر 
بعوامل البيئة المتعددة ٠‏ 


وکان من بن آشد النقاد لسبرمان عالم التفسى « ثورنديك » التى 


- YAY 


رفض فكرة وجود العامل العام ۰ وکان رای ثورنديك فی الذکاه ذری تحلیلی 
كما هو الحال بالنسبة لنظريته فى التعام ٠‏ فقد حاول أن يغسر الذكاء فى 
ضوء الروابط او الوصلات العصيية المختلفة ٠‏ وان الذكاء يعتمد على عدد 
ودرجة تعقيد الوصلات العصبية التى تصل بين الثيرات والاستجايات » 
كما حاول ان يفرق بين المستويات العقلية المختلفة على أساس عدد هذه 
الوصلات فتزيد عدد الوحدات العصبية الى درجة كبرة لدى العباقرة » 
بينما يقل عددها كثيرا لدى ضماف العقول * 


مد 


ويرى ثورنديك انه لا يمكن تفسير الارتباط بين الاداء فى أعمالعقلية 
مختلفة على أساس العامل العام ٠‏ ولذلك يرفض فكرة الذكاء العام واستبدل 
به آنواعا للذکاء : ذکاء مجرد.ذکاء عملی او میکالیکی › وذکاء اجتماعی ۰ 

ویری بعض علماء النفس انه يمكن رد النواحى المختلفة للنشاطالعقلى 
الى عدد قليل من العوامل الطائفية التى تدخل فى كثر من مظاهر السلوك 
الانسانى ٠‏ ويدل العامل الطائفى على صفة مشتركة بين طائثفة أو مجموعة 
من الاختبارات بحيث لا تمتد هذه الصفة لتشمل جميع الاختبارات » ولا تكون 
قاصرة على اختبار واحد ۰ ومن بین مؤیدی هذا الرآی ثرستون حيث توصل 
الى مجموعة من العوامل الطائفية المستقلة نتيجة استخدامه لمنهح التحليل 
العاملى ٠‏ ويؤمن رستون بان الذكاء يتكون من تسح « قدرات عقلية اولية » 
primary mental abilities‏ ھی : 

القدرة على الطلاقة اللفظية » القدرة اللغوية أو القدرة على فهم معانى 
الكلمات ء القدرة العددية ء القدرة المكانية أو البصرية » قدرة السرعةالاداراكية 
( سرعة ادراك المتشابهات بين الاشكال وسرعة تصنيف الكلمات ) » القدرة 
الاستةرائية » القدرة الاستنباطية ء القدرة على تحديد حلول المشكلات ٠‏ 


| - الاختبرات الفردية : 
١‏ - اختبارستائفورد بيثيه : من أشهر الاختبارات المقلية اختبار 


بینیه للذکاء ۰ وقد وضعه عام ۱۹۰۵ ثم نقح عام ۱۹۰۸ ۰ ونقل الى آمریکا 
وخضع لتعديلات كثيرة أشهرها وادقها تعديل ترمان الذى اخرجه تحت 


- A 


ا « ستالفورد بيتيه » تسبة الى جامعة ستانفورد » وأدخل عليه بعض 
التعديلات 6 وفی مصر عكف الاستاآد اسماعیل القبانى على اعداده للييثة 
المرية ٠‏ 


والاختبار فى صيغته العربية يحتوى على تسعين اختبارا مقسما الى 
اثنى عشر مجموعة بحيث تصلع كل مجموعة لسن معينة * ولكل سن من ۲ 
سنوات الى ٠١‏ سنوات ستة اختبارات ء ومثلها للراشد التفوق رريضاف 
الى كل مجموعة سؤال أو سوءالين احتياطيين ٠‏ 


. وقد عنى ترمان وميرل بتعديله مرة آخرى » ووضعاه فی قسمین » 
والاختبار فى صورته الاخيرة مصبوغ بالصبغة العملية ٠‏ وقد نشر الدكتور 
محمد عبد السلام والدكتور لويس كامل الطبعة التجريبية لراجعة ترمان 
ومیریل باللغة العربية عام ٠ ٠٠١١‏ ويمتاز الاختبار المعدل بوجود صورتين 
له » قضلا عن اضافة بعض الاعمار اليه ٠‏ ويشمل المقياس بوجه عام : اختبارات 
فى الفهم > والسخافات » ورسم الاشكال ٠‏ واعادة الارقام » واعطاء الفروق 
واوجه الشبه بين الموضوعات وتعريف الكلمات المجردة ٠‏ 


۲ _ مقیاس وکسلر بلفیو للاطفال ء للراشدين والتراهقين : ويتكرون 
من مقياس خاص بالأطغال من سن الخامسة حتى الخامسة عشر » والمقياس 
الآخر تكملة لهذا المقياس ويصلح لقياس ذكاء الراشدين والراهقين ٠‏ ومما 
من أشهر الاختبارات الأمريكية ومن وضع وکسلر وأعدهما بالعربية د “محمد 
عماد الدین اسماعیل “ د۰ لويس کامل ۰ ویتکون کل منهما من قسم لفظى 
وآخر غير لفظى ۰ 

وفيما يتعلق بالقياس الخاص بالاطفال فيشمل القسم اللفظىاختبارات 

فى المعلومات العامة والفهم العام والحساب والمحشابهات والمفردات ٠‏ أما 
القسم غير اللفظى فيتكون من اختبارات تكميل الصبور وترتيب الصور ورسوم 
الكعبات وتجميعم الأشباء والمتاهات ° 


كما بتضمن القسم اللفظى فى مقياس الراشدين والمراهقين اختبارات 
فی المعلومات العامة والفهم العام والفهم والاستدلال الحسابى واعادة الارقام 


— YA 


والمتشابهات والفردات ٠‏ وبيتضمن القسم غير اللفظى فيه اختبارات تکمیل 
الور ٠‏ وترتیب الور ٤‏ وتجمیم الاشياء > ورسوم الكعيات > ورموز 
الأرقام ٠‏ 


٣‏ - متاهات بورتيوس : هذا الاختبار عبارة عن متامات مرسومة على 
ورق ويبدا بمتاهة تناسب عمر ثلاث سنوات وينتهى بمتاهة تتناسب مع 
٤سىنة‏ عمر عقلى ٠ء‏ والمتاهات متدرجة الصعوبة ولا يوجد متاهة لسن ١٠ء‏ 
ويمكن ان توضع تعليمات الاختبار فى الصيغة التالية « الرسم ده رسم 
جنينة » فيها الطرق دى » كل خط من دول سور ما يصحش ان الواحد 
ينط من فوقه » دلوقت عاوزك تدخل من هنا وتدور على أقرب سكة تطلعم 
منهاء ۰ 


٤‏ - اختبار السفينة : وهو عبارة عن أجزاء خشبية لسفينة يطلب 
من‌المفحوص ان يقوم بتجميعها مع بعضها بسرعة ٠‏ 


» اختبار هيلى لاكمال الصور : يتكون من أجزاء متعددة من صور‎ _ ٥ 
ويطلب من المفحوص اعادة هذه الاجزاء الى أماكنها‎ ٠ تتضمن اطفالا يلعبون‎ 
والدرجة التى تمنح للمفحوص تتعلق بعاملى السرعة والدقة‎ ٠ الصحيحة‎ 
وربما كانت نقطة الضعف التى يعانى منها هذا الاختبار وغبره من‎ ٠ فی أداثه‎ 
الاختبارات غير اللفظية اعتمادها على عامل السرعة » علما بان سرعة الاستجابة‎ 
٠ تتأثر بعمر المغحوص وثقافته وشخصيثه‎ 


ب - الاختبارات الجمعية : 


وعى الاختبارات التى يمكن أن قوم باجرائها فرد واد آو اخحصاٹی 
واحد على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد ۰ ویمکن أن نفرق فی الاختبارات 
الجمعية بين نوعين من الاختبارات : الاختبارات الجمعية اللفظية “ والاختبارات 
الجمعية غير اللفظية ٠‏ يحتاج النوع الاول الى مستوى معين من التعليم » 
بينما لا بعتمد النوع الثانى على اللغة الا فى القاء التعليمات بأسلوب‌التفاهم 
اليومى العادى ٠‏ 


YA —‏ 
الاختبارات الجمعية اللفظية ‏ : 


١‏ اختبار الذكاء الايتدائى : لقد وضع هذا الاختبار الاستاذ اسماعيل. 
القبانى ء وقد تأاسس على اختبار بالارد للذكاء * ويتكون الاختبار فى أصله 
من ماثة سؤال ١‏ وقد ترجم الاختبار وطبق فى المراحل التمهيدية واستبعدت 
منه الأسثلة التى لا توافق الاطفال المصريين ٠‏ وأاصبح الاختبار يتكرن فى 
مجموعة من 1٤‏ سؤالا ٠‏ ويمتاز هذا الاختبار عن اختيار بالارد الأصلى بان 
اسثلته متدرجة الصعوبة ٠‏ 


والاختبار فى صورته العربية مقسم الى قسمين : يحتوى القسم الاول. 
على ١١‏ سؤالا » والقسم الثانى على ٠١‏ سؤالا ٠‏ وتكفى حصة عادية من 
الحصص المدرسية لاجراء كل قسم من أقسام الاختبار ٠‏ ويقوم الاختبار على. 
اختبارات لتذكر اعداد » وتكملة سلاسل اعداد » ومتضادات » وعلاقات 
تشابه » وترتيب جمل » وتصور لفظى وسخافات ٠‏ ودرجة ثبات وصدق 
الاختبار لا باس بهما *: 


۲ اختبار الدكاء الثائوى : هذا الاختبار من اعداد الاستاذ اسماعيل 
القبانى » وحو من النوع اللفظى لاجمعى ٠‏ ويتكون الاختبار من ٨۸‏ سؤالا » 
تقوم على اختبارات تكملة سلاسل أعداد ء وتكوين جمل ؛ وسخافات » 
وستدلال » وادراك علاقات لفظية ٠وتقسم‏ معايير هذا الاختبار الى خمس. 
طبقات آ» ب ۽ ج » د » ه ٠‏ تقابل على التوالى المتاز والذكى جدا ومتوسط 
الذكاء ودون المتوسط والغبى ٠‏ ويمكن تطبيق الاختبار على طلبة المدارس 
الاعدادية والثانوية “ أى على الأفراد الذين بتراوح عمرهم الزمنى بين ١١‏ › 
۸ سنة ء بيد آنه يمكن تطبيق الاختبار على أفراد تزيد اعمارهم عن 1۸سنة 
مع الحصول على نتائج طيبة ٠‏ 

٣‏ اختبار القدوات العقلية الأولية : هذا الاختبار من اعداد الدكتور 
أحمد زکی صالح » ويقوم اساسا على اختبار ثرستون للقدرات الاولية ٠‏ 
والاختبار فى صورته العربية يتضمن أربعة اخثبارات : 


آولا : ختبار معاتى الكلمات » وعلى المغحوص أن يمين الكلمة المرادفة" 
للفظ مسين ٠‏ 


~ XA ù 


انيا : اختباد الادراك المكانى : ويعطى فيه المفحوص شكلا نموذجيا . 
.و بطلب منه انتقاء الاشكال المشابهة له ٠‏ ويلاحظ أن جميع الاشكال غير 
الشكل النموذجى أما منحرفة أو معكوسة » وعليه ١‏ نيختار الاشكالالمنحرفة 
ءوليست المعكوسة ٠‏ 


الا : اخنبار التفكر : وهو عبارة عن سلاسال حروف ويطلب من 
المغحوص إن يدرس النظام الذى يسير به كل سلسلة ويكملها بحرف معين ٠‏ 
رابعا : اختبار العدد : ويعطى فيه المفحوص عددا من العمليات الحسابية. 
وتقتصر على الجمع » وتحت كل منها حاصل جمعها ٠‏ وعليه ان يؤشر بعلامة 
« صح » اذا كان حاصل الجمع صحيحا » أو « خطا » اذا كان حاصل الجمع 
طا » والاختبار لقياس قدرات الطلاب ابتداء من سن ٠١‏ سنة فما بعدها ٠‏ 


الاختبارات الجمعية غر اللفظية : 


وهى الاختبارات التى يمكن اجراؤها بواسطة اخصالى واحد » على 
عدد من الاغراد فى وقت واحد ' ولا انتطلب من‌المفحوصين أى نوع من التعليم 
لاجراثها ؛ أى يمكن تنطبيةها على الأفراد المتعلمين والأميين على جحد سواء : 


- اختبار الذكاء المصور : وعو من اعداد الدکتور آحمد زکیى صالح‎ ١ 
٠ سنة‎ ١۷ ويصلح الاختيار للتطبيق على أعمار زمنية تبدأ من ۸ سنوات الى‎ 
وتقوم الفكرة الأساسية لهذا الاختبار على الكشف عن الشكل المخالف بين‎ 
ومدة تطبيقه عشر‎ ٠ والاختبار لهذا غر لفظى‎ ٠ مجموعة معينة من الأشكال‎ 
والاختبار مزود بييان للمعايير يعطى المئويات داخل كل عمرمن‎ ٠ دقائثق‎ 
٠ الأعبار » كما يعطى تقديرا لنسبة الذكاء‎ 


» اختبار کاتل للذدکاء : آعد کاتل مجموعة من اختبارات الذكاء‎ i 
المدف منها أن تكون متحررة بقدر الامكان من اثر العوامل الثقافية » فيمكن‎ 
وهى اختبارات ورقية » ولها‎ ٠ تطبيقها على جماعات مختلفة حضاريا‎ 
٠ ثلاثة مستويات‎ 


لياس الأول للأعمار من ٤‏ سئوات الى ۸ سنوات وللراشدين المتخلفين 


NAV ~ 


عقليا » والمقياس الثانى للأعمار من ۸ الى ١١‏ سنة وللراشدين العادس .. 
والمفياس الثالث من سنة ١١‏ الى ٠١‏ سنة وللراشدين النفوقين ٠‏ 


وقد قام الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة والدكتور عبد السلام عبد 
الغفار بنقل المقياس الثانى الى البيئة العربية ٠‏ ويتكون هذا المقياس الثانى 
من جزأين “ ويحتوى كل جزء منهما على أريعة اختبارا تفرعية تشمل أنواعا 
مختلفة من استنياط الملاقات : ففى اختبار السلاسل يختار المغحوص الشكل 
الذى يكمل سلسلة معطآة من بي خمسة أشكال أخرى » وفى اختبارالتصنيف 
يختار المفحوص الشكل المختلف من بينمجموعة من الاشكال ء وفى اختبار 
ااصفوفات يعين المغحوص السكل الذى يكمل مصفوفة معينة » أما فى اختبار 
النلروف فيطلب من المغحوص ان ينتار أحد الاشكال الذى يمكن أن يضع 
به نقطة ليشابه الشكل الاصلى ٠‏ 


۳ اختبار رسوم الرجل : قامت باعداد هذا الاختبار الباحلة الامريكية 
« جود آثفٰ » عام ۰ وکاتت تهدف آبضا الى اعداد اخدبار متحررئقافيا ٠‏ 
وقد ظهر تعديل لهذا الاختبار ۱۹٦۳‏ عرف باسم اختبار الرسم لجود انف 
هاريس ٠‏ ويطلب من الفحوص فى هذا الاختبار أن يرسم صورة أرجل » 
ويقوم التقدير فيه على أساس دقة الطفل قى اللاحظة ونمو تفكيره المجرد » 
دون الاهتمام بالهارة الفنية فى الرسم * فعند حساب الدرجة تعطى درجة- 
لكل جزء من الجسم رسمه الطفل » وتفاصيل اللبس والنسب وغرها وقل 
بلغت المفردات التى يعطى عليها درجات ۷۴١‏ مفردة فى طبعة 1۹1۳ ٠‏ وقد 
قام عدد من الدراسات العربية على هذا المقياس ٠‏ 


الإعمية العملية لاختبارات الذكاء 


اولا : الكشقف عن الوهويي : 

فمن المتفق عليه عادة إن نسسبة الذكاء حين تزيد عن ٠٤١‏ تكون دالة 
على الالمية صاطعاء ‏ وما بین ٠١١ _ ٠۲۰‏ فهى ذكاء عال » وما بين 
٠۲١ _ ۰‏ ذكاء يزيد عن المتوسط » أما الذكاء المحوسط فهو ما تك ون" 
النسبة فيه ما بین ٠٠١ _ ٩۰‏ اما نسبة الذكاء ما بى ۸۰ - ٠١‏ فذكاء دون 


المتوسط » وما بين ۸١ ۷١‏ غباء خفيف ٠‏ آما حين تقل نسية الذكاء عن 
٠١‏ فيكون الضعف العقلى ٠‏ 
ها تشسير نسبة الذكاء ابتداء من ٠٠١‏ فأكثر الى الموهوبين ٠‏ 


وقد أشار « ترمان » الى أن ۸٣‏ من النلاميذ الموعوبين قد اجتازوا مرحلة 
ءالدراسة بسرعة فاثقة “ وان أحدا منهم لم يتخلف فى الدراسة أبدا ٠‏ وقد 
٬لاحظ‏ أن جماعة الموعوبين تكون بوجه عام أعلى من المتوسط من ناحية النمو 
الجسمى والصحة العامة ٠‏ وفى أغلب الحالات كانت بوادر النبوغ 
تظهر على الطفل فى سن مبكرة » ومن هذه البوادر التى كثيرا مالاحظها الآباء 
والمدرسون الفضول الذهنى والملحصول الوافر من المعلومات المتنوعة » والرغية 
ءفى التعلم والقراءة ويشير « هولنجورث » الى آن الطفل ذو الذكاء العالى يعمل 
بدرجة تشب الاعجاب متى كانت الظروف التعليمية ملائية ٠‏ 


ثانيا : النعرف على الاطفضال ضعاف العقول وفصلهم عن الأسوياء 
(١‏ العادين ) : 


فى كل مجتمع من المجتمعات أفراد ليس لديهم القدرة على تدبير أمورهم 
بالصورة الفطنة المأالوفة » وعاجزون عن الاستقلال عن غیرھم اقتصادیا › کہا 
أنهم يعجزون عن الاستفادة : ' يتعلمونه فى حيآتهم ٠‏ وقد لا يستطيم 
بءضهم فهم اُسهل المغاحيم ٠‏ وتعد جمیع هذه الامور جزءا مما يعرف بالضعف 
. العقلى ٠‏ ولا كانت نسىبة الذكاه تعطى مقياسا تقريبيا لذكاء الغرد النسبى 
ومستوی اداه العقلى ء فانها تستخدم على نطاق واسع فى تشخيص الضعف 
العقلى ٠‏ ويعتبر الاشخاص الذين تقل نسبة ذكآئهم عن ۷١‏ أو ۷١‏ ضعاف 
العمقول ٠‏ 


وقد وجه كثير من النقد ال الاعتماد على نسبة الذكاء وحدها کاساس 
لتشخيص الضعف العقلى ٠‏ وہتاء على ذلك فانه حینما پقع ذکاء الفرد بین 
۷٩ ۰ ٥‏ ينبغی ان يؤخذ فى الاعتبار توافقه الانفعالى والاجتماعى والهنى 
قبل تصنيفه على آنه ضعيف العقل ٠‏ 


- ۲۸۹ 


والضعف العقلى هو الانخفاض الواضح فى المستوى العقلى كما يتحدد 
يمحكات اختبارات الذكاء » وهو العجز العام عن ان يعنى الفرد بنفسه وان 
يكون عضوا فعالا فى المجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ وعلى الرغم من عدم صلاحية 
التقسيمات المينية على تسب الذكاء وحدها » فلقد وضم علماء النفس 
التقيمات الوصفية الآتية : 


١‏ - المعتوهون كاهنفل : تقل نسبة ذكاء الأاشخاص الذين يقعون 
فى هذا القسم عن ٠٠‏ وهم منخفضون فى تموهم الاجتماعى وعاجزون عن 
القيام حتى باسهل الأعمال ٠‏ وتغلب عليهم العيوب الحسية والعجز الح ركىء 
بجانب الخلل العضوى والفسيولوجى والحساسية الشديدة للمرض ٠‏ 

۲ البلهاء 5اإءمطس8 : وتقع نسبة ذكاء هؤلاء الافراد بین ٠١‏ » 
٠‏ وقد يصلون فى نضجهم الاجتماعى الى مستوى يقارب سن الرابعة » 
وقد يصلون الى سن التاسعة ٠‏ وعلى الرغم من عدم قدرة هؤلاء الاشخاصس 
على الاستفادة من التعليم العادى ء فان كثيرا منهم يقدرون على وقايةآنفسهم 
من الأخطار العادية وعلى تعلم الاعمال السهلة ٠‏ ومن النادر ان بنتمكن من 
تعليمهم القراءة والكتابة ويستطيع بعضهم الكلام مع تحكم معقول فىاللغة ٠‏ 
ومن الناحية الجسمية عادة عادة ما يعانون عيبا آو شذواذا جسمیا مزمنا ۰ 

٣‏ - المورون 8”٠١0ا:‏ ويمشل هؤلاء الافراد أعلى مستويات الضعق 
العقلى ويصل متوسط ذکائهم بين ٠ ۷٠٠١١‏ وينيغى توجيههم لأنهسم 
لا يتحملون المسثولية ويجب أن تثميز عملية توجيههم بامشاركة الوجدانية ٠‏ 
ويمكنهم آن يستفيدوا من التعليم الابتدائى » وفى بعض الحالات يصلون الي 
مستوى الصف الرابع أو الخاحس ٠‏ وبالرغم من وجود بعض الميوب الجسمية 
بهم » فانه يمكن الحاقهم بالآعمال التى تتطلب قدرا من الذكاء ٠‏ 

ويعتبر ‏ الأطغال عاف العقول مشكلة اجتماعية اقنصادية وسيكولوجية 
وتعليمية وطبية ٠‏ وتؤثر الاسرة والمارسة والبيثة التى يميش فيهاضعيف 
العقل فى توافقه الشخصى ٠“‏ وتصبع المشىكلة اكثر دقة بالنسبة للمورون أو 
من يزيد عن هذا المستوى قليلا ممن تنوافر لديهم حساسية وامكانياتمعقولة 
يمكن الاستفادة بها اجتماعيا مع التدريب الصحيح المناسب ٠‏ ويشعر الآباء 

( م ۱۹ - اسس علم النفس ) 


س ٣‏ ت 


بالخيبة والشعور بالدنب لتصورهم انهم مسئولؤن عن حالة الطفل › وق 
يتطلبوت من مثل هذا الطفل سلوكا وتحضيلا عقليا يتجاوز نطاق قدراته 
وما پلبثون ان نلونه ونون باخوته الآخرين الذين اسعدهم الحظ فكانوا 
أسوياء ٠‏ وغالبا ما يؤدى الاحباط وانعدام العمطف الى سلوك مخالف للقيم 
الاجتماعية مم شعور الطفل بعدم فائدته ٠‏ وان من الممكن الا ينمو مشال 
هذا الاحساس اذا تقبل الآباء طفلهما عند مستواه | لخاص وساعداء على 
التعبر عن لضفه ء٠‏ ومن الممكن ان يكون ذلك التعيير فى ممارمية بعض 
المهارات اليدوية التى تتناسب ومستوى ذكائهم ٠‏ 


وقد عرفت المدارس المسلولية اللقاة على عاتقها أزاء ضعاف العقرل, 
فائشات الفصول الخاصة بهم » وقام المدرسون المدربون ياستخداإم مراد 
وأسالبب خاصة مع هؤلاء الاطفال كى يمكنوهم من استخدام قدراتهموتعلمهم 
مبادیء الاکنفاء كما يجب تعليم الاطفال ضعاف العقول مهنة سهلة 


تعطيهم احساسا بة بقيمتهم. الذاتية وتشعر هم بالانتماء وتچعلهم افرادا منتجن ۰ 
اتا : تيع او تنسيم تادید مل الع ولل وتعلیمه بسب 
دراوم المقلية : 


قبل أن ندا فى عملية تجميع التلاميدذ بيجب إن ناخد بعين الاعتبار اله 
هناك الائة [خوال تستخدم فيها الاختبارات المقننة قى المدارس.وبجب عند 
اسمنخدام اختبارات الذکاء ان راع + 


1 - ان تدخل, الاختبارات المقددة فى السياسة الادارية للمدرسسة 


کاساس لقر ارات إدارة الشدرسة فیما بختصس بتجميم العلاميك فی الفصول 
والنقل من فرقة الى اخری 0 والصلاحية للالساق بقصول معينة والمنادج 
۰ وما شابه ذلك ۰ 


ب _ ان يستخدم المدرس اختبارات الذكاء كوسيلة تساعده على فم 
التلاميذ الذين يقوم بتعليمهم » فيعمل على تكييف وأعداد الوقف وفسقق 
حاجاتهم الشخصية ٠‏ 


+ .لن بستخدم.القالمون بالتوجيه والارشاد, النغسى اختيارات الذكإاه 
كاسلوب وتخطيط لاستنخدام امصادر الخاصة للتعليم التشخيمى والعلاجي 


۹. 


وذلك بمساعدة التلميذ. وأسرته على التوصل الى الخطط التعليمية والهنية 
السليمة وفى المساعدة على فهم مشكلات التكيف النضسى عتد طهورها ٠‏ 

ولا شك أن عدفتا هو تهيئة الفرص التعليمية التكافثة وذلك للحصول 
على أفضل نمو لاطفالنا » حيث تعترضنا مشكلات جامة ٠‏ فالاطفال بختلفون 
خی قدراتهم العامة ». واستعداداتهم الخاصة » وبالتال تختلف حاجاتهم ۰ 
ومن ثم لا تستطيع المنامج وطرق التدريس .المتمائلة ان توفر لهم فرصا 
متكافئة ٠‏ وثمة عدة أساليب تستطيع المدرسة أن تواجه بها هذه الحاجات 
منها : 


أ _ التجميع النجانس : عندما ابتكر تقسيم التلاميذ الى مجموعات 
متجانسة فى تارايخ قياس الذكاء كان الامل معقودا على إن ذلك سوف سيل 
جميع مواد التعلم واعهدادما وتوجيه المدرس للفصل باكمله » حيث نادى 
بعض علماء النفس بأن التجميع المتجانس بالنسبة لكل من بطيثى التعلم 
earnersا‏ سا8 وذوى القدرات العالية ساعد على أن نھییء لکل منهم 
خبرات تعليمية ملاثمة تعمل على نمو ميولهم » وتشجيمع الملاقات الطيبة بين 
التلاميذ وبهيىء لهم فرصا أكثر للقيادة ٠‏ ومن ناحية إخرى فلقد اعتبر مثل 
هذا التقسيم فى بعض الاحيان غير ديمقراطى » ويموق أطفال المجموعبة 
المنخفضة في ذكاثها » غير أن البحوث الماعمة لهذه 'المزاعم محدودة للغابة ٠‏ 
وبوجه عام فقد بين البحث تفوقا ضئيلا فى ١‏ لتحصيل وتوافتا شخصيا احسن 
اللمجموعات المتجانسىة عنه فى المجموعات غير المتجانسة ٠‏ 

ب - التجميع غر النجاتس : يفضل كثير من الاخصائيين التجميع 
غير المتجانس لعظم التلاميذ من حيث نموهم الاجتماعى وصحتهم النفسية 
حیث سمح لهم بالاستمرار خلال الفرق الدراسية مم رفآقهم فى السن ٠‏ 
ويواجه هذا النوع من التجميع كثيرا من الصعوبات الخاصة بالناهج رطرق 
التدريس ٠‏ ففى مثل هذه المجموعات يبدا الاطفال وحم فى مستويات مختلفة 

من النضج العقلى والتحصيلى فى اجادة المغاحيم والمهارات سرعات مختلفة 
ويكون لديهم قدرات متباينة ومتمايزة ٠‏ ولا يمكن إن تكون للمنامج المتشأبهة 
آى فعالية مح مثل هذه المجموعة من الاطفال “ والذين لا بتشابهون الا فى 
اعمارهم الزمنية فقيل ء 


- A۲ 
ولا كانت المجموغة غي المحجانسة جماعة ديمقراطية مصغرة يمكن‎ 
لكوينها بمروئة ومن أجل تحقيق أحداف الفرد والجماعة سواء اكائت‌الاهداف‎ 
الدراسية آو. الاجتماعية » فانه يجب العمل على تنويع مواد المنهج تنو‎ 
٠ خصبا لتشمل عدة مستويات‎ 


رابعاً : اختبار الذكاء واخصائى التوجيه والأرشاد النغفسىفى المدرسةء: 

لاختبارات الذكاء وطيفتها' الواضحة فی آی بر نامع تعلیمی کمصدر 
للبيانات التى هم الاشخاص المسثولون عن التوجيه والارشاد النفسى , 
لمساعدة الفرد فى مواجهة امشكلات الشخصية والاجتماعية ء وتهيثة ألوان 
مختلفة من النشاط يمكن أن تقدم له » ومساعدته على اتخاذ قرارات بخصوص 
إهدافه التغليمية ء وتبصيره بتكوين خططه المهنية ٠‏ ومن الهم للقيام بهذه 
القرارات والخطط ان يتوافر للمرشد النفسى صورة واضحة لقدرات‌الشخصس 
المقلية كجانب من الصورة الكلية لشخصيته ٠‏ 


خامسا : التوجيه التعليمى والهنى : 

يعبر التوجيه التعليمى والهنى .من اهم التطبيقات العملية للبحث فى 
النشاط العقلى المعرفى بصفة عامة » والقياس العقلى بصفة خاصة ٠‏ ولا يقصد 
بالتوجيه ملاء نوع معين من التعليم أو الهنة على الاقراد وانما يقصد به 
تمكين كل فرد من أن يعرف قدراته وميوله وسماته الشخصية بحيث بتجه 
الى نوع التعليم أو المهن بما بتفق مع حخصائصة ويتلاءم مع قدراته العامة 
واستعداداته المقلية الخاصة وسفاته الشخضية وميوله واتجاهاته ء بل 
وصحتة ولياقته البدئية ٠‏ 


فالتوجيه التعليمى أو الهنى يهدف الى مساعدة الفرد على أن يفهم 
نقسه وامكانياته ومشكلاته المختلفة من ناحية ٠‏ وعلى أن يفهم المجتمع الذى 
,يعيش فيه من ناحية آخری ۰ حتی یستطیع آڼ يستغل امکانیاته واستعداداته» 
كذلك امكانيات البيئة المحيطة به » وما تتيحه له من فرص النمو والتقدم ٠‏ 
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الفصل الثانى عشر 
(الفروقالقوية 
»تة : 


الاختلافات الفردية ظاحرة عامة فى جميع الكائنات الحية ٠‏ لكن كثرا 
با تؤدى اللاحظة العابرة غير الدقيقة الى فكرة التشبابه » « فكل القطط تبدو 
رمادية اللون ليلا » مثلا ٠‏ ولكن الملاحظة الدقيقة كفيلة بان تبرز ما لكل فرد 
من خصائص فردية ء٠‏ وبذلك فان ظاهرة تفرد الانسان قد تكون من أهم 
حقائق الوجود ٠‏ فكشيرا ما نجد الاطفال الذين ينشاون فى ظروف اسرية 
واحدة يختلف بعضهم عن بعض ححتى مند طفولتهم الميكرة » وتتمايز مواحبهم 
وسماتهم وآساليب تصرفاتهم فى مواقف الحياة المتعددة * 

وقد احتم الانسان فى مراحل تاريخه المختلفة بملاحظة الفروق بين 
الافراد ووصفها ٠‏ وقد احتوى التراث منذ هوميروس على صور لشخصيات 
خالدة » كما وجدت لوحات فنية قام برسمها مشاهير الفن وعباقرته تتضمن 
صورا متميزة تظهر الفروق واضحة لوجوه بعض الرجال والساء ٠‏ وطوال 
تاریج الفكر الانسانى ظهر اعتمام الادباء والفنانين بوصف الصغات الجوهرية 
التى تميز الشخصيات التى يعبرون عدها ٠‏ وقد شعر المربون ورجالالسياسة 
والادارة بالفروق بين الافراد وعملوا ترتيبا وتنظيما وتخديدا لتلك الفروق ٠‏ 
كما عبر الفلاسفة عن تلك الفر وق حیٹ کان من بین آهداف افلاطون‌الأساسية 
فى جمهوريته المثالية وضع كل فرد فى عمل خاص يناسبة » فيقرد فى 
الجزء الثانى من كتاب الجمهوزية » انه لم يولد اثنان متشابهين » بليختلفه 
کل فرد عن الآخر قې الراعب الطبيعية » فيصلح احدهما لعمل بينما يضلح 
الثانى لعملى خر ٠‏ او ان ما يصح لفرد القيام به لا يصلح لفرد آخر ٠‏ 

ويسود الفكر الانسانى اتجاعان يوضحان طبيعة الفروق ١‏ لفردية 
واسبابها : (۱) بۆکد إلإتجاه الاول على أن البيثة أو المجتمع بما يتضمنه من 
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تأثرات متعددة هو السبب فى ظهور الغروق الفردية » أى أن البشرمتساوون 
قيما لدم عن امكانيات واستعدادات وقدرات ٠‏ وان الفروق التی تبدو ن 
الافراد فى ظل هذا الاتجاه اتما تعود الى أن فرص تنمية هذه الامكانيان 
والاستعدادات والتدرات لم تكن واحدة » أى أن الفرص لم تكن متكافئة ‏ 
وبالتانى بهتم عذا ا تجاه بضرورة نهيئة الفرص المتكافثة أمام الجميع ٠‏ () 
اما الاتجاه التافى فيؤكد على ان الفروق التي تبدو بين التاس انما ترجم الى 
حقاثق بيولوجية » نفسر فى ضوء الاستعدادات الورائية - او الجينات التي 
#حملها الصبغيات إو الكروءوسوات للوالدين ' ومن م كان على المجنمم 
أت يستغيد بم إظهر فبه ٠ن‏ موهبه وبقرية وابتكار ٠‏ وقد ناقشر افلاطون 
فى كنابه ه الجمهورية » مشمكلة الاختلاف فى * الواعب الطبيعية » بين الافرا. 
يث تسم جمهوريت الفا نله الى أتقسام للائة أو طجات بلاية : للةالقلاغة 
أو الحكام و,-ميزون بالةري العاعلة » وطبءة‌الجند أو حراس ااأجمهورية وعم 
الأقوياء ر,سيطر عليه الانغعال ويتسمون إاأتقوة البدنية ويتميزون بالقوى 
العضبية ٠‏ وء غة العمال أو العبيد وهم الفئة التى لنتج ونمارس إالاعبال 
اليدوية أى المنتجون سواء فى مجال الحرف التعددة أو النسل ٠‏ 

ويلجا كثر من الدارسين فى مجال علم النفس والعلوم السلوكية الى 
ققسار ناجم فی ضوء أ خد الاتجاهين دون الآخر ٠‏ وغد يعيب الاتحاه الاول 
التى بقول بالمساواة والفرص الحكافئة والتاثر البيثى بمفرده أنه قد يوقم 
رجال التربية فی خطا كبر ومو تطلبهم آن پساوی ابناؤهم وتلامیتحم رغم 
آف اداع الفعلى لا يحقق ذلك ولا پؤکده ۰ ومن ئم فبدلا من آن يعمل رجال 
التربية على تحقيق النمو فى شخصية تلاميذمم يجعلولهم يعيشون فى لل 
احستاسهم بالاحباط والفشل ٠‏ کہا عیب الاتحاه الثانى الذى يۆکد على آن 
القروق الفودية أساسية ومنذ بده تكوين الفرد الى آله يشير الى وجسود 
الامتيازات الطبقبة ومن ثم يكون تواة للدعوة للاستبداد والتسلط والاستعمار 
وتقفوق جتس على جنس أو سلالة على سلالة ٠٠‏ 

لهذا يجب أن نؤكد ‏ مف البدابة _ على أن الافراد متساوون » ولذلك 
بجب أن توغر لهم أكبز قدر من الفرص المتكافثة مم عدم انفال ان الافراد 
فى الحقيقة غير متساوين فى خصمالصهم البيولوجية والسيكولوجية وفى بنية 
شخصيتهم بصفة عامة ٠‏ 


۹ ے 
تاريخ القياس فى الفروق الفردية 


تنطلق ١‏ لدراسة العلمية لأبعاد الشخصية - الخصالص الجسمية. 
والفدرات العقلية المحرفية ٠‏ والسمات الانفعالية المزاجية ‏ من قابلية تلك 
الإبعاد الثلاث للقياس ٠‏ وطالا ان الفروق الفردية ‏ كما أشرنا - كمية فى 
اساسها » فان ذلك يعنى ضرورة قياسها ٠‏ والواقع ان البحث عن أساا ب 
دقيقة للقياس يعبر عن مشمكلة فى مجال علم النفس ٠‏ ورغم هذا فائه لم 
تظهر بعض اساليب للقياس الا فى بداية هذا القون ٠‏ 

ومن الطريف إن لعرف أن اول من اكتف الفروق النفسية عالم 
فلکی » اف حدث فی سنة ۱۷۹٩‏ أن فصل ‌ماسکیلین ٣٤ا35[‏ مدير مرصد 
جر نتش مساعده کینیا بروکس 8۲00۴5 طا لانه لإحظ الازمنة اثناء 
رصده لمسار الكواكب متاخرا ثانية واحدة » وفي سئة ٠۸١١‏ خلص العالم 
الفلكى المشهر ر بل 86851 من دراسته ليذه الغروق الى ما عرفه بالعادلة 
الأkdخnaصuة Equqatioh‏ اور0وإع۴ للملاحظي الختلفين » ومضمونها أن الأفراد 
بختلفون من حيبت سرعة ہد زمن الرجم »> 101اRe8C ۴t ٣0e‏ ای الزمن 
الذى يمر إن صدور المئي وحدوث الاستجابة بختلفى فى مدته أو طوله من 
فرد الى آخړ ۰ 

وقد ادى هذا الحادت التاريخى الى امتبام الباحثين فى النصف الاول 
من القرن التاسع عشر بقياس الفروق الفردية ٠‏ ولم يكن هدف علما* النفس 
.التجرببيون الاول قياس الغروق الفر دية » آذ كان الظن السائد انيا اخطاء ٠‏ 
ولذلك اهتموا بدراستها للاتخا منها والوممول الى صيانحة ارصاف قابلة 
للتعميم على السلوك الائساني » او قانون عام يصف السلوك الانسانى ` 
كان هذا هو الانجاه عند فونت ¥04 الذى انشا اول معبل لملم النضسن 
فی لپبزج سنة ء» وپالرغم من ان کلا من فیبر ۷٤0۴‏ وفخنر ۴٤1۳٤۳‏ 
و ھلمهولتز Helmholts‏ قد قام بتجارب ذات طبيعة لفية ' ۷ ان معمل 
فونت كان الإرل الى تكرس ملم النفس كلية ٠‏ 

كانت الساكل الثئ بحثت في المامل الاولى تدل على الملاقة الوئيقة 
س عام النقس التجر بى وعام وغالف الاعضاء ٭ وګاتت دراسة الحؤاس 


E OS 


| لسمعية والبصرية وزمن المرجع والعلاقة بين العالم المادى والعالم النغضسى , 
والتداعى هى تقريبا كل ما يشتمل عليه المجال التجريبى ٠‏ وكان مما يميز 
علماء النفس التجريبى الأوائل اما تجاهلهم للغروق الفردية » آو النظر ليل 
الفروق على أنها لا تزيد عن نوع من الاخطاء التجريبية فکانوا یعتبرون انه 
كلما كثر الاختلاف بين الافراد فى ظاهرة ما » قل مدى التعميمات التعلقة 
بهذه الظاعرة ٠ “٠‏ وكان بمثل مدى الفروق الفردية د الخطاً المحتمل » » فی تطبیق 
المعادلات العامة * 


وقد کان آحد أنضال علم النفس التجرببى آنه عاون على تقدم علم 
النفس الفارقى وذلك فى توضيحه أن الظواهر اللفسية تخضع للابحانث 
الموضوعية الكمية كما أدى الى اعداد بجموعة من الاختيارات والادوات التى 
استخدمت فی قياس الفروق بين الافراد والجماعاتفى مجالات متعددة ٠‏ 
هذا على الرغم من أنه فى بدء قيام علم النفس التجريبى قد حول الاهتمام عن 
الفروق الفردية أكثر ميا حوله تجاهها ٠‏ 


وجاء بعد قوتت تلمیذه سبرفرانسيس جllتونj Francis Galton‏ 
البيولوجى الانجليزى الشي ( ۱١١١ ۱۸١١‏ ) فاعتم بدراسة الوراثة 
عند الانسان ٠‏ وتحقق من اهمية قياس مميزات الاشخاص الاقرباء ء المرتبطين 
وغير المرتبطين بالفحوص ٠‏ وبهذا اكتشف بدقة درجة تشابه الذرية 
عSpin‏ 0 أو التشابه بين الاخوة والاخوات ١‏ وأولاد وبنات المم أو 
الخال ء أو التوائم بلزعيها ٠‏ وقى سنة ۱۸۸۲ انشا ممعملا لقياس بعض 
الظواهر الانسائية أو الانشروبولوجية(علم الان انالقي اى (Anthrop0mery‏ 
وامكنه فيه قياس حدة البمر والسمع والقوة العضلية > وزمن الرجع ؛ 
ووطائف حسية وحركية سميطة اخرى ٠‏ ومن ثم جمع آول وأضخم مجموعة 
من البيانات عن القروق الفردية فى المنليات النفسية البسيطة ٠‏ وصمم 
پنقسه فی معبله آختبارات بسيطة طيقها » ومازالت تطبق حتى الآن ٠‏ اما 
فى صورتهاً الأصاية او العدلة ٠‏ ومن بيبل هذء الاختبارات تنجد « قضيب 
جالتون » للتمييز البصرى اللاطوال » و ء صفارة جالتون » لتحديد اعلىمقام 
سمعی ۰۰ وان کان متائرا پالفيلبنوف « جون لوك » بەليل اعتقاده بان 
اختبارات التمييرَ الحسى تعد وسميلة لعرفة المستري, العقدى للشخص ١‏ فضلا 
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عن كتاباته الفلسضة » الا آنه أسدى الكثير لحركة القياس ٠‏ فقد لاحظ وتاك 
ذلك من يعده » أن المعتوهين ا0ك1 تنقصهم فى الاغلب القدرة على تمييز 
الحرارة والبرودة “ والألم » كما كان لجالتون الفضل فى تطبيق منع 
الlتluنj Questionnaire‏ والمقياس llتدرç Rating Scale‏ واستخدام 
متهج التداعى الجر Free Associati0"‏ » وله جهد کبیر فی تطویر پعض 
الطرق الاحصائية لتحليل البيانات عن الغروق الفردية » بحيث يمكن أن 
بعالجها باحث غير مدرب رياضيا ٠‏ كما أشار جالتون الى ضرورة اتخاذ عينة 
مضبوطة تمثل اللمجتمع الانسانى كطريقة لفهم طبيعة الفروق الفردية ومداها » 
وقد أدرك جالتون منذ البداية ضرورة التعرض لفكرة قانون الخطا الاعتدالى 
Norma Law of Error‏ فى دراسة الفروق الفردية » وكان اول من 
استخدم اسلوب الارتياط والعيار المئينى وكذا سار من بعده تلميدذه 
« کارل بړسون » ۰ 


وقد بذل جیمس ماکین کاتل 1٥ ۸٤٥۲ 0te‏ ھل السیکولوجی 
الاءمریكى ‏ تلميذ فونت - جهودا كبيرة فى تطوير حركة القياس النضسى 
وعلم ١‏ لنفس التجريبى ٠‏ فقد أكمال دراسة الفروق الفردية فى زمن الرجم » 
ونعاون مع جالتون » وانشا معملا لعلم النفس التجريبى » وعمل على 
نشر حركة القياس ٠‏ وتأثر كاتل بأعمال جالتون فيما يتعلق بتكوين الاختبار 
والاحصاء ٠‏ ونستطيع أن نتبين فى أعمال كاتل ميلا الى الجمع بين حركتين 
معاصرتين له فى علم النفس » وهما ظهور الطريقة التجريبية وكذلك قياس 
الفروق الفردية ٠‏ 


ویعتبر کاتل اول من استخدم اسطلاحج د اختبار عقلی ا18" آوخدمM*‏ 
سنة ۱۸۹١‏ فى مقال له بعنوان « المقاييس والاختبارات العقلية » » كماتعرض 
لبطارية اختبارات لقياس الكثير من السمات الحسية والنفسية ٠‏ وآشار 
الى أن الوظائف العقلية يمكن أن تقاس عن طربق اجتبارات الثمييز الحسى 
ورمن الرجع واستخدام الطرق السيكوفيزيقية ٠‏ وبرجع تفضيله لدل مذه 
الاحتبارات الى ايمانه بان الولالف العقاية يمكن أن تقاس بتحديك ودقة ب 
بينما ظهرت القاييس الموشئوعية للرطأئف الأكثر تعقيدا وكانها عةلا لا بيشي 
بخر فى عذا الوقت إو علا من ااصعب القيام به ٠‏ 
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وقى نهاية القرن التأسع عشر بذلت جود لقياس وظائف أكثر تعقيد 
فى اختبارات القراءة » والتداعى اللفظى › والذاكرة › والح باب البسيط . 
وقى سنة ۱۸۹۳ دعي . جاسترو » الى القيام باختبارات للعمليات الحركية . 
والحسبة والادراكية اليسيطة وال الامتبام بالمعاير No‏ معادرالنمر 
الجسعى رالتمو العقلى ٠‏ 

وفى اأقرن التاسع مشر أيضا بدأ الأهتمام بتصنيف وتدريب ضعاف 
العقول يعد ن كاتوا بعاملون :قسوة “٠‏ وقد ظهرت اايحاحة مأاسة الى اختيار 
اشخیص وتص نيف حالات الضعف العفلى بعد أن اننشرت مؤسسات ناصة 
,ضعاف الةءل فى إوروبا ٠‏ وآمريكا خاصة » وتطلب. الأمر الوصول الى 
تحديد معايير "تول والوصول الى نظام موضوعى للتصنيقف ٠‏ وكان من 
الضرورى التمييز رين من كان يسمي حينذاك بالمجنون ۴١2و[‏ أو ما يسم 
الآن بالذهانی ٤٤٥طء‌‏ رو۴ ربین ضعيف العقل ۰ قالاول یبدی اضطرابات 
انفعالية بدرجة كبيرة قد ترتبط بالتدهور العقلى وقد لا ترقبط » بينما يتميز 
اللانى اساسا بنقص فى النشاط العقلى الذى وضح منذ الولادة آو الطفولة 
المبكرة ٠‏ 


بدا هذا الجهود « اسکرول » » وهو طبیب فرندں سنة ۱۸۳۸ بتفسيم 
الضعف العقلى الى ثلائة مستويات نبدا بالعته بعمنةآ. وقد آشار الى أن 
المقابيس الجسمية ليست كافية “ وان الاستخدام الفردى للغة بعتبر محكا 
موثوقا به للمستوى العقلى ٠‏ وعلى ذا الاساس ميز بين درجتين من البلة 
ety‏ وثلاث درجات فى العتة » ففى أعلى درجات البلة » كما قال » 
يكون استخدام الكلام سهلا وميسورا » وفى الدرجة الاقل » يكون الحديث 
أصعب والمفردات اقل ٠‏ 


وظهر طبیب فرنسی یسمی « سیجون » » ویعتیر رائد تدریب ضعاف 
العقول » اذ تادى بالفكرة السائدة حينذاك وهى استحالة الشفاء من الضعف 
العقلى ٠‏ حيث انشا ۱۸١۷‏ أول مدرسة لضعاف المقول من الأطفال ٠‏ وأعد 
وساثل فنية لازالت تستخدم فى « تدريب الحس, »> » و « تدريب العقل » » 
کیا اهم فې اعداد اختبارات ذكاء عملية وصمم لوحة تحبل اسمه ۰ 


وقد آعد « كرابيلين » ؛“ الذى اهتم بضعآف العقول » مجموعة من 


 - 


الاختبارات التى تتضمن بعض العمليات الحسابية لقياس اثر التدريب » 
والتذكر » والقابلية للتحب والتشتت ٠‏ كما استخدم تلمیذه ۾« أوهرن » 
فى المانيا - ستة ۱۸۸۹ سلسلة من اخنياران تقيس الادراك الحسىوالذاكرة 
والنرابط والوطائف الحركبة فى بحت عن العلاقات النبادلة بين الوظائف 
النفسية ٠‏ كما افترح كرايبلين ٥‏ مجموعة من السمات اعتبرها أساسا 
مميرا لکل فرد ٠‏ كما وضع اختبارات لقياس هذه السمات . 


وخلال ما تجمع من بیانات ونظریات طهر اول مقياس للذكاء ٠‏ ففى 
سنة ۱۹٠5‏ عقد وزيو المعارف الفرنسية مؤتمرا لبحث آاسیاب تأخر مسنوی 
لامي المدارس العامة »> وقد کان « بينيه » ٤6ا8‏ أحد أعضاء هذا المؤتمر 
»قد نتح عن دراسته لخطوات تعليم الاطفال دون الاسوياء ان نشر مع 
« سیەون « Sim0n"‏ معياس سنة ٠٠٠١‏ لاختبار الذكاء ٠‏ وقد تكون هتا 
القباس من ٠١‏ سالا مرنبة ترنيبا قريبيا من حيث الصعوبة ٠‏ وكان مستوى 
الصعوبة يحدد موضوعيا بنطبيق البنود على ٠١‏ طفلا سويا تتراوح أعمارهم 
من ۴ ١١‏ سنة » وعلى بعض الاطفال ضعاف العقول » وكانت البتودمصممة 
بحیث نغطی وظاثٹف متعددة مم التآكيد على الحكم والفهم » والاستدلال . 
اذا اعتبرها بينيه مكوتات أساسية للذكاء “٠‏ وكان الاختبار فى اغلبه 

وفى سنة ۱۹٠۸‏ زاد عدد الينود ٠‏ وحدڌف مالم تثبت صلاحيتارجمعت 
الاسئلة فى مستويات السن ٠‏ ووضعت فى مستوى ١‏ سنوات كل البنود 
النى يسنطيع الاجابة عنها الطغل المادى الذى سنه ٣‏ سنوات » وهكذا فى 
کل سن حتى ٠١‏ سنة ٠‏ ومكذا أمكن حساب درجة الطفل فى الاختبار 
خلال « العمر العقلى مع لفا«م٥‏ » . آى خلال عبر الطفل العادى الذى 
عادله فى الأداء ٠‏ 


وفى سنة 1 عدل الاختبار وأصبح يقيس ذكاء الافراد حتى سن 
الرشد ٠‏ وترجم الاختبار الى لغات كثب راهتم به العالم ٠‏ وفى مركا كرس 
رمان 16۲۳۵۳ +چوده وراجعه فى جامعة ستائفورد وعرف المقياس باسم 
«ستاتفورد_بینیه» و حسېت فيه نسبةالذكاء (LQ.) Intelligence Quotient‏ 


وهى النسبة بين العمر العقلى والعمر الزمنى ٠‏ 


£ 


طبيعة الفروق الفردية 
عمومية القروق الفردية : 


الاختلافات الفردية ظاعرة عامة فى جميع الكاثنات العضوية ٠‏ قمن 
اللاحظ أن أفراد النوع الواحد يختلفون فيما بينهم اختلاف الانواع بعصها 
عن بعض ٠‏ واذا ما استعرضنا جميع الكاثنات العضوية م نأدناعا مرنبة 
الى اعلاھا حیث بقع آو بکون الانسان ء فلن تجد فردین متشابهین فى 
اسنجابة كل منهما لوقف واحد ٠‏ وقد اهتم بدراسة الفروق بين الحيوانات 
عدد من علماء التقفس وعلى رآسهم أندرسون وتريون وكالفن هول ۰ وقد 
اشارت بحوتهم الى أن أفراد النوع الواحد يختلفون فى قدرتهم على العام 
وحلهم للمشكلات وأحوالهم الانفعالية كالخوف والعدوان ومسوى النشاط 
العام لديهم ٠‏ 


وبلاحظ علماء البيولوجيا ان أفراد التوع الواحد يخنلفون تشريحيا 
وقسیولوجیا فی کل خاصبة يمکن قياسها . فأعضاء الجسم ومعدل شاط 
القلب والىتفس والغدد الصماء وعه الصماء نظهر فيها اختلافات واضحة ٠‏ 


والواقع أن ظاعرة الفروق » كما ننسل فى صورنها العامة فى دراسة 
الشخصية . تعتبر مجال اهتمام مشترك لعدد كبر من العلماء فى مختلف 
التخصصات مثل علماء البيولوجيا والانشروبولوجيا وعلم النفس وعلم 
الاجتماع ٠‏ واذا كانعلماء النفس والاجتماعبهتمون بدراسة الفروق ١‏ لفردية» . 
الا أن علماء الاجتماع يهتمون بالتاثيرات الاجتماعية أو البيلية فى نموالفروق» 
بينما هتم علماء النفس بدراسة مشكلات الفروق الفردية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالفروق فى الملكة الحيوانية قد للمسه حتى فى 
تصرفاتهم واأساليبه سلوكهم ٠‏ فقد نلمس لدى بعض الطيور ظاهرة «الزعامة 
والخضوع » النى قد نعنقد آنها قاصرة على المملكة البشرية ٠٠٠١‏ فنلاحظ 
آحيانا ان من بين الطيور طائرا يرغب فى قيادة وزعامة المجموعة بينما يخضع 


°0 ~~ 


له بعضها . وقد بنازءه آخرون ممن ینتمون الي مج ۰ ه ۰ وقد نلمس هذه 
الظاهرة فى مذلكة النحل حيت نجد اللكة والحراس والشغالا. ٠‏ وبخصوص 
الفروف فى مجال المملكة النباتية فأامر ظاهر حيت نتج بعص البذور انتاحا 
يغوق غبرها من البذور ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 


العنى العام للفروق الفردية : 


قطن العرب قديما الى معنى الفروق لاف ٠‏ ينها فى بنا ا 
مال الاصممى : « لا يزال الاس ية _ ما ببايوا ٠ ١‏ با ته اموا هاكء ا ٠‏ 
وفطو! أيضا الى الحدود الدتيا والعليا لهذه المررض راا قد ودي الى 
الانحراف ٠‏ ولذلك نادوا بالاعندال فی کل شیء حت سما اسر ال١‏ ومن 
أقواليم المأنورة فى هذا المجال قولهم . التاس اأنمط. اإوسط . بلحق 
بيم التالى ويرجع اليهم العالى ٠‏ 


ولقد ادرلك الانسان منذ القدم ‏ ,, ٠"‏ ون الغرد وأعسنها فى 
حيانه . وفى حياة الجماعة التى بني., ١اه‏ » والعش ٠ة‏ التى ينحدر متها 
بل ونجاوز ادراكه حياته ال "٠,‏ الى حياة ۴٣ا‏ اب المخنلفة التى تحيط 
به . فوجد اختلافقات جوعرية قى الحيوانات الى يرعاها والطيور '-ستى 
بستانسها » وامتدت ملاحظانه حتى شملت الثباتات التى بقتات بها ٠‏ 
الفروق الفردية هى التى تعطى للحياة معتى “ وتحدد ۾ ف آفرادها » 
فعندما لا نصلح جميعا الا لهنة واحدة تنهار الثهضة التشسولوجية للمجتمع 
الحديت ٠‏ وعندما نولد بتسبة ذكاء واحدة » يختفى مفهوم الذكاء نفسه لأنه 
لن يصبح بعد ذلك صفة تمیز فردا عن آخر » وتحدد له آفاق انتاجه » ومیدان 
نشاطه » ومجال عمله ۰ 


تعريف الفروق الفردية : 
اذا کان متوسط آوزان مجموعة من الاقراد يساوی ۸۰ کيلو جراما ء 
فان أى زبادة آو نقصان عن هذا المتوسط بعد فرو*' ۰ فمثلا اذا “أن وزن 


أحد الافراد ييل ۰ كيلو جراما : فان الفرق بين وزنه وبين متوسط الجماعة 
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التی ینتمی لھا یساوی عشرة کیلو جرامات ۰ واذا کان وزن فرد آخر بلغ 
۰ کیلو جراما ء فان الفرق بین وزنه وبین المتوسط یساوی ۲۰ کیلوجراماء 
وستطيع آن تستمر فى هذا التحليل حتى نعرف مدى زيادة أو نمصان وزن 
كل فرد عن متوسط اللجماعة ٠‏ وتعد هذه الانحرافات عن المتوسط فروقا 
فردية بالنسبة لصفة الوزن ٠‏ 


وتعتمد عملية الكشف عن الفروق الفردية القائمةبين‌الناس على تحديد 
الصعة التى نريد دراستها عقلية كانت آم جسمية أم غير ذلك من الصغات 
المختلفة ٠‏ ثم نقيس مدى تفوق أو ضعف !أفرد فى هذه الصغة ٠‏ وعندما نحدد 
مستوبات الأفراد فى صفة ما فاننا نكون بذلك قد حددتا الغروق الفردية 
الفائمة بالنسية لتلك الصفة ٠‏ 


واذا أمكننا أن بحسب عدد الافراد المنفوقي فى صفة ما ؛ وعسدد 
المتوسطين . وعدد الضعاف فاننا نكتشف بذلك أهم خاصية من خواص 
الفرونى “ وذلك عندما نجد أن المستوى المتوسط هو أكثر هذه المستويات 
أمرادا * وان مستوى التفوق هو آقلها أفرادا » شاأله فى ذلك شأن المستوى 
الضعيف ٠.‏ 

ويصل بنا هذا التحليل الى تعريف الفروق الغردية على أنها «الإلحراقات 
الفرذية عن المتوسط الجماعى فى الصفات المختلفة » ٠‏ وقد يضيقمدى هذه 
الفروق أو يتسع وفقا لتوزيع المستويات المختلفة لكل صفة من الصغات 
التى نهتم بتحليلها ودراستها ٠‏ فهى بهذا المعنى مقياس علمى لمدى الاخنلاف 
فى مفهومى التشابه والاختلاف ٠‏ التشابه التوعى فى وجود الصفة ءوالاختلاف 
الكمى فى درجات عستويات هذا الوجود ٠‏ وبعبارة آخرى الفروق الفردية 
عى الدراسة العلمية دى الاختلاف فى الصفات المتشابهة ٠‏ 


مقار الفروق الفردية 


تاخذ القروق الفردية فى اننواحى اتسلوكية ثلاث "مظاهر د 
الظلهر الاول ‏ نلاحظه فى الغرد الواحد فى اطوار نموه المختلفة ٠‏ فالطفل 


¥ 


تعتريه تغيبرات فى الوظائف الجسمية والنفسية الرئيسية فى مراحل لموم 
المختلفة » وهذه التغيبرات هى التى جعلت اللاحظة ممكنة والقياس متيسرا » 
اذ لو ظل الفرد منا على جحالته عند الميلاد بلا نمو ولا تغير ء لما نشات لدينا 
هذه الموسوعة من المعلومات التى يتضمنها علم تفس الطفل ٠‏ قالمظهر الاول 
تلفروق الفردية هى الفرق بين الفرد ونفسه فى مراحل نموه الختلفة ء 
كما ان الفرد الواحد لا تنساوى فيه جميع القدرات ٠‏ فلو قسمتا الخصائصس. 
والقدرات العقلية المختلفة لدى الفرد » لا وجدناها على درجة واحدة أو 
مستوى واحد » فقد تكون مستوى القدرة اللغوية عنده متوسطة ٠‏ بينما يكون 
ممتاز! فى القدرة العددية وضعيفا فى الميكانيكية ٠٠‏ كذلك الحال فيبا يتعلق 
بالسمات الاتفعالية المختلفة ٠‏ 


لذا ليست كل امكانيات الفرد الذهئية والانفعالية فى مستوى واحد ٠‏ 
فلو كان الشخص متعادلا فى المستوى النسبى لجميمقدراته لأكتفينا دائما 
بقیاس جانب واحد من جوانب شخصیته ولا ستطمنا ان نصدر حکمنا على 
جمیع نواحى شخصيته ٠‏ ومن الثابت إن الجواتب المختلفة فى شخصية 
الف د ليست فی مستوی واحد ٠‏ وهذا لا يتعارض مم وحدة اليه 
وسایزه عن يها - 


والمظهر الثانى للفروق الفردية يتمثل فى الفروقبين الافراد فى الآداء * 
ففى حياتنا اليومية الاحظ اختلافا بين الأطفال فى الماارس قى مختلفه 
مراحل التعليم “ فى تحصيلهم ٠‏ وفى قدرتهم على الماقشة › وفى اجاباتهم 
اللغوية التحريرية وقى قدراتهم ١‏ لحسابية والرياضية وفى ميولهم المختلفة » 
وفی أسالیب تشاطهم المتباينة ٠‏ ولا شك أن المدرس المفتدر پستطیم آنں 
يتتيع الكثير من عذه الفروق تتيجة للاحظاته على تلامينه ٠‏ وكذلك نلاحظ هذه 
الفروق كما وكيفا بين الكبار الذين يمارسون آداء العمل الواحد ٠‏ قتحن 
لا نستطیع أن نقول آن جمیع الأفراد الذين يمارسون العمل الواحد يؤدونه 
بتفس الفاعلية والدقةءوانمايختلفونفى أداثه» فيلاحظتنا مثلا لمجموعةمن‌الكثية 
الذبن بكتبون على إلآلة الكاتبة تيسر لنا ملاحظة الفروق المختلفة الموجودة 
بينهم من حيث السرعة فى الكتابة والدقة فيها ٠‏ 


FA - 
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شكل )١(‏ : فى هذين المنحيين قيمة المنوسط واحدة بالنسبة 
لامجموعتين ولكن مدى الدرجات قى المجموءة ب إكبر هنه فى 
المجموعة ؟ ٠‏ ( جاريت » ۱۹١١‏ : ١ع‏ ). 


آما فى الاختبارات اللفسية ٠‏ وفی اختبارات القدرات على وجه الخصوص» 
فنحن نلاحظ فروقا فى نتائج هذه الاعتبارات بين الافراد المختلفين رغم 


"أتفاقهم فى كشير من الشروط الاخرى كالعمر والثقافة ٠٠١‏ وغير ذلك ٠‏ 


اما المظهر الثالت ء فهو الفروق بين الجماعات د فقد تختاف جماعة 
فى « متوسط » الدرجات التى تحصل عليها فى اختيار من الاختبارات - 
النحصيلية أو الزاجية أو السلوكية أو المقلية - عن جماعة أخرى ٠‏ وقد 
تختلف جماعتان فى متوسط الدرجات ء ولكن تختلفا بدرجة عاثلة فى 
الهايرة » آى فى مدى الدرجات ٠‏ يوضسح الشكل رقم (۲۰),آن جماعتين 
قد حصالتا علی نفس المتوسط › ولکن مدی تحصیلھما ( كما يتضعمن‌انتشار 
المنحتيين ) مختلفا تماما * فقد تحصل جماعة من الأولاد على نفس متوسط 


me °۹ un 


الدرجات فى اختيار للقراءة مثل جماعة آخرى من البنات » ولكن قد تترادج 
درجات الأولاد بين درجات أعلى ودرجات أقل ر أى تكون أكثر مغايرة ) 
من البنات اللائى يكن نتيجة لذلك اكثر تجانسا من الأولاد ٠‏ فالمجموعتان 
قد تختلفا بطبيعة الحال سواء قى متوسط الدرجات أو فى المغايرة ٠‏ 


الفروق الفردية فى الشخصنية 


ان ما همتا فى الدراسة السيكلوجية هو الشخصية الائتسانئية ٠‏ 
فالشخصية هى نقطة البداية فى جميع الدراسات التفسية » وهى فى نفس 
الوقت تمل الهدف الذى ترمى للوصول الى فهعه ٠‏ 


وسبيلدا الى دراسة الشخصية هو نشاطها » أى ما تقوم به من اعمال 
وما بصنر عنها من امتجابآات لغوية أو حركية ٠‏ وقد تفرع علم النفس 
وتنوعت ميادينه كنتيجة حتمية لتعقد الشخصية ٠‏ وتنوع المجالات الفى 
تزاول فيها نشاطها ٠‏ وأخذت'فروع علم النفس' تتقرع وتتعدد نتيجة لتنوع 
وتمدد المجالات التى تزاول فيها الشخصية نشباطها ٠‏ وتمتد ١‏ لفروق‌الفردية 
لتشمل جميع جوالب النشاط الذى يصدر عن الشخضية ٠‏ 


والشخصية هى ذلك النظام المتكامل من السمات الجسمية والنغسية 
الابته نسبيا ؛ والتى تمير الفرد عن غيره ٠‏ وتحدد أساليب. نشاطه وتفاعله 
مع البيثة الخارجية ٠‏ المادية والاجتماعية » أو مى ذلك النمط' الفريد ' الذى 
يميز الشخص عن غيره ء٠‏ وقد أثار تفرد الشخصية مشكلة امكان دراستها 
دراسة علمية ٠‏ فقد وجدت وجهة نظر ترى أن تفرد الشخصية وغناها » 
نجمل من المستحيل دراستها دراسة علمية موضوعية » بهدف الكشف عن. 
القوانين العامة التى تنطب على جميع الافراد ٠‏ لهذا يرى هؤلاء انه يلبغى 
آن بتو وصسف الشخصية الفنائون لا العلماء * فهم يستطيعون تصويرها 
في تقردها وتميزها ٠‏ وواضح أن تقبل وجهة النظر هذه يعلى اسنتېماد 
سيگولوجية الشخصية من الدراسات العلمية ٠‏ 


س ١۰١‏ س 


والواقع أن مشمكلة التغرد فى الشخصية ليست بأصعب من مشكلة 
التفرد البيولوجى ٠‏ فحينما يتفاعل عاد كبير جدا من المتغيرات المستقلة 
الورائية والبيئية في احداث أثر معين » فان النتيجة الحتمية هى التفرد _ 
مثل التفرد الذنى يوجد فى بصمات الاصابع » ومع ذلك فهذا لا يمنع من 
تصنيفها ودراستها * ونحن في دراستنا للشخصية نتناولها من زوايا أو 
جوانب مختلفة ٠‏ نقوم بتحليلها الى مجموعة من الصفات أو السمات ٠‏ وهذه 
السمات ما هى الإ عبارة عن تجريدات أو أوصاف تصف بها سلوك الفرد » 
فالسمة كما يعرفها بحعض العلماء ما هي الا طريقة فى السلوك متميزة وثاتة 
نسبيا يختلف فيها الشخص عن الآخرين ٠‏ 


على أن النواحى التى يختلف فيها الئاس كثيرة ومتعددة » بحيث لا 
يمكن حصرها ٠‏ الا آنه باليحث الاحصائى الموضوعى » تبين أن القروق بين 
الافراد تميل لان ترانبط فيما بينها » بشكل يجعل من الممكن تحديد أبعاد 
أو سمات أكثر عمومية ٠‏ ويمكن تصنيف هذه السمات فى مجموعتين 
رنبسیتان : 
اولا - مجموعات الصفات الجسمية » وعى تلك التى تتعلق بالئمو 
الجسمى العام والصحة العامة ويمكن أن تميز فيها بين السمات العامة 
مثل الصحة العامة “ وبين الصفات الخاصة مثل الطول وإالوزن أو بسض 
الاعات الجسمية » وبمض الخصاثص الحسية والحركية ٠‏ 


انيا - مجموعة الصفات التى اتتعلق بالتنظيم النفسى فى الشخصية . 
وهى ما يهمنا فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ والتنظيم النغسى عبارة عن أظام 
تكامل من السمات النفسية.» التى تميز الفرد فى تفاعله مع مواقف الحياة 
والتي تحدد أعدافه » وتمير سلوكه فى تكيفه وتوافقه مع الظروف الادية 
والاجتمآعية كما تحدد أساليب تعامله مع الناس المحيطين به ؛ أو سلوب 
حياته #ويدقسم التنظيم النفسى بدوره الى بعدين اساسيين او انيمي 
جوهریین : 

اولاهما : تنظيم غقلى معرفى ويتضمن الاستعدادات والقدرات والذكاء 
العام والتحصيل والمهارات التى تنتمى الى التنظيم العقلى المعرفى » وثايهما - 


۴١۷ 

تنظيم انفعالى مزاجى » ويشمل المادات والدوافع والاتجامات والائفعالات 
والقيم والعواطف واليول ٠‏ 

أى أن الفروق بين الافراد تتعين فى الجوانب الآتية : 

( النواحى الجسمية وتشمل : 

الصحة العامة +٠‏ 

ب - الظهر وايعاد الجسم ( طول » قصر - نحافة » بدافة) ها 

+ - لواحى القوة والعاهات ونواحى إلنقص والعجر ٠‏ 

2 ~~ افرازات الغدد الصماء وغر الصماء ووظائف الاعضاء 

م - النشاط الحسى والحركى ٠‏ 

أنظر “ على سبيل الخال » شكل رقم )۴١(‏ الى يوضح توزيع بض 
المظاهر الجسمية ( الطول ) بين مجموعة من المفحوصين ٠‏ 


ہے حم بي 
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(۲) الخصاتص اللفسية وتشمل : 

اول : () الاتعدادات والقدرات العقلية االجانب أو التنظيمالعقلى 
المعرفى ) ۂ 

* ) القدرة المقلية العامة ( الذكاء للعام‎ _ ١ 

ب _ القدرات العقلية ( كالقدرة الرياضية والعددية والميكانيكية 
واللغوية ٠‏ والفنية والابتكارية ) ٠‏ 

انظر شکل (۲۲) الذى يوضح التوزيح الاعتدالى للذكاء بس الافراد ٠‏ 


ئد ال ز۷ 


شکل (۲۲) : توذیع فسىبة الذكاء بين مفحوصين تتراوح أعمارحم 
ب سن سنتین ونصف الى الثامنة عشر وفقا لاخثبار « ستانفورد 
بینیه » للذکاء ۰ ( جاریت ۰ ٤۲۹ : ۱۹٩۱‏ ) 


(۲۴) اگستوى التحصيلى ويشمل : 
- المستوى المدرسى ٠‏ 
ب - العلومات العامة ه 
ج الخيرات السابقة ٠‏ 


a 
) (ثانیا) :السمات الشخصية ( التنظيم الانفعالى المزاجحى‎ 
٠ أ ) الاإنفعالية العامة والثيات الانفعال‎ ( 
(ب) السمات الخاسة کالاتطواء والائيساط والخضوع‎ 
٠ والسيطرة والعدوان والمسالمية‎ 
٠ الإاتحاهات والمو ل والعو اعلف والائفعالات والقيم‎ )( 


أنظر شکل رقم (۲۳) الذى يوضح توزيم سمات الشخصية (الانبساط 
الانطواء ) بين مجموعة من المفحوصين ٠‏ 
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الررج ات 
شکل (۲۳) : توذیع درچات ٤٠١‏ طالب بالجامعة فى الختبار 
للشخصية : الدرجات الايجابية تعنى الانبساط » والدرجات 
السلبية تعنى الانطواء ٠‏ ( جحاریت » ۱٩7۱‏ : 20۸ ) ۰ 


-10- ا‎ ~0-| -0- 
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الأنواح الرئيسية للفروق الفردية : 


همل تعتبر الفروق الغردية فروقا كمية أو نوعية ؟ بمعنى أن الفرق 
بین شخص وآخر ينحصر فى أن أحدهما يمتلك قدرات آو سمات لا قتوافر 
بالمرة فى الشخص الآخر ء آم أن جميع هذه السمات وتلك القدرات متوفرة 
فى كل فرد وان الفرق ينحصر فى مقدار توغر السمة أو القدرة فى كل فرد؟ 
والواقع اننا لا يمكن ولا نستطيع تقسيم البشر فى أية سمة نفسية أو قدرة 
عقلية » أو خاصية جسيمة تقسيما ثناثيا حادا الى « من يمتلك » و « من لإ 
يمتلك » ٠١‏ اننا نقرر أن امتلاك الافراد لاية سمة يتمثل بمقياس كمى متصل 
Continumum‏ اتصالا تماما › ولا نستطيم ان نقسمه الى احزاء منفقصلة 


فالفروق الفردية فروق كمية ٠‏ وينطبق هذا على العوامل ١‏ لنفسية 
كما هو الحال ايضا بالنسبة للفروق الفردية على المستوى العضوى » 
فالقدرات الجسيمة تختلف من فرد لآخر اختلافا كميا “ وتتفاوت تفاوتا 
موزعا على مقياس كمى متصل » وينطبق ذلك أيضا على ايعاد أعضاء الجسم 
وطول القامة والوزن ٠‏ 


نستطيع أن نقول اذن أن الطبيعة لا تعرف الحدود الفاصاة أو التقسيم 
الثنائى رصهاه اها . ولكنها تتبع النسق المتدرج دائما فى توزيع القدرات 
والسمات والاستعدادات الجسيمة أو الذهنية أو الائفعالية ٠‏ 


الفروق بين الافراد ليست هكذا فروقا قى النوع وانما هى فروق فى 
الدرجة ٠‏ ولا تكون الفروق الغردية فروقا فى النوع الا بمعنى واحد وهى أن 
المقار ثة تكون بين صفتين ولا تكون المقارنة فى ضوء صغة أو سمة واحدة ٠‏ 
فاختلاف الطول عن الوزناختلاففى نوع الصفة » ولذا لا يخضع مثل هذا 
الاختلاف الى القياس لعدم وجود مقياس مشترك بينهما » فالطول يقاس 


۳٥ 


بالامتار ٠‏ والوزن يقاس بالكيلوجرامات » والفرق بين الطول والوزن لا يقاس 
بالامتار ولا بالکیلوجرامات ۰ 


واختلاف الاطوال اختلاف فى الدرجة ٠‏ فالامتداد الطولى الكبر » بختلف 
عن الامتداد الطولى القصير فى الدرجة » ولا يختلف عنه فى نوع الصفة ٠‏ 
وذلك لان الطول والقصر درجات متفاوتة فى صفة واحدة ٠‏ 


اذن الفروق اما آن تكون فی نوع الصفة “ واما آن تکون فی درجة‌وجود 
الصفة ٠‏ فالفروق بين الافراد فى آى صفة واحدة » هى فروق فى الدرجة 
وليست فى النوع ٠‏ فالفرق بين الطول والقصر هو فرق فى الدرجة ٠‏ ذلك 
لانه توجد درجات متفاوتة من الطول والقصر » ويمكن المغارنة بينهسا 
باستخدام مقياس واحد ٠‏ كذلك الحال فى قدرة عقلية مشل الذكاء : الفرق 
بين العبقرى وضعيف العقل فرق فى الدرجة » وليس فرقا فى التوع ؛ لأنه 
توجد درچات متفاوتة بينهما ولأنهما يقاسان بمقياس واحد ٠‏ لذلك كان 
التقسيم الثناثى لبعض الصفات تقسيما غير علمى » لأنه قاثم على تصور 
أن الصفة المدروسة تمثل كميات منفصلة ٠‏ والواقع آننا نستطيع تتبع آى 
صفة فى درجاتها المختلفة عتند الافراد ٠‏ أى نستطيع أن نتتبعها فى مستوياتها 
المتدرجة الختلفة عند الافراد من ادناها الى أقصاعا ٠‏ 


واذا اتغقنا على آن السمات والاستعدادات تتوزع على افراد المجتمع 
توزیعا کمیا > اقتضى ذلك ان يكون لكل سمة أو استعداد مرحلة تمشل درجة 
الصفر ٠‏ وهل درجة الصفة على أى اختبار تمثل الدرجة المطلقة لانمداموجود 
السمة ؟ وهل معنى هذا آن شخصا قد حصل على درجة « صفر » فى اختبار 
للقدرات أو السمات الالفعالية » انه لا يمتلك آأى قدر من هذه القدرة أو 
السمة؟ 


ان اجابة مثل هذا السؤال تضع امامنا إو تبخلق امامنا مشكلة « الصفر 
المطلق » ٠‏ الصفر ليس صغرا مطلقا وانما صفرا نسبيا » يوضح ذلك ان.لكل 
اختبار مستوى ادنى من القدرة أو السمة يبدأ عندها تقديراته.٠‏ ويطلق على 


- ۳۱٣ 


هذا اسستوى « ارضية الاختبار ۲٠٥هآ۴‏ » ٠‏ فدرجة الصفة على آى اختبار 
لا تعنى سوى اقل مستوى من القدرة أو السمة يستطيح الاختبار قياسه ٠‏ 
إذن فالصفر أ نسيى يتعلق بمستوى صعوبة وسهولة كل اختبار نستخدمه 
الكش عن مدى الاختلافات والفروق ٠‏ 


توؤيع الفروق الفردية 


اذا كانت الفروق الفردية فى السمات السيكولوجية كمية فى اغلب 
الاحرالفكيف تتوذع الدرجات إو المغادير المختلفة من كل منها بين التاس ؟ 
هذا السؤال لا يمكن الاجابة عليه الا بفحص جداول التوزيعات التكرارية 
والرسوم البيانية التى تلخص هذه التوزيعات ٠‏ 


يمتبر التوزيع التكرارى كفيره من الاساليب الاحصالية وسيلة 
لتخيص البيانات الكمية وتنظيمها لتيسير فهمهاً والوصول الى اتجاهات لها 
دلالتها ٠‏ وفيه يتم تجميع درجات الاختبار فى فثات ثم نضح فى كل فئة 
عدد الحالات ( او التكرارات ) النى تقع فيه ٠‏ وقد يتحول هذا التوزيح 
التگرارى الى احد الرسوم البيانية الشائعة فى علم الاحصاء كالمدرجالتكرارى 
آو المضلع التكرارى أو المنحنى التكراری كما يمكن وصف الافراد باستخدام 
احد مقاييس التزعة المركزية ( كالمتوسط أو الرسيط أو المنوال ) ٠‏ 


ويلاحظ عموما على توزيع الفروق الفردية أن أغلبية الحالات تقع فى 
منتصنب المدى › وكلما اقتربنا من طرفى التوزيع بقل عدد الحالات بانتظام 
مستمر ولا يظهر منحلى التوزيع أى ثغرات أو فجوات بحيث لا تتميز فيه 
فثة أو عدة فثات ٠‏ والمنحنى متناسق الطرفينل بحيث لو قسم بخط رأسى عند 
المنتد. نن نحصل على نصفين متطابقين تقريبا ٠‏ ويسمى منحنى التوريع فى 
هذه الحالة , المنحنى الاعتدالى » ٠‏ ويوضح الشكل رقم )۲١(‏ المنحلى فى 
صورته النظطرية المتكاملة ٠‏ 


TY 


شكل )۲١(‏ التوزيع التكرارى على المنحنى الاعتدالى 
ااجرمی 


وقد ابتكر هذا المنحنى عالان من علماء اترياضيات « لا بلاسوجاوس» 
فى دراستهما لظاعرة الصدفة واخطاء الملاحظة ٠‏ وبعبارة آخرى يمكنناالفول 
أن هذه الفروق الفردية تعتمد على عدد كبير جدا من العوامل المشققلة 
التى لا يتحكم فيها الانسان تحكما ارادبا ويترتب على ذلك توزیعیا حسب 
قانون الصدفة ٠‏ 

ويتراوح مدى التحنى الاعتدالى تجريبيا فى قياس السمات النسية 
بین (م - ۳ ع ) ۰ ( م + ۲۳ ع )حيث ترمز م الى المتوسط الحسابى ٠‏ 
ع تشر الى الانحراف العيارى ٠‏ بينما يتراوح مدى المنحنى الاعتدالى نظريا 
بين (م ‏ ١ه‏ ع) » (م ٠+‏ ع) وذلك لاستغراق جميع الحالات والاحنمالات 
التى لا تظهر بالفعل فى عينة الدراسة التجريبية ٠‏ 


ويتميز هذا المنحنى بأن حوالى 1۸/ من عدد الافراد يقم فى المسوى 
المتوسط من السمة التى نقيسها أى فى المدى من (م  ١‏ ع) ء (م+اج) ٠‏ 
آما عدد الافراد الذى يقعون بین (م + ١ع)‏ » (م + ۲ع) يساوی ۱١‏ ريا ' 
وكذلك عدد الافراد الذين بقعون بین (م - ١ع)‏ ۰ (م - ٣ع)‏ يساو ٠ 7١:‏ 


— FA 


إا الحالات التطرفة فى الاتجاهات ای اآکثر من (م + ۲ ع وأقل من 
( م - ۲ ع ) یساوی كل منها ١‏ تقريبا من العدد الكلى ٠‏ 


ولإ بعنی انطباق المنحنى الاعتدالى على السات النفسية واستخدامه 
فيها » أن عامل الصدفة هو المسسثول عن توزيع هذه السمات ٠‏ وانما يعنى 
أن هناك عددا كيرا من العوامل المتشايكة المعفدة المستقلة التى لا يمكن 
ضبطها ولا ترف مدى تاثيرما بالضبط ٠‏ 


العوامل اتی تولو فی شکل منحنی التوذیع 


ويمكن لتوزيع الفروق الفردية آن ينأاى عن الاعتدالية وياخذ صورة 
التوزيع الملتوى أو المغرطح أو المستطيل أو المتعدد القمم وغير ذلك من الصورء 
ر أنظر شكل ۲١‏ ) ومن أهم العوامل التي" ثر على التوزيع ثلاثة عوامل : 
طبيعة الميىة-» وطبيعة المفياس » وطبيعة السيّة المقيسنة او بعض الظروف 
«لرضية ٠‏ 


- ۹ 


لاوةه الومية اتال 
ج 
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یي عرد الق 


شکل (ه۲) : اشكال التوزيع التكرارى ووضع مقاييس التزعة 
اا رکزية ° ( ادواردز ۰ ۱۹٩۸‏ ۲ ١۳؟)‏ 


- ۰ 


١‏ - طبيعة العيئة : هناك بعض الحالات التى يكون التوزيع فيها إعيدإ 
عن المنحنى الاعتدالى آى بخالفه وتظهر أشكال أخرى للمنحنى : فقد ينما 
امنحنى ملتويا التواء موجبا أو سالبا وذلك حينما لا تمثل العينة امجتمع 
العام تمنيلا صادقا » ومثال ذلك ان تشتمل العينة على نسبة كبيرة من‌النوابغ 
آو تسبة كبيرة من الأغبياء ٠‏ وقد يحصل الباحث على منحنى متعدد القمم » 
اذا كانت العينة لم نختر بطريقة عشواثية من المجتمع الأصلى . بل كانت 
تتكون من أفراد اختيروا من جماعات متباينة ثم ضموا فى عينة ومجموعة 
وإحدة ٠‏ فلو قسمنا ذكاء مجموعتين من التلاميذ » أحداهما فى سن العاشرة 
والاخرى فى سن ١‏ لسابمة عشرة فاننا نحصل فى الاغلب على توزيع نى 
قمتين ٠‏ كما أن العينة صغرة الحجم تؤدى الى منحنى مدبب التوزيم ٠‏ 


۲ - طبيعة أداة القياس : وتؤثر أيضا أداة القياس فى شكل التوزيم 
الئاتح فغد بكون المنحنى ملتوبا لسبب آخر وهو عيب فى الاختبار نفسهحيت 
يكون على درجة كبيرة من السهولة أو الصعوبة بالنسبة للمجموعة التى يطبق 
عليها ٠‏ كان نطبق اختبار الاستعداد المقلى لطلبة الجامعات“ على للاميذ 
المرحلة الاعدادية » أو أن نطبق اختبار الذكاء الاعدادى على طلاب المرحلة 
الثانوية أو طلاب الجامعة ٠‏ ففى الحالة الأولى نجد أن معظم الافراد يحصلون 
على درجات منخفضة وقريبة من الصفة ( منحنى ملتو موجب ) » بينما فى 
٣لحالة‏ الثانية فان الغالبية العظمى من الافراد يحصلون على ١‏ لنهاية العظمى 
من الدرجات أو ما يقرب من ذلك ( منحنى ملتو سالب ) ٠‏ وعادة ما نتخذ 
اعتدال شكل النحنى دلالة على أن الاختبار مناسب لمستوى قدرة الجماعة 
التى يطبق عليها الاختبار ٠‏ كذلك بلاحط أن عدم تساوى الوحدات فسى 
الاختبار قد يسبب عدم الانتظام فى شكل المنحنى ( منحنى ذو قمتين أو 
قمم مثعددة ) ه٠‏ 

؟ ‏ السمات القيسة وبعض الظروق المرضية : فقد تؤدى بض 
السمات التى تتطلب التطابق الاجتماعى والمسايرة وننغيد ضغوط المجتمم 
وبعض الظروف المرضية الى أن يكون التوزبع جلى شكل حرف ر ٠‏ وهذه 
حالة التواء كبيرة فى المنحنى اذ يقع معظم الافراد عيد طرف واحد يمثلالتطابق 
التام أو القريب جدا من التمام ٠‏ فلكى نوضح ذلك پمثال متاسب » نذكر 


٢۷ 


حالة سائقى السیارات ٠‏ فعند ى تقاطع عادی حيث لا توجد اى إشارة 
للمرور . نجد أن معظم السائقين يقودون سياراتهم بقدر معقول من الحذر . 
غى حين نجد عددا قليلا منهم فى منتهى الحذر الى حد | لوقوف تقريبا ٠‏ وبالځل 
نجد عددا قليلا يعادلهم تقريبا ممن يستمرون دون تغيير سرعتهم . ودون 
الالتفاف الى حركة المرور عند التقاطع ٠‏ بيتما لو كانت هتاك اشارة للمرور 
حمراء اللون » وأحد رجال البوليس واقفا عبد التقاطع “ فاننا نستطيع عندثذ 
١ن‏ نمثل سلوك السائقين بمنحنى فى شكل [ ٠‏ وذلك لان أكثر من 7/١٠۰‏ 
عن السالقين سيتوقغون تماما عن المسير » وقجد أن النسبة الضئيلة الباقية ؛ 
عددا م الساتقين ممن بقغون بدرجة قريية من التمام » وعددا قليلا آخر 
یبطیء تدریجیا » کما نجد كذلك عددا ضئیلا جدا لا یبطیء فی سرعته 
تماما ˆ 

وقد تؤدى ظروف مرضية ما فى مجتمع سكآنى معين الى زيادة فسبة 
ضعاف العقول “ ومن ثم ينتج توزيع ملتو لذكاء الافراد ٠‏ 

العوامل المؤثرة فى الفروق الفردية 

عرفنا ان الافراد يختلفون بعضهم عن بعض فى جوانب الشخصية 
المختلفة ‏ الجسمية والعقلية العرفية والانفعالية اختلافا كميا ٠‏ والفروق 
الفردية حقيقة واقعة وليست مجال خلاف بي أحد من العلماء ٠‏ ومجال الخلاف 
والتساؤل هو : لاذا يختلف الافراد واحدا عن الآخر ! وما هى العوامل التى 
ينشاً عنها الاختلاف ؟ آثار هذان السؤالان مناقشىة طويلة وأديا الى جدل 
كير ٠‏ فبالاضافة الى الاحمية النظرية الأساسية لشكلة تعليل الفروق فان 
لها أهمية عملية بعيدة المدى فى ميادين كثيرة ٠‏ فكل محاولة تتضمن ضبط 
لنمو الانسانى لايد أن تعتمد على فهم العوامل التى تؤثر فى هذا النمو ٠‏ 
وكل المناهج التربوية تفترض فروضا تتعلق بأاسباب الغروق الفردية ٠‏ 

وأسباب هذه الفروق والموامل المؤدبة اليها كثرة ومتشمابكة » ولكنها 
على اختلافها کمن فى عاملين (ا) : 


(0 ارجم الى الاصل الرايع ( محددات الشاط النضى ) ° 


¥ 


| _ العوامل الورائية ٠‏ 
ب - العوامل البيلية ٠‏ 


والورائة والبيثة قوتان مختلفتان تؤثران على استجاية الفرد لأى مثر 
خارجی آو داخلی فى أى موقف من مواقف الحياة ٠‏ ويختلف علماء النفس 
فيما بينهم فى مدى أحمية كل عامل من هذيں العاملين بالنسية للعاممسل 
الآخر ٠‏ 

ويقصد بالوراثة مجموعة من الصفات تتحدد بالمورثات التى تحمليإ 
٣‏ زوجا من الكروسومات أو الصيغيات عندما يتحد الحيوان المنوى 
بالبويضة ٠‏ وتتحدد الصفات الوراثية على أساس التنظيم الذى يحدث بين 
المورثات عند تكوين الزيجوت٠وتعمل‏ المورثات على نقل الصفات الوراثيةخلال 
الاجيال المتعاقية من الاباء للأبناء ومن السلف للخلف ٠‏ وتعمل المورثات 
دون اى تاثر بيئى الا عندما تتعرض الحامل الى أشسة × او غبآر ذرى » او 
ما يسمى بغاز الخردل “ وان التشواهات الجسمية قد ترّجع الى تنظيمات غير 
عادية بين المورثات كظهور حالاث. الاصبع الزائدة » والقزامة وحالات علامات 
,الميلاد ( الوحمة ) ٠‏ 


ويعتبر عمى الالوان والصلع من الصفات الث ترتبط بالمحدداتالوراثية 
المرتبطة بالجئس » كذلك يعتبر مرض السكر 'وبعض انواع السرطان' غ 
العادية »ء وبعض حالات العته » وتصلب شرايين ألخ من الامور التى بيمكي 
ارجاعها الى عوافل وراثية ٠‏ 

وقد يفهم خطاً ان الوراثنة تعلى التشابه مع الوالدين “* مع ان 
التشابه مع الوالدين وخاصة فى كل السمات الانفعالية والميول والاتجاهات 
والقيم والعواطف والمادات والسمات الشخصية قد بمكن ارجاعها تماما الى 
التاثر البيئى ٠‏ 

وقد تحمس عدد كبير من العلماء لدور الوراثة فآشار سير فرانسيس 
جالتون فى دراسنه لتاريخ بعض الأسر الانجليزية الى أحمية اثر الوراثة 
فى التفوق العقلى » كما أكدت النظرية الغرضية التى وضعها وليام مكدوجل 
على دور الوراثة الفعال فى حميع أنواع السلوك » جيث ارجع مكدوجلالسلوك 


الى مجموعة من الغرائز يولد الانسان مزودا بها ٠‏ والغريزة هى كل ما هو 
عام بین افراد الجنس وذو اصل بیولوجی ٠‏ بل تعدی مکدوجل ذلك حینما 
وجد أن ثمة سلوكا ما يظهر فى بعض الاجيال فقال بوراثية ١‏ لسلوك التعلم » 
وعلى آى الاحوال فان الب الملماء يؤكدون على أن الإختلافان الورائية 
مسثولة بالدرجة الاولى عن الفروق الفردية فى التكوين الجسمى ٠‏ 

اما بالنسية لفهوم البيلة فيتضمن جميح الموامل التى لا ترتب_ط 
بالورثات والتى تبدا في التاثير بعد تكوين البويضة المخصبة ء أى تبدا البيئة 
الرحمية فى التأثير على الجنين منذ لنحظة تكونه داخل رحم الام ٠‏ ولا يقصد 
بالبيثة مجرد العوامل المناخية او الطبيمية أو الجغرافية ؛ ولا تعني مجرد 
العوامل الثقافية التى يتعرض لهاالوليدء وانما تعنى البيئةأيضاجميع الؤثرات 
السيكولوجية التى يتعرض لها الجنين منذ كوه زيجوتا ( بويضة مخصية ) 
وبعد میلاده وطوال حیاته وحتی الوت ۰ 

ولقد ثبت تماما مدى أهمية البيئة قبل الولادية فى تحديد نمو ا لفرد ٠‏ 
فالاختلافات فى التغدية ونظامها والافرازات الغدية » والشروط الفيزيقية 
الاخرى للام مثلا قد تحدث تاأثيرا عميقا مستمرا على نمو الجلي ٠‏ أما ان 
النمو البنائى للكاثن العضوى بتأثر حتما بالعوامل البيئية الأول » فذلك 
قد وضحه عدد من التغيبرات التى احدثت تجريبيا فى مجال الحيوانات 
الدنيا » ففى ذبابة الفاكهة ؛ على سبيل الخال ؛ بسبب مورث مختل 
تنمو سيقان مزدوجة لهذه الحشرة ٠‏ وقد أمكن تتبع ورائة هذا المورث 
المخدل » ولم تظهر خاصية هذا المورث تحت شروط بيثية معينة ٠‏ فوجد أنه 
حينما توضع الحشرات ذات المورث المختل فى درجة حرارة دافثة بدرجة 
معينة فان الساق إو الوصلة الإاضبافية لا تنمو ٠‏ واذا انشثت سلالات متعاقبة 
تحت هذه الشروط فانها ستحصل فى النهاية على المظهر الطبيعى » أما اذا 
ترکت بعضا من ذريتها لتنمو فى درجات حرارة ابرد فان النقص يود 
للظهور * ويوضح عذا إن النقص فى المورث الذى ثبت وجوده فعلا انما هو 
فى الواقع استعداد فقط للنمو بطربقة معيئة تحت بعض الشروط البيئية ٠‏ 


وبټعرض معظم الاطفال داخل الرحم الى عواعمل بيئية تكاد تكرن ثابحة- 
ينهم “› مثل درجة الحرارة والضغط والتغدية » وغر ذلك من ays‏ 


٤ 


قسيولوجية كيميائية . هذا ان لم يتعرض الجنين الى اصابة بالبكتريا او 
تسمم أو اشعاعات مما قد بؤدى الى تشوهات ولادبة ٠‏ 


ومع عذا فانه لإ وجود لاثر أى عامل من هذين العاملين دون وجچود 
لأر العامل الآخر على بعض ايعاد وجوانب الشخصية ٠‏ فكلاعما هام 
وضرورى ٠‏ ورغم تلك الاعمية والضرورة لكل منهما » فان أيا منهما لا يحدر 
١‏ لسلوك بمفرده » كما انهما لا يحددان آى نوع من السلوك بدرجة وإحدة , 
آی آنهما لا يتساويان فى تاثرهما على آثواع السلوك المتعددة ٠‏ وقد اوضع 
علماء البيولوجيا أن العلاقة بين السلوك والتكوين البيولوجى العضوى 
للكائنات الحية البسيطة علاقة مباشرة وثابتة الى حد ما » وانه كلما ارتفع 
الكائن الحى فى سام التطور وازداد تعقيدا » ضعفت العلاقة المباشرة بين 
السلوك والتكوين البيولوجى العضوى > وازداد تأثرا بالبيئة * ويؤكد بعض 
الباحثين هذا الاتاه عندما يقدم عاملى الوراثة والييئة على أن أحدهمامضروہفق 
الآخر ٠‏ فالفرد نتاج تفاعل العاملين » أو الشخصية بالتالى دالة لحاصل 
الورائة × البيئة *وبتغير أى حد من الحدين أو أىعامل من العاملين بتغير الحد 
أو العامل الآخر ٠‏ ويستحيل تصور الانسان بلا ورائة أو بلا بيئة » فشخصية 
الانسات هى دالة للعاملين معا ء٠‏ ولذلك برى يعض | لعلماء أنتا عندما نرغب 
فى التحدث عن آى عامل من العاملين فى تأثره على الشخصية يجب أن نحدد 
أى جاتب من جوانب ١‏ لشخصية ذات الجوانب المتعددة والمتشابكة والمعقدة ء 
على الجانب الجسمى » أم العقلى المعرفى أم السمات الانفعالية المزاجية ؟ 
ويشسايغ بعض العلماء أحد العاملين ويؤكد عليه اكثر من العامل الآنجر ٠‏ 
ومن بین فرق الوراثة کما أشرنا سابقا - سیر فرانسيس جالتون۔وماكدوجل» 
وكارميكل الذى نادى بأن حوالى تسعة أعشار شخصية الفرد يمكن ءأن يعزى 
التآثير الوواثى وان العشر الباقى هو تتاج .التاثر البيئى ٠‏ 

ويرجع علماء نفس التعلم وأصحاب نظريات اتتعام السلوك الأنسانى 
ال التاثر البيثى ٠‏ فقد نادى جون واطسون رائ اأسلوكيين بتاکید دور 
البيثة فى تشكيل شخصية الفرد » واعتبر السلوك المرغى سلوكا متعلما ٠‏ 

كستطيم أن نقول هكذة انه ليس هناك شلوك له ٬صفة‏ الثبات وعدم 
القدرة على التغبر وآخن قابل للتعديل والتغبير ٠‏ .فعلماء البيولوجيا يرؤن أن 


ا 9 ~~ 


الخصائص الوراثية ثابتة « وداثية » وغير قابلة لأی تعدیل وان هذا قامر 
على أنواع السلوك المكتسب ٠‏ بينما يؤكد اصحاب الاتجاه البيتى بان بمض 
الخصائص الورائية قابلة للتغير كالاستعداد رض معين » وان بمض انواع 
١‏ لسلوك المتعلم غير قابل للتمديل ٠‏ فيعض القدرات المكتسبة ويعض 
الدوافع الثانوية ٠‏ الدوافع الاجتماعية قد تكون أتوى من الدوافع البيولوجية 
الفطرية ٠‏ 

ومن بس الدراسات التى حاولت اثبات وتاكيد تاثر العامل الوراٹى 
دراسات « جالتون » سئة ( ۸۷١‏ ) التى آثبت قيها التغوق العقلى فى 
بعض الاسر الانجليزبة ٠‏ كما توصل د نيومان وفريمان وعولزنجر »(۱۹۳۷) 
الى نتاثج مشسابهة فى دراستهم على زوج من التواثم المحماثلة » ٠١‏ زرج 
من التواثم غير المتماثلة ٠‏ وكان اهتمام دراستهم ينصب على جوانب‌الشخصية 
الئلاث : الجانب الجسمى » والقدرات العقلية أو الذكاء ٠‏ والسمات الشخصية؛ 
وقد نوصالوا الى أن تأثير الوراثة واضح جدا فى النمو الجسمى ثم يقل الى 
حدما فی مستوبات الذكاء ويكاد ينعدم فى سمات الشخصية ٠‏ وذلك لاهم 
توصلوا الى أن درجة التشابه بين التواثم المتماثلة وغير المتمائلة كانت واضحة 
تماما فىالحجم البدنى وغير ذلك منالظاهر الخاصةبالنمو الجسمى »وكانتأقل 
فی مستويات الذكاء ٠‏ وأن التشابه فى مستوبات الذكاء كان اكير من درجة 
التشابه فى سمات الشخصية ٠‏ وذلك لانهم توصلو! الى أن درجة التشايه 
بين التواثم المتماثلة وغير المتمائلة كانت واضحة تماما فى الحجم البدنى وغيي 
ذلك من الظاهر الخاصة بالنمو الجسمى » وكانت أقل فى مستويات الذكاء › 
وان التشسابه فى مستويات الذكاء كان أكبر من درجة التشابه فى سمات 
الشخصية ٠‏ 


كما توصلت ابحاث « ايزنك ویریل » )۱۹١١(‏ الى أن القدرات العقلية 
وسمات الشخصية تتحدد بأثر الوراثة ٠‏ 


کما تو جد مجموعة كبيرة من الدراسات اهتمت بمعاملات الارتباط بين 
الذكاء ودرحة التشابه الوراثى » بان آجريت على عيتات من التوائم ودرجات 
محتلفة من القراية ٠‏ وقد أكدت هته الدراسات جميعا إن وسيط مبامل 
الارتباط بين ذكاء التواتم المتماثلة الذين ربوا معا قدرة ۸۸ر٠‏ بيتما كا 


NA ¬ 


.وسيط معاملات الارتباط بين ذكاء غير الاقرباء الذين ربوا معا قدره ١١ر.‏ 
مما يشير الى أآثير العامل الوراشى ٠‏ 

وهم بهذا يرون أن الوراثة تحدد المستويات العليا للصفات المختلفة 
التي يمكن أن بصل اليها الفرد لو توفرت لديه البيئة المناسية شأنها فى 
ذلك شآن البذور الجيدة التى تجد البيئة المتاسية لنموها ٠‏ 

وقد قامت مجموعة من الدراسات على اطفال ربوا قى بيوت التبنى 
والمؤسسات واللاجىء ٠‏ وفى احدى الدراسات التى قامت على ٠٠١‏ فرد 
تقع أعمارهم فوق ۱۸ عاما » نشآوا فى بيوت غير بيوتهي الأصلية ٠‏ وقام 
البحث بهدف معرفة الى أى مدى يتجح الاطفال المتبتون فى حياتهم ٠‏ فوجدوا 
إن ۷۷/ من هؤلاء الافراد تاجحون تماما › وآن ۱۳ منهم غير ناجحین » وان 
۰۰ منهم جانحین آو منحرفین ۰ وآن هذه النتيجة لا تختلف تماما عن نجاح 
الافراد الذين يربون فى بيوتهم الاصلية ٠‏ 

وقامت الباحتة « ليهى » بسراسة على ٠٠١‏ طفل من الابتاء المتبنين › 
وكان الاطفال يودعون بالأسر البديلة قبل أن يصلوا الى سن 1 شهور ٠‏ 
وأجريت الدراسة بعد ٠ه‏ سنوات من هذا الايداع ٠‏ وكانت الباحثة تيدف 
الى اثبات أثر البيثة فتوصلت الى تأكيد عامل الوراثة حيث ظهر أن معامل 
.ارتباط ذكاء اطفال المجموعة المقارنة ›» وذكاء أمهاتهم الحةيقية فى الأسر 
الطبيعية حوالى ٦ر٠“‏ وأآن معامل الارتباط بين ذكاء الاطفال المتبنيش وذكاء 
الامهات البديلات قدره ۸١ر٠‏ 

وبالمثل قامت دراسة « سكوداك وسكلز » التتبعية على ١١٤‏ طلا 
فصلو!ا عن أمهاتهم بعد الميلاد » ووضعوا فى أسر بديلة ٠‏ وآرادا ان بشبعا 
,العامل البيئى فأشارت نتائجهما الى تاثير العامل الوراثى » ولو أن معاملاتِ 
الارتيأط التى توصاا اليها كانت منخفضة بدرجة كبرة ٠‏ 

وقی دراسة آخری آجراها « فریمان وهولزتجر ومتشل » ( ۱۹۲۸ ) 
فی جامعة شیکاغو علی ٤۰٤‏ طفلا متبنین فی اسر بها اطفال يماثلونهم فی 
الأعمار والجنس فتوصلوا الى معامل ارتباط بي ذكاء الاخوة بالتبتى قدره 
۷٣ر*‏ بينما كاق معامل الارتباط بين ذكاء الاخوة الحقيقبين قدره ١ر٠‏ 
مما قد يدعم كال فن آثر الوراثة أو آثر البيئة ٠‏ 


۷ 


وعبدم! درسوا متوسط نسية ذكاء كل مجموعة حسب, الست وى 
الاجتماعی الاقتصادی للاسرۃ التی بعیشون فیھا ء وجدوا آن ذکاء الاطفال ہ 
وعددهم ٠٠١‏ فردا ‏ فى البيوت ذات المستوى الاجتماعى الاقتصادى المرتفعم 
قدره ۸ر٦۱۰‏ ۰ بینما کان متوسط ذکاء الاطفال ‏ وعددھم ۱۸١‏ فردا _ 
فی اسر متوسطة قدره ٤ر٩‏ وکان متوسط ذكاء الاطفال فی مستویات 
اجتماعية اقتصاآدية دنيا وعددهم ۰۱ طفلا - ۸۸۹ ۰ وکان معاممل 
الارتباط بين المستوى الثقافى ونسبة الذكاء ۸٤ر٠‏ 


وقامت مجموعة من الدراسات على أثر الاتجاهات الوالدية على ذكاء 
الأطفال منها دراسة « وتثبورن » وبالذوين » وسونتاج » وبثج » * فتوصلت 
دراسة وننبورن الى أن سمات الشخصية : الاتكالية _ العدوانية _ التعاطف 
ترتبط ارتباطا دالا بخصائص الام واساليبها فى التربية وطموحها بالنسية 
للطفل وذكاثه _ كما توصلوا الى أن ذكاء الاطفال الصغار يزداد فى النمو 
فى الجو الأسرى الذى يسوده التفاهم والاحترام عنه فى جو تسلطى أو رافض 
آو زائد التسامح او زائد الحماية ء وان ذكاء الاطفال يرتفع حين تشجع الامهاته 
إاستفلال الطفل منذ ايامه الاولى ٠‏ 


کما كانت دراسة « بنج » على ٠۰‏ ولد وبثت بالمىف الخامس الابتدائى 
بعضهم مرتفح فى القدرة اللفظية والبعض الاخر مرتفع قى القدرة الكانية 
والآخرون مرتفعون فى قدرتهم العددية ٠‏ وكان هدف الدراسة بحث اتجاهات 
الأمهات نحو تنشئة الاطفال وعلاقتها بقدراتهم ٠‏ فوجدت بنج آن التفاعل 
بين الأم والطفل يؤدى الى زيادة ونمو القدرة اللفظية “ وان التفاعل مع البيئة 
الطبيعية والعدد والالات يدى الى ارتفاع القدرة الكانية وهى القدرة على 
تصور الحركة قى لكان ٠‏ وآن التدريب على الاستقلال وتشجيع . الطغفل 
على القيام باعمال معينة يؤدى الى ظهور القدرة المددية بدرجة كبية - 
وهى القدرة على التعامل بسهولة وسر مع الأعداد والعمليات الحسابيه من 
جمع وطرح وضرب وقسمة ˆ 

وقد قامت العديد من الدراسات لتئبت العلاقة الوطيدة بين يعض 
العوامل البيئية والذكاء وسات الشخصية » فربط البعض مثل « جيزل 


ولورد » فی دراستھما على اطفال ما قبل المدرسة الابتدائية - بين المستوى , 


— YA 


الاجتماعى الاقتصادى والقدرة اللفوية ٠‏ قأطفال البيئات الاجتماعيةالاقتصارة 
اليا يتكلمون أسرع وأقوى من آطغال البيثات الدنيا ٠‏ كما اقام البعض 
العلاقة بين مهن الوالدين والذكاء فتوصل ٠‏ طوسون ومكنمار » الى أن ية 
خروقا یښ أيناء المهن المختلفة فى نسب ذکاتهم وقد جردت دراسان عديدة 
تؤكه ذلك قى كل من فرنسا وانجلترا والسويد ٠‏ على الرغم من وجور 
تداخل كبر بين قئات المهن وأن بعض الحالات الفردية من أبناء بعض‌الهن 
بتمیزون علی آبناء مین آرفی فی ذکائهم ۰ وما يمكن ذكره فى هذا الصدو 
حو آن أصحاب للمهن العليا يهيثون لابنآئهم ظروفا للتغضئة ٠‏ ويتمدل ذلك 
فى ريادة المحصول اللفظى والانجات الايجابية نحو التعليم ٠‏ 


کما ربط بعض الدراسین بين مسنوى التعليم الرسمى الذى تلقاه الآباء 
وبين ذكاء آبنائيم . وآن الارتباط مرنفع بصغة خاصة بعد سن ٠‏ سنوات . 
کما یری البعض ان آعمار الوالدي قد تؤثر فى ذكاء الاطفال ٠‏ وأن العائلات 
الكبيرة والصغرة وعدد أثر ادها . وعدد اطفال الاسرة ذو علاقة يمستوبات 
الفروق الغردية فى الذكاء ٠‏ 

کما توصل بعض الباحنین آملال « سمیث »> ۱۹٤۲(‏ ) و «هویلر » 
۹٤١(‏ ) الى آن الفرص التعليمية التى تتحسن فى منطفة سكثية معينة تحدن 
تحسنا فى ذكاء إلاطفال ٠‏ كما أكد « هوسين » انه نوع الدراسة له تأثر 
على نمو الذكاء حيث أختبر ذكاء ۷۲١‏ طفلا بالصف الثالث 'باحدى مدارس 
السويد » ثم أعاد تطبيق اختبارات الذكاء بعد ٠١‏ سنوات مقسما عينة 
دراسته الى مجموعتين : مجموعة منهم التحقت بالمدرسة الثانوية ولكنها 
لم تتخرج منها » وكانت الزبادة فىنسبة ذكاثها يمتوسط قدره ١رانقطة‏ › 
ومجموعة آخرى أنبت دراستها النانوية والتحقت بالجامعة وجد ان نسبة 
ذکائها زادت بمتوسط قدره ١٠ر١١‏ نقطة ۰ 


وقد وجد بعض الباحثين أن أبناء المدينة يتفوقون على أبناء الريف فى 
اداٹهم على اختبارات الذكاء ٠‏ ولو أن بمعض علماء التفس _ مثل «شمبرج › 
 )۱۹۲١‏ يرون أن اطفال المدن يتميزوت على اطفال الريف فى المغردات‌التى 
تتضمن معلؤمات عن أشياء بالمديلة ٠‏ ولم تظهر الفروق بصورة واضحة 
بهنهما بالنسبة للاختبارات غير اللفظية ٠‏ وجد اناطفالالريفغير متخلفين 


۹ 


عن أطفال المدينة فى الاداء على مكعيات فوكس واختيارات لوحات الاشكال » 
بل تفوقوا فى اختبارات الغاز الصور المتقطعة واختبار الفرس والمهر التى 
ندور حول حياة القرية ٠‏ ولو أن ظروف الحرمان الثقافى للقرية يؤثر تاثرا 
بالغا فى ذكاء الابتاء ٠‏ 


ويتأثر بالحرمان الثقافى الجماعات البشرية البحيدة عن المؤثراتالثقافية 
مل ملاحی الانهار الكبرى » وسكان القرى الحبلية ٠‏ والجماعات شبه 
البدائية وأيضا الاطفال الذين ولدوا بعيدا عن العمران وفى الغابات ٠‏ ويتضح 
هذا فی طفل افبرون الذی وجد سنة ۱۷۹۹ فی احدی غاباب فرنسا .والطفلتان 
الهنديتان اللتان وجدتا قرب مدينة ميدنابور » والطفل كاسبار هوسير الذى 
ظل حبیس سجن انفردای لمدة ١۷‏ سنة ء والذی لم یر انسانا طوال حياټه 
وكان طعامه يصله من خلال فجوة من أسفل الارض ٠‏ وجميع هذه الحالات 
لم تسنطع أن تتوافق مع المجتمع حتى ان العمليات الحسية‌البسيطةمن رؤية 
وادراك كانت مختلفة لديهم تماما ٠ء‏ وما آقرب عذه الظاهرة بظاهرةالتشوهات 
التى تصيب الجمجمة أثناء الولادة . وانها لتشوهات بيلية وليست تكوبنية 
مثل اصابات الولادة والتى تتمثل فى نقص أوكسجين الانسجة عند الولادة 
بما يؤدى الى اصايات وحالات الضعف المقلى ٠‏ وأيضا فأن للتغذيةوالمقاقر 
والمرض ملل الانيميا المزمنة والخبينة والالتهاب السحائى الذى بهدد أغشية 
المخ تأثرا على الجانب العقلى للفرد ٠‏ 

كل هذه تأاثيرات بيئية يساعدها فى القيام بوظيفتها كاملة وجود 
الاستعداد المسبق ٠‏ فقد يبدو أحيانا ان البيئة ذات التأاثر الهام » وببدوأحيانا 
أخرى ان الوراثة ذات التاثير الرئيسى »ء ولكن الحقيقة انه لا وجود لاحدهما 
دون وحود للآخر وانهما متفاعلان تفاعلا كاملا ٠‏ وأن آثر الوراثة قد بكرن 
اكثر ظهورا فى الجانب الجسمى عنه فى الجانب العقلى عله فى الجانب 
الانفعالى والاجتماعى للشخصية ٠‏ أما أثر البيئة فهو اكثر ظهورا فى الجانب 
الانفعالى والاجتماعى عنه فى الجانب العقلى عنه فى الجانب الجسمى ٠‏ 


١‏ - أحمد زكى صالح . علم التفس التربوى ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة 
امصرية »۰ ۱۹۷۲ ٠‏ 

۲ انستازى » فولى ( ترجمة : السيد خيرى وآحرين ) : سيكولوجية 
الفروق بين الآفراد والجماعات ٠‏ القاحرة : الشركة العربية للطباعة 
والنشر ۰ °٠ 1۹١۹‏ 

٣‏ رمزية الغريب : التقويم والقياس النفسى والتربوى ٠‏ القاهرة :مكتبة 
الأنمجلوا المصرية » ٠ ۱۹۷١‏ 

> - سليمان الخضرى : الفروق اتغردية فى الدكاء ٠‏ القاهرة : دار الثمافة 
6۵ °۰ 

.ه - سيد عثمان » فؤاد أبوحطب : التقويم النفسى القاحرة : مكتية الانجلو 
المصربة » ٠ ۱۹۷٩‏ 

٦‏ عبد العزيز القوصى : الفروق الغردية فى القدرات ودلالتها فى ميدان 
السياسة القومية ٠‏ صحيفة الثر بية ۰ مارس ٠ ٠۹٠١‏ 
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۳ محمد عثمان نجاتى : علم النغس الصتاعى ٠‏ القاهرة : مكتة النهضة 


المصرية 0 ۱۹7۰ 


Anastasi, Anne. Psychological Testing. New York : The 
MacMillan Co., 1957. 


. Crenhach, L.J. Essentials of psychological testing. New 


York : Harper, 1960. 


Freeman, F.S. Theory and practice of psychological testing. 
New Xork : Holt, 1962. 


Green, E.B. Measureemnts of human behavior. New York : 
Odyssey, 1952. 


. Lindquist, E.F. (ed.) Educational measurement, Washing- 


ton, D.C, American Council on Education, 1951. 


. Thorndike, R.L. & Hagen, A. Measurement and evaluation 


in psychology and education. New York : Wiley Inc., 1969. 


. Tyler, LE. The psychology of human differences. New 


York : Appleton — Century — Crofts, 1956. 


Womer, F.B. Research toward national assesment. Western 
Regional Conference on Testing Problems. Proceedings, 
1968, pp. 3449. 


14. 


16. 


17. 


21. 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالثن عشر 


اأ ا 


طبيعة الشطصية 


يبدو أن كل فرد يعرف ما هى الشخصية » ولكن لا بستطيع احد اق 
يصفها بدقة » ونتيجة لذلك يوجد المديد من التعريفات التى تحاول تحديد 
ماهية الشخصية ( ج٠‏ اولبورت 147١١ ٠‏ ) . 


قبل .مبحاولة اعطاء تعريف للشخصية ء يمكن أن نلقى نظرة سريمة عن 
كيفية تداول هذا المصطلح فى حياتنا اليومية العامة ٠‏ فاذا تأمل القارىء خبراته 
الخاصة ؛ فلإ شك أنه يعرف عبارات مثل : « فلان ذو شخصية قوية . وآغر 
ذو شخصية ضعيغة ٠٠‏ او ليس له شخصية ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ وهى تعبرات عادة 
ما نسممها فى حياتنا اليومية ٠‏ وتنمركز هته التعبيرات حول قيمة, الي 
الاجتماعى للشخص . آى مدى تاثيره على الآخرين ٠۰‏ أى ما يرز هذا الفرد 
فى تمعاملاته مع الآخرین ٠‏ 

الا آنتا نجد أن أن علماء السلوك حي بتجهون لدراسة الشخصية » ومع 
أنهم يكرسون الكثير من جهودهم حول قيمة اخيرات الاجتماعية عند ألإنراد » 
الا أنهم يتغقون فيما بينهم على أن دراسة الشخصية تتضمن اكش بكي من 
اعتبار قيمة حنه الرات الاجتماعية مهما كانت أحميتها ٠‏ وبشير الل ذلك 
ساراسون » ( ۱۹١7١‏ ء ص ٠١‏ ) بقوله د« يجب عليتا أن نعتبر الشخصية 
کحقل تجارب اکثر کیان حقیقې او کیان افتراضی » ۰ 

وفيما يلى نعرض لبعض تعريفات الشخصية التى وان كانت تختلف 
فى متاحى واتجاعات ممينة ٠‏ ال آنه من الغيد على دارس سيكولوجية الشخصية 
أن يام ببحض عذه الملاحى والاتجاهات قبل أن نزيل له تعرفنا عن الشخصية٠‏ 


٤ 


جون واطسون : 

مۋسىس النظرية السلوكية ٠‏ يؤكد فى تعريفه للشخصية على السلور 
العلنى أو الظاعرى للكائن الانسانى » فيقرر أن : « الشخصية هى مجموع 
الانشطة التي يمكن اكتشسافها عن طريق اللاحظة الفعلية للسلوك لفترة كافيم 
بقدر الامکان » وذلاف لکی تعطی معلومات مؤثوق بها م وبکلمات اخسرۍ 
الشخصية هى النتاج النهاثى لانظمة عاداتنا كما أن طريقتنا فى دراسة 
الشخصية تتناول جز من نشاطات الفرد المتجددة باستمرار ٠‏ » ( واطسون ء 
CVE: 1۹°‏ 


والجدير بالذكر أن كثيرا من علماء' المدرسة السلوكية فى. العص الحديث 
شا رکون واطسوت فی استبعاده للعملیات التى تحدث داخل الكائن » الا انه 
يبدو عليهم عدم الارتياح فى تاكيده على أن الشخصية مى مجموع الانشطة 
وكأن العمليات السلوكية بذلك فابلة' للاضافة بطرق ممينة ٠‏ 


جوردون آولبورت : 


على تقيض واطسون » نجد أولبورت فى كتابة الكلاسيكى « الشخصيةه 
(۱۹۴۷) قد جمل العمليات الداخلية عى مركز تعريفه ۰۰ اذ قول « اه 
الشخصية هى ذلك التنظيم الديناميكى داخل الفرد من تلك الأنظمة 
السيكوفسيولوجية التى نحدد توافقاته المتفردة مع ظروف بيئته »> إ وقد 
كات الانظمة السيكوفسىيولوجنية ٠‏ بالنسبة لاوليورت » مفهوما واسعا حيث 
حضمن الماداته والاتجاصات واليول والعواطف »ء ومن هذا المفهوم كسون 
أولبورت نظريته المعروفة بالسمات » التى سياتى الحديث عنها ٠‏ 


سیجموند فروید : 

يفسر الشخصية فى ضوء تكوين. عقلى ممين أو جهاز معين للشخصية 
يتضمن ثلاث جواتب : الهو ء الأنا ء الأنا الأعلى » وما يجري بيتها من علاقات 
متبادلة تقوم على الصراع أو التوافق بينها ٠‏ وتؤكد نظرية فرويد فى لتحليل 
التضسى على أثر الخبرات المبكرة فى الطنواة على ارين الشخصية ء وت“ 


ور الخيرات اللاشعورية في توجيه الشسخصية ° 


„e 
: دایموند کاتل‎ 
يشير الى أن الشخصية هى ذلك النظام اللى يسح بانسب بنا سيفمله‎ 


الكائن الآدمى فى موقف مين ٠‏ وبالتالى فان الشخصية تنناول جميع اناط 
سلوك الفرد » الظاعرية والخفية ( كاتل . ° (A:‏ 


يفید ماکایلاند : 

يمتبر الشخصية السب مفهوم او تصور اللانماط السلوكية لتنخص 
ما » فی جمیع دقائتها وتغاصياها والتى يمكن ان يمطيها المالم الاخصائی عند 
لحظة زمنية مميية ٠‏ وعلى ذلك فان الشخصية ما هى الا تاويل آو تقسير 
نظرى مشت من جميع الانماط السلوكية لشخص ما ( ماکلیلاند ۰ ٠۹۵۱‏ : 
٠ ) ١‏ والفكرة الجوهوية فى تعريف ماكليلاند هنى إن الشخصية ليست 
مرادفة للسلوك ٠‏ ولكدها بناء أو ميكل نظرى مشتق من ملاظة الأانماطل 
انسلوكية ٠‏ 

x 


واذا. وضعنا هذه التعريفات فى الاعتيار “ یمکن آن نتبتی تمریفا اجراتیا 
فالسلوك ‏ کما یقرر « هب » ( ٩۹٩7٩‏ > ص ۷  )‏ مصطلح فنى نقى . 
بضع فی النشساط الللاحظل بصفة عامة e:‏ السىلوك هو الأاساس ١‏ اة او 
القاعدة الحقيقية لملم النضس » ٠‏ ومن الخصائص الأساسية للسلوك 
الانسانى : 
() أن سلوك الفرد بع مثيرا لغرد آخر ١‏ وذلك اذا حولنا اهتمامعا 
للشخص الآخر الذى نتفاعل ممه ٠‏ 
(پ) أن السمة الأساسية فى الانسان عو انه يدرك وبطلق احكام 
ویصنع قرارات حول سلوکه ۰ آی ان سلوکه سبع بالفعل مشر؟ 
له معنی عندے ۰ 
وقى ضوه حذه الاعتبارات ٠‏ يمكننا أن ناخد بتعريف اجراثى للشخصية 
على النحو التال : 


- 


الشخصية نظام افتراغى ندسيه لشخص ما » يناه على ملاحظتدا لأنماط 
سلوكه » وهى ذلك النظام الذى نفترضه خاصة فى محاولتنا لتوضيح السلوك 
ذى الدلالة والمعنى بين الفرد والآخرين » والممليات التى تحدث بداخل هذا 
الفرد ٠‏ والشخصية هكذا مصطلح يعنى نظام خصائص القرد وآسالیبه فی 
الحياة التى تحدد توافقاته المتفردة تجاه ظروف الوسط المحيط يه ٠‏ 


والجديو بالذكر أن تعريفناً هذا يشير الى أن الشخصية » عكس آراء 
بعض السيكولوجيين » ليست مرادفة اللسلوك » بل هى بتاء معقد أو تقسي 
فى مشتق أصلا من اللاحظات السلوكية ٠‏ 


كما آن تعريفنا هذا لا يحمل علماء النفس وحدهم عبء تفهم جميعم 
الانماط السلوكية التى يصدرها الكائن الآدمى » بل يتضامن معهم جميم 
الاخضائييى الذين يتعاملون مع السلوك الانسانى » أى انتا يجب إن تلم 
بجميع مجهودات العاملين فى حقل الشخصية ء وذلك لكى نصل الى تغهم 
افضلى واعمق ٠‏ هذه المجهودات تتمركز حول علم النغس الإجتمآعى » وعلم 
النفس التجريبى » وعلم النفس البيولوجى » والفسيولوجى والانشربولوجيا 
الثقافية والملوم الاجتماعية والتربوية ٠‏ كل هنم الميادين مما لا شك فيه 
ستلقى أضواء يعتد بها فى فهم طبيعة الشخصية » وبالتالى يجب على دارسى 
الشخصية الاهتمام بهذه الميادين. حتى يستطيعوا الوقوف على حقيقةالشخصية 
الانسانية ٠‏ 


ب ¥ 
نقظريات الك 5 ية 


بشي فی مدان دراسة الشخصية تفسيرات متعددة تحاول تحديي 
طبيمة الشد. ية فى ضوء تصورات ومنطلقات نظرية معينة » تنفق أو تختلف 
مع بعضها بدرجة آو باخری وبسکلی او بآخر ۰ وفیما یلی تعرض لبعض 
هذه النظريات الأساسية : نظرية التحليل اللفسى › لظرية الذات . نظرية 
السمات ٠‏ 
اولا- نغلرية التحليل النفسى 


بر « سيجموند فرويد » ؛ مؤسس مدرسة التحليل النفسى » من أعظ, 
علماء النضس الذين أماطوا اللثام عن حقيقة الشخصية إلانسانية وعزآغوارها 
العميقة والدفينة ٠‏ وقدم فرويد مفاهيما لقت التشارا فى كي من الميادين 
حنى عند رجل الشارع ٠‏ وعى نظرية دينامية تكشف عن دافعيات !لسلوك 
الانساتى وقواه التفاعلة داخل الفرد ˆ 
اللاشعور : 

يغرر فرويد أن المقل الواعى ( الشعور ) يشل فقط سطح الحياة المقلية 
الكلية للائسان » وأن الجزء الاكبر من السمليات العقلية تجرى خارج نطاق 
الوعى ٠‏ وبالرغم من أن محتويات الوعى فى أى لحظة معينة داثما ما تكون 
محدودة » فان الكثير من الأفكار والصور يمكن استحضارعا عن طريق مثي 
مناسب ٠‏ ويشير نتيجة لأبحائه الاكلينيكية أن جز كبيرا من سلوك الانسان 
.یکو موجها عن طريق عمليات عقلية لا يعيها » زآن القرد لا يكون غير وا 
بهذ العمليات ولكنه ٠‏ على النقيض بالنسبة لممليات ما قبل الشعو: » يقاوم 
فی ان ببح مدرکا او واعیا لھا * 


وانجتهه عملياته اللاشعور وتسعى دائما لكى تدقع بنقسها الى الشعور » 
رلكن عذا الدفع يقاوم عن ريق قوى آخرى فى السخصية تحاول أن تبقى 
عله السمليات لا شمعورية ٠‏ وغالبا ما يشر الائسان بصراع داځلې غږ اته 
کثیرا ما یفشل قى تفهم أسبابه ۰ 


r 
: الانظمة الفرعية للشخصية‎ 
لقد ادى مفهوم فرويد الديناميكى للشخصية به الي تاكيد الصراع او‎ 
وعلى الرغم من إن مقهوم العمليات البقلية‎ ٠ القاومة بين قوى الشخصية‎ 
اللاشمورية بقى خجومريا فى نظرية قرويد » الا أنه كون نظرة أكئر تمتيدا‎ 
فالشخصية: يمكن تصورما‎ ٠ للحياة العقلية » او ما يسمى بيناء الشخصية‎ 


قو !٣لار‏ ثلاث أنظمة فرعية هى : 
الهو 10 
الا EGO‏ 


SUPER EGO leyl UY 


ونعرض لهنذه الأنظمة لكى للقى الضوء على الصورة الكلية للشخصية 
کما صورھا لنا فرو ید : 


الهو : من الألوف أن يقول اخصائى التحليل التغسى أن الطفل كله 
ء الهو » وذلك ليوضع أن النظامين الآخربن فى الشخصءية لم يتكونا بعد 
آى أن الأنا والانا الأعلى يتكونا بها على الخبرات التى سيمر بها الطفل 
فيما يمد ٠‏ اما الهو » فعلي التقيض من, ذلك » يهر من للراعل الارلى 
للطفولة » أى تكون له جذور فى القكوين الشخصى أو فى اليغواص البيولوجة 
للكاثن الحى الاتسائى ٠‏ 


يحتوى الهو على دوافع فطرية عديدة تسمى بالغراثئز في معظم. كتابات 
مرويد » مثل الجوع والمطش وغيرها ٠‏ وعلى الرغم من آن فرويد تعرف على 
هذا التنوع فى الدوإفع الفطرية ء الا أنه لم بوليها أهمية بقدر اصعمامهيائنين 
منهما وحما : الجنس والمدوان » حيث أعتبرغما غلى جالب كيير من الأغمية 
فى بتاء الشخصية ٠‏ وأقد برر أخذه بهما عن طربق دراساته الاكلينيكية 
التى ابانت له آن هذين الدافعين اكثر من أى دوافع اخرى عرضة للاجباطات 
والصعوبات فى سبيل اشباعها.» وآن لهما بالتالى تائ متلف للفرد. والمجتمم 
وبالتالی يجب ضبطهما والتحكم فيهما ٠‏ 


تقوم وجهة اثر فرويد على أن الطفل له عد غرائز إو دوافع يحارل 


اشباعها فى الحال وبضورة مباشرة » فاذا كان جاثعا فانه يعبر عنذلك 
بالضيق ولا بعنيه ما اذا كان الوقت متاسبا عند أحد الافراد لكى يدقع عنه 
هذا الضيق ؛ واذا امتلات مثانته قسوف پتبول مهما کان الامر » وحتی وآ کان 
السا بين دى أحد الكبار ء وان لم يفعل ذلك فان ضيقه سیزداد » حیث 
آن کل ما يهمه هو راحته ۰ مثل عنه اللاحظات آدت بفروید الى استنتاج 
رئيسى وهو أن سلوك الطفل موجه وفقا بدا اللاة ء أى آنه يعمل على ازاحة 
ان غير .المرغوب فيه وعلى التو وبصورة مباشرة.لكى يحصل على راحته 
وله ٠‏ 

وغاليا ما تجرى عمليات الهو على المستوى اللاشعورى » رغم إن الهو 
واللاشعور ليسا مترادفين ( اذ أن العديد من عمليات الاناوالاتا الاعلى تحتثق 
حارج نطاق الشمور ) * وعلى الرغم من أن فرويد' لم يشر الى أن الكاتن 
الانساتى يمكن ان يصبح على وعى كاملٍ بجميع دوافعه الاولية ونتائجها + 
الا أنه حدد عدة طرق يمكن عن طريقها آن يصبح الانسان على علم جزلى بها ه 
مثل الاحلام “ كما أن الملاج التفضسى يمثل وسيلة اخرى يستطيم القرد عن 
طريقها إن يصيح اكثر وعيا بدوافعه الأولية ٠١‏ وبصورة عامة يمتقد فرويد أن 
بواعث الهو يمكن تدخل فى نطاق الوعى وذلك عتدما تكون الظروف مهيأة 
لذلك »ء كأن بكوت الأنا فى حالة وهن واستضماف 


الآنا : مشل الهو » يمثابة بناء ' كما أنه مصطلح يشتمل على عدد 
من" العمليات الافثواضية التى يستدل عليها من السلوك ٠‏ الانا بتاء معقد 
يصف مجموعة من الأبنية المترابطة ٠‏ والحقيقة اذا شرعنا فى تفييم ( آنا ) 
فرد ما » فانه يجب بالتالى تقييم أنماط سلوكية متنوعة الاختلاف ء الا أنها 
فى نفس الوقته متوانطة صورة اقد اضسة ٠‏ 


:دا كاق لوك الطفل الصغر عى دلالة على فمالية ميكانزم‌الضبط 
والتحكم فى اداته > فما هى التفيرات السلوكية الثى يمكن آن الاعظها لدى 
الطفل الصغير وا لتى نستدل منها على أن الانا قد تكون لديه بالقعل ؟ يمكن 
القول بان الانا الذى يكون فى موحلة تكوينية نلاحظه خلال نوعين من الوار 
السلوكية الى ربط يبعضها الآخر : 


4۰ مه 


رأ( مهارة الادراك الحى  Perceptual skill‏ نستطیع آن 
ندرك كيف يبدو العالم لطفل”رضيح “ فهو لا يدرك لمآذج واضحةمميزة او 
معانى فى هذا المالم ٠‏ الا اننا نلاحظ انهيتعلم التمييز بينالأشياءوالرضوعان. 
وعندما نرى: اشرات التى توضح بانه يفعل ذلك نستطيع عندئذ آن نستنتجم 
آن الانا قد تکون لدیه ۰ 


ويتمثل التمييز الجوهرى النى يجب على الطفل أن يتعلمه فى أن 
يغرق بين ذاته والأشياه الخرى ( ونقصد بذلك ساثر المخلوقات الاخرى آدمية 
كانت أو حيوائية ) ٠٠‏ ويشير امنحاب مدرسة التحايل النفسى أن تحقيق 
هذا التمييز ليس فطريا ولكنه يتكون نتيجة الخبرة » وعلى ذلك يتملم الطفل 
أيضا أن يميز بين الأشياء والموضوعات الختلفة فى العالم الخارجى ٠‏ فتمييز 
الطفل لوجه الأم عن الرجوه المحيطة به يشير الى أن ميارات التمييز الحسس 
قد تکونت وآصبحت بالتالى اساسا للاستدلال على نتوين الإا ٠‏ 


رب) کف الاندفاعات sععاںم‌ضصا‏ گە «هناتطنطا : پعپر الطفل حدیث 
لولادة عن حاجاته فى الحال وبصورة مياشرة ٠‏ وكلما دخل فى طور نمالى 
جديد فائنا نتوقح أن بظهر قدرة متزايدة على التحكم فى اندفعاته وتا ميلها 
للوقت المناسب ٠‏ ويشير النمط السلوكى الدال على تأجيله لطاليه از أن 
الضبط الداخلى لديه يكون فى حالة نمائية ٠‏ أو بتعبير التحليل الضى 
يأخذ الأنا شكل ما أو صيانغة معينة ٠‏ 


ولقد آشار فرويد الى ته على الرغم من آن الطفل كاثن باحث عن اللذة. 
الا آن سلوكه فى الوقت ذاته يوجه بصورة مترابدة بواسطة رغبة فى تجثب 
الالم ٠‏ واذا كان مغهوم تجنب الالم يعتبر بمثابة فكرة جوعرية فى نظرية 
فرويد عن ميكانزمات الدفاع » واذا كان الكثير من عمليات الأنا تاخذ دورها 
على المستوى اللاشعورى ء بالرغم من أن الأنا واللاشعورى ليسا مترادفين ٠‏ 
فان مفهوم فرويد للانا الاعلى قد أاوضح أن الإلم له مصادو داخلية بالاضافة 
ال مصادره الخارجية ٠‏ 


الانا الأعلى : يعمل الكاثن الآدمى درن ساثر المخلوقات الأخرى ١‏ على 
توبن نوع من الذ-بط وا لتحكم الذاتى النى يبنى على نظام من القيم نابم 
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داخليا » وهذا النظام هو النى يطلق عليه فرويد مصطلح « الأنا الأعلى » ٠‏ 

فاحد. الأهداف الهامة فى تدريب الطفل هو أن نعده على المستبى 
الذى يستطيع عنده أن يتحكم ويضبط أنماط سلوكه بطريقة مناسبة ٠‏ حتى 
فى غياب الآخرين الذين يهددوه بالمقاب › أو يخبروه با هو صحيح وما هو 
خطاً ٠‏ وعندما يشير سلوك الطفل بان ثمة ضبط قد تكون لديه » فان فرويد 
حينئذه يذكر أن عمليات الأنا الأعلى قد تكونت بالفعل » اف إن تكوينها فى 
البناء الشخصى يمنى إن سلوك الفرد قد تأئر بامكانية المقاب الذاقى 
( تانيب الضمير ) ٠‏ وهكذا نجد أن الشخص قد يشعر بالخجل ليس يسبب 
افعاله » ولکن بسبب ما یرغب فی فعله ۰ 


وقد أشار فرويد الى أنه بوجد مكونين للانا الإعلى وهما : الأنا الخالى » 
رالضمير ٠‏ وسنشير الى كل منهما بايجاز شديد لنرى كيفية تائرها على 
السلوك الانسانى ٠‏ 


( ) الأنا الغالى 11 ه8 يذهب فرويد الى اننا بتكوينتا مفهوم 
الانا - المثالى » فاننا نؤكد تصور للفرد الثالى الى نتمنى' أن نكرن عليه » 
وعندثذ يحدث حكمنا على سلوكنا على أساس مدى قربه من هذا امال 
أو بعده عنه ٠‏ وعموما فان الآباء والمدرسين قد يفرسرن عن عمد محتويات 
هذا الأنا الخال لدى الطفل » فقد يشير الوالدان لطفلهماً بأنه من المرغرب فيه 
ان یکون « رجلا صغیرا » وبالتالی نون على السلوك الذين برافنقونه 
ويمتدحون الصبى عندما يقوم بعمل « رجولى » ٠‏ ومع ذلك فاننا نجد إن هناك 
مكونات اخرى للانا - المثال - يبدو أنها تتكون من حبر التعليم اموجه ٠‏ 
وغالبا ما بكون ذلك عن طربق التقليد والمحاكاة » والمباثلة والمطابقة ٠‏ 


(ب) الضمير ٠‏ ١#ع«سم)‏ : يشار الى الان - الخالى أحيانا على انها 
« الواجب » » أو الذى ينجغى أن بكون ؛ بيدما يشار الى الضمیر بالذى لا يجب 
أو الذى لا بنبغى ٠‏ وعموما فان وجود الضمير يصبح واضحا عنسا يفعل 
الفرد فعا معينا أو يكون لديه الدافح لفعل شىء ما لا يتناسق او فق مع 
معاييره الذاتية » ونتيجة لذلك يشعر بالذنب وكأئه يقول لنفسه بانه لا يجب 
ان نمل کذا وکذا او کان ينغي ألا يتوق الى فعل علا او ذالك ٠‏ ولكن لإنه 
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سلك هکذا او ثاق الى فعل کذا » فاته پاتالی یجب آن عاقب ۰٠‏ قالقشمږر 
يشتشمل على قدرة الفرد بان يعاقب' تفسه ٠‏ ومن دلائل تكامق الشخصية . 
كما يقرر فرويد » أن الفرد لا يتكون لديه فحسب مفهوم بان يناضل ليضل' 
الى د الانا - المالى » ولكنه يصندر آيضا أحكاما على ذاته « الضمير » ٠‏ 

Defense mechanisms میکانزمات الداع‎ 

ناقشست « آنا فروید » ٠۴۲۲1۵‏ جصصة ( ۱۹5۸.) ميكانزمات البفاع مناقشة 

دعمتها بالأدلة والاستنتاجات ٠‏ أشارت فيها الى الميكانزمات الدفاعية فى 
الشخصية ٠‏ واذا كانت الدول تلجا الى الدفاع عن أمنها اذا آحسسست بالخطر 
والتهديد » فان الفرد بصورة مماثلة لا يكون انماطا سلوكية ( ميكانزمات 
دقاعية ) الا اذا أحس بالخطر والتهديد ٠‏ والفرد الذى لا يشعر يشل هذا 
الخطر والتهديد قانه لا يجد بالتالى سببا لتشكيل هذه الحراسة ء ومع ذلك 
يذهب فرويد الى أن كل متا لديه خبرات تهديدية فعلا » ولذا نلجأً الى تكوين 
هذه الميكانزمات فى محاولة منا لتقليل الخطر وبالتالى حماية لأمننا “ 

وفيما يلى نلقى بعض الضوء على هذه الميكانزمات الدفاعية التى تعتبو 
بمثابة أعم الاسهامات التى أتت بها مدرسة التحليل النفضسى ” 


)١(‏ النكوص داع۴ : وفقا لنظرية فرويد فى التكسوين 
النضسى » نجد ان الوليد البشرى يحرز خطوات تقدمية بتاثية عيبو سلسلة 
من المراحل كلما تقدم نحو النتضج ٠‏ الا أن الفرڊ قد يتقهقر على الطريق . 
آى أئه قد برتد الى مرحلة سابقة وذلك بدلا من التقدم قى نموه › فاذا ارتب 
بالفعل ‏ عتدتذ نقول انه حدد. له نكوس » فعلى سبيل الال » الطفل الذي 
تدرب على عملية التبرز قد يعرد الى تلويث نغسه » آو إن القتى المراحق 
الذى برتيط بجماعات الأقران ( .لشلة ) قد بنسحب عنها ٠‏ 


وعادة ما يلجا الكائن الآدمر , الى ميكاتزم النكوض لقابلة صراع يفرض 
عليه تهديدا شديدا٠٠‏ فسلوك الا كوص اذن هو تمبير عن محاولة الفرد لحل 
الصراع أو لتحييد التهديد الذى بواجهه ء٠‏ فالطفل الذى برتد الى تلويث 
تفسه ء قد بأتى بهةا النمط السلوكى وذلك يسيب احساسه بتهديد مسي » 
اؤ بښقدان حې الګیاز له ۰ 
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وفى بعض الاحيان ٠‏ لانجد نفدما أو تكوصا في النمو النضى الا أننا 
تری عملية نيت Fixation‏ وبمكن وصف هذه الحالة ناتيا احدى 
حالات الر كود والجمود التضسى الذى يتاب الكائن الآدهى ٠‏ فمثلا الطفل الذى 
يرفض أن يقاح عن الاطعام بوسيلة الزحاجة . بالاضافة الى عمليات الامتصاص 
الأخرى لفترة طوبلة بعد أن نجاور عمره الزمن هذهالمرحلةء فاللاحظ أن هذا 
الطفل قد حدث له تئبت تئبت على المرحلة الفمية ٠‏ وأحيانا يبدو أن التثبت يحدث 
بسبب التدليل الزائد عن الحد للطفل ٠‏ وقد يحدث ذلك يدافع الخوف ٠‏ فقد 
بكون الطقل حاتفا مى أن يقاع عن نمط سلوكى معين ٠‏ خاصة ذلك الذى يشيع 
رغباته بدرجة كبرة » لانه يشك فى الانماط السلوكية الجديدة الأخرى بأنها 
ستكون مشىبعة بنفس درجة اشباع الأنماط السلوكية القديمة ٠‏ 


(۲) الكبت Repressior‏ :ميكانزم يقام للتعامل مع ١‏ لدوافح 
التى تبدو أنها تهدد الأمن النفسى للفرد » حيث نجد الفرد يحاول أن يتخلص 
من رغبة أو شهوة برفضه الاعتراف بوجودها ٠‏ وعندما يكبت فرد دافع ما » 
فانه بطرده من مجال وعیه وشعوره وبحاول آن يستمر وکان هذا ۔الدافع 
غير موجود حقيقة ٠‏ ولكن الدافع لا يقضى عليه بالكبت حيث أنه يبحث بصورة 
داثمة عن منفذ أو مخرج له ٠‏ ولذلك يجب على الأنا أن تزيد من جهدها لكى 
تبقی أو تحتفظ بهذا الكبت ٠‏ 


وبنمثل السبب الذى من أجله يكبت الفرد دوافعه فى أنه يخاف أو 
يخشى من الخبرات المؤلة اذا عبر عنها ۰ فاا قام بعمل عدوانی مثلا تجاه آحد 
والديه » فمن المحتمل أن ينال اعتداء! مضادا » كسحب المحبة مثلا » فتكون 
طريقته فى مواجهة مئل هذه الاحتمالات الحزائية د أن يتزع » الى طرد الدافع 
من الوجود » آی يكبته ۰ 


() تکوین رد الفعل Reaction formation‏ : غالبا ما یفشل الکبت فی 
تکوين دفاعات كافية . ولذلك نجد الفرد قد ددععه بمیکا نزمات اضافية ٬ومن‏ 
اھا حى تکوین القاومة أو رد الفعل » وهى بمثابة نمط سلوکې مخالف 
ومضاد فی خصائصه ليول الشخصية التى تعانى من هذا الميكانزم الدفاعى 
وقد يوضح امال الآتى طبيعة هذا الميكانزم الدفاعي ٠:‏ 
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« كان أحمد ريسا ذا كفا عالية » كون شركة كبيرة ناجحة . بتاها 
من أصغر شىء فيها آل أكبره على اكتافه ٠‏ وفى أواخر عقده الخامس أصبم 
یعانی من اكتئاب شديد ٠‏ وأخرا اتجه الى محلل نفسى ٠‏ وأثناء العلاج أصبع 
واعيا ومدركا بأن لديه حاجة شديدة فى الاعتماد على الآخرين » وسيب له 
هذا الاكتشاف شيا من الضيق . وبهذا الاستبصار الجديد بدأ « أحمد » 
التحقق بان سلوكه الظاهرى عير السنوات الطويلة الماضية كان وسيلة 
لاخفاء « حاجته الشديدة الى الاعتماد على الغير » » اذ أن سلوكه كان يعلن 
ء انظروا آنأ مستقل وذو كفاية ذاتية حتى لا تستطيعوا الشك فى الضعف أو 
التبعية التى تنناب ذاتی » ۰۰ والجدیر بالذکر أن « أحمد » فی مئالناالسابق. 
لم ينكر التبعية فقط ء ولكنه كان يقاومها أيضا وذلك عن طريق اقامة وبناء 
انماط متعالية ومتفوقة من السلوك » وكانت فى جوهرهاً متعارضة » بالاضافة 

الى تناقض نوعياتها ٠‏ 


)£( illصaاطظ‏ : Projection‏ يتضمن ميكانزم الاسقاط مرحلتين : 
( أ ) اخفاق الفرد فى التعرف على آحد الخصائتص الموجودة فى ذاته وادراکهاء 
(ب) أن ينسب هذه الخاصية لشخص آخر » والتىلا يكونمتصفا بها بالفعلء 
ونسوق مثالا يوضع هاتین المرحلتين : 


شخص شحيح بيعجز عن التعرف على شحته وادراك بخله › إلا أته 
يلصق حذه الخاصيةويسرعة للاخر ين‌الذين‌همآكشر من هكرما ٠‏ مثل‌هذا الشخصس 
پحاول آن يخلص نفسه من صفات غير مرغوب فيها وذلك عن طریق طرحهاعلی 
الآخرين وبالتالى نجده يسقط عيوبه على الآخربن بدونقصد واع ۰ 


هذا مثال لما یسمی بالاسقاط البسیط دo٥ناءعeزہ٣م‏ eاpستھ‏ ال آن 
عملية الاسقاط قد تكون أكثر تعقيدا من ذلك » لان الدافع أو الخاصية ربعا 
تتغير الى نقيضها قبل اسقاطها ٠‏ فمثلا » دعتا نتامل رجلا تحرکه دوافم 
شهوانية جئسية قوية نحو ذكور آخرين ( جنسية مثلية ) » هذه الدوافع 
غالبا ما تكبت وذلك لانه يعتبرها غير مقبولة ٠‏ وقد لا کیت هذه الدوافم 
فقط ٠‏ الا آنه يكون احساسا بالكراهية نحو الموضوعات التى تثره جنسيا » 
ولكنه حينئذ يجد أن الكراهية أيضا شعور غير مقبول » وبالتالى فائه قه 
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سقطها على الآخرين “ »> ويدرك أن الاخرين هم الذين يكرهوئه ٠‏ وعلى هذا 
النحو فان عبارة « آنا أحبه » تصبح « أنا أكرمه » وبالتال لی « فانه یکرهنی >۰ 


ان ميكانزم الاسقاط كثرا ما يستخدم لتأكيد أو تعظيم تقدير الفرد 
الذاته » اذ بحاول الفرد بآلتالى تخليص نفسه ليس فقط من الخصائص غير 
المرغوب فيها » ولكنه فى نفس الوقت بيحقر ويقلل من شأن الآخرين > وذلك 


بانساب هذه الخصائص اليهم وطرحها عليهم ٠‏ بهذه الطريقة يحاول تحسين 
موقفه بالنسبة لمواقف الآخرين ٠‏ 


(ه) التقمص Identification‏ بختلف ميكانزم التقمص تماما 
عن ميكانزم الاسقاط ٠‏ حيث نجد انه بدلا من محاولة الصاق العيوب بالآخرين 
أو اسقاطها عليها ء يحأول الفرد فى ميكانزم التقمص أن بضيغالى نفسه شىء 
ما ٠‏ وعندما ينفمص الفرد خصالص الغير » فانه بذلك يوحد ذاته به أو مضیف 
الى نفسه خصائص هى فى الأصل خصائص شخص آخر ٠‏ ونتيجة لذلك 
,يحدث تماثل وتطابق فى شخصيته مع الآخر أو مع الآخرين حيث يتبنى 
خصائصه آو خصاٹصهم ۰ 

وغالبا ما يشار الى التطابق والتماثل كميكانزم دقاعى ء الا أن علاقته 
بمیکانزم التقمص غير واضحة الى حد كبير ٠‏ فاذا كان التقمص هو العملية 
'التى بتخذ فيها فرد ما صغات الآخرين » تشر المماثلة والتطابق الى الحالة 
«والظروف التى تتحةق نتيجة للتقمعص »> ولذلك فقد بتقمص فرد صفات 
الآخرين › ونتيجة لهذا التقمص فانه يصبع متطابقا ومنماثلا لهوية ذلك 
الشخص ٠‏ أى انه بكون قى حالة من حالات التطابق والتماثل ٠‏ وغالبا ما 
يعمل ميكانزم التقمص > الذى يعتبر الميكانزم الرثيسى فى تكوين « الأنا 
الأعلي » » بالطريقة الآثية : 

عادة ما يلجا الشخص الى ميكانزم التقمص › لأنه يريد أن يكون مقبولا 
"لدی الآخرین ۰ ولکی کون مقبولا فى علاقات ذات معنى ومنتميا للآخرين 
بصمورة فعالة » يجب أن يحقبل بدرجة معقولة قيم ومثل هلاه الذين يريد ان 

ينتمى اليهم » ويرتيط بهم » وذلك بان بجعل معابرهم هی معایره ۰ حیلئد 
کون كد أقر علاقة قة متكافئة متناغمة ٠‏ وهفه العملية بطبيعة الحال ذو أعمية 
خی تكوبن الآنا ‏ الخال ٠‏ 
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وقد يؤدى الخوف الى أنمآط من التقمص ٠‏ فعند رؤية فرد لجماعة 
عدوانية مثلا » فقد ينتابه الخوف ء ونجد أن احدى طرق الدفاع ضد هذا 
الخوف هو انضمامه الى الجماعة وتبنيه لخصائصها وجعلها خصائصه ؛ 
وبالتاى يقل لديه الخوف » ويصبح حينئة مشل هذه الجماعة العدوانية › 
وذلك آخذا بالثال « ان لم تستطع أن تعلبهم ء فانضم اليهم » وبصورة 
مماثلة نجد إن الصبى الخاثف من والده » فقد يحاول التخلص من محنته 
فى انتحال خصائص والده الى يخافه » وكأن هذا الصبى يقول لنفسه 
و ان الاحتمال ضعيیف ان پؤذینى والدى١اذا‏ كنت مئله » » تماما مثل الفرد 
الذى فى وسط جماعة عدوانية اذ يبدو آته يقول لنقسه أيضا ۰ « من غر 
الحتمل آن بهاجمونتى أو يعتدون على اذا كنت مثلهم ٠ .» ٠١‏ 

«) التبرير : zt101نلو«منتاهR‏ تختلف الخصائص العامة 
لميكانزم التبرير عن الميكانزمات الدفاعية التى فرغنا من مناقشتها » حيث أن 
هذه الخصائص معروفة على نطاق واسح ٠‏ فعندما نقول أن شخصا يبرد › 
فانتا نعنى بذلك آنه یقدم تفسیرا وتوضیحا لسلوکه آو لا حدث له » وهو 
تفسار غر صحیح أو غر صادق ٠‏ والشخص بذلك بحآول اخفاء السبب 
الحقيقى أو تجاهله والتنكر منه ٠‏ وعادة ما يقدم الفرد فى مثل هذا الموقف 
تفسيرا وتوضيحا يتصور انه سيكون مقبولا لدى الآخرين أكثر من السبب 
الحقيقى ء آو سيكون آقل آيذاء! لتقدير ذاته ٠‏ مثآل ذلك » تبرير الطالب 
لرسوبه يسيب سوء الحظ أو صعوبة الامتحان » آو غير ذلك من الأسباب 
الواهية ء 


وعموما » فكثيرا ما يلجا الإنسان الى التبرير دون أن يدرك انه يفعل 
ذلك » وفی آحیان اخری قد یکون مدرکا لا یفعله » وفی حین آخر یتخد الفرد 
هذا اليكانزم الدفاعى الا آنه يتحقق فقط فيما بعد بما كان يقعله ٠‏ هذا 
التعرف والتحقق المتأخر قد يثير لدى بعض الاأفراد الاحساس بالذنثب . 
وذلك لاأنهم يواجهون الى حد ما بالحقيقة بأنهم قد « کذېوا » ٠‏ ولكن عندما 
يقدم الفرد تيريرا لشىء ما » يجد انه ليس من السهل عليه التنصل مله › 
وحينئذ نجده قد صرف جهدا كيرا فى الدفاع عن هذا الميكانزم ٠‏ 

(۷) لاعلا : on‏ نimatiاub‏ غالبا ما بکون تدریپ الطفل موجھا 
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الى حد كبر الى تطبيعهاجتماعيا » وهفذه جقيقة نستطيع أن نراها 


فی جمیع 
مؤلفات علم النفس الاجتماعى وعلم التفس التمو ٠‏ يؤكد فرويد على أنتهذيب 
الدوافع الجننية والعدوانية هو بصفة خاصة مطلب هام فى نمو الوليسد 
البشرى » وتتحقق حالة النمو السوى والطبيعى بتهذيب هذه الدوافع عن 
طريق عملية الاعلاء ٠‏ 


وبالرغم من ان الاعلاء يعرف عادة على آنه میکانزم دفاعی » الا آنه فى 
الحقيقة مصطلح واسع يتضمن العديد من العمليات الغامضة غير المفغهومة 
بصورة كلية ( آنظر فينخل » ٠٠٤١‏ ) والفكرة المركزية لهذا الميكافزم هى 
أن الفرد خلال عملية الاعلاء يعدل نعبيره عن الدافع الأولى لكى يتوافق مع 
ما يسمى بالقيم الاجتماعية الأعلى والأسمى * وفى هته الحالة يتم التعبير عن 
الدافح بواسمطة عملية تعرف بعملية التغريغ ەق حیث تأخد شکلا 
له قيمة اجتماعية اسمى وأرفع من التعبير المبأشر عن الدافع ٠‏ 


مثال ذلك : يمكن ترشيد النمو الجنسى فى مرحلة المراهقة وما بترتب 
عليه من حفزات الدافع الجسى » وفقا لميكانزم الاعلاء » بان نوجه المراعقين 
الى مجالات النشاط الرياضى والترويحى والاجتماعى والثقافى » حيث يجرى 
« تفريغ » طاقاتهم قى هذه الأنشطة > وبالتالى التعببر عن الدافع يمستوى 
انسانى راقى يقبله المجتمع ٠‏ 
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نكتفى بهذه العجالة السريعة لنظرية التحليل التفسى ء وعترف للقأرىء 
باننا تجاوزنا عن اسهامات اخرى لنظرية التحليل النفسى » خاصة إلنمو 
النفسى الجتسى للوليد البشرى » كما لم نشر فى عرضنا السابق الى المؤيدين 
والمنشقين لنظرية التحليل النضنى ٠‏ وقد توخينا الايجاز فيما إشرنا اليه 
لاعتقادنا ان هذه النظرية تحتاج الى مؤلفات متخصصة يمكن الرجوع اليها ۰ 
وقد تلقى هذه العجالة بعض الضوء على هذه النظرية التي عتبر بحق اول 
نظرية للشخصية الاتسانية حيث' أرست حجرو الأشاس للغكر الحديث في 
هذا ايدان ٠‏ ورغم الانتقادات التى توجه الن هذه إلتظرية » الا اننا لا تستطيع 
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آن ننكر انه بالرغم من كل ما يقال عن هذه النظرية الا آن صاحبها قد وضع 
وطور نظرية ديناميكية ضليعة ومتمكنة أبرزت الصراع بين عمليات الشخصية 
المخعارضة ومکنوناتها التى تتوارى فى آغوار النفس أو تطفو على سطحها . 


ثانيا ‏ نظرية اللات 


من الممكن ومن الفيد أن تصف شخصية فرد ما عن طرق استخدام 
مفاهيم التحليل النفسى . وذلك دون الرجوع الى الطريقة التى يدرك بها الفرد 
ذانه » أو قد تستخدم تعبرات وعصطلحات نظرية السمات لكى نصف كيف 
يبدو شخص ما للآخرین يانه شخص ذکی » حساس » غير عدواتی الخ 
ولكن اذا لم نقم بمحاولة حقيقية لكى فتفهم كيف يرى الانسان نفسهويدرك 
ذاته “ فان إاطارنا عن الشخصية الانسانية لا يلبت آن يبقى غر متكامل ٠‏ 


بل ان بعض علماء الشخصية يعتبرون ادراك الذات » على درجة كبرة 
من الأهمية فى فهم طبيعة الشخصية الى حد آنهم قد اتخذوا منها الفكرة 
الجوهر بة فى نظرياتهم عن الشخصية ٠‏ تحاول نظرية الذات فى الشخصية 
تحدید کیف یکون الفرد مفیومه عن ذاته ۰۰ كيف يقیمها ۰۰ وکیف ترت 
بالسلوك المر تى الملاحظ للكائن الآدمى ٠‏ 


الذات فى لظرية الشخصية : 


تعتبر نظرية « مفهوم الذات » ۰6٥٥ء‏ اع آبرز نظريات‌الذات 
فى الكشف عن طبيعة الشخصية »ء ولذا لقيت القدر الأكبر من البحوث 
والدراسات فی هذا الصسدد ۰ بقرر « جیمس دیجوری » ( ۱۹٩٩1‏ ۰ ص 
۱ - ۲) أنه ٠١‏ « اذا حاولنا أن نقيم الى أى مدى أدت بنا الآزاء المختلفة ' 
عن الذاتث + فمما لا شك فيه أننا سنجد مجموعة الباحثين البارزين فى هذا 
المحال هم أولثك الذين يحثوا ونقيوا فې الافكار والآراء الظاعر ية التىنسميها 
بمفهوم الات ۾ 2 


ومن الجوانب الرثيسية التى ترتبط بنمو مفهوم الذات : الذات 
للثالية . 1321 گا والآخر ,ام .generalized other‏ 
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ر 1 ) الذات المثالية : يشير معظم علماء نظرية الذات بان الطفل مس 
خلال تفاعله مح الآخرين لا يشكل فقط صورة أو مفهرما لما هو عليه . ولكنه 
يكون ايضا صورة لا يجب أنيكون عليه » أو لا يحب أن يكون عليه ٠‏ والحقيعة 
آن بعض الافراد لا تفرق بین ما یحسون ہما یجب ان یکونو! عليه . وما پحبون 
ان يكونوا عليه . فى حين نجد البعض الآخر يستطيع ذلك ٠‏ 


وكثيرا ما يلجا الآباء فى تعاملهم مع وليدهم الى جمله يكف عن الأنماط 
السلوكية غير المتسقة مع مثلهم العليا ٠‏ وهم بذلك غالبا ما يفشلون فى 
التعرف على السمات الانفعالية والمزاجية لدى الطفل ء وتكون النتيجة أنهم 
يسهمون فی غربته عن ذاته حين يصرون على أن بسلك طفلهم بطريقة 
ما لا تتناسب مع میوله ورغباته ۰ فقد برغب الآباء فی أن يكون طفلهم منیسطا 
من الناحية الاجتماعية حتى ولو كان الطفل يفضل الأنشطة الانعزالية ' ويريد 
آخرون ان بترفع وليدمم على الأفراد الآخرين وذلك نظرا لطبقته الاجتماعية 
ومركز غائلته وما آلى ذلك » رغم أن الطفل قد يكون تراقا الى الانضماموالانتماء 
الى الآخرين ٠‏ 


(ب) الآخر المعمم : تنشاأ الذات وتنمو من خلال عملية الخبرة والنشاط 
الاجتماعى ٠‏ ولا شك إن الافراد المحيطين بالطفل لا يؤثرون فقط فى مفهومذاته 
اللفالية » وائما أيضا فى نظرته العامة للافراد الآخرين ٠‏ بطلق .على هذا 
الجانب من ينية الشخصية مفهوم الآخر المعمم ١عطام‏ dعاءمnمع.‏ ,آى ميل 
الفرد الى تكوين مفهوم شخصى عن الخصائص التىيتمتع بها. الناس بصفة 
عامة ( فهم مسالين » أو معادين » أو محايدين ٠٠١‏ الغ ) ٠‏ ومن شأن سلوك 
الآباء وملاحظاتهم عن الأفراد حارج نطاق الأسرة أن تعطى الطفل معلقمات 
موثوق بها عن كيّفية ادراه للآخرين٠٠‏ ما أن الآباء يقدمون لاولادهم تعليمات 
مباشرة مثل « لا تثق بالناس كثرا »> ٠‏ ومن ناخية آخرى ٠‏ لجد أن الطقل 
فى نموه غالبا ما يكون خبرات مباشرة مع الآحرين قد" للاعم ما 'تعلمه من 
الوالدين » أو تعدل وتغير مما انعلمه فى المجال الأسزئ ؟ 


فالفرد .لا پکون. فقط مفهقما عن ذاته ولذاته )لمتالية ولكن آيضا مفهوما 
لا يكون عليه الآخرون ٠‏ وباصببة للفرد العادى غالبا ما يتفق مغهوما ذاته 
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بین ذاته والذوات الآاخری » الا آنه في نفس الوقت توجد اختلافات پینهما . 


ادرال الفرد لذاته وادراكها بواسطة الآخرين : 
فد يبدو من الصعب ان يدرك الفرد ذاته بدفة مثلما يدركه الآخرون,. 
وان تتطا:تى ملاحظة اثئين فى ادراكهما لفرد ثالث ٠‏ ويالرغم من عدم وجود 
الموافقة المطلقة يمكندنا أن نتوقع درجة من التوافق بين اللاحظين الاكفاء يكن 
قباسها عند قيامهم بوصف شخصية أخد الأفراد ٠‏ وما يهمنا هو دلالة وآهمية 
درجة للموافقة والاتساق بين كيفية ادراك الفرد لذاته » وادراك الاخصائيين 
المدربين له ٠‏ فاذا اتفق مفهوم الفرد عن ذاته » مع ادراك الملاحظين المدربينله » 
فماذا بعنى ذلك ؟ ومن جانب آخر » اذا درك الفرد ذاته بصورة مختلفة عما 
,براها الآخرون » فبماذا يشير ذلك ؟ 
حاول برنارد شودوركوف )١۹٠١4(‏ الاجابة على هذه التساؤلات مع 
“الت ركيز بصفة خاصة على التوافق والدافعية ٠‏ ولقد اطهرت نتائج هذا 
البحث إن الأفراد الذين يكون مفهومهم عن ذواتهم متشابه يصورة كيرة مم 
تتقديرات الحكام المدربين ء فانهم يكونون أكثر تكيفا وأقل دفاعية عما اذا كان 
التشايه أقل بين الحالات وتقدير الحكام ٠‏ 
ويعنى ذلك أن رؤية الفرد لډاته موضوعیا » أى عندما کون حكمه و تقبيمه 
لذاته متفقا مع تقييم وحكم الملاحظين الاكفاء » دالة لتوافق أكثر فعالية ولميول 
دفاعية أقل ٠‏ 
'نقبل الذات وتقبل الآخرين : 
اذا کنا نتأثر بمدى تقبل الآخرين أو رفضهم لتا “ الا آن اتجاه فرد 
نحوتا غالبا ما بون مشروطا باتجاهه نحو ذاته * وفى هذا الصدد آظهر عديه 
.عن الدراسات العلاقة الارتباطية بين تقبل الذات وتقبل الآخرين ٠‏ فلقد 
أظهرت نتائج دراسة « شیرر » )۱۹٤٩۹(‏ » على سبيل الخال وغیرها کٿر › 
هذه العلاقة الوطيدة ٠‏ ومع ذلك يصعب التنبرّ بين هذين الجائبي بدرجة 
عمطلقة من الثقة والدقة ٠‏ فاذه ,كنا نعلم درجة تقبل الفرد لذاته ء فلا يمكننا 
ان تعبا بدقة بدرجته فى تقبل الآخرين » والعكس صحيح : 
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١‏ - فقد کوب الفود على درجه عالیه می کل می تقبل فاته وتقبل 
الآخرين ٠‏ 

وقد يکوں على درجة عالية غى تقبل ذاته » الا انه على درجة 
منخفضه. فى تقبله للآخرین ۰ 


۲ - وقد يكون على درجة منخفضة فى كل من تقبل ذاته وتقبله 
للآخرس ٠‏ 
> - وقد یکون منخفضا فی تقبل ذاته ومرتفعا فى تقبله للآخرین ٠‏ 


وجميع هذه التركيبات على قدر كبير مى الأهمية السيكولوجيةلدارسى 
علم النفس . رغم أن ذلك لا يحدث بصورة متساوية فى آية مجموعات تكون 
موضع الدراسة ٠‏ 

وتعد دراسات « وليم فاى » )٠۹٠١(‏ بمثابة مؤشر ذى دلالة فى كيفية 
اكتشاف الدلالة النفسية لهذه العركيبات ء فلقد كون فاى عدة مقاييس 
ليس فقط لقياس تقبل الذات وتقبل الآخرين » ولكن كذلك. كون مقياسا 
عن تقييم الفرد لتقبل الآخرين له ٠‏ وقام بتوزيع مقياسه على ٥۸‏ طالبا فى 
السنة الثالثة بكلية الطب ء وذلك لعرفة مدى التقبل الفعلى للذات لدئ كل 
طالب » ولقد كتب كل متهم أحب حمسة اسماء من زملاثه ۰ ولقد حلل فای 
هذه البيانات وأدت به الى الاسعنتاجات التالية : 

٠ سض الحالات التى حصلت على درجات عالية فى تقبل الذات‎ - ١ 
لم تحصل على درجات عالية فی تقیل الآخریں ( وذلك عکس ما جات نه‎ 
نتائج البحوث السابقة فى عذاآ المجال ) » ولكنهم كانوا يشعرون بانهممقبولون‎ 
عموما فان حؤلاء كانوا مقبولين بصورة طيبة من الآخرين أكثن‎ ٠ من الحرين‎ 
لى أي‎ ٠ من ھؤلاء الذیں حصلوا على درجات منخفضة فى تقبلهم .لذواتهم‎ 
تاج فاى تشر الى أن الدرجات العالية فى تقبل الذات لا تدل .اتال علي‎ 
٠ العمومية‎ 

٢‏ _ کما اشارت نتائج فاى الى ان الطلبة الذين حصلوا على ذرجات 
عالية مى قبل الذات ولكى درجاتهم منخفضة فى تقبل الآخرين » يلوف 
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تلاحساس بتقبل الآخري لهم . مح أنهم فى الحقيقة يميلون الى الرفض من 
الآخرين ٠١‏ أى آنهم بالغوا فى تقدير مقبوليتهم من قبل الآخرين - 

٣‏ _ وقد أظهر الطلبة الأكنر تقبلا من الآخرين تناقضا أقل فى تقديرهم 
لتقبل دواتهم وتقبل الآخرين . وذلك أكثر مما يحدث مع الطلبة الأقل قبولو 


٤‏ وقد اتضبع بالنسبة للمجموعة بصفة عامة أن نقدير الطالب عن 
مدی مقبولیته لیس مرتبطا بالقبول الفعلی له ۰ 


وبشیر فای فی مناقشته للنعاثج الى أن المجموعة ذات التقبل العال 
لذواتها . ولديهم تقبل من الآخرين منخفض »› فان لديهم اتجاهات السمو 
والتعالى التى تهدد الأفراد الآخرين “ وبالتالى فانهم يتعرضون للاستنكار 
والنفور من قبل الآخرين ٠‏ كما أن المجموعة المنخفضة فى تفيل الذات فى حين 
انها مرتفعة فى تقبل الآخرين على التقيض من المجموعة الأولى » حيثتشتمل 
بعلی آفراد بقللون من شان ذواتهم ولا تمتل تهدیدا آو خطرا على آحد › لذا 
يلقون قبولا بصورة عالية من قبل الآخربن وذلك لانهم لا يهددونهم ٠‏ ولقد 
استنتج فاى أن المجموعة ذات التقبل الذاتى المرتفع وكدلك تقبلهم المرتفم 
من الآخربن » ليست آكثر المجموعات من ناحية الحب » الا أن هذه المجموعة 
لديها آفضل الخصاثص المرغوب فيها ۰ وبکلمات فای ( ص ۲۷١ ۲۷٤‏ ) 
يقول : الاحظ فى المجموعة ذات التقبل الذاتى وتقبل الآخرين المرتفع أن 
الفرد حسن التكيف من الناحية النموذجية الا آنه ليس الأفضل فى الحب ٠‏ 
'قيات مفهوم اللات : 
يحاول معظمنا الاحتفآظ بمفهومه لذاته آو تحسينه له ٠‏ وقد ننجحفر ذلك 
أحيانا » وقد لا محدث ذلك فى أحايين اآخرى ٠‏ ففى حالة الاضطراب‌الائفعال» ' 
قد بحدث اعادة نظر جذرية فى مفهوم الشخص المضطرب عن ذاته أو قد 
يحتفظ يمفهومه عن ذاته بينما تتغير اتجاهاته بصورة ذات دلالة جوهرية تجاه 
الآنحرين ٠‏ الا آننا اذا تتاولنا عذا الموضوع بعمق فى علم النقفس المرضى 
فان ذلك سيتعدى غرض كتابنا الحالى ٠‏ ولكن نود أن نضع فى الاعتبار 
,وبايجاز هذا الموضوع ( ثبات مفهوم الذات ) تحت تأثير ثلاث انماط من 
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«لظروف أو الموافف )١(‏ تحت الظروف الطبيمية العادية » )١(‏ تحت 7 
الضغوط الوقفية “ () تحت تاأثير العلاج التضى ٠.‏ 


a1 
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)١(‏ مفهوم الذات 'والقلروق العادية : لم يتحدد ءلى وجه الدقة لمر 
اازملى الذى يبح فيه مفهوم الذات واضسا حيث أنه يقاوم التغير تحت 
الظروف الحياةية العادية ٠‏ فاذا كان تايلور )٠۹٠٥(‏ يشرآل‌أنالشباب‌البالغ 
بتميز بالاستقرار والثبات > الا أننا نجد كثيرا من علماء النفس يشيرون الى ' 
نا نصل الى الاستقرار والثبات فى مفهوم الذات فی وقتړمیکر من مرحلة 
الطفولة . 

وفى دراسة طولية أجراها كل من « كاتز » زيجلر » )۱۹١۷(‏ على 
أطغفال فى الصف الخامس والثامن والحادى عشر ء اتضع أن التفاوت فى 
مفهوم الذدات والذات التالية ينزايد خلال هذه الفترة من العمر الزمنى ٠‏ 


ولفد أجرت » مارى انجيل » )٠۹١١(‏ دراسة 'خرى لفهوم الذات عند 
المراهقين ٠‏ والمعروف أنمرحلة المراعقة قى لفافتنا تعتبر مرحلة ضغوط 
مليئة بالعواصف الشديدة ٠‏ وقد ننوقع فيها نتيجة لذلك تفلبات ملحوظة 
فى مفهوم الذات لدى المراهقين خلال هذه الفترة ٠‏ وقد استخدمت فى هذه 
الدراسة استفتاء! يتضمن مائة موقف تلاسب الراعقين » حمسي منها ذات 
تضمينات ومعانى ايجابية عن الذات » وخمسين أخرى ذات تضمينات ومعانى 
سلبية عن الذات ٠‏ ولقد وزعت استفتاءها على ۲٤١‏ طاليا قى المرحلة الثامنة 
والعاشرة فى السلم التعلرمى » وبعد ستتين تواجد ۱۷۲ من هذه الحالات 
لاجراء نفس الاختبار ٠‏ وقامت بحساب مدى الارتباط والتعاير بين استجابات 
الطلاب فى الحالتين ٠‏ وقد خرجت‌بنتائج ذات دلالة فى هذا الصدد : 

١‏ تسم مفهوم الذات بالثبات والاستقرار بصورة نسبية خلال مرحلة 
المراهقة » حيث كان الارتباط بين نتائج الاختبار واعادة التطبيق مرة اخرى 
بعد سنتين مرتقعا بدرجة واضحة ٠‏ 

٣‏ أظهر الطلبة الذين لديهم مفهوم ايجابي عن ذواتهم قى الاختبار 
الأول ثباتا واستقرارا آكبر طوال السنتين “ وذلك اكثر مما أظهره الطلبة 
الذين لهم مفهوم سلبي عن ذواتهم ٠‏ 
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هذا وتعتبر هذه الدراسة كبداية فقط على طريق شاق طويل لمسالة 
نمائية معقدة ٠‏ وقد ظهرت دراسات أآيدت ما وصلت انجيل اليه » منها دراسة 
« كارلسون» )۱۹٦١(‏ عن مدى ثبات وتغير صورة الذات خلال فترة المراهقة › 
وفيها توصل الى نتائج متفقة مع ما توصلت اليه انجيل » فيقرر : « ٠٠‏ رغم 
الاختلاف فى الطرق والوسائل المستخدمة » فان النتائج الحالية بالنسبة 
لتقدير الذات متفقة مع النتاثج السابقة التى وصلت اليها انجيل » والستى 
تشير الى أن تقدير الذات يعتبر بمثاية بعد ثابت ومستقر بصورة نسبية › 
هذا بالاضافة الى أنه بعد مستقل عن الدور الجنسى » ٠‏ 


(۲) مفهوم الذات والضغوط الوقفية : قبل أن نحاول تفسير مفهوم 
الذات لشخص ما » علينا أن نتفهم طبيعة الوقف الذى كان فيه هذا الشخص 
عندما عير عن ذاته ووصفها ٠‏ فمن الأعمية بمكان أن نحدد ما اذا كان الشخص 
واقعا تیحت ضغط غر عادی حین عبر عن ذاته ۰ ففی احدی آالدراسات وزعت 
آبرنیٹی )۱۹٥٤(‏ استفتا٠‏ عن مفهوم الذات على فتيات لهن سوابق انحلالية 
فى ظروق يبدو أنها تضمن عدم معرفة الاسماء لهؤلاء الفتيات ( مع أن 
اجابة كل حالة يمكن التعرف عليها عن طريق المخثبر ) » ثم طبقت الاستفتاء 
مرة آخری نحت ظروف أوضحت للحالات فيها آن النتاثج ستفحص بدقة 
بواسطة الرؤساء المسئولين عنهن » والذين بأملن أن يلتحقن بمجموعاتهم ٠‏ 
ولقد آشارت‌النتائعال أن٠٤فتاة‏ من ال ٠١‏ حالات فقط قدمتصورةآکئرمقبولة 
عن ذواتهن عن المرة الارلى » وان ٠ه‏ حالات فقط كانت أقل تقبلية › كما أن 
المجموعة الضابطة التى طبق عليها نفس الاستفتاء مرت تحت ظروف تضمن 
عدم معرفة الاسماء لم تظهر تغييرا ذى دلالة٠‏ اما الحالات فى المجموعةالتجريبية 
اللائى أظهرن درجات أعلى فى المرة الثانية بصورة ملحوظة ء فان ذلك كان 
داجعا الى أن حؤلاء الفتيات كن غير مهتمات » وغير مباليات بالتجربة نفسها ٠‏ 


ولقد استنتجت ابرنيثى أن الانسان قد يغير من تقديره لذاته وذلكه 
نتيجة للضغوط الموقفية التى يمر بها ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن نتائج دراسة كل من « ليفانوى » )1۹٥٤(‏ 
ودراسة « كوجان » ٠۹٠١(‏ ) قد آظهرتا نفس النتائج التى توصلت اليها 
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ابر نى بعن مفهوم الذات يتغير تحث وطاة الظروف الضاغطة أو الظروف 
الموقفية الطارئة ٠‏ 

A)‏ مفهوم الذات واتعلاج النفسى : غالا ما يكون لدى العميل الذى 
بطلب مساعدة المعالح' النفسى مفهوم سلبى عن ذاته أو دونية فى هذا المفهوم » 
حنى ولو كان سلوكه الظاعرى لا بومىء الى هذه الحفيقة بصورة مياشرة ٠‏ 
واذا كان للعلاج النفسى أن يفدم شيئا لمثل هذا الشخص فانه من المحوقم 
آن تفديره لذاته سيغوى ويتدعم نتيجة لخبرته مع المعالج النغسى ٠‏ والحقيقة 
إن هناك كثرا من الأبحاث والدراسات التى تؤكد هذا التغير فى مفهوم‌العميل 
ع" ذانه ° 

فلقد قام كل من « بتلر » هيج » ٠۹١١(‏ ) بداراسة تؤيد ذلك » أحرياها 
على مجموعة تجريبية تشتمل على ٠١‏ عميلا تلقوا علاجا لفسيا ١‏ ومجموعة 
ضبابطة مكونة عن ١١‏ عميلا 'م ينلقوا علاجا نغسيا ٠‏ ولقد أجرى اختبار على 
كل من العينتيل لعرفة أوصاف فوم الذات والذات المنالية للواحد والار بعين 
حالة قبل وبعد العلاج النفضسى ٠‏ ولقد اوضحت النناثج أن ۲۲ حالة من بير 
ال ۲٠‏ كانت أعلى فى تقدير ذواتهم بعد العلاج عما كانت عليه قبل العلاج 
النضسى “ فى حين أن المجموعة الضابطة لم تتغبر فى نفس هذه الفترة ˆ 

ولغد ظهرت فى السنوات الاخيرة مجموعة كبيرة من الأبحاث الثى أاكدت 
العلافة الايجابية بين الىفاعل داخل المجموعة » كوسيلة لاحداث التغيرات 
شخصية فی الآفراد ٠‏ من عذه دراسة ه روبين ( ۱۹٩۷‏ ) عن ازدياد تفيل 
الذات كوسيلة لخفض التعصب » استخدم فيها طريقة تدريب الحساسية 
أو سرعة التاثر ( وعو أحد أشكال التفاعل الجماعى ) » ولقد آعطى لفحوصيه 
بيانات قبل وعد ادرب ٠‏ وذلك لتدعيم ما ذعب اليه بان التدريب يمكن 
أ بؤدى الى زيادة فى تقبل الذات ٠‏ كما اشارت نتآلج رو بین يفا آنالتعهءب 
قد تلاشى نتيجة لهذا التدريب » كما انه وجد علاقة ذات دلالة بين انخفاض 
سنوی النعصب والتغير الايجابى فى تقبل الذات ٠‏ 
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ثلك بعض ابعاد ومبادىء نظرية الذات فى دراسة الشخصية . وعى 

تتطلق من » وتژکد على ء إن محور الشخصية هو ادراك الفرد لنفسه وصورته 
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عن ذاته . وكانت هله النظرية بذلك انمكاسا للاتجاه الفقاهرى فى الدراسان 
النفسية الذى بهتم اساسا يدراسة السلوك من وجهة نظر الشخص نفسه 
الذى هو مركز الخبرة والبصيرة ٠‏ ولم يكن بمستغرب بالتالى آن ترئبط 
هذه النظرية بيعض الغنيات الذائعة الصيت قى مجال العلاج النغسى » وفى 
مقدمتها « العلاج النغسى - المتمركز - حرل العميل » ٠‏ فاساس طريفة 
ء كارل روجرز » فى هذا الاسلوب العلاجى يتمثل فى أن معظم طرق السلرك 
التى بتبتاها العميل هى التى تتفق مع صورته عن ذاته ٠‏ وبالتالى يكون الاسلوب 
الأمثل فى تغيير سلوك الفرد هو تغيبر تصوره لذاته ٠‏ 


ثالثا - نظرية السمات 


کشیرا ما نلاحظ لغة نظرية السمات فى جميع الاعمال التى تطرقت 
الى دراسة الشخصة ؛ لآن السمة قد اعتبرت البناء الم ر كزیى فی ٣٠غهوم‏ الكثر 
من علماء النغس عن الشخصية ٠‏ وفيما يلى نلفى الضوء على آراء اثنين من 
مشاهیر نظرية السمات » وهما أولبورت 0 وکات ٣‏ 


حوردن اولېورت 


يعتبر أولبورت من أوائل السيكولوجين الأمريكيين الذين وضعوا حجر 
الاساس فى بناء الشخصية كمجال متخصص ى علم النفس ٠‏ فكتابه 
« الشخصية » الذى نشر عام ۱۹۴۷ کان حدثا هاما فی مجال علم النفس 
ويعتبر مأثوره علمية الى حد كبي ٠‏ ولقد تلا « أولبورت » بمؤلقات أخرى 
تكرست لنفس الموضوع » هذا بالاضافة الى العديد من المقالات التى تناولت 
موضر ع الشخصية * وقی عام ۱٩٠١١‏ وقبل وفاته اسيع سئوات تقر یبا . 
ظهرت الطبعة المنقحة لكتابه « الشخصية » تحت عنوان « أنماط وتطور 
الشخصية » » وهى تعتبر بمثابة النصوص الشاملة والأخيرة لنظربة السمات“ 
ولدلك سنعتمد عليها فى عرضنا وتحليلنا لنظرية السمات عتده ٠‏ 

السمة الوحدة الجوعرية فى بثاء الشخصية : يبدا آولبورت متاقشته 
فى بناء الشخصية بتاكيده على إن الطبيمة الانسالية ٠‏ شائها فى ذلك شان 
کل ما هو طبیعی » تتکون من بناءات او میاکل ثابتة نسبیا » ولکن لا يوجد 
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انفاق تام على هذه البناءات والهياكل ٠‏ فاليناءات التى قد تكون مناسبة 
لعالمالتفس الغسيولوجى > قد لا يلجا اليها عالم النفس المختص بالشخصية 
الا بقدر ضئيل ٠‏ وآولبورت كعالم تقس يجد نقسه مضطرا الى الاعتقاد بوجود 
البناءات داخل الفرد بسبب حقيقة ملحوظة لا تنكر وهى المعروفة إسمة 
الاتساق النسبى فى سلوك شخص ما » أى أننا عندما نعرق شخصا ممينا 
نستطيع بدقة معقولة أن نتوقع كيف سيسلك فى مواقف منعددة ٠ ٠‏ 

آنواع السمات : 

يمكن شسيم السمات الى عدة آنواع : 


)١(‏ السمات العامة والسمات الخاصة : يعنبر كل شخص كائنا متفردا 
بامعنى السملوكى » فلا يوجد شخصان ‏ حتى فى التوائم المنمائلة - لهما نفس 
الذخيرة الس لوكية ٠‏ لذا بؤكد أولبورت على السمة التفردية للانسان التى 
بؤكد عليها علم النفس الفردى ٠‏ فسمات كل شخص هى فى جوهرها 
سمات متفردة ٠‏ فقد يتصف كل من ( سءص) بسمة الخجل مثلا » الا اقنا 
عندما ننظر الى هذه السمة بدقة لدى كليهما » فسنجد أن سمة الخجل لها 
نوعية مختلفة الى حد ما عند كل منهما ٠‏ ولدا يطلق عليها أولبورت سمات 
فردية أو خاصة » وذلك لتمبيزها عن السمات العامة أو الشائعة . ومم ذلك 
فانه يفضل ان نشر الى السمات الخاصة على أنها ميول أو اتجاهات ذاتية ٠‏ 


وفی مقابل السمات الخاصة يفترض أولبورت سمات عامة ٠‏ فيقرر : 
٠‏ انه توجد مظاهر عديدة للشخصية يمكننا أن نقارن بها بصورة معقولة جميع 
الأفراد الذين بنتمون الى بيثة ثقافية معينة ٠‏ فالسمات العامة هى اذن تلك 
المظاهر من الشخصية آلتى يمكننا أن نقارن بها بصورة معقولة ومفيدة معظم 
الأفراد فى بيثة ثقافية معينة » فى حين أن السمة الخاصة هى ما هو حقيقىفعلا 
داخل شخص ما » ( آولبورت » 1 : ۹( ° 


(۲) السمات الرتيسية » والركزية › والثانوبة : يشير اولبورت الى 
أنه من المغيد أن نتعرف على أن السمات قد تختلف فى دلالتها وأهميتها فى 
بناء الشخصية ٠“‏ فبعض الأفراد قد تكون لديهم سمة واحدة قوية الى حد أن 
معظمآنماط سلوكهميتاثر بها(وهى ما تسمى بالسمة الرئيسية أ2صنو ٠)‏ 
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إل :ا نجد أن معظمنا يعكس فى سلوكه ما بين خمسة الى عشرة سمات بارزة 
( وهی ما تسمی بالسمة المر كز ية اوإخرع©) ٠‏ ويوجد بعد دلك السمات 
الثانوبة econdaryه‏ التعددة والتى هى «آقل وضوحا واقل اتساقاء كماانها 
تسىندعىلادا- وظيفتهابصورة أقل‌من‌السمان‌ال ركزية( آولبورت۲۳۹:۱۹۱۱۰) ۰ 

وعموما قان تصنيف السسمات » على أنها دئيسية ومركزية وثانوية . 
عد الجا اليها آولبورت وذلك ليؤكد على أن بعض السمات أكثر بروزا وتأصلا 
وذات آهمة قى بناء الشستخصية أكبر من مرها 


ر السمات الوراثية والسمات الكتسبة : يميز أولبورت آيضسا 
ل المات ااكتسبة والسمات الفطرية ( وسنتعرض لتمييز مماثل فيما بعد 
حول مفهرم کائل عن السمات الظاهرية والسمات المصدريه ) ٠‏ فاذآ كانت 
الشسخصية تتالف من مكونات معينة » فالسمات الكنسبة اaمiصphenoiyp‏ 
ز٣ا‏ مندئد ما هى الا تلك القريبة من السطح الخارجى » أما السمات 
الوراثية {rats‏ enotypice1ع‏ فيي نلك التی تصل !لى قلب آو ال 
الجزء المركزى من بناء الشخصية ٠١‏ ولقد عرض أولبورت هذا التمييز على 
النحو التالى : 


٠٠ «‏ السماتبتسبيرات هنا والآن ما هى الا سمات مكتسبةء اما التفاصيل 
الايضاحية والتى تبحث عن اليول الاعمق فهى بمثابة سمات أصلية ٠٠‏ » 
( آولبورت » ۱۹7۱ : ۷ا۳ ) ۰ 


وقد بيدو لنا أن مفهوم آولبورت عن السمة الأصلية ليس مستقلا تماما 
عن مفاهيم السمات الرئيسية والمركزية “ الا أن اولبورت لم يوضح تفكيره 
فى هذا الشآن » ولم يكن كذلك قاطعا فی رآیه فی توضیح کیف نقرر ان 
كانت السمة ظاعربة أو أصلية ء اذ يقول فقط أن أملنا فى التوصل الالنميب 


ءكمن فى الدراسة المكثفة لحياة الفرد ۰ 

بعض الخصائص الهامة للسمات : 

ستلقى' الضوء فى الصفحات القادمة على عدة خصائص للسمات كما 
وصفها أوليورت »> ونعترف ابتداء! أن مناقشتنا لهذا الموضوع لن تكون 
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مستوعبة وكاملة » ولكنا سنركز اهتمامنا على التساؤلات الاكشر أهمية 
التى قد تثار حول السبات ٠‏ 


IOS .‏ 
يمف « ولبورت » عدة خصائص للسمات على النحو التاى : 


١‏ حقيقة السمات وصدقها : قد نتسابل ما اذا كانت السماتموجودة 
حقيقة »> هل هى موجودة أم أنها مجرد تصورات بدون حقيقة بيولوجية داخل 
القرد ذاته ؟ أم أنها مجرد مؤدرات تصنف تحتها الأشكال المختلفة للسلوك 
الظاهریى ؟ 

لقد کان أولبورت واضحا تماما فى قوله أن السمة نظام فسيولوجى 
عصبى داخل الفرد ذاته ٠‏ ومع أنه يدرك اننا لا نستطیع ان صف سات 
الشخصية بتعبيرات فسيوعصبية الا أن لديه الامل بان اخصالى الفسيولوجيا 
العصبية سيتوصل يوما الى ذلك ٠‏ ويتضح ذلك فى تحديد. لاطبيعة الحقيقية 
للسمة عندما بعرفها د بأنها ناء لفضسى عصبى » ' 


۲ ساس الاستدلال عن السمات : فى ثنايا أعمالناء تكلم أو نكتيه 
أحيانا » وكاننا نلاحظ السمات بصورة مباشرة ٠‏ ولكن اذا تأملنا إلسمة على 
أنها « بناء نفسى عصبى » » فمن الواضح اننا لا نلاحظها بصورة ميائرة ٠‏ 
وفى ذلك بقرر « اولبورت » أنه من المستحيل إن نلاحظ السمة أو الميول بصغة 
مباشرة » وانما نستطيع فقط أن نستدل على وجودها آو تنستنيط غيابها 
( أولبورت ۰ ٠ ) ۴۷٤ : ۱۹٩۱‏ وعكذا فى وصفنا للسمات نجد اتفسسا 
نفعل شيثين : ( ١‏ ) ملاحظة سلوك الفرد » (ب) تنظيم هذه اللاحظات لكى 
نصل الى استدلال حول السمات التى قد تكون موجودة داخل الشخص والتي 
تساعد فی احداث السلوك اللاحظ ٠‏ ولكن اولبورتکان واضحا حب قرر 
2 بأنه لا يوجد فعل هو لتيجة لسمة واحدة فقط » ٠‏ 

۳ _ علاقة السمات بقابلية السلوك على النغير : رغم أن سلوك الفرد 
يتسم بدرجة كبارة من الثيات والاتساق ٠‏ ورغم آننا يجب أن نعترف بان 
الافراد يظهرون درجة ما من التمايزفى سلوكهمء الا أذ 4دلا توجدنظرية للسمات 
صادقة ء الا اذا وضعت فى اعتبارها منذ البداية قابلية التغيير فى سلوك 
الغرد » هذا بالاضافة الى توضسیحها اسباب ذلك » (اولیورت » |٩٩1۱‏ : ۰)۳۴ 
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وقد نقول انسلوك الفرد ينسم بالئبات مع متدار ضئيل من القابلية للتعير 
هنا وهناك » ولكن اذا تكونت الشخصية من سمات حقيقية » فكيقف 'ذن 
نسنطيع أن نتبين سبب التغيير الذى يظهر فى السلوك ؟ 


يجيب اأولبورت على هذا التساؤل بغوله : « أن ای فعل معي ما هو 
ا نتاج تفاعل توى محددة كئرة » والتى تشكل السمات احداها فقط » 
١‏ ص ٠ ) ٠۳٤١‏ فالسلوك ليس فقط وظيفة لسمات الغرد ٠‏ حيبت أن الفرد 
قد يكون له سمات منتاقضة . الا آن هناك ظروف ومواقف معينة قد تنشط 
أحد السات الآن » وقد تدشط سمة آخرى فى وقت آخر ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك يشير أولبورتالى أن سات الشخص تنغير باستمرار » عهما كان ذلك 
التفير طفيغا . نتيجة للخبرات الغردية ٠‏ وجدير بالذكر آن أولبورت باشارنه 
هذه يؤكد على النغيبر وقابلية التغيير كحقيقة سيكولوجية ٠‏ وحتى ولو كان 
تأكيده على ثبات السلوك الانسائى هو حجر الأساس فى نظرية السمات ٠‏ 


۽ العلاقة التبادلية بين السمات : يشير آولبورت الى أن هناك سمات 
عديدة مرقبطة بصورة ابجابية ببعضها الآخر ٠‏ فاذا عرفنا أن فردا ما قد 
حصل على قدر عال أو منخفض فى سمة ر ولتكن سمة المتابرة ) ۰ غكك 
يمكتنا أن نتوقع آن يحصل على نفس القدر فى سمة أخرى منل « سمة 
الصلاية » ٠‏ هذا بالاضافة الى أن هناك سمات أخرى مرنبطة «مسورة 
عكسية » أى أن درجة عالية فى سمة معينة تلبىء بدرجة منخفضة فى سمه 


ای ۰ 


۾ ومن الأهمية أن نلاحظ بأن شخصا قد يخفى سماته الشخصية 
المنعارضة . فقد نسكن فى دخيلنه نرعات التغلب والاستسلام » والانطواء 
والائبساط . اإطهر والخطيئثة »(ص٠٠٠) ٠‏ فعندما نتحقق من وجود ف 
معينة لدى شخص ما . يجب الا نقفل باب احتيال وجود سمة أخرى قد تكون 
مناقضة لها تماما . اذ أن بناء الشخصية . كما بدركه أولبورت ء يتضمن 
حشدا من السمات المختلفة النى قد توجد بالفعل جنبا لى جنب ٠‏ وجو فى 
ذلك يستشىهد بمفهوم « كارل يونج » عن المتناقضات والمتضادات حاخل بناء 
الشبخصية 
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ومں ناحیة آخری . بذحب أولہورت الى آن ما یدو بأانه سات متناقضفة 
قد لا يكون كذلك على الاطلاق . ففى دراستنا لشخصية معينة دراسة 
فاحصة . قد يکون مايیدو بأنه سمات متناقضة هو فى الواقع تعبراتمختلفة 
لسمة رليسية أو لسمة مركزية قد يكون تشخيصها غير صادق ٠‏ فمثلا» 
قد يكون الشخص عطوفا فى بعض المواقف صارما فى مواقف آخرى » ومع 
ذلك فانه داثما متمركز ذاتيا وسلك وفقا لا يدرك فيه مصالحته الذاتية 
فحسب ٠‏ لذا حينما ننسب اليه سمات متناقضة مثل ( القسوة والشفقة ) » 
عندئذ نکون قد نسبنا اليه مستوی ظامرى أو سطحى . 


ه ‏ علاقة السمات بالعمر الزهنى : قبل تقديم أولبورت لنظريته فى السمات» 
نجده قد خصص تسعة فصول لناقشة نمو الشخصية التى تتغير كلما خبو 
الطغل تموا ٠‏ هنا نجد عوامل عديدة تؤثر على طبيعة تير الشخصية : 
التغيرات البيولوجية للكائن الحى . التطور والنضج » الخبرات التعليمية 
والتربوية ٠‏ وهكذ! ق أعطی أولبورت تقييماً متساويا لجميع هذه العوامل 
عند مناقشته لها ومدى اسهام هذه العوامل فى تمو الشخصية ٠‏ 


فالسمات تتغير وتتبدل فى سياق عملية النمو ‏ حيث يحدث تغير فى 
الشخصية ككل ٠‏ ومع ذلك هناك سمات معينة تكون أكثرا استقرارا وثباتا 
لدى المراعهقين مما هى عليه عتد الاطفال ٠‏ فالکبار . مثلا » یکونون 
أكثر ثباتا واستقرارا فى سلوكهم الاجتماعى ٠‏ 


١‏ - تعديل السمات بالتعام : يعتبر أولبورت من اكثر العلماء الذين 
آولوا للاسس البيولوجية للشخصية اهتماما خاصا » لكن الدراسةالبيولوجية 
للشخصية كما بقرر متاخرة بصورة ملحوظة عن الدراسة النفسية » لنايكمن 
مفتاح القهم السيكولوجى للشخصية بطبيعة الحال فى خبرات التعلم التى 
يمر بها الغرد ٠‏ فتكوين الشخصية يجرى أساسا فى نايا سيكولوجيةالتعلم 
( آولیورت ۰ ۱۹٩۱‏ : ۱۰۸ ) ۰ 


واذا کان اولیورت ستعرض مبادیء التعلم التى تكمن وراء تكوين 


السات وتمديلها وتغيرها ارتباطا بخبرات التعلم الى يعيشها الطفل خاصة 
فى عملية نموه ٠‏ الا أنه يؤكد على عدة نقاط: (ص۹١٠) .)١(.‏ عدم كفاية ' 


مبدا امثير - الاستجابة فى خبرة التعلم “ فهو مبداً يتطوى على قصور كبر » 
(۲) يتبغى أن تؤكد النظرية الملائية قى ,التعلم على ميدأ مشا ركة الكائن الحى 
الانسانى وانضوائه فى خبرة التعلم » أى يؤكد على ما يسميه بعض علماء 
النفس بميداً « استغراق الأآنآ » اصعصمvآمvصذهعه‏ ء (؟) السمات 
ليست ناتج اجمالى لعملية التعلم فحسب » وانما ينبغى أن نضع فى الاعتبار 
عوامل مثل 'نأثير الذكاء والحالة المزاجية والانفعالية وبنية الجسم ووظائفه 
الحيو دة الداخلية ٠‏ 


۷ ى الخواص الداقعية السمات : اذا كانت معظم نظريات علم نفس 
الشخصية ٠‏ وفى مقدمتها نظرية التحليل النفسى » تؤكد على أن الشخصية 
نظام ديناميكى مركب » فان نظرية السمات تبدو كما لوكانت تتناول الشخصية 
اشا من م ظور استاتکی ۰ فاذا كان اولبورت ني تعريفه للشخصية پزکد 
عل آنها تنظیم دینامیكی داخل الشخص › فلا يعني هذا آن نظريته فى السات 
نظرية ديناميكية » اذ أنه يذعبالىان الو حدات البنائية للشخصية (السات 
يجب آن تدرك على آنها ,ديناميكية أو دافعية فى خواصها ٠‏ فالسمات » وففا 
لوجهة نظره › لها قوة دافعية (ص۷۹٠)‏ ء 


xk 


فى نهاية هذا العرض الموجز ليعض جوانب نظرية جوردن اولبورت 
فى السمات نود أن نشي الى أن أعماله تعتبر بمثابة عرض كلاسيكى لنظرية 
السمات > يحلل فيها معظم المسائل الأساسية بمهارة واستبصار كبيرين ' 
ومن وجهة نظر العلم الحديث » بجحب آن تعتبر مساعمات آولبورت کاساس 
تبنى عليه اكثر من كونه انتاج مكتمل البنيآن ٠‏ وهتاك علماء كثيرون يمكن 
أن تستشهد بهم لتاييد ذلك ولتوضيح كيف آن بناء اسس اضافية لهذه 
النظرية قد تم بالفعل على ايدى مجموعة من علماء النفس المقتدرين » وفى 
مقدمتهم رايموند كاتل وهانئز أيزنك وجيلفورد » الذبن أسهموا فى تدعيم 
نظرية السمات ٠‏ ولضيق المجال سنركز على بعش اساهمأت رايموثد كاتل 
فى تدعيم نظرية السمات من جهة » ولتوغضسيع الوضم العلمى الخال التظرية 
الشمات حن جهة إخرى ٠‏ 
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رایموند کګاتل 

انجليزى المولد » قضى معظم حياته الهنية بالولايا تالمتحدة الامريكية » 
وانتاجه كعالم نفسى فى الحقيقة هائل ولا يستطيم أى عالم نفس آخر ٠‏ فى 
هذا المجال خاصة » ان يجاريه فى آنتاجه المتنوع كما وكيغا ۰ يؤكد كاتل فى 
تعريفه للشخصية على أهمية التنبؤ ء فالشخصية هى تلك التى تسمح بالتنبؤ 
يما سيفعله الفرد فى موقف معين ٠‏ ولكى نتوصل الى القدرة على عسل 
تنبؤات صادقة عن السلوك » يجب علينا أن نتعلم كيف نصف ونقيس الأبعاد 
ر( السمات ) العديدة للشخصية ٠‏ ويتوقف اكتشاف وقياس هذه الابعاد 
بدوره على استخدام الرياضيات « ملكة العلوم » » لذا يعتمد فى هذا الشآن 
على طريقة التحليل العاملى ٠‏ وفى ذلك يؤكد على أننا « نضع فقط الاحساس 
العام بان للأفراد سمات » ويلى ذلك تحديد درجات على سلسلة معيْتة من 
السمات » ( کاٿل » ٠ ) ۲ : ٠۹٠١‏ وتتحدد المممة الرئيسية للمهتمين 
بسيكولوجية الشخصية اذن باكتشاف السمات التى يمتلكها الفرد » والأحم 
من ذلك هو معرفة شدة وقوة كل سمة فى تكوين شخصية هذا الفرد “ 


انواع السمات واشكالها : 

اعتمد كال على فنيات التحليل العاملى فى تحديد السمات التى لنعظم 
بها الشخصية » وقد تمخض عن هذا النهج العلمى ( الذي يعتبر بحقاسهامه 
فذة فى الدراسات التفسية عامة والشخصية خاصة ) سمات متعددة تجسدت 
فى اختباراته عن « عوامل الشخصية » فسبة الى طريقة التحليل العاملى التى 
حدد بها « تجمعات » سات الشخصية ٠‏ 


وقد صدف كاتل السمات باكثر من طريقة ٠‏ من ابرزما التصنفات 
التالية : 

( أ ) فمن حيث الشمولية » يقسم السمات الى لوعي : )١(‏ سمات 
سطحية عانهء) #عوااده رعى اقرب فى طبيعتها الى السمات الكنسبة 
عند اولپورت › وهی عيارة عن مجموعة من عتاصر trait elements andl‏ 
التى تضم عددا كبيرا من الصفات ) الى تنجمع وتاتلف وتتواتر معا لدى 
كثير من الأفراد وفى ظطروف مختافة ء. (۲) سمات مضدرية كالة) ٣0ي‏ 
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وحى اقرب فى طبيعتها الى ااسمات الورائية عند أولبورت » وهى تعتير بمئاة 
محددت للسلوك الظاعرى كما تمثل ركاثر ثابنة فى تكوين الشخصية . 


(ب) ومن حيث العمرمية » يمكن تقسيم السمات الى نوعين : )١(‏ سهان 
عة عانre)‏ 0nسدتتع‏ . وعى سمات مشتوكة تشيم بين جماعة معينة 
فى طروت لقافية متشسابوة . () شمات فريدة unique traits‏ ۰ وهی 
لك التى رميز بها فرد معي عن يره من الأفراد ٠‏ 
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(ج؛ ومن حيث النوعمية ؛ يقسم السمات الى ثلاث آنواع : )١(‏ سمات 
القدرة كاتدعا رانلاطة . ونعنى طريقة استجابة الفرد لوقف معن ولا ونطوى 
عليه من تعقبدات تحعيقا لاهداف معينة . (١)السمات‏ الدينامية نصومرل 
٠ traite‏ ونتضمن الدوافع والميول والاتجاهات وتكوينات الأنا والاا 
الآعلى . )١(‏ ائسمات از احية temperament traits‏ > وی تکوینيه 
بادرحة کپرة » تبدو فی درجة السرعة والحركة والطاقة والمثايرة » وتغطی 
مجموعة عتنوعة من الاستجابات النوعية ٠‏ 


وعموما فان مناقشتنا المقبلة ستتم رکز على السمات المزاجية آو ما يسمه 
كاتل بسمات الشسخصية العامة » لأن أعم اسهامات كائل فى ميان الشخصية 
وقياسيا كانت تتمركز فى هذا المجال ٠‏ 


Affectothymia versus sizothymia teg jıudiJntقayفأ الاقكتوڭميا‎ ›5 

تسهم هذه السمة بأكثر ما تكون المساعمة فى الفروق الفردية للسلوك 

بين الأفراد ٠‏ وذلك وفقا لننأئج دراسماته ء كما أن الافراد الذين يتصفون بدرجة 

عالية من الافكتو ليميا يوصفون غالبا بأنهم معبرون انغعاليا لالو !ا0ص 

6 »> بيئما الافراد الذين بحصلون على درجة عالية فى 
السيزوئيميا غالبا ما يبدون غير معبرين انفعاليا ٠‏ 


واذا أصبح الفرد عاليا فى التعبير الانفعالى » مضطربا بصورة شديدة › 
فائنا نتوقع أن يظهر اعراشا منغاربة ريض الهوس الاكتثابى ء بينما لحد 
الفرد غير المعبر اتفعاليا يكون فى الغالب على النقيض » فاننا نتوقع أن يظهر 
ما يشي الى السلوك ألقصامى ٠‏ ويوضح كاتل بئاء على نتائج ابحاثه أن 


۳1 


النساء يملن الى التعبير عن أحاسيسهن أكثر من الرجال » كما آنه يستشهد 
بأدلة ليشبر الى أن هذه السمة تتأثر بصورة واضحة بالخصائص الوروثة 


للغر ده 
ر۷) الذكاء العام فى مقابل الضعف العقلى General intelligence‏ 
versus mental defect '‏ اذا كان كر من علماء الشخصية لا بولون 


للذكاء كعامل من عوامل الشخصية الا اعتبارا ضثيلا أو بستبعدونه صراحة 
من تعريقهم للشخصية › الا أن كاتل يدرج هذه السمة » ويشير الى أن الوصف 
الكامل لشخصية الفرد يجب أن بحدد قدراته العقلية ٠‏ ولا غرو فقد قدم 
كانل اساهمات ذات دلالة لتضيف الى معرفتنا عن الانعاد العقلية للشخصية ٠‏ 
فلقد طور تفكرنا » منلا بشأن البناء العاملى للذكاء » واهمية اختبارات الذكاء 
النقافية . وكيف أن الوراثة والبيئة تتفاعلان لتحديد ذكاء الفرد » وكيف آن 
لكونات العقلية تنغير مع العمر الزمنى ٠‏ 


(۴) قوة الآنا فى مقابل الانفعالية والحصlبة‏ : Ego strengh versus‏ 
and neuroticism‏ ityاemotiona‏ هذه السمة أهمية كبيرة فى بناء 
الشخصية ٠‏ ويتبنى كاتل فى ذلك مفهوم التحليل النفسى عن قوة الأنا » 
لأن التجارب المتعددة فى أمريكا وانجلترا تؤيد ما ذهبت اليه مدرسة التحليل 
النفسى من أن ضعف الأنا برتبط بأعراض القلق والعصابية » لذا يبدو جوهر 
العامل الثالت لكاتل فی عدم قدرة الشخص على التحكم فی بواعثه‌وانغعالاته 
وفى التعبير عنها بطريقة مشبعة ٠‏ والفرد الذى بحصل على درجة عالية فى 
هذه السمة قد يوصف بانه ناضج ء مثابر » هادىء انفعاليا » واقعى تجاه 
المشاكل » كما آنه خال من التعب العصابى ٠‏ اما الشخص الذى يحصل على 
درجات منخفضة نجده على نقيض ذلك يوصف بانه غیر قادر على احتمال 
الاحباط “ متقلب . مدفوع انفعاليا » متهرب » ومرهق عصبيا ٠‏ ولم يستبعد 
كاتل أثر العوامل الوراثية على قوة هذه السمة ولكنها على نقيض السمة 
الأولى والثانية حيث نجد أن الخبرة تلعب دورا اساسيا فيها * كما يوجد 
اختلاف فى عثه السمة بن اسحاب الهن المختلفة ٠‏ 


)٤(‏ الاهتياجية او سرعة الاهتياج لإاالاطهااء×8: سمة اصليسة 
يجدما كاتل بارزة على الاخص فى بناء الشخصية لدى الاطفال ٠‏ ومع 
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ذلك فانھا تستطیع أن تسھم نی تحلیدسا لبناء شخصية الكبار ٠‏ ويش ال 
أنها تسهم فى الأعراض المتزامنة الاكلينيكية والتى توصف بالاست ار 
الكاتاتونية ٠‏ كما أن الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السبة 
غالبا ما پوصف بانه سریع الاهتیاج » وسلوکه بالتال يتعارض مع الشخص 
الذى بحصل على درجات منخفضة فى هذه السمة والذنى يتسم بالپدو, 
والرضا الثسبى ء 

ویشیر کاتل ال انتا یجب آن نميز هذه ال ة من الانفعالية والقهرية 
ااتى تظهر فى الكآبة وتقدب المزاج ٠‏ وكذلك فى الشخصية العلقة غر 
المستقرة ٠‏ فلقد أظهر التحيل آنه يوجد نوع من سرعة الاهتياج تصاحب 
التوتر والقلق ومحاولة جذب الإنتباه ٠‏ 


() السيطرة فى مقابل الخضوع Dominance versus submissivenesz‏ 
م ى الشخص الذى ي«صل على درجات عالية فى هذه السمة بالعدوانية ؛ 
والاعحداد » والثقة بالذات ء والنشاط > والقوة وقوة الأنا ٠‏ أيما الشخص 
الذى يحصل على درجات منخفضة فانه يتسم بالخنوع والخضوع والتواضم» 
والطاعة والامتثال ٠‏ وهذه السمة مثل السمة السابقة تتوقف ال حد کہر 
على العوامل التكوينية ٠‏ على الرغم من أن العوامل البيثية تؤثر فيها كذلك , 
حيث اننا نجد آن الاشخاص الذين يتحسنون بتاثير العلاج ١‏ لنفسى تميل 
درجاتهم فى هذه السمة الى الازدياد ٠‏ 


() ارج فی مقابل الاكتئاب : Surgency versus desurgency‏ 
يتصف الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة يالسرور 
والانشراح والاجتماعية والنشاط والفعالية وروح الفكاعة » وكثرة الكلام » 
وذلك على عكس الذين يحصلون على درجات منخفضة فى هذه السمة حيث 
يمیلون الى الانعزال والكابة والخضوع والبلادة وقلة الكلام ٠‏ 


وبالنسبة لهذه السمة يؤكد كاتل على أهمية العوامل البيئية خاصة 
التأثبرات 'الباعثة على الكف التى قد يفرضها الوالدان على أولادهم » هذا 
التأكيد يتفق مع نتائجه بان أطفال الطبقة الاقل من المتوسطة تميل الى أن 
تكون فاترة أؤ مكتثبة اكش من إطفال الفثة العليا من الطبقة التوسطة ٠‏ 
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کما د A‏ پد کاتل بأدلة تدعم استنتاجه بأن الأمم تختلف قى معدل شدة 
هذه السمة ء فالامريكيون مثلا يبدون آكثر مرحا من البريطانيين ٠‏ 


ره خاصة الانا الأعلى الايجابى فى مقابل خاصة التبعية : 
Positive superego character versus dependent character‏ 
٠ور‏ بط كاتل‌هذه السمة بمفهوم الأنا الاعلى فى التحليل النضى » وقديوصف 
الشخص الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة بأنه مسئول » عاقد 
العزم » لطيف مع الناس » مستقر انفعاليا ٠‏ آما الشخص الذى يحصل على 
درجات منخفضة فى هذه السمة فقد يوصف بتعبيرات مثل « مستهتر ء 
طائش » کسول » متقلب » مهمل لواچباته »۰ ویقرر کاتل انه توجد بعض 
البيانات التى تشر الى ارتباط هذه السمة بالطبقة الاجتماعية والمستوى 
الاقتصادى » فتوجد مؤشرات بان هذه السنمة توجد لدى المستويات‌الاقتصادية 
والاجتماعية الدنيا بدرجة أعلى منالطبقة الاجتماعية والاقتصادية العاليةء٠‏ 


(۸) الشجاعة فى مقابل الجبن : ١٤٥٣ا‏ وواه ونس٣و۴‏ الشخصس 
الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة غالبا ما برى على آنه مغامر » 
شجاع 0 اجتماعی ومهتم جدا بالجنس الآخر » على عكس الشخص النى 
بحصل على درجات منخفضة فيتصف بالخحل والجبن والاهتمام المحدود 
بالجتس الاخر ٠‏ وتميل درجات هذه السمة الى الازدياد مع تقدم العمر 
الزمنى 0 وترتفع يصورة عامة لدی فثات أكلينيكية معينة كالجانحين والمصابي 


بالہوس الاکتئابی والسیکوباتيین ٠‏ 


ر( التخلث فى مقابل الخشونة : Premsia versus harria‏ الشخصضس 
النى يحصل على درجة عالية فى هذه إلسمة بمیل‌ال آن کون سریع التآش ء 
ومخنثا ٠‏ وعلى نقيض ذلك نجل الفرد النى يحصل على درجات منخفضة 
يكون أكثر صرامة وعنادا وواقعية ٠‏ 
)٠٠(‏ الغبرة والشسك فى مقایJ‏ اأتوlفğ Protension versus alexi‏ : 
نحد القرد الذى بحصل على درجات عالية فى هذه إلسمة يبدو مرتابسا 
وحاسدا “ بينما نجد الشخص الذى يحصل على درجات منخفضة يكون 
اكثر تقبلا وأكثر تواققا ٠‏ 
١(‏ ) الاستغراق فى الخيال فى مقابل الواقعية Autia versus praxernia‏ 
نلاحظ أن الفرد الذى يحصل على درجات عالية فى هذه السمة يميل آلى ان 


- ۳۸ 


بكون مستغرقا فى الخال » وغر ميال بالأمور العملية “ ومستغرقا فى الامور 
الداخلية . بينما شر الدرجات !لنخفضة الى الشخص النقليدى والعلمىي 
والمهتم بالحقائق ` 


۲ الدهاء فى مقابل الذاجة : 88غartles81e Shrewdness versus‏ 
هذ السمة مير بين الفرد الذكى الحذر المأاكر ٠‏ من ذلك الفرد الصريعالمباشر 
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(۴) شعو بالذنب فى مقابل الاعتداد والنقة : كعصع«0إصp Guilt‏ 
versus confident adequacy‏ الشخص الذی بحصل علی درجات عالیا 
نو هذه السمة أشبه ما بكرن بالشخص القلق المهموم الخاثف المرتقب شرا » 
على قيض الذى يحصل على درجات منخفضة يميل الى أن يكون معندا بنفسه 
و'ئقا بها ٠‏ 


Radicalism versus conservation : abla) Jilin التحرر فى‎ )١4( 

تميز هذه السمة بين الاشخاص الذين يميلون لان يكونوا انتقادبين 

منحر ددن فی آراهم > ودلك عن حؤلاء الذين يكونوا أكثر مسايرة للأفكار 
رالأشكال النقليدية ٠‏ 


۸٠(‏ الاكتفاء اللانى فى مقابل الاعتماد على الآخرين : اه8 
sufticiency versus group dependency‏ يميل الأفراد اأحاصلون 
على درجات عالية فى هذا السمة الى أن يكونوا واسعى الحيلة » ويفضلون 
فراراتهم الخاصة › بينما تنجد الأفراد الذين بحصلون على درجات «نخفضة 
فى هذه السمة أشبه ما يكونوا بالتابمين والمنتمين الى جماعات ٠‏ 


)١١(‏ قوة التكوبن العاطفى نحو الذا تفى مقابل ضعف التكوبن‌العاطفى 
نحو اللات : High self-sentiment formation versus poor‏ 
self-sentiment formation‏ 


غالبا ما يوصف الشخص الذى يحصل على درجة عالية فى هذه السمة 
باته منضبط سلوكيا » مسيطر على انفعالاته » قوى العزيمة ٠‏ حريص ٠‏ 
حساس اجتماعيا ‏ وعلى النقيض تجد الشخص الذى يحصل على درجات 
منخفضة فى هذه السمة يكون مندفعا » متهاونا ٠‏ غير مبال » ومتضارب 
كذلك ۰ 
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امعان ٠‏ 
0V)‏ التوتر الدافعى العا فى مقابل التوتر الاافعى النخفض 7 
High ergic tension vernus Jow ergic tension‏ 
هذه السمة تميز الغرد المتوتر المندقع السهل الاستنارة من الفرد المطمئن 


XK 
-نلك ابر السمات الأصلية فى نظرية كال . وقد عرضناها بايجاز‎ 


شديد ٠‏ والحق آن اسپامات کانل فی دراسة الشخصة تعتبر من أعظم معالم 
تطور الدراسات النفسية ٠‏ 


افضطرابات الشخصية 


أوضحنا فى الصفحات السابقة مفهوم الشخصية » وبعضا من‌النظريات 
التى تفسرها وتبحث فى مكوناتها بطريقة أو باخرى ٠‏ هذه المكونات تمتزج 
«وتاتلف بصور فر بادة فتحدد اله لشخصیة کما بتمیز بها شخص عن آخر ۰ 

ومهما اختلفت وجهات النظر حول مكونات الشخصية فان الفردالسوى 
يستطيع حفظ التوازن بين صفاته الشخصية ومتطلباته الاجتماعية والحيوية. 
ولكن اذا حدث اختلال فى هذا التوافق أو التوازن » فان الفرد يكون معرضا 
لاحدى حالات إاضطراب الشخصية ٠‏ وقد تتدرج هذه الحالات فى الشدة من 
الاضطرابات الصغرى ( العصاب ) الى الاضطرايات الكبرى ( الذهان ) > 
:ویمیل البعض الى ترتیبها فی مدرج کالاتی : 


Isnufficiency * gull pe - 

۲ فقدان التواژن * a«nceاوb(ص1‏ 

۳ التحولات الطارثة إو العارضة transformation8Ss‏ 
٤‏ التفكك * د 0نوsociوdi‏ 

fragmentation رllطkiilلlو التفلق‎ 


ويوضح هذا المدرج درجة الاضطراب دون بيان لتوعيته وهو قياس 
لدى البعد عن حد السواء فى الشخصية ٠‏ 


)١(‏ وتتضح حالات عدم الكفاءة من عدم نضج الشخصية أو تعطل 
تطورها ونموها لأسباب يرجع آهمها الى التخلف العقلى بنوعية الوراثى 
والبيئى على حد سواء ٠‏ ولا يمكن حصر هذه الحالات بسهولة ولعل أهمها 
عى اصابات الولادة “ الامراض التى يتعرض لها الطفل خلال مراحل لموه ؛ 
الاضطرابات الكيمابية الحيوية فى الجسم والاضطرابات الغددية وخاصة 
ما يتصل بالغدد الصماء » والحوادث التى قد تنسبب تلفا فى بعض أجزاء 


۷۷ 


الجهاز العصبى . بالاضافة الى انأثرات الورائية ٠‏ ومن التوقع أن يكون 
القصور فى الوظاثف الشخصية اكثر دلالة كلما از:ادت درجة التخلى 
العقلى . 

وقد تنشا حالة عدم الكفا فى الشخصية آيضا عن ريق عمليات 
التحلJ degeneration‏ او التدهور «0خد٣معم٤مق‏ أو القشعف العقلى 
النانوى مناصعصعك . وتقترن هذه الحالات بادمان الكحرل واللخدرات 
و'لاضطرابات المحصلة بالتغذية غير الصحيحه » كما ثقترن هذه الحالات بصا 
بالامراض التى نؤثر فى خلايا الما بصورة مباشرة » او التى تسبب فى 
انسداد شرايين الدماغ من جراء نجاط الدم فى حالات الئزف المستديم ٠‏ 

ويضاف الى ذلك حالات أحرى كتلف المخ بالتقدم فى السن يطلقعليهد 
ء خبل الكبار »> هروم علنصم؟ ۰ ومی نشا عن تلف انسجة الساغ» 
وأعراضها ضعف الذاكرة ونسيان الخبرات الحديثة ٠‏ هذا الرغم من تذكر 
الخبرات الطمولية الماضية ٠‏ لذا يطلق أحيانا على منل هذه الحالات مصطلح 
« الطفولة الثانية > 


ر(۲) حالات املال التوازن : وتنشاً هذه الحالات عن يعض الأمراض 
كالمصرع والهستيريا والشعور بالاضطهاد والسيكاثينيا ٠‏ وتختلف عذءالحالات 
من حيث تائيرها على الجوانب النفسية فى الشخصية » لكنها تشترك فى 
عامل واحد وهو جعل الشخصية تفقد توازنها ٠‏ 


(۴) حالات تحول الشخصية : وفى مثل هذه الحالات تتحرل الشخصية 
تماما عن طابعها الأصلى وأحيانا لا تتغير فحسب بل تصبح حالاتها مدعاة الى 
التغاير المتناوب كما فى الحالات التى بطلق عليها اسم ذهان الاكتثاب الجنوبى٠‏ 

(4) حالات تفكك الشخصية : كثبر من‌الحالات السابقة بترك أثرا مباشرا 
فى الشخصية يؤدى الى تحللها وتفككها كما فى حالة الانحرافات السيكوباتية 
أو حالات تعدد الشخصية ٠‏ 

(ه) تفلق وائشطار الشخصية : ويحدث هذا من بعض الأمراض‌العقلية 
كالفصام المقلى ( الشيزوفرينا) ٠‏ 
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والاتجاه المدرج فی تقسیم اضطرابات الشخصية غامض لا يوضع 
خصائص الحالات المرضية المختلفة ٠‏ فالدارس الذى يبغى النعرف على 
إضطرابات الشخصية من الأفضل له أن يعرف الحالات المرضية المختلففة 
وحةائتها وخصائصها السلوكية وما تتصف به كل حالة من أأعراض متميزة ٠‏ 
وقد تنواجد الحالات المختلفة بدرجات متعددة وبمستويات مختلفة من‌الشدة. 
وتؤثر بدورها فى تكوين الشخصية ٠‏ لذا من المتوقع أن تندرج حالة مرضية , 
معيثة قى أكثر من فة من هذه الفثات الخمس وفقا لظاحر وأعراض سلوكها 
اأرضى ' 
وهناك أكثر من معيار لتحديد السلوك المرضى ٠‏ فقد نلجاً الى المعيار 
امرضى ( الباثولوجى ) » وعو طظهور أعراض مرضية خاصة بحالة ممن 
الحالات المرضية التمطية المعروفة ٠‏ ولكنه يصعب فى الحقيقة أن نجد أحد 
الاسوياء يخلو من عرض من هته الأعراض ٠‏ لذا يلجا البعض الآخر مسن 
المختصين لاتخاذ معيار احصاثى للسلوك المرغى » ويعنى لرجة 
بعد الفرد عن المتوسط أو الشآئع بين التاس ٠‏ لكن هذا اليعد عن المتوسط 
يختلف فى تحديده أيضا » كما أننا نسمى كلا من الاشخاص الواقعين على 
طرفى المقياس بالشواذ . أى آنهم سواسية فى الشذوذ ٠‏ وقد يلجا البعض 
الآخر الى استخدام وجهة النظر الحښسارية _ معيار حضارى ٠‏ فا هو مفبول 
فى حضارة ما يعنبر معيارا للسواء » وما هو غير مقبول غير سوى ٠‏ ولكن 
الحضارات واللقافات تخنلف عن بعضها الآخر » فما هو مقيول فى حضارة 
قد بکون غير مقبول فى حضار 7 اخرى ٠ء‏ لذا يعتبر هذا المعيار نسبيا الى حد 
ورغم اختلاف هذه المعابير يجب أن لا نهمل أى معيار من المعابرالسايقةء 
اذ أنها نلقى ضوءا كبيرا على طبيعة الحالة ومداها ودرجة انحرافها » ولكن 
المعيار الوطيفى هو ان الحالة يجب آن تعكس صراعا داخليا وتكويبا نفسيا 
مرضيا معينا » أى أن الاسوياء والمرضى فى السلوك لا يحكم عليهم استنادا الى 
المعايير الثقآفية السائدة فحسب ٠‏ وانما على أساس وظيفة السلوك بالنسبة 
للشخصية ٠‏ فان كان السلوك يعبر عن صراع داخلى لا شعورى كانسلوكا 
مرضیا . اما اذا کان لا یعبر عن ابة صراعات ( آی سلوکا شعوریا ) کان 
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سلوكا سويا ٠‏ فمثلا سلوك الشك والاحساس المستمس يالاهانة فى مجتمم 
الدوبو سلوك سوى لأنه يمشل عادة ثقاقية ولا يحل صراع' داخليا ٠‏ والرحل 
الشكاك بافراط فی مجتمعنا تمتبره شاذا لان سلوگه ہکس عراعا داخلا 
وتکرینا نفسیا مرضیا ۰ 


أى ان تمريف السلواك الرغى يجب أن يحكم عليه على اساس معني 
السلوك ووظيغته وليس على اساس الظهر الخارجى للساوك ذاته ٠‏ 


واذا كان ممظم الأسوياء لا بخلون من بعض ألواع المراعات الفسية 
النى نبقى بدن حل . فان الغرق الأماسى بين السرى والمريض لیس فى 
خلو حدما أو عدم خلوه من العراعات النقسية » ولكن الفرق الأساسى هو 
أن السوى يمكنه تحمل موقف الصراع حتى ولو بقی بدون حل ۰ 


وبمكن تقسيم الأعراض المرضية الى فئتين هما المصاب عأع0بعم 
( الامرامى النغسية أو الاضطرابات الصغرى ) ؛ والذمان فإعمطهريم 
ر الامراض العقلية أو الأصطرابات الكبرى ) ٠‏ 


را ) الحالات العصابية 


يغلب على هذه الحالات تعدد الأعراض وتنوعها . الا أن العصمابىيتميز 
بعرض اكئر من غيره يميز سلوكه ويسهل على الاخصالى النفسى التعرف عليه 
بسهولة ٠‏ 


پتميز الشتص العصابى عامة بسوء التوافق النقسى والتواضق 
الاجتماعي ٠‏ كما أن العصابى فى كثير من الحالات لا يشل خطرا على نقسه 
أو على المجدمع » فهو شخص يكون فريسة لطرق تعبير لإ شعورية متكررة 
بالرغم من رغبته فى التخلص منها » ولذا قد يلجا الى الأخرين طلبا للمساعدة 
خی حل مشکلاته ۰ ومما بتمیز به العصابی : 


۰ الشعور بالتعاسة » فقد شع بالوحدة وعدم السمادة‎ . ١ 
عدم الواقعية فى السلوك ( دليلل على الصراع الداخلى‎ - ۲ 


الموجود) ° 
۴ اعراض معينة » كالقلق إو المخاوف أو الوساوس 
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وهذا السلوك بيتصف بالتكرار القهرى “› أى أن المريض يسلك نفس 
السلوك مرة بعد مرة دون التحكم قيه ومع وعيه يسخافة أو عدم معقولية هذه 
السلوك ٠‏ وبالطبع فان هذا السلوك التكرارى بدلا من أن يحل الصراع فانه 
يزيده تفاقما ويقع المريض النغسى فى حلقة مرضية مفرغة ٠‏ 

واحم حالات العصاب هى استجاية القلق ء والمخاوف » الوسواس‌القهرىء 
والاستجابة التحولية ( الهستيريا ) » والاستجابة التحللية » والاستجابة 
الاكتثابية ٠‏ 


أولا القلق راء ×« : 


يعتبر القلق أكثر حالات آالعصاب شيوعا فى العصر الحالى ٠‏ والقلق 
يشبه الخوف ویختلف عنه » فهو یشبهه فی انه یهدد کیان الفرد ٠‏ ویختلف 
عنه فى أن الخوف بكون غاليا من مصدر معين فى العالم الخارجى بهدد 
کیان الفرد الذی یکون واعیا به » اما القلق فی اکثر حالاته فانه شعور غامض 
بالتهديد من شىء غير واضح العالم فى العالم الخارجى ء وغالبا ما يكون 
مرتيطا بالاحساس بالذنب والخوف منتحطيم المعايير الاجتماعية ٠‏ 


ويتميز المريض بالقلق بالتوتر والشكوى من الصعبية دون التعرف على 
مصدر خوفه » اذ يجهل مصادر التهديد اللاشعورية ٠‏ وقد تصاحب استجابة ' 
القلق باضطرابات فى الهضم أو زغللة فی الروؤية أو برودة الاطراف أو اوجاع, 
عضلية فى الظهر أو الر قبة والاكتاف آو العرق الزائد ٠‏ 


والقلق قى هذه الحالة عام ويغلب على تصرفات المريض فى عدد من. 
المواقف ”ر وقد حاول علماء التفس التمييز بين هذا التوغ من القلق العام 
« المرضى » من حالة « قلق الموقف » الموضوعى الذى بشعر فيه الفرد بالقلق 
ازاء موقف معین فی حیاته له آثر کبر على کیانه ومستقبله کالقلق مسن, 
الامتحانات مثلا ٠‏ فى هذه الحالة الثاثية لا بكون القلق مرضيا » بل وقد 
يكون ضروريا لتنشيط الحالة الدافعية ء٠‏ 


انيا - الخوف المرغى هنط0طم : 
وهو أن يخاف الفرد لدرجة غين منطقية من تواقف معينة » كالخوف من 


„¥0 


الظلام او الاماكن العالية أو الاماكن الغلقة ء أو الحيوانات » أو من العدوى من 
الأمراض أو الياء ٠٠١‏ الغ ٠‏ وهذه الانواع من الخوف الرضى قد تتكون تتيجة 
لخبرات طفلية مبباشرة كما فى حالة الذى ياب بعدوى جلدية ائتقلت اليه 
من نره » أو أن تكون رمزية لا شعورية كما فى حالة الوق من الاماكسن 
المفتوحة رمزا للخوف من الوحدة ٠‏ 

وتلعب خيرات الطفولة دورا كبيرا فى تكوين مخاوف الاطفال ٠‏ وفقا 
لقوانين التعلم الشرطى ٠‏ حيث تقترن بعض المواقف عع بعض الشرات المزعجةء 
فتكسب تلك المواقف نفس قيمة امنرات المزعجة ٠‏ فمئلا الطفل الذى عضه 
کلب أو حدده بشکل سافر فى ركن مغلق لم يستطع منه القرار ٠‏ قان هذا 
الطفل قد بخاف من الأماكن الغلقة عند الكبر بالرغم من نسيان السرة 
نفسها وبالرغم من مصاحبته أو لعبه مع الكلاب بعد نلك الحادثة ' 


ثا الوساوس القهر بة sط0نععءsا©0‏ : 


والوساوس فكرة معينة أو أفكار تشغل ذهن الفرد باستمرار » وى 
غالبا ما تكون غير مقبولة على الاطلاق ؛ كالشخص الذى يفكر فى موت والده 
باستمرار ولا يسيتطيع التخلص من عذه الأفكار ٠‏ او الشخص الذى يفكر فى 
أعمال جاسمية بصفة مستمرة » أو فى الأفكار العدوالية الشريرة * 


وغالبا ما تصاحب حالة الوساوس بافعال تهرية يكررها الفرد رغما عنه 
علما باته يعرف جيدا انها غباء وسخف » مثل جنون السرقة بالرغم من عم ! 
حاجته الى المسروقات نفسها ٠‏ وبالطبع فان قيمة الأعمال القهرية هنا رعزية 
بالنسية للصراع النفضسى م الفرد ٠‏ مثال آخر » الشخص الذى يغسل 
یدبه باستمرار ويتطهر وستهم عم ثم ينتهى ليغسل اليديق مرة أخرى ٠‏ 
بوهکذا اا ریہ ل تدان مرن ورات کل پیم ریز ا ری شس که 
وتسمی مذه العادات بالطقوس الوسواسية » وهى فى الغالب رمربة » ترمز 
ارغبة فى التعلهيي من فكرة أو ممارسبة ( كالعادة السرية ) او رفيا محبومة 
لا يستطيع اشباعها بطريقة عادية خوفا من رقابة المجعيع * 


FV 


رابعا - الهستر با وأإعاءر 5 (أو الاستجابةالٹنحر لي( Conversion reaction‏ 


فى هذه الحالة يتحول الصراع الداخلى الى أعراض جسمية دون أن 
يكون لها ساس عضوى ٠‏ وتنقسم هذه الحالات الى ثلاث هى : الاضطرابات 
الحسية الهستيرية مثل حالات النقص فى حس من الحواس أو فقدانه مثل 
حالة فقدان حاسة اللمس او التذوق » والحالة الثانية هى الشلل الهستيرى 
عندما يصيب الشلل عضوا من أعضاء الجسم مثل النراع أو الرجل » وفى 
التوع التالت وهي الاضطرابات الهستيرية الحركية تظهر قى حالة عدم 
سيطرة الفرد على لزمات حركية فجائية حادة فى ذراعه أو رقبته أو جفن 
العن ٠‏ 


ومن أوضح الأمثلة على الاستجابات آالهستبرية التحولية ما بظهر فى 
مبدان القتال فيصاب الجندى بالشلل فجاأة » وبعافى عندما يبتعد عن میدان 
المع ركة ويلقى الرعابة اللازمة ٠‏ 


خامسا ‏ تحال الشخصية ( الاستجابة التحللية ( Dissociative. reaction‏ 


وفى هذه الحالة تتحلل الشخصية ويظهر الصراع فى عدة اتجاهات. 
متعارضة ٠‏ أو لا تتوافق الانماط السلوكية فى ناحية مع الائماط السلوكية 
فى ناحية أخرى ٠‏ ومن الأمثلة اليسيطة على هذه الحالة الأب الذى يربى 
آولاده على المخالية » وهو تاجر غشاش ومراب فى متجره ٠‏ وتظهر الحالة 
المرضية اذا لم يستطع الفرد التوافق مم دوره فى الواقف المختلفة ودون 
صراع نفسى ٠‏ وتاحذ الاستجابة التحللية عدة حالات مثل فقدان الذاكرة 
amneais.‏ والشرود ueعذ٤ٍ‏ <« وتnعدد‏ الشخanة multiple persooality‏ 
حالة فقدان الذاكرة هى حالة حروب من الذاب للتخلص من موقف صراع 
نفسى شديد محيط بالشخص وهذا النسيان مؤقت وليس مستديما » قله 
بستمر عدة ساعات آو آباما آو عدة أسابيع يعود بعدها الشخص لحالته 
الطبيعية مع نسيان ما قد حدث فى أثناء فترة فقدان التذكر ٠‏ 


اما الشرود فهو فقدان ذاكرة قد يمتد الى عدة سلوات وقد بنتقل الفرد 
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خلالها الى بيئة أو محيط جديد بعيدا عن مواقف الصراع ومصدره » وقد 
ترجع الحالة الى السواء بعد علاج مستمر لفترة طويلة ثوعا ما ٠‏ 

أما فى حالة تعدد الشخصية فهى حالة مألوفة وخصوصا فى الادب 
الخيالى ٠‏ وقصة دكنور جيكل ومستر هايد هى أشهر القصص التى تنطبق 
عليها هذه الحالة ٠‏ وفى الواقع أن هذه الشخصية التحللية هى حالة مرضية 
شديدة ولكنها نادرة الحدوث ٠‏ وتظهر على الفرد شخصيتان أو أكثر تتناوب 
السيطزة على أنمآطه السلوكية فى المواقف المختلفة ٠‏ 


سادسا _ الاکتتاب :Depression‏ 


ويظهر فيه شعور الياس والأسى والعجر عن التركيز والارق وففدان 
"النقة ٠‏ وفى الحالات المرضية الشديدة تكون هذه الاستجابات حاادة 
-وھسىتەرة ۰ 

تظهر هذه الحالة نتيجة لففدان عزیز على النفس کالزرج آو الاين . 


أو فشل فى عمل ٠‏ ويتميز العصابى المكتثب عن الذهانى المكتئب بأن الاول 
.ل بتفصل تماما عن حياة الواقع بينما يغقدها الثآنى ٠‏ 


رب) الحالات الذهانية 


تختاف حالات الذهان عن الحالات العصابية » بان المر يض فى الحالة 
.الأول يكاد يكون منغصلا عن الواقع » وقد يكون فى سلوكه خطر عليه أو على 
المجتمع › ومو عاجز عن حماية نفسه »ء وعاجز عن التوافق مع المجتمع . 

وبالرغم من أن هناك فئتين من الأسياب تكمنان خلف حالات الذهان . 
.وهى المسببات العضوية والمسببات البيئية “ فان الكثير من هذه الجالات 
يرجع أسبابها الى تفاعل بين العوامل العضوية والعوامل البيئية معا ٠‏ 

واهم حالات الذهان : الفصإم العقلى ( الشيزوفرانيا ) » ذهان الهوس 
.والاکتئاب » السواد الإنتكاسى ( الاكتثاب الذهانى ) » والذهان العضوى 
مى حالات مختلهة ( أمراض ‏ اصابات الدماغ - التغيرات الكيميائية ). . 
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اولا ‏ الفصام العقلى : 4ر ٣امoعنطءS‏ 


ينغصل اأريض فى هذه الحالة عن الواقع » يظهر منعزلا وتش 
عليه علامات ذهانية مزاجية ولغوية شاذة ٠‏ فتظهر الهلاوس البصرية إو 
السمعية والهناءات وهى العتقدات الخاطئة . 


ووعتقد كني من الاخصائيي أن هذه الحالة تظهر من سن البلوغ حتى 
سن ٤١‏ سنه » ولك بعض الباحثين قد لاحظ بعض الأطفال الذين تظير 
عليهم إعراض الفصام بشكل واضح منذ مراحل الطفولة الاول * وتسمى 
هذه الحآلات ب « فصام الطقولة » ٠‏ 

ولو جد الفصام فى عدة درجات تتدرج معها الخصائص من « الفصام 
البسيط ء ء حيث يظهر على الشخص فقدان الإهتمام بالحياة والمجتمع , 
ومو عاجز عن تأكيد ذاته ويخاف من‌الىاس ويصاحب الحالة تدمور عفلی 

mental deterioration‏ » آی عجز عن معرفة ما کان يعرف 
قبل امرض ء وكذلك تظهر عليه حالة فقدان التعبير الانفعالى المتاسب کان 
يتحدث فى موضوع مثير دون آن تظهر عليه علامات التأثر على الاطلاق . 


وأعلى درجة من الفصام قد يظهر فى صورة ما يعرف ب « الفصام 
الھڈائى « paranoid schizophrenia‏ وعو ما یسمی بجنون الاضطهاد 
والعظبة * وقى معظم الاحوال شكو المريض من كيد الناس وظلمهم له ویحاول 
آن يقدم كل الادلة على ذلك * وقد یعمم هذه الآفکار ہما قد بژدی به ال 
موقف التهجم على الآخرين أو محاولة الانتحار ٠‏ وقد يشكو المريض من 
هلوسات بصربة أو سمعية “ وهى بطبيعة الحال تؤكد له الشعور بالاضطهاد 
المزعوم أو تژكد له آته نبی مرسل آو آله نابليون العصر ٠‏ وذلك فى حالات 
هذاء العظمة ء 
وعندماً تر كز الهذاءات حول اعضاء الجسم ووظائفها وإحساسات المريضء 
فان هذا التوغ من الفصام يسمى بالفصام الهيبفريتى hebephrenoc‏ 
'~gchizophrenia‏ والهذاءات فى هذه الحالة لا يجمعها موضوح "١‏ بل انهاشثات 


۷۹ 


فارسا کان 3 المريض بدځول انر اي ال قلبه أو الاسمئت ای مثانته ٠‏ 
ونی موقتف الاختبارات فان هذه ااحازات نجدها تسم أو نضحك بلا أدنى 
مبرر مع تقدیم افکار غريبة لاعلاقة بيتها فى الاجابة عن 'سئلة الاختبار 


اما اذا كان الاضظراب الح ركى هو أوضح الاعراض قان الفصام يسمىفى 
عذه الحالة ٠‏ بالعصام الكتاتو ني وأط6٣۳طام0عنطمء “Catton‏ سواء کان ئائرا 
أو تخشبيا » فالريض قد ينحرك ثاثرا عنيفا » أو يتخذ وضما معينا لفترةطويلة 
دون النحرك «ن مكانه مثل النمسال بالرغم من محاولة الآخرين لتغيير وضعه 
أو تحریکه من مكانه ٠‏ ومع ذلك فان المریض یدری بکل شیء وله فی آثناء 
ظهور عذه الأعراض عليه ٠‏ 


ٿانيا ‏ ذهان الھوس لاتا : Manic-depressive psychosis‏ 


وتنمىر هذه الحالة بالمرح البالغ أو الاكتئاب الحاد ٠‏ وحالة الهوس 
تصاحب بدفى الافكار فى سرعة هائلة ونشوة زائدة ونشاط مغرط ٠‏ وفى 
التوع البسميط نسمى ب « الهوس البسيط » ( هييومانيا منصوصهمرط) . 
وقد نظهر هذه الاعراض لدى الفرد فى جو العمل فى صورة نشاط وحيوية 
ولكنه يسبب كرا من المشاكل الاجتماعية التوافقية - بكلامه ونصآئحهوتدخله 
الزائد فى كل ما بعنيه أو لا يعنيه » وقد يسيطر على نفسه فى اللحظات 
الحرجة ٠‏ 


وفى الحالة الشديدة من امرض وهى الوس الزائد ( ميبرمانا ۴۴٣٠‏ 
نطو ) يكون الشخص هاتجا ويفقد التحكم فى تصرفاته ٠‏ وبذلك‌فانه 
يمنل خطرا على نغسه وعلى الآخرين أيضا ٠‏ 


أما فى حالة الاكنئاب ؛ فهى على العكس من حالة آلهوس ؛ حيث تنجد 
على المريض خمولا شديدا وشعورا بالحزن والياس - وشعورا بالضعف أو 
الذنب اللامنطقى » ويشعرْ المريض بأنه لا قيمة لحيأته على الاطلاق ٠‏ ومن 
حالات الاكتثاب الشديد من بقدم على الانتحار عدة مرات حتی ينجح ° م 


وكذرا ما تتناوب حالة المر بض بي عذين الطرفي (الهوس - الاكتئاب ). 
خفى فترة تظير عليه أعراض الهوس وفى اخرى أعراض الأكتئاب » وقدتنخللها 


~~ A* 


فترات حياة عادية ولكنها لا تدوم طويلا ٠‏ لذا يطلق على هذا المرض|يضامصطلع 
« الجنون الدورى » ٠‏ ولعوامل الوراثة والمتغيرات الكيميائية فى الجسم اثر 
کبر فی الاصابة بهذه الحالات ٠‏ 


'Involutional melancholia السواد الانتكاى‎  انلاث‎ 


)٠١‏ سنة وللرجال بين ( ٠٠٥١‏ ) سنة ٠‏ وقد تكون هذه الحالة مربطة 
بالتغيرات الغفسيولوجية فى تلك الفترة وبفكرة كل من الرجل أو المرأة عن 
التفس والدور الذى يفوم به فى الاسرة أو المجتمع من الناحية الجسمانية 
والفسيولوجية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 


وتنەحسن معظم مذه الحالاث بالرعاءة النقسية والاجنماعهة المناسبه لخاق 
ترافق أفضل يساعد الحالة على استمرار الحياة بصورة أقرب من العاديه 
والواقعية تتناسب مع دورهم فى الأسرة وفى المجتمع ٠‏ 


Organic psychosis ى١يوضعلا رابعا _ الذهان‎ 


والذهان العضوى ليس حالة بل انه مجموعة من الحالات الذهانية برجم 
مباشرة الى تلف فى أنسجة المخ » لذا فانها مختلفة ومتنوعة ومتعددة الدرجات*٠‏ 
ومن التاحية السلوكية » تظهر ءلى المصاب بالذهان العضوى أعراض تدهور 
آو تعطل فى العمليات العقلية » واضطرايات انفعالية وتقليات مزاجية ء كما 
يكون من نتيجتها آنخفاض مستوى التواؤم الاجتماعى الذى يصل الى حد 


الاعمال المضادة للمجتمع ٠‏ 


وقد تحدث حالات الذمان نتيجة للحالات المختلفة من اصابات الدماغ 
dan‏ صنهھ٣ط‏ فيزدى هذا الى تلق فى أنسجة المج والجهاز.العصبى 
الم رکزی » بما یژدی بدوره الى لون من آلوان آلذهان ٠‏ وغالبا ما يكون الخلل 
اقاتج عن هذه الحالات قصورا فى الوظاثف الحسية أو الحركية أو كلاهما 
معا ٠‏ وكثرا ماتصاحب هذه الحالات هلوسات واضطرابات النفعالية شديدة 
مع تدعور عقلى وآضح ء وتنحصر أهمية العلاج النفسى فى خلق. نماذج 


- A1 


سل وكية للتواقق عع حالة الغرد بعد الاصابة على هدي معرفتنا لكون ات 
الشخصية قبل الاصابة ٠‏ 


آما النوع النانى من حالات الذهان العضوى فهى الذهان الناتع عنالاصاية 
ببعض الامراض الت یکون لها مضاعفات تصل لحد ال "ثي فى الجياز العصبى 
وخاصة المخ *ء فبرض الزعرى مثلا قد تؤدى مضاعفاته الى الشلل والى تلف 
انسجة المخ » ونظهر لدى المريض أعراض متعددة مثل البلادة العامة » وفقدان 
يعض الانمكاسات العصيية مثل حر كة الشفتين “ والنسيان › وتظھ راعراض 
الهوس والاكتئاب » أو هذاء العظمة ٠‏ كما تصاحب حالنة ياضطرابات انقعالية 
وتدهور عقلی ٠‏ وقد تزداد الحالة سوءا يزدى الى موت امرض ° 


كما ان هناك حالات ذعانية تنشا عن التغرات الكيمياثية فى الجسم 
وأعمها حالات الادمان الكحرلى الذى يصل فيها المد من الى درجة يتفصل فييا 
عن واقع الحياة فيعانى المدمن من الهلرسات والهذاء > مع فقدان الذاكرة 
للأحداث القريبة ٠‏ ولا يخفى أن المدمن بادمانه على الكحول يختل توازن غذاثه 
ويظل يعانى من سوء التغذية اذا لم يعالج » ولكنه يظل متدهور الذاكرة ٠‏ 


وناك حالات آخرى كيمائية غير الادمان مثل حالات زيادة تشاط الغدة 
الدرقية الزآئدة › والتسمم ببعض الكيماثيات ولكنها حالات قليلة ٠‏ 

كما آن هناك حالات الذهان إلتى تدشاً عن الكبر فى السن ( ذعأان 
الشيخروخة كأومطءرعم مانصعط ) ٠‏ فمن المعروف أن خلابا الح تتدهور ووظائفیا 
بكبر السن ء وقد يتلف جزء مها نتيجة لتصلب الاوعية الدموية با مخ 
فتنقص كمية الاوكسجين الواردة للمخ فتقل كفاءتها فى أداء الوظائف امختلفة٠‏ 
ومن أعراض ذهان الشيخوخة الاكتئاب والتهيج والتمركز حول الذاتوالحافظة 
على الأشياء القديمة مع فقدان الذاكرة للحوادث القريبة ٠‏ وفى الراحل 
المتقدمة من امرض بظهر هذا الاضطهاد مع تدهور عقلى واضح ونقص فى القدرة 
على اصدار الأحكام الخاصة بالاسرة أوحتى بنفسه وحياته الخاصة ٠‏ 


— YAY 


#ضطرابات الخلق ( الأنحرافات السيكوباتية » والسوسيوباتية ) ٠‏ 


Character deviations, psychopath, sociopath 


وهتاك مجموعة من انحرافات الشخصية تنشا عن عجز الفرد عن ت 
“لعادالء ؛لاجنماعية وامتصاص المعاير الاجتماعية والغيم والفوانين ٠‏ وعى النى 
سسمی قى بعض الاحيآن : ب « السيكو باتية » ٠‏ الا أن يعض الاخصائيي يفرقون 
بين السيكوبانية + والسوسيوباتية » ٠‏ 

فالنوع الآول سو حالة يكون عدوان الفرد قيها غيرموجهءباشرةلامجمم. 
وى حالة عدم اعبار للفانون والاخلاق » وتقسر على أنها خمعف فی نکوین 
ء الانا الأعلى » ٠‏ والسيكوباتيون آناس لا يسنطيعون نأجيل اشباع حوافزهم 
مهما كلفهم الأمر ٠‏ 

اما الحالات الأخرى فهى التى تسمى بالسوسيوبابية وعى الى يكون 
العدوان فيها مرجها للمجتمع وقوانينه مسل الذى يشعل الحرائق عامم_دا 
متعمدا دون سيب ظاعر ۰ 

وبوجه عام فان هذه الانحرافات تنشاأً غالبا فى الاحوال النى يمشل فيا 
:الطفل تعلم طرق مقبولة لاشباع دوافعه وتقبل معاير المجتمم وقوانبنه ٠‏ 

وقد تكون مسيبات الحالة عى الخبرات الصادمة فى الأسرة التى هر بها 
.الطفل ء من أهمال أو تزمت فى المعاملة سواء كانت الأسرة غنية أو فقرة ٠‏ 
وقد تكون أسبابها عضوية أو كيميائية ٠‏ وعلى وجه العموم لم تئبت البحوث 
بشكلل قاطم ما آذاء كانت الوراثة آم البيئة أم العوامل الكيماثية عى العوامل 
المسيبة لتلك الانحرافاث ٠‏ ولكنه من الموثوق به أن هذه العوامل تتشابك فى 
مسئولیتها فى خلق هذء الحالات ٠‏ 

ومن خصاتص المريض ايضا آنه يتصف بالبرود الانفعالى وعدم الميالاةء 
-والاستهتار * لما وجد أن نسبه كبيرة منهم تقع في مستوى جيد من 'الذكاء 
عع روح عدوانية متاصلة (داخل تكوينهم النضى) “ كما تكشف عتها الاختبارات 
الاسقاطية ء يفشل معها الفرد فى انشاء علاقات اجتماعية ناجحة ٠‏ 

وللعلاج النفسى والرعاية الاجتماعية أثر واضح فى تحسين هذه الحالات» 
الا انه بتقدم الحالة قى العمر وجد أن درجة الاستجابة للعملاج والاشراف 

"تزید ۰ 


¬ ۸ 


۹ 


۰ 
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أحمد عكاشة : الطب النفسى العامر ء القآهرة : مكتية الأنجلوالمصريةء 
۹ ۰ 

أنافرويد : الأنا وميكانزمات الدفاع * ( ترجمة : صلاح مخيمر » عبده 
ميخاثيل ) ٠‏ القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية » ۱۹۷۲ ۰ 

آنور الشرقاوى : انحراف الأحداث ٠‏ القاهرة : دار الثقافة للطباععة 
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آيزنك ء هانز : مسكلات علم النفس ٠‏ ( ترجمة : جاير عبد الحميد » 
بوسف الشيخ ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية »۰ ٠ ۱۹٩۲٤‏ 
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الفصل الرابع عشر 


التياسالنسى 


يقوم العلم الحديث على القياس الرقمى لواحر هذا الكون ٠‏ وعلى 
قصنيف نتائج هذا القياس فى قوانين ونظريات موجزة واضحة منطفية تغفسر 
ننائج القياس الرقمى للملاحظات الدقيقة والتجارب العملية ٠‏ 


والقياس عملية جوهرية فى التقدم العلمى تمتد أهميتها الى مجال دراسة 
السلوك ٠‏ فالعلوم تتطور تبعا لنطور وسائلها التجريبية ويياناتها العددية » 
ولذا يصبح القياس النفسى هدفا رئيسيا لتطور وتفدم العلوم النفسية ٠‏ 
( فڑاد البھی »۰ ٠ )۱۹٦٩‏ 


مفهوم القياس والاسس النى يقوم عليها : 


يتضمن. القياس النضى العديد من التنظيمات السلوكية التى يستعمل 
فى قياسها وسائل مختلفة تشمل كل نواحى السلوك الصادر عن الفرد » وعو 
مجموعة الافعآل التى تصدر عله فى مکان معین » وفی زمان معي ۰ وسلوك 
الانسان سلوك حيوى ٠‏ فالافعال التى يمارسها الانسان اما مادية أو نفسية ٠‏ 
والمادى هو ما يرتبط بالحركة » إو القوى إو التفاعلات الكيميائية ء أو امتزاج 
المناصر وما الى ذلك ٠‏ آما الافعال النفسية فهى الصادرة عن الكائن الحى 
نتيجة احتكاكه ببيئة معينة ولا بمكن تفسيرها في عبارات مادية » مثال ذلك 
الرغبات والتفكير والميول والتذكر والادراك » وما الى ذلك من مظاهر لقسية 


اة . 

وبينما يتيسر لنا قياس الظوآهر المادية مباشرة فنحن لا تستطيع قياس 
الظواهر النفسية الا بطريق غير مباشر > وذلك لأن الظواهر النفسية مى 
عبارة عن تكوينات فرضية تعمل ونلاحظها عن طريق آثارها وتتائجها فى 


- AA 


الموقف السلوكى الموجود فيه الفرد * ففى الذكا* مثلا لا يمكننا قياسه بطريقة 
مباشرة » ولكننا نتجه نحو وضع الفرد فى موقف معن معضبوط يضطرهلاستعمال 
أقصى مالديه من هذه القدرة - وبيذلك نستطيع قياس هذا التكوين الفرضى 
الذى بسمى بالذكاء عن طريق آداء الفرد فى مجموعة من هذه المواقف . 


والمقياس بذلك هو عيارة عن مجموعة مرتبة من المثيرات اعدت بطريفة 
كمية أو كيفية لتقيس بعض العمليات العقلية أو السمات أو الخصائص 
النفسية ٠‏ وهو طريقة موضوعية ومقننة لعينة من السلوك المراد قياسه او 
فحصه ٠‏ والمثيرات هنا قد تكون أسئلة شفوية أو تحريرية “ وقد تكونسلسلة 
من الأعداد آو يعض الأشكال الهندسية أو النغمات الموسيقية ٠‏ وقد بكون 
دموزا أو ٠‏ سوما أو صورا ء أو غير ذلك ۰ 


وهكذا فالاخصاثى التفسى يفوم با يقوم به الكيميائى فى معمله فهو 
بختبر عينة صغيرة من آلادة الماد اختبارها ٠‏ وقد يأخذ عينة آخرى من نفس 
المادة ليتاكد من ثبات نتائجه ء آو قد يحلل عينة ثالثة من نفس الادة بطرق 
وأدوات أحرى كى يتأكد من صحة نتائجه » وهو فى كل مرة لا يأخذ الا عيه 
صغارة جدا من الادة المراد فحصها ٠‏ 


فاذا أراد عالم النفس "ن يختبر المحصول اللغوى ء أو القدرة على التآزر 
اليدوى » فهو يلاحظ أداء الفرد فى عدد محدود من الكلمات أو المشكلات 


الحسابية أو حركات اليد ء وهذه كلها تختار بدقة حتى تمثل السلوك الكلى 
الذى برغب فی اختباره ۰ 


وتعتمد القيمة التشيخصية والتنبژية للاختبار على مدى نقنينه 
وموضوعیته » کما تعتمد علی مدی استخدآم الاختبار کمؤشر على مجال اوسع, 
وأكثر أحمية من السلوك ٠‏ ومن الواضح أن كلا من عدد وطبيعة الوحدات 
المنتقاة لكل اختبار معي تحدد مدى كفاية ما بغطيه هذا الاختبار ٠‏ أى تعتمد 
الاعمية التشخيصية والتنبؤية للاختبار على الدرجة التي بصلح عندها كدليل 
على سلوك مشابه اوسع مدی ۰ ویمکن للاختبار النغسى ان يتنبا بالامكانيات 
العقلية فقط عن طريق هذه العينات من السلوك المابه ٠‏ على عكس' الرأى 
الشالح القائل بآن الاختبارات العقلية لا يتسبى لها ان قتسف ما وراءالسلوك 


- ۴A۹ 
٠ الظاهر ى الى المجال المختفى من الامكانيات والقدرات العقلية الكامنة‎ 


والقياس هو نوع من القارنة بقرر فى صورة ارقام ٠‏ واذا حللتا أى 
عم ية قياسية وجدنا انها تتضمن عملیتی رى ٿيسیتين : 


أولا : عملية حسابية تيسر الحصول على رقم يسمى بدوره درجة ٠‏ 
ثانيا : عملية المقارنة ٠‏ 


وفي عملية القياس النفسى نعنمد على أاسس معينة . واول هله الاسس 
هو ان ما یوجد یوجد بمقدار » وکل مقدار یمکن آن یفاس ۰ وبالتالی قاننا 
نطبق على الظواعر النفسية نفس المبداً الذى يطبق على الظواهر الطبيعية 
مع فرق واحد . هو آننآً فى 'لظوامر الطبيعية نستطيع اجراء نوعمن اللاحظة 
المباشرة على الموضوعات المختلفة التى نحاول قياسها » اما فى الظواعرالنغسية 
فاننا حقيقة نبداً من ملاحظة سلوك الافراد » ولكن نفترض أن عؤلاء الافراد 
جميعا يشت ركون فى صفة معيتة » هذه الصفة التى افترضنا وجودها تكرون 
موضوع القياس ` 


الأساس الثانى لاقياس النفضسى هو أن الافراد يختلفون فى مقسدار 
ما :ملكون من فة معيلة ٠‏ فلا شك آن الفروق الفردية آمر ملاحظ فىحياتنا 
اليومية » وهذه الفروق ليست قاصرة على سمة ما من السمات النفسية انما 
تكاد تكون عامة فى جميع السمات ٠‏ بل وفى مدى امتزاج هذه السمات فى 
الكل العام للفرد الذى يسمى بالشخصية ٠‏ والواقم أنه دون هذا ادا 
العام يستحيل التياس ٠‏ وذلك لان القياس عبلية مقارنة ٠‏ فكيف قستطيع 
أن نقارن اذا تساوی جميع الافراد فى صفة ما من الصفات > ولا شك ان 
ملاحظاتنا اليومية تؤيد هذا المبدا كما أن كشوفنا العلمية قد البتته وألقت 
عليه الأضواء البلمية ٠‏ 

الاساس الثانث النى يقوم عليه القياس النضسى هو ان عينة السلوك 
فى سمة ما تدل على المجموع الكلى لوحدة السمة * ولذلك حينما نضسع 
اختبارا لقياس صفة ما » فاننا فسلم جدلا بان .هذه العينة من السلوك التى 
بمثلها هذا الاختبار > تدل آل حد كبير على مقدار الصغة التى بقيسها هذا 
.الاختبار علد مجموعة الأقراد الذين طبق عليهم ° 


۹۰ 


فالقياس فى الظواهر السلوكية هو وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة 
معينة عند فرد إو أفراد بالتسبة الى المجموع الكلى للأفراد الذين تتوافرلدیهم 
هذه السمة ٠‏ وهكذا يكون القياس فى الظواعر السلوكية هو عملية مفارنة 
بين فرد أو مجموعة آفراد وبين المجموع الكلى للافراد الذين تتوافر لديم 
هذه السمة ٠‏ وهذه المقارنة غالبا ما توضح فى صورة ما تسمى بالمعاير ٠‏ 


القياس والتقويم : 

ير تبط بعملية القياس عملية اخرى ذات أهمية بالغة فى دراسة و تفسر 
السلوك ء وهى عملية التقويم ٠‏ ويمكن القول من الوجهة التربوية والنفسية 
ان التقويم هو اصدار حكم على مدى تحقيق الأهداف المنشودة على النحو 
الذى تتحدد به تلك الأهداف ٠‏ ويتضمن ذلك دراسة الآثار التى تحدثها بعض 
العوامل والظروف فى تيسير الوصول الى تلك الأهداف أو فى تعطيل 
الوصول اليها ٠‏ 

والتقوبم فى اللغة هو تقدير شىء معين » أى أنه عملية تقدير قيمة هذا 
الشىء وبالتالى فان التقويم هو العملية التي يتحدد بواسطتها قيمة معينة لشىء 
معين أو لحدث سلوكى معين ٠‏ ولذلك فالتقويم فى التربية هو تقويم احداث 
سلوكية » سواء كنا بصدد تقويم منهج دراسى كامل أو جزء منه أو الطريقة 
المتبعة فى تدريس منهج أو أحداف مرحلة تعليمية بكاملها » وذلك لان ما يعنينا 
فی هذا کله هو مدی التغر الناتج فى أداء الطلاب وسلوكهم من تأثر هذا 
الموقف أو ذال ٠‏ 

وللتمییز بین مفهومی التقويم والقیاس ( فؤاد آبو حطب ۰ سید عثمان » 
١‏ ») » يغضل البعض أن يقتصر مفهوم التقويم على الحكم الكلى على 
الظاهرة موضوع التقويم » آما ١‏ لقياس فيعنى الحكم التحليلى الذى بعتمده 
على استخدام الاختبارات وغيرها من المعاييس الأكثر دقة ٠‏ كما يفضلالبعض 
اغتبار التقويم أكثر عمومية من القياس ء فالتقويم » كما يتمثل فى صورة 
اصدار احكام واتخاذ قرارات عملية » قد بتطلب استخدام أدوات القاس أو عدم 
استخدامها » وفى كلتا الحالتين بتضمن اصدار أحكام قىمىة 


value Judgements 
ولذلاك من الشروط الأساسية لسملية التقويم ان ما يقوم يجب أن يكون‎ 


۴۹۱ 


قايلا للقياس ٠‏ فطالما اننا فى عملية التقويم نتصدى لمملية حكم ومقارئة » 
فلابد لتا من تحديد مقدار ما يقارن حتى بتيسر لنا اعد عن النحيز ويكرن 
عملنا متسما باقصى درجة من الوضوعية الممكنة ٠‏ 


ومن ذلك تتأثر عملية التقريم بالقياس ويشمل ذلك الشىء اراد 
قياسه أو السمة النفسية المراد قباسها » وآهداف القياس نوع القياس 
المستخدم وكذلك طريقة القياس ٠‏ 


اغراض التقويم : 


تحقق عملية التقويم عدة أغراض مامة سواء بالتسبة للاخصائيين فى 
المجالات التربوية والنفسية والاجتماعية » أو بالنسبة للافراد انفسهم موضوع 
التقويم ٠‏ ففى مجال الثربية يسعى المعلم وعدير المدرسة دائما الى معرفة 
ما حققته المدرسة من أهداف > والاهداف التى لم تتحقق » والعوقاتالتي‌حالت 
دون تحقيتها ٠‏ كما أن المعلم يهمه بالدرجة الاولى التعرف على الشكلات التى 
نشات خلال تنفید البر نامج التربوى سواءبالنسبة للمدرسة كنظام أو للصفوف 
الدراسية » أو حتى بالدسبة للفصول الدراسية التى يعمل بها ٠‏ ثم تأتى 
الأهمية الأكبر بالنسبة للطلاب محور الأعداف التربوية الموضوعة » ومعرفة 
أوجه النقص والقصور فى مجموعة الاجرا٠‏ تالتى تعرق تحقيق عنهالاهداف٠‏ 
ولذلك تعتبر عملية التقويم على درجة كبيرة من الأاهمية ٠‏ وهى كما ذكرنا 
عملية مرحلية ونقطة تحولفى دراسة الظواهر الشلوكية بصفة عامة ءوالعملية 
التربوية بصفة خاصة ٠‏ ولذلك يمكن أن تحقق عملية التقويم الأغراض 
التالىهة : 


١‏ - من أعم الأغراض التى تحققها عملية التقويم هو اجراء المواعة بين 
اساليب التدريس المستخدمة ء وما بتبعها هن اجراءات » وبين الحاجات 
اأختلفة للتلاميد موضوع التقويم ٠‏ ت آن تقويم هذه الأساليب يؤدى 
الى تحديد ما يحتاجه التلاميذ من مهارات متخصصة أو طرق عمل معينة 
مما يجعل المعلم يقدر بدقة مستوى التمايز المطلوب فى معاملة الطلاب 
الملختلفين سواء بالنسبة الى الخصائص العقلية التى يتميزون بها “ أو 
فيما يختص بالصفات الانفعالية أو الوجدانية * وحتى فى حالة عدم 


- ۲ 


الوصول الى هذا المستوى من التمايز » يستطيع المعلم الاستعانة بنتائج 
عملية التقويم قى توجيه أساليب التدريس بما تتضمنه من أنشطة 
مختلفة بشسكل أكثر فاعلية وايجابية ٠‏ 


٣‏ الغرض الثانى الذى تحققه عملية النقويم يعتبر على درجة كبيرة من 
الأعمية . وهو عملية التوجيه التر وی „Educational guidance‏ 
فبواسطة النتائج والمعلومآت التى يتم الحصول عليها من عملية النقريم 
يمكن التعرف على مسئوى الاستعداد التحصيلى لدى الطلاب بوجه 
عام ٠‏ وعلى نواحى التفوق الدراسى » وارتياطه بالاستعدادات الخاصة » 
وتفيد هذه المعلومات فائدة كبيرة فى وضع برنامج ارشادی بعید المدی 
للطلاب » كما آتها تساعد فى عملية توزيع الطلاب على مجالات الدراسة 
المختلفة ٠‏ وما بتبع ذلك من اجراءان لاخنيار نوع الدراسة بنالية . 
هذا بالاضافة الى أن هذه العلومات نعنبر فى ذانها عاملا مساعدا فى 
تنيع حاله العطللاب حلال ننفيد البرتامت الدراسى ١‏ 'والاستعانة ها فى 
حل المشكلات التى قد تطرآ على حياتيم الدراسية ٠‏ 

كما أن عملية النقويم تحمق بعدا آخر من بعاد عملية التوجيه » وهو 
البعد الشخصى ٠‏ فلا شاك أن عملية 'لتوجيه الشخصى personal guidance‏ 
التى تتم إواسطة المعلومات المستخلصة من التقويم ٠‏ يمكن‌أن تحدد أكنر 
المشسكلاتاعاقة للطلاب سواء كانت مشكلات تعليمية أو مهنية أو اجث اعية 
أو انفعالية ٠‏ وبذلك نحةق هذه المعلومات اكير من فائدة فى آكثر 

من مجال ۰ 


٣‏ - لا تقنصر الأغراض النى تحففها عملية النقويم على الافراد موضو 
النقويم كما رآينا فى العنصرين السابقين . ولكنتحقق عملية التقوم 
عدة أغراض آخرى لامؤّسسة النى تقوم بالتقويم * ومن ذلك عملية 
المراجعة الشساملة التى تقوم بها المدرسة مللا بالنسبة لبرامجهاالتربوية. 
وما برتبط بها من عمليات ووظائف ٠‏ فقد يكشف التقويم عن مواطن 
الضعف أو الفوة فى هذه البرامج ٠‏ كما تمكن معلومات التغويم من 
مقارنة مستويات الأداء داخل المؤسسة موضوع التقويم بمسنويات 
آداء المؤسسات الأخرى الى تحقق نفس الخذمات والبرامج * كما تمكن 


۳ 


هذه العلومات من دراسة نواحى التقدم والضعف فى البرام‌المرضوعية 
خلال الفترات الزمنية المختلفة للعام الدراسى » وكذلك تحر معاير 
ومستوبات الانشطة المختلفة » ودراسة احتیاجات تجسن هضه البرامج٠‏ 


» - كما يمكن الاستفادة من نتاثج عملية التقويم فى توطيد العلاقات العامة 
بين هيئة المدرسة او المؤسسة التى تقوم بالتقويم » وبين أولياء الامور 
أو الاقراد الذين تر بطهم علاقات بهذه اأؤسسة » مما يساعد على تحقيق 
آهداف المۇمىسة ° ( ريمرز » 471۷ ) ° 


أغراض القياس : 

الغرض الرئيسى من القياس هو الكشف عن الفروق بأنواعها : الفروق 
بين الأفراد وذلك بمقارنة الفرد بغبره قى ناحية من النوا-حى النفسية أوالتربوية 
أو المهنية » ولتحديد مركزه النسبى ٠‏ والفروق داخل الفرد نفسه لعرفة 
نواحى القوة والضعف فى الفرد بالنسبة لنفسه » بمقارنة قدراته المخدلفة 
معا ٠‏ والفروق بين المهن وهذا يفيدنا فى الانتقاء المهنى وفى التوجيه المهنى 
وفى اعداد الفرد عموما للمهن * والفروق بين الجماعات وهذا يفيدتا فى دراسة 
سيكولوجية الجماعات وخصائص الثمو ٠‏ 


والوظيفة الأساسية للاختبارات التفسية هى قياس الفروق الفردية ٠‏ 
وان كان تشخيص الضعف العقلى هو اليدف الاساسى الأول للاختبارات 
النفسية “ ومازال كذلك فى آنواعمعينة منها ٠‏ كما توجد استخداماتأكلينيكية 
كتشخيص الاضطراب الا معالى والجناح ٠‏ 


وقد حققت سض الاختبارات تجاحا کبرا فی میدان الاختيال والتصنيف 
المهنيين ٠‏ هذا فضلا عن أن الاختبارات تكون جز هاما من أعداد الا حصا ييل 
فی شئون الآفراد ٠‏ كذلك الحال فى اختيار وتستيف الجنود ء وأمامتا الدليل 
ابتداء من الحرب العالمية الاولى اذ بدات الاختيارات تغزو ميادين الخدمات 
المسكرية كلها ٠‏ 


کیا تسام الاختبارات الآن فى حل الكثير من المشاكل العلمية ء اذ 
بستخدمها علم النفس الفارقى اداة فى البحث » فى دراسة الفروق الفردية + 


- ۹£ 


وقياس الفروق الجماعية وبحث العوامل البيولوجية وإالثقافية وارتباطها 
بالفروق السلوكية ٠‏ 


خصائص القياس : 
تمر القياس التفسى بعدد من الخصائص العامة أهمها : 


١‏ - القياس النضسي قیاس کمی ليعد من آبعاد السلوك وذلك کتقدیر 
درجات عبر عن مستوی التلاميذ فى التحصيل آو الذكاء أو مهارة معينة 


فالتةدور الگمی شرط ضروری ء 


۲ - القیاس النفسی قیاس غیر مہاشی : حیث اننا نفیس ما پسمی‌بتكوینات 
فرضبية أو آمور لا بمكن قياسها مباشرة كما نقيس بعض الأمور الادية ء 
واتما لتيس الذكاء بمجموعة من المسكلات أو الأسعلة عدت بطر عة 
معينة يغترض انها تقيس ما يسمى بالسلوك الذكى . 


۴ - ااقياس النفسى قياس نسيى وليس مطلقا : وذلك لآن درجة صعوبة 
أو سهولة آي اختبار تختلفعن غبره من الاختبارات » حيث أن لكلاختبار 
ما يسمى بآرضية الاختبار وعو الحد الأدنى وما يسمى سقف الاختبار 
وهو أتصی حد يصل اليه الاختبار ۰ آی آنه لا بوجد ما يسمی پالصفر 
المطلق المعروف فى القياس المادى ٠‏ كما إن العايير التى نستخدمها 
فى القياس العقلى مستمدة من السلوك الملاحظ فى جماعة معينة من 
الأقراد ٠‏ وبعيارة إخرى تفسر الدرجة التى يحصل عليها الفرد فى آى 
اخةبار عقلى » بمقارنتها بالمعايير المستمدة من الجمآعة التى بنتمىاليها 
هذا القرج :« 


٤‏ - توجد آخطاء فى القياس النضسى : شانه فى ذلك شان القياس فى اى 
ميدان من ميادين العلوم ٠‏ فالقياس عرضة لاخطاء تاتى من مصادرثلاث 
ھی : 
١ (‏ ) اخطاء الملاحظة : يختلف الأفراد فى تتديرهم الكمى لشی» معن 
بلاحظونه كذلك تختلف تقديرات الفرد الوإحد لاحدى الظاهرات 
من مرة لاځری ٠‏ ۰ 


ہ۹١‎ 


(ب) اداة القياس : يؤدى اختلاف ادوات القياس الى اختلافات فىنتائم 
قياس تفس الفیء * ويبدو هذا بوضوح فى مجال القياس العقلى 
وآلنقسۍ خامة * 


(( عدم الاتفاق حول ما بقاس : ومصدر الخطا هنا بتحصر ف یأن 
الصفة التى نرغب فى قياسها قد لا يكون مناك اتفاق تام على 
طبيعتها » حيث أن القياس هنا من النوع غير المباشر ٠‏ 


ه - ان القياس النفسى وسيلة وليس غاية فى حد ذاته ٠‏ فهو مقيد بالقدر 
الذى يساعد به من يستخدمه فى أى مجال على تحسين الأعمالوتطوبرعاء 
وبالقدر الذى يساعد به فى فهم السلوك الانسانى ٠‏ 


اسالیب القياس : 


ظلت حركة القياس النفسى والنربوى مند ظهور اول مقياس عقلى 
بواسطة عالم النفس الفرنسی « بینیه » ٠۹۰١‏ تعتمد اعتمادا كبيرا فى بنا 
المقاييس والاختبارات » وخاصة ما يرتبط بقياس النشاط العقلى المعرفى من 
ذکاء وقدرآت واستعدادات وتفکر وادراك وتذکر ۰۰ ١٠الخ‏ » على أسلوب واحد 
فى بناء المقاييس ٠‏ هذا الأسلوب يعتمد اساسا على مقارنة أداء الفرد بأداء 
الأقراد الآخرين المشابهين له والمتفقين معه فى أآغلب الخصائص والصفات 
الشخصية والاجتماعية ٠‏ 


وبدرك الاخصاثيون فى بناء الاختيارات والقاييس ان هذا الاسلوب الذى 
ظل يقود ح رک القیاس زمنا طویلا انما یعثمد فى جوهره على حساب متوسط 
أداء الجماعة ء ثم حساب المعايير التى تعلو هذا المتوسط أو تنځفض عنه . 
أى أن متوسط آداء الجماعة هو الركيزة الأساسية للمقارنة ٠‏ ولذلك يعتمد 
تقويم أدإء الفرد على مقارنته بمستوبات أداء الجماعة التى ينتسب اليها ٠‏ 
( شیرمان ۲ )۱۹۷٤‏ ۰ 

وفی منتصف الستينات بدات تظهر فى الولايآات المتحدة الامريكية 


بعض الأفكار التى تدعو الى اعادة النظر فى الأساوب المستخدم فى ‌القياس ٠‏ 
وجاءت هذه الدعوة لتيجة رغبة الاخصائيين فى بتاء الاختبارات والمغاييس الى 


۳۹١ 


معرفة وسال قياس جديدة :5 من الحصول على معلومات أكثر عن 
مستوى أداء الأفر اد تفيد فى اتخاف القرارات النغسية. والخربوية فى المجالان 
الختلفة ٠‏ ولا يمكن تحقيق ذلك الا بيناء أنواع جديدة من الاختباراتوالقاييس 
تتمیز فى تكويدها أساسا بانها تعطينا مجموعة مقاييس يمكن تفسيرها بشكل 
میاشر فی شكل مستويات آداء محددة ۰ أى بثاء مقاييس جديدة لا تعتمداساسا 
على استوى المتوسط لاداء الجمآعة واعتباره أساس القار نة بين الفر د والآفراد 
الآخرين كما عو حادث الان (فريس » )۱۹۷١‏ . 


وبدآت تنتشر الفكرة > واقسع نطاق الاعتمام بها ٠‏ الى أن خرج لنا 
علماء نفس القياس بنوع جديد من الاختبارات » سميت بالاختبارات‌المر جعية_ 
criterion-rcferenced tests jIjall‏ مييزا لها علي ماهو مستخدم الآن 
ويشيع فى مجالات القياس ويسمى بالاختبارات المرجعية ‏ العيار - صانم 
referenced tesls‏ * ومع بدايه انتشمار الإختباراد التى ترد الى 
ميزان (0۴۳) . بدأت حركة جديدة من حركات الاصلاح فى مجالالقياس 
النفسى ٠‏ فقد جاءت هذه الحركةفى وقت بحتاج فيه المجال الى اعادة النظر فى 
أسلوب القياس المستخدم * وبعد فترة من بداية الاهتمام بيناء واستخدام 
الاختبارات التي ترد الى ميزان فى الولابات المتحدة » طهرت قيمة هذا النوع 
من وساثل القياس فى مجال التربية بوجه خاص ۰ ( فريس ۰ ۹۷۲)) . 


ومن خلال هذا العرض نستطیح آن نمز بین اسلوبين من أساليب 
القاس : اسلوب شائ وععروف بين الاخصائيين فى مجالات القياس » وآخر 
جديد نرجو أن باخ طريقه فى مصر والعالم العربى ويساهم فى تطوير سركة 
القاس » وما يتيع ذلك من تطور فى تغسير الظواهر النغسية والعمليات 
التربوية ٠‏ 

آولا : القياس المسند الى (Norm-referenced measurement jaa‏ : 


يعتمد هذا الأسلوب من القياس على وسال القياس التى من نوع 
الاختبارات أو المقاييس المرجعية - المسيار (¥۸1) التى سبق الاشارة اليها 
وهي تلك الاختہارات التى تفسر درجاتها فی ضوء المعايير التى تستخدمها 
والتى ترد اليها هذه الدرجات ٠‏ ويعتمد بناء هذه الاختبارات على حساب 


- ۹۷ 


متوسط أداء الجماعة » ثم حساب العاير زيادة ونقصانا عن هذا المخوسط 
باتخاذ وحدات مستفلة عن الاقحراف العيارى كاساس لتدريج القياس ٠‏ 
ونشىترك هذه الاختبارات جميعها فى خاصية ريسية واحدة » وهى الاعتماد 
على مقارنة أداء الفرد بأداء المجموعة التى يتتسب اليا للحصول على مسنى 
للدرجة التى يحصل عليها فى أى من هذه الاختبارات ٠‏ وتفسير ذلك أن 
اخصاتيْ الاختبارات بحدد أثناء عملية بناء الاختبار يعض الدرجات المعنية 
على انها أقل الدرجات التي يمكن قبولها فى الأداء على الاختبار “ لذلك 
فالافراد الذين يحصلون على درجات فى هذا المستوى » أو أعلى منه » يعتبرون 
قد وصلوا الى مستوى النجاح المطلوب ٠‏ أما الافراد الذين يحصلون على درجان 
أدنى من هذا المستوى » فانهم يعتبرون قد فشاوا فى الوصول الى مستوى 
النجاح الطلوب ( انور الشرقاوى » 1۹۷۷ ) ٤ ٠‏ 
ثانيا : القياس امسند الى ميزان : 


Criterion-referenced measurement 


هذا الأسلوب الجديد فى القياس يعتمد على الاختبارات الجديدة التى 
تسمى بالاختبارات المرجعية _ الميزان (081) ٠‏ وفى هذه الاختبارات ينسب 
إداء الفرد الى محتوى الاختبار ذاته ولیس الى !دا الافراد الآخرین كما كى 
حالة الاخحبارات التی ترد الى معیار (0۴1).ای آن الاختبار الذی یرد الى ميزان 
((79) یتمیز فی نکوینه بانه یعطینا مجموعة مقاییس یمکن تفسیرها پشکل 
ساشر فی شکل مستویات اداء محددة ۰ 


وبذلك يبدو الفرق واضحا بين الأسلوبين من القياس ٠‏ قى القياس 
لتد الل مميار )N8۵(‏ تحدد ركيزة الاختبار فى الوسط » آى عنه مستوى 
الآداء المتوسط لجماعة معينة من الآفراد ٠‏ ويتم توزيع وحدات المقياس آأعلى 
وأسفل المستوى المتوسط ٠‏ أما فى حالة القاس الذى برد الى ميزان )٥C۴۸1(‏ 
نقطة الارتكاز تحدد عادة عند الطرفين ٠‏ فالدرجة التى تتكون فى أعلى القياس 
تدل على مستوى التمكن الكامل » آى على أعلى مستوى للاداء المصحيعللقدرة 
أو للمهارة التى يتكون منها الاختبار ٠‏ اما الدرجة التى تتكون عند أسفل 
المقياسى . فأنها تدل على أدنى مستوى لهه القدرة أو لهذه الهارة الثى يتكون 


— ۹۸ 


منها آلمقیاس » والتى قد تصل احيانا الى مستوى الصفر ( أنور الشرقارى » 
(1W‏ ° 


ويقيد هذا الأسلوب فى القياس فى آنه يعالج مشسكلة الفروق الغردية 
التى قد توجد بين الطلاب فى مجالات التحصيل والقدرات العقلية لانه يحقق 
تقوم آداء الافراد كل حسب قدراته واستعداداته ۰ كما يمكن بواسطةهذا 
الأسلوب قياس يعض الهارات الدقيقة » وكتلك معرفة المستوبات المخثلفة 
لأداء الاقراد مما يمكن الاخصائيين والمعلمب من تشخيص حالات النخلف 
الدراسى » وكذلك حالات التفوق » وبالتال بیکن تعدیل وتغیر البرامع 
التربوية ٠‏ كما أن هذا الأسلوب من القياس يحقق قيمة تربوية كبرى تتجلى 
قى الحكم على سلوك الفرد بالنسبة الى نفسه » أىبالنسبة الى قدراته وامكانياته 
لا بالنسبة لقدرات وامكانيات الآخرين ٠‏ 


وسائل القياس 


يستخدم المشتغلون باليحوث والدراسات النفسية كثرا من وسائل 
القياس التى ثبت فاعليتها فى قياس الظلواهر النفسية » خاصة بعد التقدم 
الكبير الذى أحرزه علم النقس وأصبح علما يعتمد على الأسلوب العلمى قى 
قياس ظواهره » مما آدى الى ظهور عديد من وسائل القياس الفعالة والموضوعية 
لاستخدامها فى الحكم على السلوك فى جواتيه المختلفة ٠‏ 


« وقد صمت هذه الوسائل لتقيس آشياء كثرة مختلفة ٠‏ فبعضهايقيس 
آساليب آداء المغحوصين وقدراتهم ٠‏ فتقيس اختبارات الذكاء مثلا القدرة 
العقلية العامة ء وتقيس اختبارات متخصصة معينة مدى محدودا من القدرات 
مثل تلك اللازمة للفهم الميكانيكى أو الحكم على العلاقا تالكانية ٠‏ وتقيس 
اختبارات الملومات والتحصيل مستوى الكفاية الحالى فى موضوع أو مهارة 
حصلها الفرد » كنتيجة لتعليم خاص ٠‏ وهى تتضمن اختبارات الكفاية فى 
الكتابة على الالة الكاتبة » والهجاء والقراءة والحساب » وكذلك بطاريات 
التحصيلى التربوى التى تقيس الأداء فى مجالات عديدة » وتتتبا اختبارات 
الاستعدادات بقدرة المفحوص على أن بحسن اداء بالتدريب الاضافى فى 


۳۹۹ 


میدآن اکادیمی او مھتی خاص ٠‏ ورغم أن هذه الاختيارات تقوم على الأداه 
الراعن » الا أنها تقيس عادة عض الجالات التى لم يتلق الفحوص فيها تدري) 
خاصا ٠‏ وقد تقيس عوامل مثل الهارة الميكانيكية ‏ التناسق الحركى » القدرة 
الموسيقية أو الفنية أو تقيس الاستعداد للطب أو الهندسة أو اللغات ٠‏ 


کما توجد أيضا الوسائل الت تقيس تفضيلات الافراد وسلوكهم 
فبعضها يقيس ميول المفحوصين نحو مهن أو أنشطة معينة » وبعضها الآخر 
يتعرض على طبيعة وأبعاد الاتجاهات والعتقدات التی بتمسك بها الاقراد أو 
الجماعات ازاء الفضايا الجدلية فى المجتبع أو أنشطته ومؤسساته * وبقيس 
نوع آخر من الأدوات والوسائل والعوامل !لانفعالية والاجتماعية » مثل تكيف 
الفرد مح نفسه ومح الآخرين ٠‏ كما تقيس اختبارات مشابهة جوانبمن سلوك 
الفرد سل سلوكه الاخلاقى » أو بعض الصفات الأخرى لديه ٠‏ 


وقد أعدث وساثل عدبدة متنوعة لتحديد الأوضاع البيثية والاآدية 
للأفراد والمؤسسات الاجتماعية والتربوية ٠‏ فبعضها يقيس نواحى معينة فى 
المئنزل منل الوضع الاجتماعى والاقتصادى للاسرة آو علاقات الاب - الام ء 
أو الطفل _ الطفل » أو الوالد - الطفل “ كما تقرس اختبارات اللياقة الطبية 
والجسمية والحالة الصحية للافراد ٠‏ 


وتختلف وسائل القياس فى الطريقة التى تحصل بها على البيانات 
والمعلومات » فضلا عن الختلافها فيما تقيسه : فهى تحصل على المعلومات عن 
طریق اختبارات آداء » او قوائم أو استفتاءات » أو مقاييس متدرجة ٠‏ وقد 
تستفيد ببعض الأساليب الأخرى مثل اللاحظة والاساليب السوسيومترية 
والأسقىاطية » ( د٠فان‏ دالن » ۱۹۷۷ ) ° 


وسنشير فى الجزء التالى الى بعض هذه الوساثل ٠‏ وتحيل القارىء أل 
الكتب المتخصصة فى مناهج البحث فى العلوم الاجتماعية والتربوية‌والنفسية 
لعرفة المزيد عن هذه الوسائل وأنى اعا الختلفة وكيفية تكوينهاواستخدامهاء 


: Questionnaires تGإءlتتwlلا‎ : اول‎ 


الاستفاء من الأدوات التى بستخدمها المشتغلون بالبحوث الاجتماعية 


س ١ے‏ 


والتر:وية على نطاق واسع ۰ كما بستخدم فى البحوث التفسية فى حالات. 
معيدة رذلك للحصول, على حقائق عن الطروف والاساليپ السلوكية القائية 
بالفعل . كما مستخدم .بكثرة قى البحوث الى تتعلق بالاتجاحات والقيم ٠‏ 


ونتكون أسئلة الاسنقناء من صور متعددة » فقد يضع الباحث أسئلة. 
استغناء فى صورة مقيدة أو حرة ( مفتوحة ) أو مصورة ٠‏ ويمكن فى حالان 
١ء‏ نة الاقنصار على استخدام نوع واحد » أو يستخدم مجموعة منها عند 
اعسميم الاسنفناء وتحدد طبيعة المشكلة ونوع المستغتين الصورة أو المور 
اسى بحتمل أن تد الياحث أكىر من غيرها بالبيآنات المطلوبة للدراسة التى 
“نوم بها ٠‏ 


وتتكون الاستفتاءات ذات الصورة المقيدة آو الاجابات المحددة عادة من 
فائية معدة من الأسئلة الثابنة “ والاختيار من بين اجابات ممكنة ٠‏ وعسلى 
المستفتى أن يضح اجابته بأن يكتب نعم أو لا . أو يضع علامة أو داثرة أو طا 
نحت يند أو أكثر من قائمة من الاجابات » أو يرتب مجموعة من العبارات وفغا 
لأهميتها » وأحيانا اخرى يطلب منه أن يكتب عبارات مختصرة فى مسافات. 
بيضاء أو سطور خالية ٠‏ 


وقد تستخدم الاستفناءات الحرة فى الحصول على المعلومات من 
المستفتين » حيث تاح الغرصة لهم بالاجابة الحرة الكاملة فى عباراتهم‌الخاصة 
بدلا من اجبارهم على الاخنيار بين اجابات محددة تحديدا قاطما ٠‏ فالاستفناء 
المغتوح يعطيهم الفرصة لكى يكشفوا عن دوافعهم واتجاعاتهم ٠‏ الا أن هذا 
النوع من الاستفثاءات له مشأكله ء٠‏ فقد تخلق الاجابات المحقدة » المتعددة 
والمتلوعة والمغصلة التى يعطيها الافراد كيرا من المشكلات . اذ تصبح عمليات 
تصنيف الييانات وتبويبها وتلخيصها عسيرة » وتستنفذ كثرا من الوقت › 


كما يمكن تصميم الاستغثاء من مجمرعة من الصور إو الرسوم بدلا من 
العبارات المكتوبة . ليختار المستفتون من بينها الاجابات ٠‏ وقد يمدهم الباحث 
بتعليمات شفوية أيضاً بدلا من التعليمات المكتوبة ٠‏ ويعتبر هذا النوع من 
الاستفتاءات اداة مناسبة لجمع البيانات والمعلومات من الاطفال ومن الراشدين 
محدودى القدرة على القراءة بوحةه خاص ٠‏ وغاليا ما تجذب الصور التباه 


= ا1ے 


المستفتين أكثر س الكلمات الكتوبة . ونقلل من مقارمة المفحوصين للاستجامة. 
ونت اجتمامهم بالأسثلة ٠‏ كما أتها تور اجيانار ماقف لا نجضح يسهولة 
للوصف اللفظى تصويرا واضحا » وأحيانا تجعل من الممكن كف انجاهات 
أو جمع معلومات لا يمكن الحصول عليها بطرق اخرى . 


انيا : المقابلات الشخصية picrview‏ : 


تظبر أهمية المغابلة فى القاس النفسى حينما نعلم ان كنا م الافراد 
يمياون الى نقديم معلومات شغوية عن انفسهم أكثر من نقديمها كتآبة كما لا يكن 
فی حالان خاصة _ كما فى مواقف العلاج والتوجيه النفسى _ الحصول على 
معلومات عن الفرد موضوع الدراسة بالوساثل المكتوية ٠‏ اذ أن هتاك ممیزات 
عديدة تنشاً من التفاعل الودى غى المغابلة الشخصية > لايمكن الحصولعلييا 
فى الاتصال غر الشخصى المحدود عن طريق الاستفتاء أو الاخنبار ٠‏ اذ يستطيم 
الباحت عندمأ يفابل المفحوصين وجها لوجه ء ان يشجعهم باستمرار » وان 
يساعدهم على التعمق فى المشكلة ٠‏ وخاصة فى المساكل الانفعالية ٠‏ كيا 
بستطيع الباحث أن يصل عن طريق التعليقات العرضية للافراد “ وتعبوات 
الوجه والجسم » ونغمة الصوت - الى معلومات قد لا يمكن الحصول عليها 
فى الاجابات المكتوؤبة ٠‏ 

وتختلف المقابلات الشخصية فى أغراضها وطبيعتها ومداها * فقد تجرۍ 
لأاغراض التوجيه » أو العلاج أو البحث ٠‏ وقد تقتصر على فرد واحد . أو 
تمتد لتشمل عدة آفراد ٠‏ وأحيانا تتكرر المقابلات وتعاد على فترات بيدف 
تنبع نمو سلوك أو اتجاعات أو مواقف ٠‏ 


وتعثير القابلات المقتنة أفضل أنواع المقابلات فى جمع المعلومات عن 
الأفراد والحكم على سلوكهم فى حالات خاصة ٠‏ حيث بوجه الباحث الى 
الأفراد موضوع المقابلة نفس الأسئلة بنفس الطريقة والترتيب ٠‏ وتقصر 
الاجابة على الاختيار من اجابات محددة فى قأئمة تحديدا مسبقا ٠‏ ولذلك تعتير 
المقابلات المقننة علمية-فى طبيعتها أكثر من غير المقندة لأنها توفر الضوابط 
اللازمة التى تسمح بصياغة تعميمات علمية ٠‏ 


£ 

الا : مقاییس التقدر Rating scales‏ : 

کان من اهم دواعی النشاء مقارييس ,التقدير » البحث عن آدوات قياس 
ق لن الباحثين فى مجال القياس النفسى من اعطاء قيم رقمية لقديراتهم لتغرات 
الدراسة “ مما طور اليحث فى هذا المجال » وعمل على تقدم وسائل القياسء 
وقد استخدمت مقابيس التقدير طويلا فى تقدير الاقراد فيما يتعلق بالسمات 
العامة للشخصية بصفة خاصة » وكذلك فيما يتعلق بالتحصيل آو اللياقة 

وبتطلب انشساء مقاببس التقدير عدة شروط حامة لابد من توفرها حتى 
يتحقق الهدف منها ٠‏ وتنحصر هذه الشروط فى المعرفة الدقيقة بميدان القياس 
ووصف الخاصية المقدرة بدقة » مع تحديد الصفات التى تساهم فى ذلك ٠‏ ' 
كما يتطلب الأمر اعطاء أوزان مناسبة للينود التى يتكون منها المقياس ٠‏ 


مستوبات مقاييس التقدبر : 


توجد أربعة مستويات من مقاييس التقدير( رمزية‌الغریب ۱۹۷۱۰ »فان 
دال ء ۹۷۲ ۱ء سء آهمان ۰ ۱۹٩۷‏ ) ھی : ب 


١‏ المقياس الاسمى ءادءء اد”نسمد او مقياس التصثيف : وهو أقل 
مستويات القياس قربا من القياس الموضوعي المستخدم فى العلوم الطبيعية٠‏ 
وهو یعتمد على عملية قياس تصنیفی » أی انه مقیاس يعتمد على استخدام 
الرموز أو الارقام وتصنیف اشیاء آو أشخاص آو سمات بغرض تمييزها 
بعضها عن البعض الآخر فى مجموعات مستقلة ٠‏ وهو أقل مستويات القياس 
قوة . 


ومن آمثلة هذا النوع تفضيیف الأشخاص أل اسو ياء ومرھی أو ناج 
وراسب ٠‏ أى تصنيف الأفراد الى مجموعات ثانوية بينها علاقة ما ٠‏ عذه 
العلاقة هى التساوى فى السمة أو الظاهرة أو الخاصية ٠‏ 


۲ - قياس الترقبب : عادد اد«ذك٣إه‏ وهو ارقي قليلا من المقياس 
السايق ولكده بعانی من عدم تساوی وحدآته » ولابد من توفر شرطین فی هذا 
المقياس : 


f° 


| - تساوى الآفراد داخل الخانات وتياينهم بين خائات أوتصنيغات. 


التياس × 


ب . وجود هلاقة قربط التصنيفات بيعضها » ولا تكون مستقلة كما فى 
مقياس التصنيف أو الاسمى ٠‏ 


ورغم ان مقاييس الترتيب تضع الأشياء أو السمات فى ترتيب محدد. 
بوضوح ٠‏ الا أن المسافات بين الأشياء المتتابعة غير معروفة » وليست بالضرورة 
متساوية ٠‏ فاذا نال أءب»ءج الدرجات ٠١ ٠١ » ٠١‏ فى القيادة على التوالي 
فی مقیاس ترتیب بمکن القول بان (آ) اعلی من (بپ) وان (ب) اعلی من(ج)» 
الا انه لا يمكن القول بان (ا) أعلى من (ب) بنفس القدر الذى يفوق به (ب) » 
(ج) » بمعنى أن تكون المسافة من ٠١ - ٠١‏ مساوية للمسافة من ٠ - ٠١‏ 


والنموذج التالى يوضع كيفية تکوین القياس : 
سهل سهل‌الدرجة ماسب صعپالی صعب جداا 
کبارة حد ما 
أفضلل تماما أفضلبدرجة محايد لاأميلاليه أرفض تماما 
کبية 


ولذلك فان هذا المقياس لا يكتفى بالتصديف إلى فثات مستقلة “ وائما 
هناك علاقة مضطردة يمكن إن نرمز اليها بالعلامة (د) التى تعنى اكبر من 
( اكثر تفضيلا - اصعب من ٠٠٠‏ الخ ) ° 


ومعنى ذلك تساوی الأفراد فى كل درجة فيما بينهم فى ظاهرة معيسة 
واختلافهم عن المجموعآت فى الخائات الاخرى فى هذه الظاهرة » الا ان هناك 
علاقات مضطردة على طول المقياس تبدا من درجة دنيا لتواجد السمة » وتزيد 
فی اتجاه طرف المقياس الآخر ٠‏ آلا أن هذا التزايد لا بحدث ينسپثايتةمصروفة» 
فالوحدات على طول القياس غير متساوية ٠‏ 
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٣‏ المقياس ذو الفثات المتساوية : ealeو teva‏ اذا !نطب علی 
المقياس كل خصاثص مقياس الترتيب مءضافاآً اليها ميزه أخرى ثالىة هى 
أن انسافة بين أى درجتين على المقياس ذات سعة معروفة ومنساوية سمى 
المفياس بمقياس الفئات ٠+‏ وكان مستواه الاحصائى أرفى من الممياسين 
السابعين وذلك لان الباحت فى هذه الطر بقة یسطیع أن يصور درجات المقیاس 
بصورة دقيقة نمكنه من معرفة سعة الفقات بين الاقسام المخنلفة على 
المقياس . 

وتعرف المسافة أو الاخنلافق بين اندرجات باسم المسافة العدديه حيثت 
أن جميع الاجزاء على الميزان متساوية » بمعنى وجود وحدة ثابتة للمقياس . 


± مقياس التسب عاوعه دناه۴ وهو آرفى أنواع مقاييس النعدير. 
حي ننوقر فيه جميع خصائص مقيآس المسافات . بالاضافة الى أن له صفرا 
مطلف بحدد مطة بداية نابتة للقياس ٠‏ وبالتالى يمكن الحديث عن كميان 
نسبية كما يمكن نحديد الفروق فى كم أية خاصية أو صفة ونتيجة لوجود 
الصقر المطلق أمكن ايجاد الفروق بين اللمقابيس المختلفة ٠‏ 


رابعا : الأختبارات كاك : 


انتشر تطبیق الاختبارات فی آغلب. میادین علم النفس المعآصر حتى 
أصبحت الوسيلة الاساسية النى يعتمد عليها علم النفس بفروعه المختلفة : 
علم المفسس الحربى . وعلمالنفس‌الصناعى » والتربوى » والعلاجى »والاجتماعى 
وبقية الميادين الأخرى لعلم النفس ٠‏ وامتد انتشارها حتى شمل أغلب العلوم 
السلوكبة الاخرى ٠‏ وهكذا أصبحت الاختيارات سمة من سمات العصر الحاضر 
واحدى مميزانه الرئيسية ٠‏ 


وقد کان لهذا الانتشمار الواسع اثره على تطوير الناحية الموضوعية فى 
علم النغس رالتربية » وعلى تأكيد الأهمية العملية لهذا العلم الناشىء » الذى 
صي ميدانه فرعا من فروع العلم التجرببى ( قاد البھی ۰ ٠ ) ۱۹٦۹‏ 


ومن الأسباب الرئيسية التى ساعدت على تطوير الناحية الموضوعية 
قى الفياس النفسى والتربوى » التقدم الكبير الذى حدث فى بثاء الاختبارات 
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التى شملت جوانب عديدة من الساوك البعرى » حتى أصبحت الاختبارات 
المقننة فى مجالى التربية وعلم النفس أهم مظامر تمو حركة القياس ٠‏ فقد 
ساعدت حذه الاختبارات على الحصول على معلومات أكثر دقة واكئر موضوعية 
عن الافراد موضع القياس » كما آنها سهلت الوصول الى هذه المعلوعات بشكل 
أسرع وبكغاية آفضل عما كان يتبع فى المراحل الاولى من تطور حركة القياس » 
ما هيا للاخصائيين فى مجال القياس امكانية التعرف على الخصاثص العقلية 
وألشخصية للأفراد ٠‏ ومن النتائج الواضحة والمباشرة لتقدم بناء الاختباراتن. 
مانلاحظه الآن بصفة خاصة من نشاط وتقدم فى مجال التربية من تطوير 
لاساليب الندريس وتعديل فى الخامج وتقدم وتشعب فی میدان التقويم 
(ر°ابللیس ۰ )۱٩70٩‏ + 


تعريف الاختبار وآهم شروط استخدامه : يعرف الاختبار النضسى 
( فؤاد البهی » ۱۹٩۹‏ ) بأنه موقفب تجریبی محدد › بهيىء الظروف لاحداث 
ميرات معينة للسلوك ٠‏ ولقياس هذا السلوك - كما فى اسلوب التياس 
السند الى معيار ۸١‏ الذى سبق الاشارة اليه قى اساليب القاس - 
بمقارننه الاحصماثية بسلوك الافراد الآخرين الذين بخضعون لتفس الموقق 
التجريبى السابق ٠‏ وهو يهدف الى تصنيف الافر!د تصنيفا رقميا أو وصفياء 

وبذلك يتضمن هذا التعريف المفاحيم التالية : 

' الوقف التجحريبى‎ - ١ 

۲ تسجيل السلوك ٠‏ 

٠ التحليل الاحصالى‎ ٣ 

> ترتيب الآفراد وفقا لنتائج ذلك التحليل * 


شروط الاختبار : 


الاختبار النضسى هو مقياس مقنن لمينة من السلوك ٠‏ والمقصود بذلك 
آن أی ظروف آو اعتبارات أو مؤثرات يمكن أن تؤثر فى الأداء على الاختبار 
بيجب تحديدها والنص عليها واخذها فى الاعتبار اذا كان لتا آن تعتبر 
الاختبار مقتنا ٠‏ 
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ومن ذلك بعتمد الاختبار المقنن على مجموعة شروط أساسية يجب 
مراعاتها فی بناء الاختبار وع : 


» الوضوعية : رإاا«تاءeزاه : تتحقق موضوعية الاختبارات‎ - ١ 
والتى تستخدم فى قياس جوانب التنظيم العقلى المعرفى » اذا كان الاختبار‎ 
يعنى ذلك أنالاختبار‎ ٠ يعطى نفس الدرجة بصرف النظر عمن يقوم بالتصحيح‎ 
يكون موضوعيا من ناحيتين : الأول من ناحية السؤال » فلا يكون للسؤال الا‎ 
والثانية من ناحية‎ ٠ اجابة صحيحة واحدة للفرد الذى يعرف اجاية السؤال‎ 
الصحح » فلا يدخل تقدير المصحح الشخصى فى الحكم على الاجابة » فهى‎ 


اما صحيحة أو خاطئة ٠‏ 


۲ التمابز : differentiation‏ يعتیى ذلك آن يسمحج الاخنبار بالكشف 
عن الفروق بين الأفراد بشكل واضح والا انعدمت الفائدة المرجوة منه ٠‏ 
فالاختيار السهل الذى لا ييي الفروق الفردية لا يعد مفياسا صالحا ؛ كما 
آن الاختيار الصعب الذى لا بظهر هذه الفروق لا يعتبر مقياسا جيدا ء 
ولذلك يجب أن يتضمن المقياس الجيد مستويات معينة من السهولة 
والصعوبة ء٠‏ 

التقتين : :4٣ول‏ صهاء المقياس المقنن همو ذلك المقياس الذى 
یعنی فی جوهره انه لو استخدمه آفراد مختلفون » فانهم بحصلون على 
تاج متماثلة * واذا اردتا ان تجعل نتائج القياس لها قيمة تنيؤية أو أن 
لها دور ملحوظ فى تشخيص سلوك معين » فانه لمن الضرورى أن تقنن 
وساثل القياس تقنينا كاملا ٠‏ وبتضمن ذلك سلامة الاسلوب وتوحيدالصياغة 
واستخدام العبارات والكلمات المناسية لمستوى المختبرين أو المحوصين ٠‏ 
ويشمل ذلك أيضا صياغة تعليمات الاختبار والتاكد من أنها تنقلللمفحوص 
صورة واضحة ومحددة عن الأداء المطلوب منه ٠‏ آى أن تقنين الاختبار يعتى 
وضع شروط موحدة لتطبيق الاخببار وتصحيحه ٠‏ 

>٤‏ - الثبات لاللاطهناءء : ويقصد بثبات الاختبار ان الدرجة التى 


یحصل علیها فرد معین فی اختبار معین » هی تعبیر صادق عن قدرته فی‌وقت 
اجراء الاختبار يمعنى أن القياس لا تتغر نتائجه بالنسبة لا يقيسه عند 
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الفرد - وان الدرجة الحاصل عليه! لا تتأثر بعوامل أخرى مثل الحالة 
النفسية وقت اجراء الاختبار » وزمن آجرائه وطريقة الاجراء وطربقةالتصحيع 
وما الى ذلك ٠‏ وبالتالى فان الاختبار التابت هو ذلك الاحنبار الذى يعطى 
نفس النتائج باستمرار › اذا ما تكرر تطبيقه على نفس الأفراد ء» وتحت 
نفس الفظلروف والشروط ٠‏ 


د ے الصدق رااd‏ ناو ويقصد به ان الاختبار بقیس ما بدعی قیاسه “ 
ولا بقیس شيتا غره . فاذا کدا نقوم ببناء اختیارا للعمليات الحسابية مثلا ء 
بجبڀب آن یکون الاختبار قاصرا على قياس العمليات الحسابية فعلا “ ويقل 
فبه عامل اللغة أو اإلذكاء > لمعتى آن کون مشیعا بدرجة عالية بالخاصية 
التى وضم لقياسها ٠‏ 

وتوجل طرق متعددة لساب الثبات رالصسدق ارجم الها ثی‌الکتب 
لمتخصصة فى القياس لعدم وجود المجال لشرحها ء 

تصليف الاخنباران : 


تعددت أسس تصنيف الاختبارات التفسية بتعدد وجهات نظر 
المشتغلين بالقياس » واختلاف اهتمامهم العلمى » وتباين نظرياتهم الأساسية 
فى كل المتغرات التفسية ٠‏ وعلى ذلك اختلفت التصديفات ذاتها تبعسا 
لاختلاف آسسها ٠‏ الا آن هلم الأسس المختلفة اليا ما تشمل كل آنواع 
الاختبارات ۰ كما انه قد تپناعا مشتغلون بالفياس » الختلقتوا في اعدادهم 
كما اختلفوا فى فلسفاتهم وتكويتهم الشخصى ٠‏ مما جعل هذه الأسستفسها 
تتفق فى الكثر وتختلف آيضا فى الكئي ٠‏ 

وبصستف « فؤاد البهى » ( 1۹1۹ ) الاحتبارات والمقاييس النفسية 
على التحو التالى + 
١‏ - بالنسبة تيدان القياس : 

(آ) عقلية معرفية : 

اختبارات الذكاء والقدر اتوالاستعدادات التى تكشف عن 
مستوى القدرة التى تصلح للتدبؤ بالأداء المقبل ٠‏ 


اختبارات التحصيل التى تكشقف عن مستويات التعلم فى 
مادة ما أو فى جميع المواد التى حدرسها الفرد ٠‏ 


(ب) مزاجية شخصية 


قائمة الأسثلة التى تكشف عن تواحى الجناح والشذوذ ٠.‏ 
الاختبارات الاسقاطية التى تكشف عن السمات التميزة 
للت صب a‏ ® 


- المواقف التى تقيس الفرد فى موقف يمشل الحياة الواقعية 
التی بحیاھا او بعد لھا ٠‏ 


الاستفتاء الذي. قيس آراء الناس واتجاعاتهم الاجتماعية 
بالتسية لشخص ما أو موضوع محدد ٠‏ 
المقابلة التى تصلح لتقدير المستويات العامة للأفراد عد 
ماق ۾ 9 
ك بالنسبة للفرد : 


قد تكون فردية وهى تلك التى يختبر يها العلماء كل فرد من الافراد 
على حدة مئل أختبار بينية للذكاء » وقد تكون جماعية » أى يختبر بها 
مجموعة من الأفراد فى جلسة واحدة ٠‏ 
۳ - بالنسبة لادا : 


قد تكون كتابية » بمعنى ان تصاغ مادتها صياغة لفظية أو عدديةء 
أو تحتویى على رسوم واشکال وتتطلب الاحابة عنها استخدام القلم 
والورقة ء أو قد تكون عملية مثل لوحات الأشكال والأحهزة والآلات 
التى تتطلب آداء! معينا لا يحتاج الى الورقة والقلم ٠‏ 
> - بالنسبة للزمن : 


قد تكون موقوتة » آی بحدد زمن اجابتها تحديدا دقيفا » وتسمی 


°۹ - 
أحیانا اخنبارات السرعة . أو قد تكون غير موقوتة وعى التى لا يحدد 
لها زمن معين للاجابة » وتسمى أحيانا اختبارات القوة ٠‏ 
© - بالنسبة تلثمو : 


(أ) ما قبل المدرسة : وحى النى تصلح لسنى الهد والطفولة اليكرة 
وتعتمد فى اجابتها على الآداء العملى ٠‏ 

(ب) التعليم العام : وهى الى تصلحع للطفولة المنوسطة والمنأخرة 
والمراهقة . ولذا تحسپ مستو باتها بالىسبة لتلامذ المدارس 
الاشنداثية والاعدادية والاانوية ٠‏ 


(ح) الرشد والشيوخوخة : وهى التى نصلح للنعليم الجامعى . وللرجال 


٠ الزمنية‎ 


بالنسىبة للمفردات أو الآستلة : 

(ا) اختبار اجابة من اجابتن : 
مسل ۱۸ + ۱۷ = ۳٤‏ صح اہ خطا 
وعلى الغرد أن يضع خطا تحت كلمة صح آر كلمة حط فىاجابته 
على هذا النوع من الأسئلة ٠‏ 

(ب) اختيار اجابة واحدة من اجابات عدة : 
مثل ۱۸+ ۱۷ = WV o FY 1 ۲٤‏ 
وعلی الفرد أن يضح خطا تحت الاجابة التى براها صحيحة 
بالنسبة لهذا السؤال ٠‏ 

رج التكملة : 
مثل +۳٩۸‏ ۱۷ = 
وعلى الفرد أن بكثب الاجابة الصحبحة ' 


۰ - 
(ن) الطابقة 3 


مثل ( ¥ ×) (£ × ×۸٩۸(‏ ۷ : 
(YY) (°) (YI) (o) (¥1) (1t)‏ )4( 
وعلى الغرد ان يصل. بي السؤال القاثم بالسطر الأول واجابته 
القائمة قى السطر النانى بخط ليدل بذلك على اختيارهللاجاية 
الصحيحة ۰ 
رم الاستجابات الحرة : 
مثل اختبار بقع الحبر ؛ ومفردات الاختبارات الاسقاطية الاخرى ٠‏ 
(د) اعادة الترقيب : 


مئل ٠ £ ۳ ٣‏ 1۷ 
وعلى الغرد ان يعيد ترتيب هذه الأرقام بحيث تتزايد بنسبة 
ابتة ٠‏ 

۷ بالتسبة للمعاير : 


١ (‏ ) معايير الآعمار العقلية : وعى الثى تحدد العمر العقلى الذى يقابل 
الدرجات أو تحدد لكل عمر الأسثلة التي تناسبه ٠‏ 


(ب) معایړ الفرق الدراسية : وعى التى تحدد الفرق الدراسية التى 
تقابل الدرجات ء 

(ج) معابر المستوباث التتابعة : وهى التى تحدد لكل عمر زمنى آو 
لكل فرقة دراسية مستوياتها التتابمة التى تبدا بامدارج الضعيفة 
وتنتهى الى الامتياز والعبقرية ٠‏ 

مجالات القياس والقابيس المستخدمة فيها 


بتقدم علم التغفس وازدعار البحث فى الظواعر السلوكية تعددت مجالات 
الدراسة واليحث لدرجة آن ظهرت عدة فروع متخصصة داخل المجالالواحدء 
ولازم ذلك بالطبم وساعد عليه تعدد وتنوع أدوات القياس وتقدمها ٠‏ 
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ويقسم علماء النقس مجالات البحث فى علم التفس تقسيمات مختلفة ٠‏ 
وبتشا عن هذه التقسيمات عدة مجالات لقياس الظاعرة السلوكية فى جوانبيا 
التعددة ٠‏ وسنعرض فى الجزء التالى بعض هذه المجالات التى تتفرع عن 
التنظيمين الرئيسيين فى دراسة الشخصية : التدظيم العقلى المعرفى الذى 
يتضمن الذكاء والقدرات العقلية والاستعدادات » والتنظيم الانفعالى الوجدانى 
الذى بتضمن الميول والاتجاعات والقيم ۰ 

وتعتمد دقة القياس النفسى على عاملين رئيسيين هما : 

ر ١‏ ) أن يحدد آلقاثم بالقياس الظاهرة النفسية موضوع القياس تحديدا 

موضوعیا » وبشکل دقیق ۰ 

(ب) تحديد أداة القياس المناسبة لقياس هذه الظاهرة ٠‏ 

وفى راينا أن التحدى الكبير لعلم النفس ليس فى اجراء عملية القياس 
فی ذاتها بقدر ما هو فى انشاء المقاييس المناسبة التى تعتبر الاساس فى 
الحكم على الظاهرة النفسية موضوع الدراسة » ومدى دقة هذه القاييس 
وموضوعيتها وصدقها وثباتها ۰ 

ومن الجالات الشائعة فى القياس النضسى : 

Intelligence )3ء‎ 

ويعتبر من أهمالموامل النفسية المرتبطة بالنجاح في العمل المدرسى 
اذ آنه يمثل القدرة على أداء التفكير المجرد والتى تفسر فی شکل القدرة على 
الفهم » والقدرة على التعامل مع الرموز امجردة » كالرموز الرياضية »وكذلك 
معانی الكلمات ء والعلاقات اللفظية ٠‏ وعلى الرغم من ان الذكاء لا بعتبر 
العامل الوحيه المؤثر على النجاح فى الدراسة ؛ الا اله يعتبر من أهمالعوامل 
الثى تۈدى دورا هاما فی ذلك ء٠‏ ولذلك فان أغلب الاختبارات التى ظهرت 
للتنبؤ بالدجاح فى الدراسة او للتدبؤ بالقدرة على التعلم قد اعدتا اساسا 
لقياس قدرات الطلاب فى هذه الجوانب من السلوك ٠‏ وقد اصبح من‌الشالم 
ان بطلتق على هذه الاختبارات . اختبارات الذكاء » على الرغممن أن الاتجاهات 
الحديث فى القياس النضسى تفضل استخدام «مطلحات اخرى مشل 
د الاستعداد المدرسى « gy scholastic aptitude‏ الاستمعداد التربرى » 
educa tionaا aptitude‏ ر( ریمرز + 1۹¥ ( ° 


- ۷ 


وقد نكون هذه الاختبارات فردية أو جماعية » بمعنى أن بعضها يمكن 
تطبيقه على مجموعة من الافراد فى وقت واحد ٠‏ وبعضها الآخر لا يمكن 
تطبيقه الا على فرد واحد > لانها تحتاج الى ملاحظة امحوص وتسجيل نتائجه 
كما تعتمد بعض هذه الاختبارات على اللغة » وقد تعتمد على الصور 

والرسوم والاشكال وأداء بعض الاعمال ٠‏ 
وتعالج بعض الاختبارات عامل الذكاء كقدرة عامة على أساس انه محصلة 

لمدة عواعل آكثر تخصصا ء وبالتالل يمكن الحصول من عذه الاختبارات على 

أكر من درجة للغرد الواحد ٠‏ كل درجة تمثل صفة أو خاصية من مجموعة 
االخصائص التى تكون الاختبار ٠‏ وقد انسثت هذه الاختبارات على اعتبار أن 
معرقة الكونات الرئيسية للذكاء تفيد فى اتخاذ القرارات الهامة للأفراد 
كالتصنيف المدرسى أو المهنى ء أو للتنبؤ بالنجاح فى بعض المجالات ٠‏ ولذلك 
فان بعض هذه الاختتيارات بتناول أكثر من بعد مثل القدرة على النعامل 
بالأرقام » معنى الكلمة . الادراك الكانى ٠‏ طلاقة الكلمة » التفكير . والذاكرة 

( ریەرز > 01۹1۷ ° 
وتتميز اختبارات الذكاء بعدة خصائص هامة نذكر منها الآتى : 

١‏ - من الأموز الهامة بالتسية لاختبارات الذكاء انها جميعآً تقيس امكانية 
القرد على التعلم * ولا نتعرض هذه الاختبارات الى قياس مستوی 
الذكاء الكامن لدى الفرد » وانما ما يقاس هو أقصى ما بحتويهالاختبار 
من مواقف ومشسكلات تكشف عن امكانيات الفرد العقلية المعرفية ٠‏ 
ولذلك فان نتيجة القياس حى محصلة لما يتضمنه المقياس من مشكلات 

الحديثة فى القياس النضسى تفضل استخدام مصطلحات أخرى مثل «الاستعد!د 

"scholastic aptitude Jوڊ آو « الاستعداد التر‎ “educationaا‎ aptitude 

( ریمرز » ۱۹٩۷‏ ) ۰ 
وقد تكون هذه الاختبارات فردية أو جماعية » بمعنى أن بعضها يمكن 

تطبيقه على مجموعة من الأفراد فى وقت واحد » وبعضها الآخر لا يمكن 
تعد فى صورة اسئلة أو عبارات آو مواقف أو صور ورسوم ۰ 

۲ الخاصية الثانية لاختمارات الذكاء هى أنها تعرض الفرد لبعضالأعمال 
أو المواقف » ومن خلال تعامله معها يمكن الكشف عن مهاراتة أو 
استعداداته للتعلم ٠‏ ويعتمد ذلك على مقارنة نتائج أدائه بأداء الأقراد 
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الأجرين المشابهين له على نفس مده الأعيال ٠‏ ولذلك فان اختیار 
الذكاء بهذا المعنى هو عبارة عن عمل مقن يتعرض له الافراد بهدف 
الكشف عن مستوى امكانية تعلمهم ؛ والسرإعة التى يتم بها 
ذلك ۰ 


۴ _ .كما آن اختبارات الذكاء لا تقيس آلقدرة الفطر ية للافراد شكلخالصء 


بمعنى آخر › تقيس اختبارات الذكاء القدرة المقلية للافراد فى شكل 
مهارات وأعمال تم فعلا تعلمها » ولا تقيس النكوين العقلى الخالصء 
ولذلك لا تتعرض اختبارات الذكاء التي لستخدمها الآن الى قياس 
القدرة الفطر ب innate ability‏ » ولكنها تقبس القدرة التامية 

developed ability‏ التى هى فى ذإاتها نتاج لكل من القدرة 
الفطرية والسلوك الخعلم » مما لا يمكن الفصل بينهما فى عمليةالقياء . 
کما لا بمکن تحدید تسب وجود کل متھما ۰ 


الخاصية الرإابعة لاختبارات الذكاء أن تقدير امكافية التعلم اندى 
تمدنا به هذه الاختبارات إلثما هو داثما فسبى ومقارن * يمعتر أ 
اختبارات النركاء الحالية المستخدمة - وهى من نوع الاختبارات 
المرجعية - المعيار )N۸۳(‏ وااتى سبن الاشارة البها فى أساليبالقياس 
من هذا الفصل - لا تمكننا من قياس الذكاء بشكل مطلق ٠‏ ولذلك فان 
اختبار ات الذكاء شانها فى ذلك شان آغلب الاختبارات العقلييسة 
العرفية المسشخدمة فى القياس الدفسى والتربوى تتيع لتا فقط معرهه 
مستوی آداء الفرد فى عمل معين بالنسبة لمستوى أداء الأفراد الآخرين 
لنفس العمل » على أن يكون حؤلاء الافراد مشابهين للغرد ومتفقيل معه 
فی أغلب الخصائص الشخصية والاجتماعية ۰ ( تشانسى » ٠) ۱١۹١١‏ 


ومن أشهر المقاييس الت تقيس الذكاء العام أو القدرة العقليية 


العامة كما ذكرنا « مقياس بينية » عالم النفس الفر نسى “وبتكون مقياس بينية 
الأصلى الذى نشر عام ٥‏ باضم مقیاس بینیه- سیمون للذکاء من ۲۰ 
( اختبارا ) تقيس النمو الحركى والتفكير المعرقى والذاكرة بانماطهااختلفة 
والتفکر الابتکاری كما يشار اليه آلآن ٠‏ وقد طهرت عدة تعديلات على هذا 


٤£ 


االمقياس ٠‏ وقد قام محمد عبد السلام أحمد ولويس كامل مليكة بترجمة 
المقياس الى اللغة العربية وأجربت عليه بعض التعديلات لكى يتناسب مع 
البيثة العربية ٠‏ ويتالف مقياس « ستانفرد بينيه » كما يشار اليه الآن من 
صندوق بتضمن مجموعة من اللعب المقننة » وكتيبين من البطاقات المطبوعة » 
وكراسة لتسجل الاجابات » وكراسة التعليمات ء وكراسة معاير النصجبح - 
وقد رتبت اسثلة ( اختبارات ) المقياس وجمعت تبعا لمستويات الاعمار التى 
تمتد من سن عامین تى سن الرشد ( فؤاد آبو حطب » سید عسمان » 
(1Y‏ * 


ومن المقايبيس العربية الشاثعة فى قياس الذكاء » اختبار الذكاء الصور. 
وهو من اعداد آحمد زكى صالج ٠‏ وهذا الاختبار من النوع غر اللفظى الجمعى ٠‏ 
فهو غير لفظى لانه لا يعتمد على اللغة الا كوسيلة اتصال فى شرح تعليمات 
الاختبار والمعصود منه للأفراد الذين بطبق عليهم الاختبار ٠‏ آما أدآء الاقراد 
فى الاخنبار نفسه فلا بخضع لأى عامل لغوى أو مهارة فى اللغة » لآن طبيعة 
الأسثلة عبارة عن صور يطلب من المفحوص أن يدرك العلاقة بينها ثم يعمل 
علامة على للشكل المخالف ٠‏ والاختبار جمعى لانه يمكن تطبيقه على عدد من 
.الأقراد فى وقت وأحد ٠ ٠‏ ويهدف هذا الاختبار الى تقدير القدرة العقلية 
العامة لدى الآفراد فى الأعمار من سن ۸ سنوات الى سن ١۷‏ سنة وما بعدهاء 
ومدة اجراء الاختبار عشر دقاثق ( آحمد زکی صالح » ۱۹۷۲) ۰ 


ومن الاختبارات المشابهة للاختبار السابق إختبار الذكاء غير اللفظى > 
وعو من اعداد عطية محمود هنا عن الأصل الاجنيى للاختبار المقلى المتعدد 
غبر اللغوى لترمان وماك كال ولورج ٠‏ وبتطلب فی جميع أسئلته _ وعددعا 
٠‏ ب آن يحدد الطفل الشكل المخالف من بي ٠‏ أشكال ٠‏ 


وبالاضافة إلى صلاحيته لتقدير ذكاء الاطفال الذين لا بسستطيعونالتراءة 
-والكتابة » فانه من الممكن استخدامه مع الأفراد المتأاخرين تاخرا واضحا فى 
القراءة والكتابة آو المصابين بالصمم ٠ء‏ كما آنه من المىكن استخدامه بقصد 
مسح السيكولوجي فى برامج .التوجيه التربوى والمهنى والارشاد التفضسي » 


»والخدمات النفسية المدرسية بصورة عامة ٠‏ كما یمکن استخدامه على لەس 


والتلاحي ٠‏ ويستغرق اجراء ذا الاختبار نصف اعة + ملح للاطفال من 


ومن الاختيارات النى تعتيد على الاغة فی قياس الد كاء . اختیارالدکاء 
الاعدادى الذى أعده السيد محمد خړی ١‏ وهدف ملا الاختبار ا قياس 
القدرة على الحكم والاستنتاج لال ثلائة أنواع من المراقف. : موآقى لقظية '» 
ومواقف عددية . ودوآقب تتناول الأشكال اأرسويه ٠‏ 


كما يعتبراختبار الاستعداد العتلى المرحلة الثائوية والجامعات من 
الاختبارات الشاثعة فى البينة العربية امياس الذكاء » وهو من اعداد رمزية 
الغرزب ٠‏ ويلقسم الاختبار الى ه أقسام هى : اليقظة الذهنية » التفكر 
الرباضى ١‏ ادرال العلاقات الكانية » ههم الرموز اللغوية ء التقكي المطقى . 
دیحتاج فی التوسطل ال اعة وتصاب اجراله ' 


ولا يتسع المجال منا رض جميح أو أنملب اختبارات الذكاء ٠‏ ويمكن 
الرجوع الى الكتب المتخصصة فى القياس النفسى والتربوى » لعرفة المزيد 
حول هنا الموضوع ٠‏ 


Apbililies, aptitudes : القدرات والاسنىداد'ت‎ 


يتكون التنظيم العقلى من مجموعتين رليسيتين من العوامل : المجموعة 
الأولى وتتبلور حول القدرة العامة “ وحى ما يطلتق عليها الذكاء كما ذكرنا 
فى الجزء السابق » والمجموعة الثانية هى القدرات الطائفية أو الاستعدادات 
الخاصة ٠‏ وا لذكاء العام للفرد وحمر عبارة عن المحصلة الكلية لقدرات الفرد 
المختلفة » كما إن القدرة الطاثفية تتاثر ولا شك بحظ الفرد من القدرةالعقلية 
العامة ٠‏ 


ولذلك يمير علماء النفس بين القدرات العقلية المعرفية ( فؤاد البهى + 
3 ) على النحو التالى : 
١‏ القدرة العامة : وحى التى تشترك فى جميع العمليات الخاصة بالتشاط 
العقلى المعرفى » آو هى قدرة القدرات ٠‏ 
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وترسل النتائج لكل من الطالب والمؤسسة التربوية السقى 
برغم الالتحاق بها ( انور الشرقاوی » ٠ ) ۱۹۷١‏ 


ومن بطاریات اختبارات الاستعدادات العروفة كذلك فى الولايسات. 
المتحدة » بطاربة اختبارات الاستعدادات العامة 
The General Aptitude Test Battery (GATB)‏ 
التى تم اعدادها بواسطة خبراء القياس النضسى بمكتب التوظيف الامريكى ٠‏ 
وكان الهدف من بياء هذه البطارية هو الكشف عن القدرات الاساسيةاللازمة 
للمهن المختلفة ء وذلك بغرض بناء اختبارات تقيس هذه القدرات لدى الأفراد 
بعد ذلك » وكذلك تحديد أدئى مستوبات الأداء على هذه الاختبارات وذلك 
للاستفادة متها فى الاغراض المهنية ٠‏ وتتكون البطارية من تسعة اختبارات 
هى : اختبار الذكاء العام _ القدرة اللغوية - القدرة العددية _ القدرة 
المكانية - ادراك الشكل - الادراك الكتابى ‏ التآرّر الحركى ‏ مهارة الاصابعم- 
المهارة اليدوية ٠‏ وقد تم تحديد الدرجات الدنيا للاستعدادات المطلوبة 
لاكثر من ٠٠١‏ عمل بواسطة النتائج‌التىخرجتبها هذه البطارية ٠‏ ( لقيلور. 
K4‏ ° 


ومن الاختبارات الجديدة التى ظهرت حديثا فى الولايات المتحدة 


الامربكية « بطارية الاختبارات المعرفية العاملية » — Kit of Factor‏ 
Referenced cognitive Tests‏ التى أعدها مركز خيمة الاختبارات التربي 
نیوجرسی ۰ 


والغرض آلأساسى من هذه البطارية التى تتكون من ۷۲ اختبارا وققيس. 
۴ عاملا معرفيا هو امداد الباحثين فى مجال القياس النفضسىوالتر بوى بمجموعة 
من المقاييس الجديدة للاستفادة متها “فى دراسات النحليّلل العاملى ٠‏ وقد 
اعتمدت عذه البطارية على مجموعة من الدراسات بلغت ثمان دراسة أجراها 
هذا ال ركز منف فترة طويلة مما أدى فى النهاية الى ظهور خمسة عوامل جديدة 
استخدم فی قياسها ۲١‏ اختبارا جديدا لم تجضمنها البطارية السابقة التى 
ظلهرټ عام ۱۹٩٩‏ ۰۰ 
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بوالتمريں ٠‏ وقد يكون لدى الف,د استمداد ٠مي ٠‏ الا ان طروف البيئة م 
تساعد علي نضج هذا الاستعداإد أو بلورته فى صورة فدرة #تلية ۰ وم ذلك 
فلا تخلف طرق قياس القدرات ع طرق قياس الأستعدادات ٠‏ ر( سليمان 
الخضری ٠ ) ۹۷٦ ١‏ 


ولا شك أن اثر الموامل البيئية واضح على الاستعدادات ٠‏ بمعسستى 
انها تظل كامنة فى الفرد غر طاهرة حتى نتيح لها الظروف الخارجية . 
وخاصة التربية فرصة الظهور ٠‏ وهذه الإاستعدادات الخاصنة ٠‏ متنوعةوفاكد تها 
كبيرة » نذكر منها : الاسشعداد اللغوى . والاستعداد الوسيقى ٠‏ والاستعداد 
الرياضى » والاستعداد العملى e‏ الخ ٠‏ 


ومن البرامج الهامة المسنخدمة حاليا فى أغلب الولايات المتحدةالامريكية 
لفاس استعدادات الطلاب المتقدمين للكليات . البر تامج ١‏ لذى يقوم به ويشرفق 
عليه مركز الخدمات الاختبارية الترgږة Educational Testin;j Service‏ 
غي پوجرسی . والذی بعرف اسم برنامج اختبارات الالتحاق للكليات عط 
.Admisions Testing Program‏ ومةا البرنامج يضمن الالخحتبارات 
الر ليسية التالية : 
١ (‏ ) اختبار الاستعداد المدارسى 
Scolastic Aptitude Test (SAT)‏ : 
ويبستفرق اجراء هذا الاختبار ثلاث ساعات لقياس اليارات 
اللغوية والرياضية الأساسية للطالب ٠‏ 
(ب) الختبارات إلıحصيJ Achievement 'e5ts‏ : 


وهى بطارية اختبارات تحصيلية كل منها بستغرق ساعة 
واحدة لقياس التجصيل فى ٠٤‏ مجالا دراسيا ٠‏ 


,  بلاطلل «ج) الاستفتاء الوصفى‎ 
: Student Descriptive Quentiopnalre 


ويساعه الطالب فى إلكشف عن مهاراته الخأصة وميوله ٠‏ 
و لواحی نشاطه وأهدافه'التعليمية ° 


ل 


والدعاية والمسحف والمجلات وأعمال الديكور والسينما ٠‏ وكذلك قياس 
القدرة الفقنية للطلاب المنقدمين للالتحاق بالمعاهد الفنية للرسم والتصوير ٠‏ 
والاختباران هما تكميل الاشكال وتكميل الصور ٠‏ 


وقد وضع هذان الاختباران على ساس تحليل القدرة الفنيه والخروج 
من هذا التحليل بعامل عام هو عامل الطلاقة فى التعبير عن طريق الخطومذ 
والرسوم اليدوية » 


ومن اختبارات القدرات المستخدمة فى الابحاث والدراسات العربية 
بكثرة اختبار القدرات العقلية الاولية الذى آعدم احمد زکی صالع لقیاس 
أربع قدرات اولية هی : 


١‏ - القدرة اللخوية ( القدرة على فهم الألغاظ ) : وتفاس هذه الفدرة 
باختبار معانی الكلمات ومعثاما القدرة على فهم آراء وأفکار غیر نا من الناس 
التى يعبرون عنها لفظيا ٠‏ 


۲ - القدرة على الادراك المكانى : وهذه القدرة تتعلق بالرسوم والاشكال 
والعلاقات الكانية ويظهر أثر هذه القدرة حینما پمارس الفرد تکوین شکل 
من عدد من القطع الصغيرة » آو يكون رسما معينا من عدد من الخطوط ء أو 
حینما بحاول آن يصل الى مكان ما عن طريق أقصر الطرق . 


۳ القدرة على التفكير ( الاستدلال ) : وتقيس هذه القدرة مدى 
الاستفادة من الخبرات السابغة فى الحياة وتحديد المواقف المشابهة التى 
سبق آن مرت بالقرد ثم تحدید انواع السلوك الناجح وانواع السلوك 
القاشل ٠‏ ثم اختيار السلوك الناجح الذى بحقق اهدافه ٠‏ هذه القدرة ناهر 
حينما يجابه الغرد موفغا يحتاج منه الى التنبؤ بنتائج إفعاله » أو حينما يود 
الفرد أن يخطط لحل مشكلة او التغلب على صعوبة ء 


٤‏ - القدرة العددية : وهى القدرة على ممارسة الأعداد فى يسر وسهولة 
ودقة وعدم خحطا » وهى تتمثل بوضوح فى اجراء العمليات الحسابية» وهى 
غير ألقدرة على حل المسائل الحسابية التى تحتاج بجائب القدرة العددية 
قدرات آخری كفهم معانى الكلمات » والقدرة على التفكير ٠‏ 


۹ 


ويقوم الآن بيتعريب البطارية واعدادعا للاستخدام فى البيئة ,المصرية 
د آنور الشرقاوى » . أحد مۇلفى هدا الكتاب ۰ 


ومن الاختيارات الشائعة فى هذا المجال والمستخدمة فى البيثة العربية 
دطارية المهن الكتابية التى اعدها محمد عماد الدبن اسماعيل وسيد عبد 
الحميد هرسي ء وذلك لقياس قدرة الافراد علي القيام بالاعمال الكتابية ء 
متل آعمال السكرنارية فى البنوك والشركات والادارات المختلقة زبعسض 
الوظاثس الكتابية الاخرى ٠‏ وتتكون هذه البطارية من ثلاثة اختبارات هى : 
اخنيار القدرة العددية اختبار السرعة والدقة ‏ اختبار الإاستدلال اللفوى» 
وبمكن الحصول على درجة معيارية مستقلة لكل آختبار ٠‏ 


١‏ وبتكون اختبار القدرة العددية من ٠٠١‏ مسالة حسابية ٠‏ وفد 
وضعت خمس اجابآت آمام كل مسالة » وعلى المغحوص أن يختار اجابة 
صحيحة واحدة من الخمس اجابات ٠‏ وتتضمن امسائل الحسابية المهارات 
الأاساسية فى الجمع والطرح والضرب والفسمة المختصرة والجذور التربيعية 
وبعض مسالل عقلية بسيطة ٠.‏ 

٣‏ - ويتكون اختبار السرعة والدقة من قائمة تضم اسماء مرتبة حسب 
الحروف الأبجدية وآمام كل اسم رصید حساب بالجنیه والمليم » وقد وضعت 
أسثلةالاختبار فی الصفحة المقابلة على هيئة ۰ اسا ٠‏ وعلى اللمحوص ان 
,ضع أمام كل اسم الرمز الدال عليه حسنب الدليل الموجود بأعلا الصفحة ٠‏ 

آما اختبار الاستدلال اللغوى » فانه بتكون من ٤٠‏ سؤالا » وكل 
-سرال عيارة عن جملة تنقصها الكلمات الأولى والأخيرة ء وعلى المحوص أن 
أن تستكمل بشكل بجعلها صحيحة وذات معنى ٠‏ 

والزمن المخصص لأداء الاختبارات الثلاثة هو على التوالى ٠١‏ دقيقة › 
û:‏ دقَيقة ۳ (٠‏ دقيقة ۰ 

كما اعد محمد عماد الدين اسماعيل اختبارين لقياس القدرة الفنية 
لدی الافراد فی مجال الرسم والتصوبر واختیار اللمشتة لشتفلن فی مدان الاعلان 


- ۷ 


فقد نشطت الدراسات التى تتتاول الأساليب المعزفية بعد انصراف العلماء 
عن القياسات الحسية ٠‏ وقد سمى الآسلوب المعرفى بالتماايز النضى 
psychological differentiation‏ 
أحيانا » وبالاستقلال _ الاعتماد على المجال الادراكى 
perceptual field —= dependence — independence‏ 
أحیانا آخری ۰ ( ویتکین وآخرین ۰ ۱۹۷۱ ) ۰ 
« ويعود الاهتمام الحدبث والمعاصر بالاستقلال الادراكى الى فثرة ما يعد 
الحرب العا مية الثاتية ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك لآش ووتكن «نلذW‏ & 1ع 
حيث خططا وآشرقا على بر نامج بحوث كبر اإهعمت بالطريقة التى يستطیم 
بها الأفراد تحديد الوضم الرأسى المعتدل فى الغفراغ ٠‏ فمن المعروف أإنالئناس 
يستطيعون تحديد وضعهم الرآسى.المعتدل معتمدين على معلومات تاتى من 
«صدرين » المعلومات التى تاتى عن طريق البصر من الاشياء المحيطية بنا › 
وتلك المستمدة من احساساتنا الداخلية ٠‏ فالحجرة التى نجلس فيها - على 
سبيل المغال - مليئة بأشياء فى وضع رأسى معتدل » تساعدنا على تحديد 
هذا الاتجاه » كما أن الجسم عن طربق احساساته الداخلية » يحقق نوعا من 
التوازن والاعتدال مع شد الجاذبية الأرضية ٠‏ وعادة ما يكون الاتفاق أو 
التطابق موجودا بين المعلومات المستمدة من احساساتنا البصرية ٠‏ وتلك 
المستمدة من احسماساتنا الداخلية ء كما أن كلا منهما يكمل الآخر بسرعة » 
وبشكل يمكن الغرد من تحديد الوضع الرأمى المعتدل ٠‏ (سليمان الخضرى » 
آنور الشرقاوی » ۱۹۷۸ ) ۰ 
وقد قام وتكن وزملاؤه بتصميم مجموعة من المواقف الاختبارية 
والتجرييية ٠‏ استطاعوا عن طريقها تحديد الأسلوب المعرفى « الاستقلال - 
الاعتماد على المجال الادراكى » وقياس الفروق الفردية فيه ٠‏ 
وقد استخدم فى أحد هذه المواقف « اختبار المؤشر والابط سار « 
R04 — and Frame Test‏ . وبتطلب آداء هذا الاختبار أن يجلس الفحرص 
فى حجرة مظلمة تماما » وعليه أن يقوم باستعدال مؤشر مائل مضیءمثبت فى 
. اطار مائلی مضییء آيضا » بحیث يجعل المؤشر فی وضع عمودی بینما يبق 
الاطار فى وضعه الأصلى الماثل دون تغيير » ٠ع‏ العلم بأن المؤشر والاطار 
کلاهما ییکن آن ميل فى اتجاء عقارب الساعة أو عكسها ۰ ( ویتکین » آش. 
4۸ ›) ° 


- ٤ 


بالاضافة الى ذلك يقيس اختبار القدرات العقلية الاولية الذكاء العام 
إو القدرة المقلية العامة ٠‏ » آو کيا يعرفه اليعض انه قدرة القدرات . أى 


والزمن المخصص لقياس القدرات الأربم هو حوالى ٤١‏ دقيقة بما فى 
ذلك قراءة وفهم التعليمات ٠‏ 


Cogmitive styles : الاساليب العرفية‎ 


عرضنا فى العاصر السايقة بعض لماذج من القدرات العقلية المعرفية 
التى تمثل بعض الأنشطة الخاصة التى يمارسها الفرد فى حياته الدراسية 
أو العملية على وجه الخصرص كما فى القدرة المددية والقدرة الرياضية 
والقدرة الميكانيكية ٠‏ ومن ناحية أخرى تمثل هذه القدرات مكونات التشاط 
العام للفرد الذى يتضم القدرة العقلية العامة أو ما يسمي بالذكاء ٠‏ واذا 
اعتبر نا أن هذه الائشطة الخاصة تمنل محتوى ١۴أ«هه‏ ٠و‏ نوع النشاط »> 
. فان "كل ”اه٤‏ مذا النشاط الممارس فى المواقف السلوكية المختلفة 
يشار اليه بالأساليب المعرفية 4ءاراه ۷eاان«عهغ‏ » وتلك خاصية هاممة 
من خصائص الأساليب المعرفية ٠‏ حيث أنها تشير الى الفروق ين الافراد فى 
كيفية أداء العمليات المعرفية مثل الادراك آو التفكير أو حل المشكلات بصرف 
النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات ٠‏ كما تمتبر الأساليب العرفية 
من الأبعاد المستعرضة للشخصية ء اذ تتخطى التمييز التقليدى بین الجانب 
المعرفى والجانب الانفعالى فى الشخصية » ومن ثم تمكننا من النظر الى 
الشخصية نظرة كلية ٠‏ ولذلك تعتبر من الوسائل الفعالة فى تفسير السلوك 
فى المواقف المختلفة ٠‏ ومن الخواص الأساسية لها كذلك انه يمكن قياسها 
بواسطة وسال غير لفظية مما يساعد على تجنب كثير من المشكلات التى قتشا 
نتيجة لاختلاف اله عويات الثقافية للافراد » والتى تشرها آدوات القياس 
اللفظية ٠‏ ( انور الشرقاوى » سليمان الخضرى » )١۱١۹۷۷‏ * 

ونتيجة لاحتمام عدد كبر من علماء التفس +دراسة الفروق فى الادراك 
لا باعتيارها مؤشرات للذكاء » ولكن باعتبار أن هذه الفروق تعكس احد 
الاساليب المعرفية التى تميز الافراد فى تعاملهم مع الموضوعات الختلفة ٠‏ 


— ٤٤ 


Interests Jjويلا‎ 


رغم الاختلاف بين علماء النفس والياحثين فى مجال الظواهر النقسية 
حول تعريف اليل » الا أننا نشير اليه على أنه « استجابة قبول ازاء موضوع 
خارجى » ولذلك فالميول متعلمة ومكتسبة من تفاعل الانسان مع بيئته 
الخارجية »> سواء كانت هده البيثة مادية أم اجتماعية ٠‏ أى آن الميول تعنبر 
استعدادات مكنسبة بطريفة معينة لنواحى خاصة من البيئة التى تحيط 
بالفرد ٠‏ 


وهکذا تعتبر الميول نموذجا سلوكيا من نماذج الدوافع المكتسبة حيٺ 
أنها تو4 صاحبيا للاسجابة بطريفة خاصة لناحية معينة من البيثة انى 
قحيط به . بمعنى آخر يوجه الميل صحبه لحو مجموعة معينة من اساليب 
النشاط الميزة عن غيرعا من الاسالبب الأخرى فى البيئة أو المجال المحيط 
به ء ومن ثم يتسترط اليل الفرد ان يسنجيب بطريقة خاصة لموضوع ما أو 
لمجموعة ٠ن‏ الوضوعات فى البيثة الخارجية ‏ 


ويخلف اليل عن الاتجاه ٠‏ حيت ان الاتجاه يتميز بالايجابية أوالسلبية. 
قاتعجاه الفرد إزاء نتظيم النسل مللا قد کون موجبا آو سالبا . وڑد یکوں 
محايدا ٠‏ وعکذا فی سائر موضوعات الاتحاهات آما اليل فانه اتجاههو جب 
عادة » اذ ليس له الكو ناحيه واحدة مقط هى ناحية الإيجاب ٠‏ نحن لا نميل 
الا للاشياء أو الموضوعات التى نرغب فيها ٠‏ ولا تحب الا مآ نميل البه 
وهكذا يفترق اليل عن الاتجاه ٠‏ ( أحمد زکی صالج ۲ ۱۹۷۲ ) ۰ 


وطبقا لتعر يف اميل بوجه عام ٠‏ فان الميل المهنى هو المجموع الكلى, 
لاستجابات القبول النى تتعلق بمهنة ما ٠‏ ويتضمن ذلك انماط الاستجابات 
الإئفعالية » والعادات السائدة عند الغرد »> ومدی ثپاته الانفعال » والصفات 
المزاجية التى تميزه كالانطواء والانبساط وصفاته الشخصية والاجتماعية » 
وکنا یکون الميل المهنى ليس وحدة سلوكية أو اختيارواحد » انيا هو 
تنظیم سلوکی معقد يتعلق بمجموع استجابات القبول إزاء نشاط مهنى 
مع ۰ 


کما استخدم فی موقف آخر « اختبار الاشكار النضنه E »1ede4‏ 
۴r‏ » وفى هذا الاختبار يعرض على المفغحوص شكل بسيط لفترة 
زمنية قصيرة » ثم يقدم له بعد ذلك شكل معقد ء يتضمن بداخله الشكل 
البسيط » ولكن فى صورة غير واضحة ؛ ويطلب منه أن يستخرج الشكل 
البسيط من الشكل المعقد بان يعلم على حدود هذا الشكل البسيط ٠‏ 


وقد قام انور الشرقاوى وسليمان الخضرى (۱۹۷۷) باعداد الصورة 
الجمعية من بطارية اختبارات الاشكال المتضمنة التى تتكون من ثلائثسة 
الختبارات هى : اختيار الاشكال المتضمدة للراشدين . واختبار الاشكال 
المتضمنة للاطغال » وآختبار الأشكالالمتضمنة (الصورة الجمعية) ٠والاختباران‏ 
الأولان قردبان » آما الاختبار الثالك النى نشسر اليه الآن قهر اختبار جمعى٠‏ 
وقد أعد بحيت يصلح تطبيقه على الراشدين وعلى الاطفال كذلك ٠‏ وقد 
تم نقنين الاختبار على البيئة المصرية وآصبح صالحا للاستخدام ٠‏ ويتكون 
الاختبار من ثلائة أقسام رئيسية هى القسم الأول “ وهو قسم للتدريب ولا 
تحسب درجته فى تقدير المفحوص ١‏ ويتكون من سبع فقرات سهلة ‏ القسم 
الثانى » ويتكون من تسع فقرات متدرجة فى صعوبتها ٠‏ القسم الثالث ويتكون 
من تسع فقرات أيضا متدرجة فى الصعوبة » وهو مكافىء للقسم الثانى من 
الاختبار ٠‏ 


وكل فقرة من الفقرات فى الأجزاه. الثلائة عبارة عن شكل ممقد 
يتضمن داخله شكلا بسيطا معينا » ويطلب من الفحوص أن يعلم بالقام 
الرصاص على حدود هذا الشكل البسيط ٠‏ 


وقد طبمت الأشكال البسيطة الى يطلب من الفحوص اكنشافها وتعيين 
حدودها على المصشحة الأحرة من الاختبار ٠‏ وروعى فى تنظيم الاختبار 
آلا بستطيع امفحوص رؤبة الشكل البسيط والشكل المعقد آلذى يتضمنه 
فی آن واحد ٠‏ وقد أعدت للاختبار تعليمات بسيطة مم بعض الأمثلة التي 
توضح طريقة إلاجابة » بالاضافة الى القسم الخاص بالتدريب ٠‏ ويستفرق 
اجراء الاختبار كله مع شرح طربقة الاجابة وقراءة التعليمات حوالى لصق 
ساعة ه 


آ۲ - 


اختيار ٠‏ كيودر » لامياضله الھRec0F24u uder Preference‏ وله تلات 
Strıng's Voca-ional Interest Blunk‏ 
سور ٠‏ واختبار ١‏ سنرونح» للميول المهنية : 

وله نموذمين واحد للرجال وآخر للنساء » واختبار لى وثورب لته 1# 


Thorp's Ocecupatiopal Interest Inventory‏ واحتیار ترون 
للميول الهنية “Thurstone’s Vocational Interest Svhédule‏ 


وقد اعد احمد زکی صالج ر ٠۹١١ ٠۰ ٠۲‏ ) اختبار الميول المهنية 
عن اختبار كيودر للمفاضلة المهنية » وأجرى فيه بعض التعديلات فى ثلاثيات 
عناصر الاختبار ٠‏ ويتكون الاختبار من ٠١۸‏ ثلاثية و ٠٠‏ وحدة أو عنص ٠‏ 
حيث يتكون الاختبار من بعض اساليب النشاط ء مقسمة الى مجموعات . 
كل مجموعة تنضمن اللاثة وحدات أو عيارات ٠‏ ويضعالغرد علامة على أكئر 
اأعبارات تفضيلا واقل العبارات تفضیلا ۰ آى أن المغحوص بختار قی کل 
مز الباقى » والآخر آقلهم ميلا له ٠‏ ويقيس الاختبار الميول التالية ٠‏ 


١‏ اليل الخلوى : يفضل صاحب هذا الميل العمل فى الخارج أو فى الخلاء 
آنغلب الو قت » ويحب أن بتعامل مع الکائنات الحية سار الانسسان 
كالحيوان والنبات » ويتوفر هذا الميل عند الغلاح والمهندس الزراعى 


۲ اليل الميكانيكى : بفضل صاحب هذا اليل العمل فى الآلات الميكانيكية 
النى تحتاج الى عدد وأجهزة وادراك بطبيعة العلاقات بن هذه الاجهزة . 
وفحص الالات واستعمال الادوات ٠‏ ويتوفر هذا الميل عند الهنداس 
الميكانيكى والعمال الفتيين ٠‏ 


۴ - اليل الحسابى أو العددى : يفضل صاحب هذا اليل العمل بالاعداد 
مثل معالجة مساثل الحساب والجبر والاحصاء والأعمالالتجارية 
والشرکات ومسك الدفاتر والعمل على الآلات الحاسيه ء٠‏ ويتوفر هذا 
اميل عند الصراف والمحاسب والاحصاثى ومدرس الرباشة وكانب 
الحسابات ٠‏ 


_ e 


ولذلك يختلف الميل المهنى عن غيره من الميول الأخرى ٠‏ فالميل بوجه 
عام هو استجابة قبول ازاء موضوع خارجی » سواء کان هذا الموضوعالخارجی 
موضوعا ماديا . أم شخصية معنوية » آو اسلوب نشاط معي ٠‏ وقد بتعلق 
الميل بما يود الفرد أن يمارسه فى وقت فراغه فيتحول اليل فى هذه الحالة 
الى ميل لا مهنى منل الميل الى مشاهدة السيتما أو مشاهدة مباريات كرة القدم 
وغير ذلك ۰ وهذه المیول قد نتفق فی جزء منها مع عمله » أو قد لا یکون 
بينها وبين عمله المهتى علاقة ٠‏ مما يجعلنا تحدد اليل الهنى كما يقاس 
باختبارات الميول المهثية وكما نلاحظه فی آداء الآفراد وفى سلوكهم بانه مجموع 
استجابات القبول ازاء مجموعة من أساليب النشاط التى تميز عملا مهنيا 
معنيا ٠‏ 


ونعتمد اخنيارات الميول على قياس تفضيل استجاية ‏ ترتبط بنشاط 
مهنى غاليا - على استجابة أخرى تدل على نمط آخر من أساليب النشاط 
الذى بتضمنه نشاط مهنى آخر ٠‏ 


وأحيانا نكون المفاضلة بين مجالات الانشطة ثنائية بين استجابتين . 
واحيانا يكون التفضيل بين ثلائيآت ٠‏ حيث يطلب من الفحوص ان يختار 
الأكثر تفضيلا ويؤئر على الاقل تفضيلا ٠‏ والاستجابات فى هذا النوع من 
الاختبارات لا تتضمن استجابة صحيحة واخرى خاطئة ٠‏ فكل استجابة 
يبدبها المفحوص هى استجابة صهيحة » طالا انها تعير عن ميوله ازاء هذا 
الأسلوب من النشاف ٠‏ 


وما بجب أن نشير اليه لأهميته فى هذا المجال هو أن المعلومات التي 
نحصل عليها من آختبارات الميول تختلف باختلاف القاييس المستخدمة 
وطرق بنائها ٠‏ فبعض الاختبارات تعطى أكثر من درجة لأآن الاختبار يتضمن 
أكثر من مقياس . بينما بينما بعض الاختبارات الأخرى تعطى درجات على 
المجالات الهنية العامة مثل العمل الميكانيكى “ العمل مع الأفراد وهكذا ٠‏ ولذلك 
تختلف هذه الاختبارات باختلاف اليدف منها وطرق بناثها ٠‏ ( ريمرز > 
۷( ° 


ومن الاختبارات والمقابيس المعروفة فى مجال الميول المهنية نذكر : 


- EA 
٠ المكتبات وعمال البريد والعاملين فى مختلف الوظائف الكتامية‎ 


كما آعد عطية محمود هنا اختبار ستروأج للميول المهنية للاسنخدام 
ياللغة العربية ٠‏ ويتضمن الاختبار ثمانية أقسام : الفسم الاول : يتعلى 
بتقضيل الهن ٠‏ والقسم الثانى يتعلق بنفضيل المواد اعراسية . والق, 
الثالث يسمل أنوآع التسلية المختلفة ء والقسم الرابع يتضمن أنواع النشاط 
التى يحتمل أن يمارسها الفرد » والقسم الخامس يتعلق بالصغفات النى تميز 
الأفراد امختلفين » والقسم السادس بتعلق بالفاضلة بين اوجه النشاط 
على ضوء صفات هذا النشاط نفسه ٠‏ والقسم السابع يعلق بالفاضلة بين 
عملي «حدودين » آما الفغسم النامن والأخير » فانه يتضمن حكم الفرد على 
شفسه » وتقديرها فى بعض نواحى القدرة وصفات الشخصية ر( عطية عا . 
٠“ C۸‏ 


وقد طبق سترونج الاختبار على الافراد مى الجنسين فى مختلف الأعمال 
وفی مختلف آلهن ء واستخرج مستویات الاقراد فی سن ۱۵ و ۲۵ و ١‏ وهه 
ثم استخرج مستويات الأفراد بوجه عام فى كل الاختبار » وسمى معايره 
بالمعاير العامة » كما آنه استطاع الحصول على درجات مجموعات من الافراد 
فى عدد كبير من المهن ء وبالتالى استطاع سترونج ان يستخرج الصورة 
الاساسية لكل مجموعة من المهن على حدة ٠‏ يضاف الى ذلك أنه آضاف تقدبرا 
جديدا للرجولة والانوثة فيما يتعلق بالميول بوجه عام ٠‏ كما استطاع أن 
يحدد أكثر من ٠١‏ نوعا من الميول المهنية التى يكشف عنها الاختبار ٠‏ 


Atlitudes, values الاتجاھات لقم‎ 


تعتبر الاتجاعات والقيم من الموضوعات الرئيسية التى يتناولها علم 
النفس الاجتماعى ومن مجالات القياس النفسى الهامة لارتياطها الوثيق بمظاعر 
السلوك الانفعالى الوجدانى فى الشخصية ٠‏ 


ويعرف الاتجاه بأآنه استجابة ازاء موضوع معين أو رمز هذا الموضوع ٠‏ 
وغالبا ما يكون هذا الموضوع موضوعا جدليا اجتماعيا » حيث يتكون لدى 
الفرد آثتاء عملية التمو المستمرة مجموعة اتجاهات نحو الأفراد والجماعات 


- ٤۷ 

٤‏ اليل ا فصل صاحب هذا اليل القيام بال 
ا ES‏ 0 الجد E‏ 
الأكتشافات العلمية » ويتوفر هذا اليل عند الطبيب والمصيسدل 
والكيماثى ومساعد العمل * 

ه _ الميول الاقناعية : يفضل صاحب هذا اليل التعامل مع الناس ٠‏ وله 
قدرة على الاقناع وترویج الاقكار الجديدة والدعاية للمنتجات وینجح 
في تنظيم الحفلات ؛ ويتوفر هذا اليل عند ملدوبى الشركات ورؤساء 
النوادى والاخصالى الاجتماعى وإ لولف والصحفى والمديم وإلدرس 


والقاضى والمحامى والبائم ٠‏ 


اليل الفثى : ينضل صاحب هذا اليل العمل الذى يحتاج الى الابتكار 
والابداع كالرسم والنحت وتصميم الازياء وتنظيم الحدائق وتدسيقهاء 

ويتوفر هذا الميل عند مهندس الديكور والمصور والنحات والمثل ومدرس 

التربية الفنية ٠‏ 

۷ اليل الأدبى : بفضل صاحب هذا اليل الاطلاع والكتابة وبجيد التعانل 
باللغة وتذكر الاقرال المأثورة والاستشهاد بها فى المواقف المناسبة › 
وبتوفر هذا اليل عند المزرجح والمحرر الرواثى والناقد الادبى والمسرحى 
ومدارسی اللغات ٠‏ 


۸ - اليل الموسيقى : يفضل صاحب هذا الميل الاستماع الى الوسيقى والغناء 
وحضور حفلات الرقص » وقد تكون لديه قدرة ومهارة موسيقية ٠‏ 

٩‏ . اليل الى الخدمة الاجتماعية : يفضل صاحب هذا اليل العمل من أجل 
الآخرين فى تحسين أحوالهم ومساعدتهم ماديا وسحیا آو آدبیا ؛ وپتوقر 
هذا اليل لدی الماملين بالارشاد النفسى والزراعى والوعظ الدينى 
والاخصائيين الاحتماعيين والممرضين والأطباء ٠‏ 

٠٠١‏ _ ابل الكتابى : يفضل ساحب هذا اليل عبل الكتب النى يتطاب 
سرعة ودقة ؛ وبجيد تتيم المراسلات واأرد علیها ومراعاة الترتيب 
والددسيق فى اللفات › وينوفر عند امحاسب وكاتب الارشيف واخصائى 


يود إن يكون عليه فى المستقبل ء ويتاكد ينفسه من أى الاشياء والامور التى 
تستحق الاعتمام والانتباء ٠‏ وهكذا بصل الفرد عن طريق تحديد مستوياته 
. الى. تكوين مثله العليا ٠‏ وحينما تعمم هذه المستويات والمخل العليا ‏ وتاخذ 
اطارا «عينا تصبح قيمة » الامر الذى يجعل من القيم نوعا من الاير 
الاجشماعية تتاثر بالمستويات المختلفة التى يكونها الفرد نتيجة احتكاكه 
يمواقف خارجية معينة » ونتيجة لخضوعه لعملية تعلم مباشر أو غير مباشر من 
البيئة التى ينمو فيها ٠‏ . . 


ومن هم اسباب قياسن الاتجاعات النفسية ان قياسها بيسرالتنبوه 
بالسلوك ٠‏ كما أن له فوائد عملية فى مجالات غديدة مثل التربية والتعليم 
والصناعة والانتاج والعلاقات العامة والاعلام والسياسة والحياة العامة سواء 
فی السلم أو فى الحرب * ویلاسی آن قيآس الاتجاهات يفيد بصقة خاصهۀ فی 
حالة تعديل أو تغيير اتجاحات الافراد آو الجماعات نحو موضوع معين ٠‏ 

وعادة ما يلجا الباحثون فى مجال الاتجاعات والقيم نحو وضع سلم. 
متدرج من حمس درجڃات امام کل قضية آو مشكلة من المشكلات مرضوع 
القباس وعذا السلم يكرن عادة فى الصسورة الآتية : 

أوافق جدا - آو افی اید اعارض - آعارض بشدة 

وهنا لا يحصل الباحث. على اجابة صحيحة وأخرى خاطثة ؛ انما بعتب 
ورآيه فى هذه القشية ٠‏ ۰ 

ويهدف قياس الاتجاهات الى معرفة الموافقة أو المبارضة بخصوص موضوع. 

الاتجاه ؛ ومعرفة شدة ولبات الاتجاه. ٠‏ ومن أهم شروط قياض الاتجاهات. 
وضوح موضوع الاتجاه وبساطته وأهميته بالئسية للمشحوصين ٠‏ ويجب آن 
نلاحظ الفرق بين الاتجاه المقاس ر اللفظى ) والسلوك الفعلى ٠‏ فالاتجاه المقاس. 
أو اللفظى هو الذى تعرفه من نتيجة مقاييس الاتجاهات » آما الاتجاه العملى 
فهو ما بلاحظ ويقاس من السلوك الفعلى “٠‏ 

ومن المقاييس الم .بية المستخدمة لقياس الاتجامات مقياس الاتجاهاته 


- ٤۹ 


والمؤسسات التى يتعامل معها وكذلك الموضوعات والواقف الاجتماعية التى 
یتعرض لھا فی حیاته ۰ 
وتوجد مجموعة كبرة من التعريفات للاتجاه منها التعريف القاموسى 
الذى يصاغ فى العبارة التالية ( آحمد زكى صالح » ۱۹۷١‏ ) « الاتجاه هو 
استجابة عامة عند فرد ازاء موضوع نفسى معينى » وبالتالى يتضمن الاتجاه 
حالة تاهب واستعداد لدى صاحبه تجعله يستجيب بطريقة معينة سريعة 
دون تفكر أو تردد ازاء موضوع معين ٠‏ وهذا الوضوع برتبط عادة بشعور 
داخلى لدى الفرد ء أى أن الاستجابة الصادرة من الفرد ازاء مرضوع الاتجاء 
حى استجاية تنثمى الى التكوين الانفعال في الشخص .» وان كان يعير عنها 
قولا آو فعلا» ۰ 
وتتميز الاتجاهات النفسية بمجموعة من الخصائص ( حامد زهرآن » 
۳ )) نذکر منها الآتی : 
١‏ أنها مكتسبة ومتعلمة وليست وراثية ٠‏ 
٣‏ - انها ترتبط بمثرات ومواقف اجتماعية ويشترك عدد من الافراد أو 
الجماعات فيها ء٠‏ 
٣‏ انها تتعدد وتختلف حسب الثبرات التی ترتہط بها ٠‏ 
> - انها توضح وجود علاقة بين الفرد وموضوع الاتجاه * 
ه _ ان الاتجاه النغسى يقع داثما بين طرفين متقابلين احدهما موجب والاخر 
سالب » هما التأييد المطلق والمعارضة المطلقة ٠‏ 
- تتفاوت الاتجاهات فى وضوحها وجلاثها لدى الائراد » فبنها ما هو 
واضح صریع ومنها ما هو غامض مستتر ٠‏ 
۷ تميز الاتجاهات بصفة الثبات والاستمرار النسبى كما يمكن تعديلها 
وتغيرها تحت ظروف معيدة ٠‏ 


وترتبط القيم بالاتجاهمات ارتياطا مياشرا ٠‏ فالاتجاه كما ذكرنا. هر 
مجموع استجابات القبول أو الرفض ازاء موضوع او فكرة معيدا » ثم تتبلور 
هذه الاتجاعات الجزئية فى السلوك الاجتماعى والنغسى للافراد * وبالتالى 
يصل الفرد الى مستويات أو معابير للسلوك » فيقرر بنفسه نوع العمل الى ٠‏ 


- ۷ 


الأبعاد السائدة فى اتجاه الوالد ( آو الوالدة ) فى عملية التنشثة الاجتماعية- 
وتتمثل عذه الصورة فى درجأات على المقاييس النوعية المختلفة التى يتضمنها 
المفياس الجماعى والتى يمكن رسمها فى صورة صفحة نفسية » فيتيسر 
بذلك تحلبل الفوى النسبية للابعاد المختلفة أما فى الصورة الفردية فتتمثل. 
منورةالاتجاء السالد عن طربقرد الاستجايات ال المقاييس الفرعية المستخدمة 
فی اياس الجماعی ٠‏ 


والمقياس بصورتبه يفيد كاداة للتشسخيص وكاداة للبحث ٠‏ اذ يعطى 
دصو رة ەنهجية حوانب متعددة من الاتحاه الوالدى ل تظهر فی المقابلة ال مدو حة 
ار المقبدة ۰ 


وقد نما هذا المقياس أصلا من البحوث التى أجريت فى عجال الاسرة 
اادرية سواء من هذه البحوث ما يتعلق بالاتجاهات الوالدية فى تنشئة 
الطفل . أو ما بتعلق بالقيم الاجتماعية السائدة فى العلاقات الاسرية . أو 
بنظرة الآباء الى مستقبل ابناتهم ٠‏ فقد كان من بين الأهداف التى ترمى 
اليها هذه البحوث ٠‏ بناء مقياس نستطيع عن طريقة ان نحكم بشكل كمى 
عن اتجاه الوالد فى عملية الننشئة الاجتماعية التى يقوم بها بالنسبة 
الأطفال ٠‏ 


وينكون المقياس الجماءعي من عشرة مقاييس فرعية على النحو التالى : 

١‏ التسلط : ومعناه فرض الوالد ( أو الوالدة ) لرايه على الطفل ء 
ويتضمن ذلك الوقوف أمام رغبات ١‏ لطفل التلقائية أو منعه من القيام 
ىلوك معین ۰ 

۲ الحمابة الزائدة : ويةصد بها القيام نيابة عن الطفل بالواجپاسم أو 
السئولیات التی یمکنه آن یقوم بها والتی يجب تدریبه عليها اذا کان 
له أن يكون شخصية استقلالية ٠‏ 

الاهمال : ويقصد به ترك الطفل دون ما تشجيع على السلوك المرغوب 
فيه أو استحسان له » وكذلك دون ما محاسبة على السلولك امرغوب 
عنه ٠‏ كذلك ترك الطفل دون ما توجيه الى ما بحب أن بفعله أو يقوم 
به آو ال ما ینبغی آن‌بتجنیه ۰ 


۴ 


النفسية للمعلمين الى اعده جابر عبد الحميد ويوسب محمود الشيح » 
ومو من تاليف والت روك » کارول لیدز › روبرت کالیس ۰ 


فقد بينت البحوث التى قام بها علماء النفس فى السنرات الاضية أن 
انجاهات الندرسين نحو الشباب ونحو العمل المارسى يمكن قياسها بدرجة 
عالية من الثبات » وآنها ترتبط ارأياطا وثيقا بالعلاقات ال قائبة بين الرس 
وتلاميذه داحل حجرة الدراسة ٠‏ لذلك فقد اعد هذا المقياس لقياس اتجاحات 
المدرس النى يمكن أن تدبىء بطريفة سلوكه مع التلاميذ » وبطبيعة علاقاته 
ععهم ٠‏ وبين بطريقة غير مباشرة كيفية رضائه عن التدريس كمهنة ٠‏ كما 
يستخدم هذا المقياس فى انعقاء الطلاب لاعدادهم لهنة التدريس » وكذلك فى 
انتقاء المدرسين » كما يمكن الافادة منه فى ارشاد الطلاب عند الانتقاء 


٠ المهنى‎ 


کما یمکن آن پمتد استعمال هذا المقياس الى مجالات الحرى مثل قياس 
افاعلية برامج اعدآد المعلميل أو قدرتهم على العمل مع مجموعات مزالشباب ٠‏ 


ويشتمل القياس على ٠٠١‏ عنصرا » ويقوم الشخص بتسجيل اجابته 
فى ورقة منفصلة عن ورقة الاسثلة ٠‏ ولیس للمقياس وقت محدد » ولكن 
جب أن يشجع الشخص على الاجابة بسرعة » وان پبین انطباعاته الارل ء 
وأن لا يتوقف طويلا آمام عناصره ٠‏ ويستغرق الاجابة على المقياس عادة ماق 
زمنية تتراوح بین ٠١ . ٠‏ دقيقة ٠‏ وتتدرج الاجابة على قياس فى خمسة 
مسنویات هی : لا أوافق بشدة - لا آوافق _ غير متاکد - آوافق - اوافق 


نشده ˆ 


کہا اعد محمد عمادالدین اسماعیل ورشدی فام منصور(٤٩۱۹)‏ مقیاس 
الاتجاهات الوالدية الصورة الجماعية والصورة الفردية ) ٠‏ ويتكون هذا 
التياس' فى صورته الجماعية من ٠١١‏ عبارة تقيس الاتجاهات الوالدية فى 
أسادها اللمختلفة بطر بقة العقدس الذاتى ۰ آما فى صورته الغردية فيتکون من 
سالا تعکس الاتجاه الوالدى الساثد عن طريق القابلة الشخصية ٠‏ 


والمقياس فی کا الحالتين بهدف ال آعطاء الباحث صورة متكاملة عن 


بالدسية لها ٠‏ وهذه العبارآت العشر هى التي تكون مقياس الكذب . 


وقد تى بناء هذا المقياس بطريقة ليكرت » وقد اختزلت درجات الوافقة 
او عدمھا الى ثلاث درجات بدلا من حمس وهی ۰ « عوافق » و « معثرض › و 
اهتردد» ° 

كما اعد للعربية عطية محمود هنا اختبار القيم الذى وضعه جوردون 
البورت وفيليب فرنون وجاردنر لندئرى ويتكون الاخبار من ستة مقاييس 

فرعية للقيم على انحو التالى : 

» القيمة اللظرية : ويحبر عنها آهتمام الفرد وميله الى اكتشافالحقيقة‎ - ١ 
فيتخذ اتجاها ععرفية من العالم المحيط به » ويسعى وراه القوانين‎ 
التي تحکم هذه الاشياء بقصد معرفتها * ومين الأشخاص الذين‎ 
. تسود عندعم هده آلقيمة بنظرة موضوعية نقدبة 0 معرفية‎ 

» القيمة الاقتصادية : ويعبر عنها احثمام الفرد وميله الى ما عو نافع‎ ٣ 
ويتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادنها‎ 
ويتميز‎ ٠ عن طريق الانتاج والتسويق والاستهلاك واستشمار الاموال‎ 
٠ من لديهم هذه القيمة بنظرة عملية‎ 

٣‏ القيمة الجمالية : ويعبر عنها احتمام الفرد وميله الى ما هو جميل 
من ناحية الشكل أو التوافق أو التنسيق ٠‏ ويتمين الاشخاص الذين 
تسود عنهم هذه القيمة بالفن والابتكار وتذوق الجمال والاإبداع 
الفنى 0 


> القيمة الاجتماعية : ويعبر عنها اهتمام الفرد بغره من التاس ٠‏ فهو 
يحبهم وميل الى مساعدتهم ٠‏ ويتمين الاشخاص الذين تسود عندهم 
هذه القيمة بالعطف والحنان وخدمة الغر ٠‏ 

ه ‏ القيمة السياسية : ويعبر عنها فى اعتمام الفرد بالنشاط السياسیى 
والعمل فى مجاله وحل مشكلات الجماهير ٠‏ ويتميز من لديهم هذه 
القيمة بالقيادة قى نواحى الحياة الختلفة ٠‏ 


۰ 


۳ 


التدليل : ويقصد به تشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذي 
يحلو له » مع عدم توجيه لتحمل مسئوليات تتناسب مع مرحلة التمو 
التى يمر بها ٠‏ وقد يتضمن هذا تشجيع الطفل على القيام بألوان من 
السلوك الذى يعتبر عادة من غيرالمرغوب فيه اجتماعيا ٠‏ كذلك قد 
يتضمن هذا الاتجاه دفاع الوالدين عن هذه الانماط السلوكية تمي 
امرغوب فيها ٠‏ 


القسوة : ويذصد با استخدام أساليب العقاب البدنى ( اضرب ) 


والنهديد به والحرمان ١‏ أى كل ما يؤدى الى ائارة الال اإلجسمى كأسلوب 


اثارة الألم النضسى : ويتضمن جميع الأساليب التى تمد على اثارة 
الألم اسسى ٠‏ وقد يكون ذلك عن طريق اشعار الطفال بالذنب كلما 
| ی سلوا غير مرغوب فيه آد عبر عن رغبة محرمة ٠‏ كما غد يكون 
أيضا عن طريق تحقير الطفل والتقليل من سأنه أيا كان الملسوى الذى 
يصل, اليه سلوكه أو أداعوم ٠‏ 


التدبلب : ويتصد به عدم استقرار الوااد ( أو الوالدة ) من حيث 
استخدام أساليب الثواب والعقاب » أو بمعنى آخر آن نفس السلوك 
اللاب قد يعاقب عليه الطفل مرة أخرى أو فى وقت آخر ٠‏ كذلك قد 


يمن حرة الوالد نفسه ازاء بعض أانماط السلوك ٠‏ 

التفرقة : ويقصد بها عدم المساواة بن الابتاء جميعا والتفضيل بينم 
بناء على المركز أو الجدس او السن أو أى سيب عرضى آخر . 
سوا : وهو عبارة عرز ممارسة الأساليب السوبة من وجهة نظر 
الحقائق التربوية والنفسية ٠‏ ويتضمن ذلك أيضا عدم ممارسة 
الاتجامات السابق ذكرها ء 

الكلب : يتضمن المقياس طربقة يمكن التعرف بها على مدى صدق 
استجابات المبحوثأو المغحوص على المغياس » ومدى جدية موقغه ٠‏ 
وبتضمن هذا المقياس ۰ عبارات معروف مقدما اتجاءالاجابة الصحيحة 


- 


ويلاحظ على اختبارات الشخصية انها تتأثر الى حد كبير بالنظرية 
إلكامنة وراء بناء الإختبار > فاذا کان عالم .النفس من آصحاب نظریات‌القیاس 
والتحليل العاملى وضع مقايبسه فيما يسمى بالمقاييس آلوضوعية ٠‏ أما اذإ 
کان عالم التفس من أنصار نظريات اللاشعور » فانه يفضل استعمال الاختبارات 
الاسقاطية مثل اختبار بقع الحبر أو تكملة الجمل الذى يسقط فيه المفحرص 
مشاعره على ما يراه ٠‏ 


كما يلاحظ على اختبارات الشخصية بوجه عام آنه لا توجد فيها اجابة 
صحيحة وأخرى خاطئة » عكس ما هو موجود فى الاحتبارات العقلية بصفة 
عامة > حيث تقاس القدرة بالكفاية فى الأداء » كما تقدر بعدد الاجابات 
الصحيحة ء٠‏ أما فى اختبارات الشخصية فتعتبر كل اجابة صحيحة طالا آنيا 
تعبر عن حقيقة شعور الشخص فى الموقف الاختبارى الذى يتعرض له ٠‏ 
كما يجب أن ندرك أن آى مقياس للشخصية انما يتيس ما وضع لقياسه من 
آبعاد أو سمات آو خصائص ١‏ ولا يجب اطلاقا أن تتعدى ذلك الى استنتاج 
مستوى الفرد المفحوص فى صفة اخرى لم بتضمنها المقياس اعتمادا على 
التفسير الخاص للباحث أو أى اعتبار آخر ٠‏ 


أنواع المقاييس : 
١‏ - القاييس الفسيولوجية : Physiolrgical measures‏ 


ايلاحظ فى المواقف الانفعالية ‏ وخاصة تلك التى تتميز بالحدةوالسرعة 
بعض التغيرات الفسيولوجية التى تظهر على الفرد ويمكن ملاحظتها وقياسهاء 
مئال ذلك تغيرات فى ضغط الدم » معدل سرعة النبض » سرعة التنفس › تغير 
لون الوجه » غزارة العرق وغيرها من التغيرات الفسيولوجية » وتفيد هذه ˆ 
الملاحظات فى قياس التغرات الانفعالية للفرد ودرجة توافقه وبالطيع تحتاج 
هذه القياسات الى أجهزة متخصصة قد لا تتوفر فى يعض مؤسسات الدراسة 
. والبحث ٠‏ ولكن ذلك لا يقلل من أهميتها فى دراسة جانب هام فى الشخصية. 
وهو ما يرتيط بالتغيرات الفسيولوجية فى المواقف السلوكية ٠‏ 


0 


٦‏ - القيمة الدينية : وبعبر عنها اعتمام الفرد وميله الى معرفة ما وراءالعالم 
الظاهرى مشل الرغبة فى معرفة اسل الانسان ومصيره ٠‏ ويتميز 
الأشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة باتباع تعاليم الدين فى 
كل النواحى ٠‏ 


Personality ةصخiلا‎ 


يدرك علماء النفس تماما أن الظاهرة النفسية متعددة الجوانب متشعية 
الأبعاد وان دراسة مستوى التوافق النفسى والاجتماعى للفرد لا يقل فى 
الأعمية عن دراسة ذکاثه وقدراته العفلية المنخصصة وميوله واتجاعاته ۰ 
كما يدركون أن الفصل فى دراسة الأبعاد المختلفة للسلوك انما هو آمرتعسفى 
بغرض التحكم الدقيق قيق فى ضبط الجوانب النفسية للفرد » وهو ما تقتضيه 
الدراسة العلمية المتعمقة للوصول الى الدوافع والأسبابو التعرف على 
الظامر وشكل الاستجابات ٠‏ 


لذلك فان ما يشار اليه فى كتب علم النفس بالتوافق النقسى أو 
الشخصية انما يقصد به جميم السمات والخصائص النفسية العقليةوالوجدانية 
من ذكاء وقدرات وميول واتجاهات وطرق تفكر وادراك وحل مشكلات التى 
تميز فردا معيتا عن فرد آخر ٠‏ آى أن الشخصية هى الاطار العام أو الوعاء 
الذى يضم كل المكونات النفسية للفرد والتى تميزه عن الأفراد الآخربن٠‏ (فلييء 
۷¥ ›) ° 

وفى مجال قياس الشخصية يتفق علماء النفس على أن اختبارات 
الشخصية هى تلك -المقاييس النفسية التي تقدر فى اسلوب من أساليب 
التقدير مظاهر التنظيمات السلوكية التى تنتمى لا يسمى بالتنظيم الانفعالى 
أو الوجدانى فى الشخصية ء أى تلك التى لا تنتمى الى التنظيم المعرفى 
والادراكى والعقلى ٠‏ أى أن مقاييس الشخصية عى تلك المقابيس التى تستخدم 
قى قياس الاداءات آلسلوكية التى تحدد الفرد فى علاقاته الاجتماعية وأعدافه 
والتی تژثر فی سلوکه بطریقة ما 


$A = 

Rating Seales : قايس التقدير‎ ۳ 

وقد استخدمت لفترات طويلة لقياس التوافق التضى للطلاب ٠‏ وكل 
عيارة عن عبارات المقياس تتضمن عدة أحکآم وبطلب من القرد أن بحددموضع 
الاستجابة الذى يتفق معه ٠‏ ويمكن ان يطبق الفحوص القياس بنفسه » أو 
آن یقدم به شخص آخر كما فى تقدير الرؤساء أو الكبار لرؤوسيهم ٠‏ 

ويتكون المقياس من مجموعة عبارات تمثل بعض السمات النفسيةموضع 
التقد ير »> وخد بتکون المقياس من قائمة بسيطة من الصفات يتم الاختيار 
بیثها ٠‏ 


وتستخدم مقاييس التقدير كثرا فى قياس بعض جوائب الشخصية . 
وخاصة ما يتصل بالاتجاهات نحو الذات ٠‏ وهى تلك المقاييس التى تثعرف 
باسم اختبارات مفهوم الذات امءء«هء-گاS6‏ ومقابيس تقدير الذات 
التصنيفى * İزSOr-A Self-rating‏ > حيث يحدد الفرد موضع الاستجابة 
على مقیاس متدرج من ثلاث أو خمس او تسم صفات *° ( انور الشرقارى › 
۷ ( ۰ 

وقد سبق أن اشرنا تفصميلا الى هذا النوع من المقاييس أثناء تنارل 
وسال القياس فى هذا الفصل ٠‏ 
>٤‏ الاستفتاءات ومقابيس التقدير الذاتى : 


Questionnaire and self-inventories 


على الرغم من أن القياس بواسطة الاستفتاءات يعتبر آكثر دقة وضبطا 


من الاعتماد علي المقابيس الاسقاطية › آلا ان المشتغلين بالقياس النفسى فى 
مجال الشخصية يميلون فى السنوات الاخيرة الى الاعتماد بدرجة اكبر على 


الاستفتاءات المقننة او على مقابيس الاقدير الذاتر 0٣۴83‏ ۷eم|؛-fاء‏ 
» وأآكئر استضاءات الترافق دق standardized questionnaires‏ 
وموضوعية هى التى تستطيع قتشخيص وتحديد حالات عدم التوافق النفسى 
ثم تتبع هذه الحالات فرديا بالارشاد والعلاج ٠‏ 


ومن الوسائل المعروفة فى هذا المجال « اختبار بل للتوافق 8٤11‏ 


: القاييس الاسقاطية وہقاييس التداعى الحر‎ - ۲ 
Free asociation and projective techniques 


وتمثل أحد أنواع المقاييس المستخدمة بكثرة فى الفياس النفضسى ٠‏ 
ومحور الأداء على هذه المقاييس أن يتعرض الفرد يعض المواقف ١و‏ النعرات 
غير المأالوفة له أو المألوفة له كما فى بعض مقاييس التداعى الحر ٠‏ كما أنها 
عادة تكون غير واضحة ٠‏ ومن خصائص هذه المقاييس انها أحيانا لا تحدد 
عملا معينا يقوم به المفحوص » والما تترك للمفحوص حرية ادراك 1) برات التى 
تعرض عليه ٠‏ وحرية اعطاء الاستجابات التى تكشف عن الجوانب :لاساسية 
لبنائثه النضسى ٠‏ كما آنها تتميز بأنها لا تمكن المغحوص من تفسير استجاياقه ٠‏ 


ومن أشهر المقاييس المستخدمة فى هذا المجال « اختبار بقع الحير 
لر ورشاح Rorschach Ink Blot Test‏ وهو من آكثر الاحتبارات الادراكية 
الاسقاطية اهمية ٠‏ وفكرة الاختبار تقوم على آساس اعطاء المفغحوص مجموعة 
بطاقات ( عددها ٠١‏ ) ویطلب منه أن بتحدث عما يراه فی کل منها “ آی 
ما تمثله بقع الحبر من وجهة نظره هو ويسجل ذلك بالاضافة الى تسجيل 
تعباراته الانفعالية وملاحظاته التلقائية ٠‏ وتؤخذ هذه الاعتبارات كلها فى 
تفسیر نتائج الاداء على الاختبار ٠‏ ( ريمرز ٠ )١۱١۹١۷ ٠»‏ 


ورغم آن اختبار رورشاخ يعتير من الاختبارات ا آی التى 
لا تطبق الا على فرد واحد فی وقت واحد » الا آن « فاروق آبو عوف )۰٩۷1(۰‏ 
قد استطاع آن بعد هذا الاختبار للاستخدام الجمعى وذلك فى الدراسة التى 
أجراعا بعلوان د مدی صلاحية اختیار بقع الحبر لرورشآخ لقاس 
الابتكارية » ٠‏ 


ومن الاختبارات الادراكية الاسقاطية المشهورة كذلك « اختبار تفهم 
المرضوع Thematic apperception Test‏ ) التات )۳۸١‏ » ويتكون الاختبار 
من ٠۹‏ بطاقة تتضمن كل منها صورة غير واضحة ٠‏ ويطلب من المفحوص أن 
نکون قصة لکل صورة . مع وصف مشاعر وأفكار الشخصيات آو الافرادالدين 
بكو نون الصورة ٠‏ 


e 14° oa 


للطلاب ٠‏ كما يعتبر بمثاية مقدمة ومدخل لناقشة قياس منغرات‌الشخصية 
وما يرنبط بهذا المقياس من مشكلات الثبات والصدق ٠‏ كما بقدم المقياس 
للمدرس اساسا لناقشة الجوانب آلمختلفة لنظرية الشخصية والفروق الفردية 
( حابر عبد الحميد » ۱۹۷۱ ) ° 


كما أعد عطية محمود هذا ومحمد عماد الدين اسماءيل ولويس كامل 
مليكة اخسار مینیسوتا التعدد الاوجه ٠ )۱۹٥٩(‏ وهو يعتبر من اختبارات 
الشخصية الهامة التى اعتمدت عليها أبحات عديدة حيث يتميز بأنه اختبار 
اكلينيكى لقياس درجة ونوع الانحراف النفسى فى النواحى التالية : نوهم 
امرض - الاكتئاب - الهستيريا ‏ اله لوك السيكوبانى ‏ الذكورة والانوثة _ 
النارانوبا - السيكائينيا - الشيزفرينيا - الهوس الخفيف - الانطواء ٠‏ 
هذا بأالاضافة الى ثلاثة مقابيس أخرى لتحديدمدى تعاون المختثير وصدقه > 
ومحاولة تقديم صورة ملاثمة عن نفسه ء٠‏ وأعم استخدامات هذا المفياس انه 
بفيد بدرجة كبيرة فى الكشف عن الدراحى المرضية ( عقلية ونفسية ) وذلكه 
باندسىبة ن هم فى مستوى الثانوية العامة وما بعد ذلك من المراحل التعليميةء 
كما يمكن استخدام المقياس لاختبار فردى أو جمعى ٠‏ 


ومن مقابمس التقد در الذاتى كذلك « اختباز الشخصبة س داړنر و نتر “« 
الذى اعده للعربية عثمان نجاتى عن الأصل الاجنبى 
„Bernreuter Personality Inventory‏ 


والاختبار بتضمن ستة مقاييس منفصلة هى : مقياس اليل العصابى » 
مقياس الاكتغاء الذاتى » مقياس إالانطواء - الانبساط »› مقياس السيطرة ‏ 
الخضوع » ومقياس الثقة بالنقسر » ومقياس المشاركة الاجتماعية ٠‏ ويمكن 
استخدام المةاييس الستة أو بعضها فقط لوجود ارتبآط بين بعضها ٠‏ وقد تبين 
تبات وصدق المقياس فى البيثة الامريكية » ومازال المقياس بحتاج الى دراساته 
عديدة فى البيئة المصرية حتى تتأاكد فاعليته ٠‏ 


وقد اعد محمد عمادالدین اسماعیل وسید عبد الحمید مرسی مقیاس 
الارشاد النثقسى ( 14 ›“) الذی وضعه آصلا رالف بردی وولبور ليتون 


Adjustment Inveutory‏ » ئائمة مشکلات مو نی 
Moor:y Problem Check List‏ 
و ب احتسار كاليفور ا النفسى California Prychulogıcal Inventory‏ 
وكذلك معاييس سراكوس للعلاقات الاجنماعية 
Syracuse Seales of social relations‏ 
» واختيار مينيسو نا المنعحدد الاوجه لغياس الشخصية »› 
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPT)‏ 


وقد عكف علماء النفس فى مصر منذ فترة على تعريب واعداد وتفني 
عدد كبر من مقاييس الشخصية الأجنبية ‏ بالاضافة الى اعداد عدد من المقابيس 
العرءية الأاصل٠‏ وبذلك أصبح يوجد بالمكتية العربية عدد لا باس ته من 
مقا بيس الشخصية عتمد عليها الى حد كبر فى الدراسات والابحات التىتجرى 
الآن ٠‏ 


ومن المقاييس الثى م تعريبها واعدادها باللغة العربية مقياس التفضيل 
الشخصى الذى أعده حابر عبد الحميد جابر والذى وضعه فى الأصل آلن 
اداردر تحت علوان „Edwards Personal Preference Schedule‏ 


وعذا المقياسيزود الباحث بتقدير سريع لمدد من المتغيرات المرتبطة 
بالشخصية السوية مستقل كل منها عن الآخر نسبيا ٠‏ وتهدف عمناصر 
المفياس أو فقراته الى تقدير عددمنالحاجات النفسيةالتى حددها هنرى مورا 
H.4. Murray‏ ورملاؤه الباحثون ٠‏ واطلق على مذه الحاحات الاسماء النى 
استخدمها « مورای » وهى التحصيل ‏ الخضوع _ النظام - الاستعراض _ 
الاستفلال الذاتى ‏ التواد ‏ التامل الذاتى ‏ المعاضدة ‏ السيطرة _ لوم 
الذات - العطف - التغير - التحمل ‏ الجلسية الغبرية ‏ العدوان “ ويمكن 
اجراء هذا الاختبار فرديا أو على مجموعة كبيرة س الأفراد ٠‏ ولقد وجد 
بالتجربة ان طالب الجامعة بحتاج الى ٠‏ دقيقة لبكمل الاجابة على هذا 
الاختبار . وليس هناك رس محدد للاجانة كما هو معروف فى اختبارات 
الشخصة ٠‏ 


وبعتبر هذا المقياس اداة مفيدة مى أدوات التوجيه التعليمى والمهتى 
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هراجع الفصل الرابحج عر 


٠ أحمد زكى صالح : اختبار الميول المهثية ر( كراسة التعليمات‎ ١ 


. أحمد زكى صالح : اختبار القدرات العقلية الاولية - ( كراسة 
التعليمات ) » النهضة المصرية ٠‏ 


۴ ہ احمد زکی صالح : «اختبار الذكاء المصور » ( كراسة التعليمات ) 
۷ ° 


>٤‏ - أحمد زكى صالح : الأسس النفسية للتعليم الثانوى ٠‏ القاهرة :النهضة 
العربية » ۱۹۷۲ ٠‏ 

۵ آنور محمد الشرقاوى : « آهداف م رکز الخدمات الاخنبارية التربوبة 
قى نیو جرسی وراهجه التربوبة والنفسية « صحية التربية - 
أكثوبة ؛ العدد الرابم »ء ۱۹۷١1‏ ۰ 


اتور محمد الشرقاوى » وسليمان الخضرى الشيخ : اختبار الاشكال 
المتضمنة ‏ الصورة الجمعية _ كراسة التعليمات ٠‏ القآعرة : دار 
الثقافة للطياعة والتشر » °٠ ۱١۹۷۷‏ 


۷ آئور محمد الشرقاوى : « الاختبارات المرجعية ‏ الميزان وساثل جديدة 
فى القياس التربوى والنغسى » الكتاب السنوى فى التربية وعلم النفس 
س المحلد الرابع < AVY‏ ° 

۸ انور محمد الشرقاوى : الحراق الاحدات ٠‏ القاهرة : دار الثقاففة 
لاطباعة والنشر » ۱۹۷۷ 

> » انور محمد الشرقاوى : « بطارية الإخثبارات المعرقية العاملية‎ - ٩ 
٠ ) ر تحت الطبم‎ ۸ 
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Ralph F. Berdie & Wilbur L. Laytor‏ ıعنوان‏ « اختبار میتیسوتا 
للارشاد النضسى Minnesota Coumseling Inventory‏ وتېر 
المقياس وسيلة ناجحة لتشخيص مشكلات الراشقين ٠‏ ويحتوى على قسمة 
مقاييس : ثلاثة منها لتشخيص مدى تكيف المراعقين فى مجالات الملاقات 
العا ئلية والعلاقات‌الاجتماعيةوالاتز ان الانفعالى ٠‏ واربعةمنها تحدد الاسلوبالميز 
للمراهتق فى مواجهته للمشكلات وى : الشعور بالمسثولية والتوافق للواقم 
والحالة المعدوية والقيادة » آما المقياسين الآخرين فهما بحددان مدى صدق 
وصلاحية المقياس نفسه ٠‏ 


وبحتوى المقياس على ٠٠٠١‏ عبارة يجيب عنها المفحرص‌بنعم أو لا تبعا 
لانطباق العبارة او عدم الطباقها عليه ٠‏ ويستغرق إجراؤه مدة ساعة تقريا 
والقياس معد لكى يلاثم البيئة المرية ٠‏ 
وقد حددت أهداف المقياس فى كراسة التعليمات على النحو التالى : 
١‏ اثارة اهتمام المدرسين والمرشدين بطلبتهم وبما بٿميزون به عن بعضهم 
البعض من سمات الشخصية ٠‏ 
التعرف على الطلبة الذين يحتاجون الى رعابة علاجية ' 
٣‏ التعرف على مشكلات الطلبة ومعاونتيم على إن بحصلوا على فهم 
۽ الحصول على معلومات يبكن عن طريتها أن نحدد العلاقة بين الخبرات 
التربوية من ناحية » وبين ما ينرتب عليها من آئار ى الشخصية من 
ناحية اخرى ٠‏ 
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عطية محمود هنا : اخنتبار القيم ‏ ( كراسة التعليمات ) ۰ 


فاروق عبد الرحمن أبو ءوف ) «مدى صلاحية اختبار بقع الحبسر 
لرورشاخ لقياس الابتكاربة » ٠‏ رسالة دكتوراه _ كلية التربية جامعة 
عبن شمس » القاهرة » ۱۹۷٩‏ “ 

فزاد أيو حطب “ وسيد عثمان : التقويم النفسى ٠.‏ القآهرة : الأنجلو 
المصرية »۰ ۱۹۷۳ ٠‏ 

فزاد البهى الشيد ٠‏ الذكاء ٠‏ القاهرة : دار الفکر العربی ۰ ٠ ۱۹۷٩‏ 
لوس كامل مليكة » ومحمد عماد الدين اسماعيل » وعطية محمود هنا : 
الشخصية وقياسها + القاسرة : داإر النهضة المسرية » ۱١۹١۹‏ ° 

محمد عثمان نجاتى : اختبار الشخصية - برنرويتر (كراسةالتعليمات٠‏ 
دار النهضة العربية ‏ القاهرة ٠‏ 

محمد عماد الدين اسماعيال ٠‏ وسيد عبد الحميد مزسی :قياس الارشاد 
التفسى ‏ كراسة التعليمات ٠‏ القاهرة : دار النهضة المصرية › 
1 ° 


محمد عماد الدين اسماعيل » ورشدى فام : مقياس الاتجاهات الوادية 
( كراسة التعليمات ) ٠‏ القاهرة : دار النهضة المصربة » ٠ ۱۹١٤‏ 


محمد عماد الدين -أسماعيل “ وسيد عبد الحميد مرسى : اخثبار اهن 
ااكتابية ٠‏ ( كراسة التعليمات ) دار النهضة امصرية ‏ القاآحرة ٠‏ 


محمد بحيى العجيزى : دليل الاختبارات النفسية العربية ٠‏ القاهرة ؛ 
ST:‏ 


٠٠١‏ جاير عبد الحميد جابر » ويوسف الشيخ : مقياس الاتجاهات‌النفسية 
للمعلمين ( كراسة التعليمات ) - النهضة العرمية ٠‏ 

۱١‏ جابر عبد الحميد جابر : « مقياس التفضيل الشخصى » ( كراسة 
التعليمات القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷1 


١‏ حامد عبد السلام زحران : علم الفس الأجتماعي ٠‏ القآحرة : عالم الكتب 
۲۳ °۰ 


۳ دیوبولد فان دالین ( ترجمة لبیل نوفل وآخرون تحت اشراف سيد 
عثمان ) : هناهج البحث في الثربية وعلم النفس ٠١‏ القاهرة : الأنجلو 
المصربة ۰ ٠۱۹۷۷‏ طا ٠‏ 


١‏ رمزية الغريب : التقويم والقياس النفسى والتربوى ٠‏ الةاعرة : الأنجلو 
المصرية » ٠ ۱۹۷١‏ 


١‏ سليمان الخضرى الشيخ : الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ القأهرة : دار 
الفقافة للطباعة والتشر ۱۹۷١ ٠»‏ ° 

AN‏ سلیمات الخضرى الشيح ٠‏ ألور محمد الشرقاوى : دراسة للعوامل 
ا لمر ليطة بالاستقلال الادراكى ٠‏ الكتاب السلوى للتربية وعلم الف 
المجلد الخامس ۲ ۱١۹۷۸‏ ° 

۷ سید تیم > هدى برادة : الاختبارات الاستاطية ٠‏ القاعسرة : دار 
التهضة العربية » ٠ ۸۹٦٤‏ 

۱۸ عطية محمود هتا : اختبار الل كا غړ اللفظى س الصورة ( كراسة 
التعليمات ) ٠‏ دار النهضة العربية ‏ القاحرة ” 

۹- عطية محمود هنا : « اختپار ستروئج للميول المهنية » كر اسةالتعليمات» 
4 ° 
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Analysis التحليل‎ 

عملية عقلية » يتم بها فك ظاعرة كلية مركبة الى عناصرها وجزئياتها 
الكونة لها ٠‏ 

Anger القضب‎ 


انفعال يبدو كرد فعل حيال القيود التى قد تفرض على الغرد أو التهديد 
الى قد يوجه نحوه » أو قد يكون وسيلة لذب الانتياه أو المصول على الثوابء 
ويتم التعبير عن الفعال الجضب بطرق مختلفة » صريحة آو مستترة » هادثة 
أو عنيفة ٠‏ 
القاق Anxiety‏ 
حالة الفعالية دافعية مركية نستدل عليها من عدد من الاستجابات. 
المختلفة ٠‏ وقد يكون القلق موضوعيا كرد فعل طبيعى لواقف ضاغطة » أو 
مرضيا كجالة مستمرة منتشرة غامضة مهددة ٠‏ 
مدی التبصر Apprehension span‏ 
عدد الاشياء أو المرضوعات التى يسركها الفرد على تحسو صحيح 
حينما نعرض لفعرة طويلة تسمح بحركة العين ٠‏ 
الاستعداد Aptitude‏ 
القدرة الطبيعية لاكتساب أنماط من المعرفة أو الممارة » وتتحدذ 
باختبارات تعرف باختبارات الاستعداد ٠‏ 


ال ر Ã . il tion‏ 
ادراك معنى الأشياء أو الظاعرات بواسطة استيماب الحاضر فى ارتباطه 

با لاض ٠‏ 
د Astrology‏ 


اتجاه قديم لا علمى ء يذهب إلى اعتبار النجوم والاجرام السماوية 
والابراج الفلكية تتحكم فى مصاثر الأفراد وفى سير حياتهم بل وفى مستقبلهم 
مثلما يرد فى بعض اصسحف عن التنيو بطالع الفرد ٠‏ 


~6 


فقدرة Ability‏ 
القوة فى أداء عل » جسمى آو عقلى » ضواء قبل التدريب آو بغده » 
التجريل Abstraction ٠‏ 
عملية عقلية معرفية » يهنا يتم قكوين الافكار المجردة ( التةكز 
التجريدى ) » عن طزيق .تجريد خاصية واحدة للشىء من خصائصها الاخرى » ' 
تجريد جاتب واحد من الجوانب الأخرى التى يرتبط بها فى الواقع * 


Achievement .الأنجاز‎ 

داقع انسانی ایجابی ء يعئى سعى الفرد الى مستوى من الامتياز أو 
التفوق 0 

Adaptation atk. 


العملية التى ينتج عنها تناقص فى استجاببة الفرد لعير ما كوطيفة 
لتمرضه المستمر لهذا الم ٠‏ ' 
بالتكيف Adjustment‏ 
عملية اقرار العلاقة بين مطالب الفرد وحاجاته وامكانياته من تاحية » 
وپيئته. من ناخية أخری ۰ 
.التواد ( او العشرة ) ۰ Affiliation‏ ۰ 
دافع افسانى يجابى » يعكس حاجة الفرد الى اقرار علاقة. مع الآلحخرين 
.قالمة على الصداقة والمحبة ء أو الاحتفاط بها » أ التوصل اليها ٠‏ : 
.العدوان Aggression‏ ` 
نزعة مرضية تحرك صاحبها الى الاتيان بسلوك ء بقصد منه » ايذاء آو 
اقلاق شخص آخر أو موضوعات مستهدفة يوجهاليها السلوك. العدواقى ٠‏ 
وقد يتضح: العدوان فى تعبيزات صربحة أو فى أشكال رمزية ٠‏ وكثيرا ما يكؤن . 
العدوان استجابة للاحباف ٠‏ 


]چ 
الأمريكى » تذحب الى أن الموضوع اللاثم فحسب لعلم النفس هو السلوك 
القابل للاملاحظة والقياس » وأن اللاحظات الموضوعية للسلوك تمثل المضامين 
الملائمة لعلم النقس ٠‏ 
البقعة العمياء Blind spot‏ 
البقعة غير المحسوسة على شبكية العين » حيث لا وة يتم توصيل المدرك 
البصرى من مقلة المين الى مراكز البصر فى الدماغ ٠‏ 
الدماغ Brain‏ 
الجزء الاكبر من الجهاز العصبى ال ركزى » ويقع فى التجويف الجمجمى 
الشاط الانعكاس لامج Brain reflective activity‏ 
نشاط المخ الانسانى فى أن يعكس ااواقع الموضوعى المؤثر على الكائن 
ےی » حیث تحدد العلاقة المتبادلة بين الميكانزمات الفسيولوجية لعمل المخ 
والمؤثرات البيثية الثقافية خصائص العمليات النفسية ومستوياتها ٠‏ 
طريقة دراسة الالة Case-history method‏ 
وحى قوام الطوبقة الكلينيكية فى البحث ء تقوم عادة على اجراء بحت 
تفصيلی عن شخص واحد ٠‏ وقد تستخدم فى الدراسة اختباراټ ومقاییس › 


الا آن- الاهتمام عادة ا يكون موجها 'لى ملاحظة مواقف الحياة اليومية والى عقد 
المقايلات الشخصية مع إلمالة أو مع الآخرين فى مجال الفرد الميوى ٠‏ 


اهاز العصبى ال ركزى Central nervong system‏ 
وهو المجموعة العصبية الزثي مية التى تتالف من المخ والنخاع الشوكىء 

امخيج ‘Cerebellum‏ 
أحد أجزاء إلمخ الحلفى ».يفوم بوظائف قنسيق النشاط المركى ٠‏ 

النصفان الكرويان للمخ CerebrgÎ hemisphere‏ 
يؤلغات المخ الامامى » ويغلقان كل اجزاء المخ باستثناء المخيخ الذى يوجد 


Attention الاتتیاه‎ 

ت ركز نشاط أعضاء امس على موقف مثير معين » والتقاء المثيرات ذات 
ولدلالة ° 

Attitude إلاتجاه‎ 


استجابة ازاء موضوع معي ( اجتماعى ف ىالغالب ) أو رمز هسذا 
الموضوع » تقوم على تنظيم للسلوك الذى يتضمن جوانب وجدانية .ومعرفية 
وتزوعية لنماذج معينة من السلوك ٠‏ 
تعلم الاس Attribute learning‏ 
ر تعلم خصاثص الفاهيم ) (Attribute concept learning)‏ 
شكل من أشكال تعلخ المفاهيم » فيه ينبغى أن يلاحظ المتعلم الاختلافات 
ن المئبرات ٠‏ 
حاسة السمع Audition‏ 
وهى الاحساسات التى تستدعيها الاذن كعضو السمع ' 
اهاز العصبى الذاتى د اللارادى ) Autonomous nervous system‏ 
احدى المجموعات الغرعية للجهاز العصبى التى تسيطر على تففية 
جەيم العضلات اللاارادية كالقلب وجدران الأوعية » وتخضع لتنظيم المخ ٠‏ 
التعام الاججامى ۰ Avoidance learning‏ 
نعلم الابتعاد عن الثارات غير المرغوبة » من الناحية الأخلاقية غالبا » 
"لان استجابة الاقدام تخضح للكف بواسطة بعض جوانب الموقف امثير التى 
تر تیط بالعقاب فی الماشى » ومن امثلة حذا التعلم مقاومة الاغراء ٠‏ 


#لساوك Behavior‏ 
نشاط الكائن الى ( الأورجانزم 4 ء قابل للملاحطة والاستتنتاج * وهو 


ادال كلل مركب يتضمن جوانب ممرفية وحركية وانفمالية ٠‏ 


فتدرسة السلوكية 
نظرية شائعة فى علم النفس المديث » مؤسسها واطسون عالم النفس 


Behavioriam 


© fo. - 


ظريقة الكلينيكية Clinical method‏ 
احدى طرق متهج البحث الوصفى »ء عرف أحيانا بطريقة دراسة الحالة ء 
تجمع بي طرق استخدام الاختبارات واللاحظة اتطبيعية بهدف التوصل الى 
نظام من المعلومات عن الغرد » تستقى من المالة ذاتها آو من السجلات 
والمذكرات اليومية آو من مصادر آخرى » حتى يمكن تحديد صورة متعمقة عن 
تطور تاريخ المحالة مغد البداية والظروف التى صاحبتها فى ترما ٠‏ 


القلق Closure‏ 
ميل الانسان الى سد الفجوات وملثها » وبالتالى عدم ادراك اشرات 

ناقصة أو غير مكتملة » وذلك لكى يدرك المغعرات ككل ذى معنى ٠‏ 

معامل الارتباف Coeficient correlation‏ 
اسلوب آحصائی بهدف الى قیاس الاقتران القائم بین آی طظاعرتین 

قياسا علميا احصائيا دقيةا ٠٠‏ 


الأسلوب العرفى Cognitive style‏ 
الفروق بين الآفراد فى كيفية آداء العمليات المعرفية مثل الادراك أو 
التفكير آو حل المشكلات بصرف النظر عن موضوع أو محتوى هذه العمليات ٠‏ 


اأقارنة Comparison‏ 
عملية عقلية معرفية يتم بها ملاحظة أوجه الشبه والاحتلاف بين الظاهرات 
فى سياق علاقات معينة » تطابقها أو تناقضها ٠‏ ' 


القسر Compulsion‏ 
آفعال أو حركات » متكررة آو انمطية بشعر القرد بالالزام والاجبار 

للاتيان بها » وغالبا ما تكون هذه الانماط السلوكية طقوسية ٠‏ 

اهوم Concept‏ 
رمز أو كلمة آو. لسمية بتضمن فثة من الأشياء او الحخصائص العامة . 

المميزة لهذه الفثة ٠‏ والمفهوم بذلك فكرة معممة وانعكاس معمم للواقع ٠‏ 

وغاليا ما بكون عبارة عن علاقة أو قاعدة للتصنيف ۰ 


ID) 


التى تعلوعا ۰ 

اسح Cerebrum‏ 
الجزء العلوى والأكبر من الجهاز العصبى إل ركزى » ويقع داخل الجبجمة ٠‏ 

الصبغيات ر الكروموسومات ) Chiromosomeş‏ 


داخل السيتوبلازم توجد واة تتضمن ما يعرف إالصبغيات التى تتحكم 
فى وراثة الكائن الحى » حيث تكمن داخل الصبغيات وحدات أصغر تعرف 
بالموروثات ر الجينات ) ٠‏ 


العمز الزمنى Chronological age (CA)‏ 
العمر المي سى للكائن الى ٠‏ 

الفراهة Clairvoyance‏ 
مغلهر من مظامر الادراك فوق المسى » ويعنى معرفة ما يقع فى وقت آخر 

آو مکان آخر ۰ 

Classical conditioning الاشتراط البسيط‎ 


نذلرية الاشتواط كما قررها بافلوف العالم الفسيولوجى الروسى فى 
الثلث الأول من القرن العشرين ء حيث اكتشف الفسل المنعكس الشرطى عندما 
كان مهتما بدراسة فسيولوجيا الهضم لدى الكلاب ٠‏ 
التمسنيف ۰ Cinasification‏ 
اا را ی ای ا على 
أساس ما يميزها من معالم عامة مث مشت ر كکة تحت مفاحيم عامة تعنى ققسات 
معينة من هذه أو تلك من الأشياء او إلاهرات.» وهى بالتالى عملية 
, الشاب » أو « عزو + الشىء أو الظاهرة الى فثة معينة ٠‏ 
العلاج المركز على العميل - Citient-centered therapy‏ 
طرلقة من طرق العلاج اللشى » لقوم على باءرعلاقة علاجية » فيهسا 
يناعد المعالج ر او'المرشد) الريض عل تنمية فهم بمشگلاتا وتيمر» 
بحلولها ۰ 


لشمير مشاعر الذنب ٠‏ ويقدم مفهوم « الآنا الاعلى » فى نظرية فرويد 
لغسيرا لطبيعة الضمير وآصله ونموه وتوظيفه * . 


بات الادراك Constancy of perception‏ 
احتغاظط الأشياء بشكلها وحجمها ولوثما رغم تغير الانطياعآت للسية 

لتی نستقنلها متها 
لبط Control‏ 


هدق من أهداف العلم » حيث يسعى الحلم للوصول الى درجة من الفهم 
لعميق لقوانين الطبيعة أو السلوك بحيث لا يقف.عند حد التب » بل يزيد 
سن قدرته على السيطرة عل الظاعرات والأحداث وتوحيهها ٠‏ 
لارتاط Correlation‏ 
أسلوب احصائى » يعنى التغير الاقترانى » أى النزعة الى اقتران العغير 
بى ظاهرة بالتغير قن ظاهرة أآخرى ٠‏ 
تتفکر الابتکاری Creative thinking‏ 
نشاط نفسى مركب » يعكس مجموعة من. الشسروط التى تمكن الشخس 


من الربط غير .العادى للأفكار يما يحقق نواتج جديدة تتضح فى آسلوبه فى 
معالة المواإقف أو المشكلات المختلفة ٠‏ 


التجوب بف اجمجمی - Cranial cavity‏ 
ويتضمن الدماغ - الجزء الأكبر ممن الها زالعصبى المركزى . 
الاختبارات المرجعية الميزان ‏ ` Criterion-referenced tests‏ 


وهى الاختبارات التى ينسب فيها آداء آلفرد إلى محتوى الاختبار ذإته 
وليس الى إداء الآفر إد الآخرين كما فى حالة الاختبارات المرجغية المغيار “٠‏ 
الدراسات الخضاربة إأقارنة ( آؤ دراسات ما بین ۲ لضارات ) 
Cross-cultural studies‏ 
الفراسات التى تقارن بين, نماذج السلوك. الايمافى ومستوياته فى 
اوساط قافية متباينة فى تكوينها وفى .درجة تمدينها ٠‏ 


تكوين الفاهيم Concept formation‏ 
عملية تعليم التصنيف اللائم للظاهرات أو الأحداث أو الأشسياء 
باستخدام رمز معين ( كلمة غالبا ) » تتطلب تعلم تميين الأختلافات ذات 
الدلالة بين المثرات ٠‏ 
تعلم الفاعيم Concept learning‏ 
تنكوين الفرد للمفاهيم وإكتسابها واستيعابها فى سياق عملية .التعلم ٠‏ 


Conceptual thinking التفكير التصورى‎ 


شكل راق من أشكال التفكي » يقوم على ٠‏ تكوين المفاهيم واستخدامها " 
كوسائط رمزية للتفاعل مع العالم الخارجى المحيط بالانسان ٠‏ 


الارتباط بالحسوسات Concretization‏ 
عملية عقلية معرفية ء بها ينتقل الفرد هرة آخرى من التجريد والتعميم 

الى الواقع الحسى » حيث يتم الربط الوثيق بين المجردات وامحسوسات 2 

الأستجابة الشرطية Conditioned response‏ 
الاستجابة المتعلمة التى تشسبه الإستجابة غر الشرطية » مثل افراز 

اللعاب لثير الصوت فى تجارب بافلوف ٠‏ 

انر الشرطى Conditioned stimulus‏ 
امثير الاصلى الذى يسبق تقديم المثير غير الشرطى » مثل صوت الشوكة 

الرنانة فى تجارب بافلوف ٠‏ 

الصراع Conflict‏ 
تنافس آو تضارب بین نزعتین او حاجتين“آو إكثر » يخلق حالة من 

التردد والمرة فى اتخاذ القرار » وعادة ما تصاحب بتوتر الفعالى ٠‏ 

الضمر Conscience‏ 
نظام ارد فيما يتبناه من مبادىء معنوية مقيولة » او يما يرتضيه 

من قواعد للسلوك ٠‏ ويستفار الضمير حيذما ترف شخص فلا يعلم اله 

من إلاذعال المحظورة ار پخفق فی ان بقوم, يعمل يلتزم به e‏ أی خلق شاط 


- NÈ — 


الاکتتاب Depression‏ 
حالة مرضية يشعر معها الفرد بالياس والأسى والعجز عن الت ركيز 

والآرق وفقدان اشعة ° 

الطريقة التطورية او التتبعية Developmental method‏ 
احدی طرق متهج البحث الوصقى » تقوم على ملاحظة سلوك الفرد آو _ 

الآفراد كما يحدث » وتتيع النمو كظاحرة من ظواهر ارتقاء الطفل » دون 

التدخل لتغيير الظروف المصاحبة للنمو “ 

التعلم التميبزى Discrimination learning‏ 
استجابة تمييزية يتم بها ادراك امنرات على نها مختلفة عن بعمضها ٠‏ 

وهو استجابة للمثير الايجابى ( المتدعم ) وليس للمثي السلبى ( غي 

٠ ) المتدعم‎ 

التدريب الموذع Distributed practice‏ 
فترات راحة تحعخلل الفترات التتابعة للتدريب أو التعلم ٠‏ 


الانا Egû‏ 
تظام فرعى من الهاز العقلى أو بناء الشبخصية عند فرويد » يعمل وفقا 

لمبداً الواقع وعلى المستوى الشعورى ٠‏ 
الانا ااال Ego Ideal‏ 
مصطلح فرويدى ٠‏ يؤكد على تصور للشخص الخالى الذى يتمنى الفرد 
ان یکون عله » ویحکم على سلوکه على آساس مدى قربه من هذا الخال أو 


بھملاد عله ° 

جهاز رسام المج Electroencephalograph (EEG)‏ 
جهاز يقوم بعسجيل الهد الكهربى الذى ينشط على سطع لاء اللخ ٠‏ 

Emotion الانفعمال‎ 


سحالة أو خبرة ذات صبغة وجدانية » نفسية الأاصل 0 تنضح فى السلوك 
' اللاهرى والوظائف الفسنيولوجية والتعبيرات الجسمية ٠‏ 


» ¥ 


الطريقة المستعرضصة Cross-sectional method‏ 
نموذج من الطرق التتبعية التطورية الوصفية » يقؤم على تطبيق 

مجموعة واحدة من المقاييس على أطفال مختلفين من كل مستوى عمرى ء 

Culture القافة‎ 

, اسلوب حياة جماعة من الجماعات ؛ يمشل الورائة الاجتمأعية التى يشب 

. عليها الطفل ويئشاً فيها ٠‏ 

السيتوبلازم Cytoplasm‏ 
الاطار المحيط بالخليه ارثومية المخصبة ( الزيجوت ) » بتألف من مادة 

جبلية » تمل بيئة داخلية للالية تؤئن على تكوين اجنين ٠‏ . 


الاستناط Deduction‏ 
عملية عقلية استدلالية بها نستنتج أن ما يصدق على الكل يصدق ايضا 

على الإزه ٠‏ 

میکانزم دفاعی Defense mechanism‏ 
فموذج سلوكى يراوغ الاحباط ويوارى الصراع عن. طريق داع 

الذات 

Delusion هلا‎ 


اعتقاد خاطىء » كثرا ما يكون مظهرا من مظاهر امرض المقلى ٠‏ 


الاعتماد . Dependency‏ 
دافع ايجابى يدمو فىفارة مبكرة من حياة الفرد » ويعتى الحاجة لانيقوم 

الآخرون بحل مشسكلة الغرد وبتهيثة الاما له وبمساعدته على تحقيقعاجاته 

الآخرى ه 

اننغر ات التابعة Dependent variables‏ 
وى النواتج او المترتبات التى تعتمد عل طروف أخرى تعتبر مسمئولة 

عن حدوثها أو وقوعها بشكل أو باحر » 'مقل ماهر معيئة. من السلوك ٠‏ 


f١‏ ت 


امرض النفسى ( المصاب ) الدى الانسان كما ينتج عن مواقف حياتية 


التجريب Experimentation‏ 
تغيير متعمد ومضبوط للشروط المحددة لحدث ما » وملاحظة 'التغرات 
التاتجه فی المحدث ذاته وتفسرها ۰ 
الانطفاء' Fixtinction‏ 
تضاؤل او إختفاء الاستجابة الشرطية ر اثناء لوقف التجريبى ) نتيجة 

عدم تعزيزها بالمثير الطبيعى آو المئير غير الشرطى ٠‏ 


Extrasensor y perception (ESP) الادراك فوق الخحسى‎ 

مظاهر غير عادية للادراك ٠‏ مل التخاطر والغراهة وسبق المعمرفة » لم 

قلق تفسارا كافيا بعد » وان كان يعتقد آن المعلومات قد تنتقل خلال قتوات 
آخرى غر الميكانزمات الماسية المعروفة ٠‏ 


التحليل العاسل Factor analysis‏ 
طربقة احصالية بم بواسطتها عزل الموامل العامة من الارتياشسات 
الموجودة بين عدد كبا من الاختبارات آو التقديرات إو القاييس الإخرى ٠‏ 


Faculty psychology سيكولوحية اللكات‎ 

وحهة نظر سادت فى علم التفس فی العصور الوسطى » تعتبر العقل 

على آنه يتكون من عدد من الملكات الغطرية المستقلة » مشل الذاكرة والتخيل 
چ فالانتباه والارادة ال 


احوف Fear‏ 
انفعال ببدو فى استجابة الفرد لنبرات معينة بالانسحاب آو الأعجام 

أو الهروب ٠‏ 
الضعيف القل Feeble-minded‏ 


وهو الشخص ذو المستوى المنخفض من الذكاء وفقا للخكات مختلفة ٠‏ ' 


4. 

tndocrine glands الغدد الصماء‎ 

pe‏ ام E‏ لھرعو ات و نظ 

Eaquilibratory senses الاحساس بالتوازن‎ 

ويرتبط بعمل الاذن الداخلية التى تعطى اشارات عن حركة ووضم 
الرأاس ٠‏ 


التقويم Fivaluation‏ 
العملية التى بتحدد بواسطتها قيمة معينة لشيء معينل أو لحدث سل وكى 


معاں ۰ 


طريقة الجموعات التجريبية والشابطة 
Experimental and control group method‏ 
نموذج من التصميمات التجريبية فى البحوث النغسية » يقوم على 
استخدام مجموعتين أو أكثر ٠‏ الحداهما تجريبية تخضع للطريقة التجرييية 
قی البحث » والاخرى ضابطة لا أخضم لتائير متغرآت جديدة وائما تسير على 
ما هې عليه ۰ 


الطريقة التجريبية ' Experimental method‏ 
تقوم على بيت جميع المتغيرات فيما عدا متغير واحد ( المتغير المستقل » 
هو موضوع البحث » يحاول الباحث أن يفير فيه ويوجهه بطريقة منظمة ححى 
یمکن ان تبین ما اذا كان التفيير يؤدى الى تغييرات اخرى فى السلوك التاتج 
( المتغرات التابمة ) وكيفية حدوث حذه آلتغرات ٠‏ بهذه الطريقة لا يقصر 
الباحث نشاطه على ملاحظة ووصف ما هو موجود » وانما يقوم عامدا بمعالة 
عوامل معينة » تحت شروط مضبوطة بدقة » لكى يتحقق من د كيفية » حدوث 
حالة آو حادثة معينة » ويحدد « أسباب » حدوثها ٠‏ 


FBixperimental neurosis العصاب التجريبى‎ 


تنظيم مواقف مصطمة تجريبيا يخبر. فيها الميوان نوعا ما من الضغط 
أو الشدة يستدعى لديه اعراضا ومظاعر مرضية اشيه بمظطامهر وأعراض 


Frustration : الاحباط‎ 


عائتق يتعارض مع استجابة تايعة من الهدف فى وقتها المتاسب من تتابع 
السلوك Functional psychosis ٠‏ 
الذهان الوظيفى 


امرض العقلى ذو الأصل النفسى ٠‏ 


التعميم Generalization‏ 
الحاصية العامة او المبداً العام للثی, او الظاهرة e‏ عل ا آو مواققے 
مبادیء اعد پقرر بانه حینما یتم اشتراط لاستجابة بمثیر معین ( آی 
ثتقرر استجابة شرطية لير معين ) » فان الميرات الاخرى المشابهة للمثير 
الاصلى یھ بح لد بها القدرة على استدعاء نفس الاستجابة ۰ 
اآورثات ر الجينات ) Genes‏ 
خلابا دقيقة تحدد امحصائص الورائية للفرد » فهى جاملات لامفات 
الوراثية البيولوجية ٠‏ 


الثمط الداخل Genotype‏ 
ويال من مجسوع الورقات ( المينات ) ١‏ التي تحدد !' لغردية التكويدية 

للشخس ۰ 

Gestalt حشطلت‎ 


مصطلح آلانى » بعنى الشكل إو الصفة او الصورة ٠‏ وتكشف هله 
التسمية عن الاساس الذى تقوم عليه نظرية الجسطلت وعلم النفس الجشطلتى 


= 
التغذية الرتجعة 


Feedback 
٠ تدفق المعلومات عودا من الاستجابة‎ 
Figure-ground الشكل والارضية‎ 


کل شكل ندركه غالبا على ارضية › آي ادراك الشیء كما يبرز بوضوح 
على أرضية هعينة ٠‏ 


الخ الأمامى Fore-brain‏ 

يشمل النصغفينر الكرويين للمخ الذين يغلقان كل اجزاء .الخ باستثناء 
الخيخ الذى بيوجد أسفل منهما ٠‏ 
اللسيان Forgetting‏ 

ظاهرة لفسية شائعة بدرجات مختلغة بين الافراد وارتباطا بمواد 
متعلمة معينة وبظروف معينة ٠‏ وتتمثل فى اخفاق الفرد فى وقت معين فى 
ستدعاء خبرة معينة » أو فى اخفاقه فى ممارسة عمل أو أداء مسن تملمه 


من قبل ' 
التدريب اقشسكللى Formal discipline‏ 


وعو التطبيق التربوى لسيكولوجية اللكات » إيقوم على أنه يمكن 
تدريب أى ملكة بصرف النظر عن طبيعة الادة المستخدمة فى ذلك التدريب ٠‏ 
فدراسة موضوعات معيئة ر كاللغة اللاتينية أو الرياضيات مثلا ) تؤدى الى 
تدريب اللكة العامة الحاصة بالاستدلال والمكم ٠‏ 


التداعى ار Free assoclation‏ 
اطربقة أو العملية التى .بها يستدعى الغرد سلسلة من الأشياء أو 

الآفكار التى ترد الى عقله ٠‏ 

القصوص اجبهية Frontal lobes‏ 
نظام من المراكز والدجمعات العصبية بالغ الأمامى ٠‏ يختص بالوظائف 

العقلية الراقية كالحكم المنطقى والوعى والارادة ٠‏ 


التصاعد الهرمى ۰ 

للغلبة او السيطرة Hierarchy of prepotency‏ 
میداآً بفرره " ماسو .» قی تصوره لقنظيم الحاحات الانسانية & فالاجة 

”الارقى لا تظهر حتى يتم اشباع حاجة اخرى أكثر غلبة وسيطرة م 

ان اخلفى Hind-brain‏ 

بقع فى الحفرة الخلفية بقاعدة المخ ٠‏ 

الاتزان الحضوى ` Homeostasis‏ 
ميکاازم يفترض انه يعمل على تنظيم مستوى بعض حالات الجسم مئل 

خزن الطعام وتتظيم درجة المرارة واسترجاع حالة الجستم بعد التعب آي امرض 


وغير ذلك ٠‏ 


اتهرمون Hormone‏ 
اغراز الغدة الصماء ٠‏ 


المداوة : Hostility‏ 
حالة دافعبة قد تؤدى الى سلوك عدوانى ٠‏ 

عام التفس الانسانى Humanistic Psychology‏ 
اتجاه جديد فى علم النفس المعاصر » يشار اليه أحيانا على أنه « القوة 

الثالثة » فى عام النفس » أى بين السلوكية والتحليل النفسى » يهتم با جوانب 

الأيجابية اللاقة فى اطبيعة الانسانية كالمحبة والمسثولية والمرية والاختيار 

والارادة » الخ ٠‏ 


الفرضص العلمى Hypothesis‏ 

تخمينات ذكية » بقوم بها الانسان من الدراسة المبدثية للحقائق آو 
البياغات » حول الملول الممكنة للمشكلة » أو حول التعميمات التى بقدمهما 
لتفسير الحقائق التى سببت المشكلة ٠‏ ( الحطوة الثالغة من خطوات المنهج 
العلمی کما حدده دیوی ) ۰٠‏ 


f 


وهو أن السلوك عبارة عن وحدة كلية » خلافا للنظريات السلوكية التى تاذ 

بمبدا تحليل السلوك الى مكوناته ٠‏ 

علم نفس الجاشطلت Gestalt paychology‏ 
نظرية شائعة فى علم النفس البديث » نشسات وتطورت فى الانيا ۲ 

تعتبر التحليلات الظاعرية ( الفينومينولوجية ) للخبرة ككليات أو كنماذج 


منظمة على آنها الموضوع الأساسى لعلم النفس » وتؤكد على آهبية التنظيم 
والبصيرة فى الادراك ٠‏ 


.الاختبارات المعية Group tests‏ 
وهى الاختبارات التى تطبق على مجموعة أو مجموعات من الأفر!د في 

وقت واجد ۰ 
الذنب Quilt‏ 


احساس داخلی پستثار حینما بستثار إلضمير نتيجة الاتيان ببعض 
الإئعال المحظورة او التفكير فيها “ 


حاسة القوق Gustation‏ 


وهى الاحساساتث التى تستدعيها براعم التذوق على اللسان عضسر 
الا حساسات الدوقية 


اتهلوسات Hallucinations‏ 
ادراكات مزيفة تماما للواقع ر مثل الشخص الذى بسمع أصواتا 
لا يسمعها احد غيره ) » مئل مظهوا من مظان اطرايات الشبخصية ٠‏ 
الوراثة Heredity‏ 
الانتقال البيولوجى للسبات من الوالدين الى الابناء عن طريق الجبلات 
بإرئومية ر ومى. بروتو بلازما الايا الإرلومية الناقلة للورالة ) ٠‏ 


1ا٤‏ - 
الايلة Imbecil‏ 
المستوى المتوسط من الضعف العقلى .» فيه قتراوح نسبة ذكاء الفرد 
بین ۲۰ و ٠۰‏ » ويستطيح آن بحافظ يمشقة على حیاته ٠‏ 
التحضين Incubation‏ 
مرحلة من مراحل التفكير الابتكارى » فيها يكون للاشعور الرية فى 


العمل مم الادة التنى قدمها الشعور فى مرحلة التأهب »ء وتتصف هذه المرحلة 
بالمعاناة الحلاقة وبالشك وعدم اليقبن ٠‏ 


النغرات المستقلة Independent variables‏ 
وهى الظروف أو الشروط أو الأحداث أو المؤثرات المسئولة عن وقوع 
الطاعرة آو السلوك موضوع الدراسة » أو المسثولة عن حدوث المتغرات 


العا بعة 0 
الفروق الفردية : Individual differences‏ 


التباينات فى القدرة أو الأدإء » أو الانحرافات عن متوسط إلجماعة » 
فيما يتعلق بالحصائص العقلية أو الجسمية آو خصاتص الشخصية » كما 
تحدث فى الأفراد اعضاء الجماعة + 


الاستقراء Induction‏ 
عملية عقلية استدلالية بها تتوصل الى لنتيجة عامة من ملاحظة حالات 
الكف Inhibition‏ 


الظاهرة التى تملع فيها وطيفة أو وظائف علهور وظيفة آخرى أو 
نشاط آخر » وهو بذلك العملية الى تعارض أداء استجابة ما ٠‏ 
الاستبصار ۰ Insight‏ 
ادرا كالكائن المى للعناصر والموضنوعات الموجودة فى المجال الذى يوجد 
فيه وكذلك للعلاقات التى تربط بين عتاصر وأجزاء المجال » يما يؤدى به 
الى اعادة تنظيم المجال فى كل أو فى صورة جديدة ٠‏ هذا الكل أو هذه 


س £00 ہے 


الهسو 


3D 

نظام فرعی من الجیاز العقلى أو يناء السخصية عند فرويد »> وهو 

مستودع الدوافع القطرية ء وبمل غالبا وفقا لبد اللذة وعل المستوى 
اللاشعورى 2 


التوائم ااتحدة Identical twins‏ 
اأذواثم التى نمت من بو يضة واحدة » ودائما ما تکون من نفس انس 
وتكون متشما؛هة فى المظهر بدرجة كبيرة ٠‏ 


Indetification التقمص‎ 

عملية لا شعوریه تتمثل, فی تبنی الفرد محصائص شخص آخر وتوحده 

معه ؛ ويعمل التقمص كميكانزم دفاعى لتغطية صراعات عن طريق نزعة الفرد 
لان يعيش حياة شخص انر ٠‏ 


الهج الفردى ر آو الکلينيكى ) Idiographic approach‏ 
منحى فى البحث السيكولوجى » قوامسه الطريقة الكلينيكية اساسا » 
يهم بدراسة الشخص ككائن انسانى متفرد عن طربق دراسة الالة وتاريخ 
الحياة والكوين صورة متعمقة متكاملة عله كشخصيته تعكس تنظيما فريدا ٠‏ 
العتوه Idiot‏ 
الدخلف المقلى الشديد » فيه تكون اسبة ذكاء الفرد آقل من ٠١‏ » 
ومو لا پستطیح آن بحافظ عل حیاته ۰ 
التجل Tlluminstion‏ 
مرحلة من مراحل التفكر الابتكارى ء تعمشل. فى لمظات الالهام والبمصيبرة 
وومضة الحل آو الإكتشاف ٠‏ 


ادراك غامض إو مضطرب للمثرات بؤدى الى سوء تاويل المدركات ا 
ترینبا - 
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امفابلة 


Interview 
1 ۶ 
أداة من آدوات جمم المعلومات عن الحالة » تقوم على عقد علاقه قاثمةعلى‎ 
٠ التفاعل الودى بين المختبر والحااة‎ 


الاستبطان ‘Introspection‏ 
طريقة ذاتية فى فهم وتفسير الأحداث أو الظاعرات »كانت تمشل 
المنهج السائد حتى منتصف القرن التاسع عشر » ويقصد به كطريقة للبحث 
تأمل الغرد لا بجرى داخل نفسه الذنى يستبطن ما يدور فيها من عمليات 
شعورية » آی دراسته لمشاعره بلفسه عن طریق تأمل ذاتة ومشاحدة ما يدور 
داخلها ۰ 


القرة Jeolousy‏ 
انفعال الغضب أو الاستياء والتبرم مصحوب غالبا بمشاعر النقص . 
بسبب الشعور بالاهمال او التعسف أو عدم الاعتبار ٠‏ 


Joy الهحة‎ 

حاة استثارة الفعالية كتعبير عن مواقف. سارة آو خبرات باشة على 
الارتياح ٠‏ 

الاحساس باخ ركة 1 Kinesthesis‏ 


وهی الاحساس المرتبط بالعضلات والاآرتار والمغامنل والعظام كأعضاء 
للحر كة والاحساس بها ٠‏ 


Law of efféct قانون الاثر‎ 

يفسر به ورنديك قوة الارتياط الحادت بين امثير والاستجابة حيث 

يؤدى الاثر الطيب الى تقوية وتمزين السيالاث العصبية التى يحدث خلالها 
الارقباط ء كما إن الاثر غير الطيب يضمفها ٠‏ 


الصورة هى ما يعتمد عليه اصسحاب نظرية الجشطلت فى تفسير التعلم 
پالاستبصار ۰ 


Instinct الغردذزة‎ 

تعلى فى الأصل اليونانى واللاتيتى « الفز المحيوانى » ٠‏ وهي مصطلح 

يطلت على التكوينات !لجسمية الداخلية التى تنظم السلوك الرتبط بالحاجات 
الأسساسية كالاكل والشرب وا لجنس ٠‏ 


الد کاء Intelligence‏ 


قدرة عامة أو عامل عام » تبدو فى السلوك المتمكن عسلى المستويات 
المحردة أو الميكانيكية أو الاجتماعية » وتتحدد غالبا باختبارات الذكاء ٠‏ لذا 
يشيع لعريف الذكاء على أنه هو ما تقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ 


نسبة الدكا Intelligence Quotient (1Q)‏ 
دلیل کمی للذکاء کما پقاس پاختبارات معينة تعرف باختبارات الذكاءء 
وتتحدد سمبة إلذكاء بالمعادلة التالية : العمر العقلى ٠٠١×‏ 


العمر الزمنى 
انيل Interest‏ 
استجابة قبول ازاء موضوع خارجى ٠‏ 
التفسبر Interpretation‏ 


مدف من آهداف العام » بعنى اقرار العلاقات التى تقوم بين الظاحرات 
المختلفة أو بين المنغيرات موضوع الدراسة » ويتم ذلك بعملية الربط أو ادراك 
العلاقات بین الظاعرات الراد تفسيرها وبين الأحداث التى تلازمها أو تسيقها » 
آی اقر ار العلاقة بين المتغبرات التابعة والمستقلة والوسيطة ٠‏ 


Jntervening variable ` اتنذرات الوسيطة‎ 


وهى مجموعة التغيرات التىته شل الملاقة الوظيفية التى تقوم بين 
المتغيرات التابعة من احية والتشيرات المستقلة من تاحية أخرى “ 


۷+: 


القيساس Measurement‏ 
وسيلة مادية لتحديد مستوى سمة معينة شد فرد او افراد بالنسبة 
ال المجموع الكل للافراد الذين تتوفر لديهم هذه السمة ٠‏ 


النخاع Medulla oblongata‏ 
أحد أجزاء آلمخ الخلفى “ يتضمن أهم مركزين من مراكز الجهازالعصبى 
الذاتى اللاارادى وهما التنفس وتنظيم عمل القلب ٠‏ 
النخاع الشوكى ر( او الجبل الشوكى ) . Medulla spinalis‏ 
آحد مكونات الجهاز العصبى ال ركزى » يمتد'من قاعدة الجمجمة الى نهاية 
الظهر السفلى تقريبا » ويختص بتوصيل الرساثل العصبية وبتنظيم. الأفعال 


امنعكسة ٠‏ 
الذاكرة Memory‏ 
عملية عقلية معرفية » يتم بها تسجيل وحفظ واسترجاع, المبرة 

٠ الماضية‎ 
Memory span مدى الڌاكرة‎ 


وهو الحد الذى يستطيع معه الشخص العادى أن يتذكر مادة مغينة فى 
غضون وقت معين » وبالتالى يغترض مدى الذاكرة تحديدا واقعيا لقدرتنا على 
التعلم ٠‏ 
العمر العقلى Mental age (MA)‏ 
الدرجة التى يحصل عليها الغرد على « مقياس عمرى » _ وهو المقياس 
ا[ضعف العقل Mental deficiency‏ 
تقص القدرة العقلية كما تتحدد بمحكات مختلغة » وفى مقدمتها درجات. 
اختبارات الذكاء ٠‏ 
التفوقون عقليا ۰ Mentally gifted‏ 
تلك الفثة من الأاشخاص ذوى ثشية ذكاء عالية ء 
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النعلم 


Learning 

فنشاط نغسى يكمن زراء كل تقدم يحققه الانسان والحضارة الانسانية ؛ 

وهو عملية تغير شبه دائم فى سلوك الفرد يدشا تتيجة الممارسة ء كما أنه 

عملية افتراضية لا نلاحظها بصورة مباشرة ولكن نستدل عليها من تغير أداء 
الكائن الى ٠‏ 


الظريقة الطولية Longitudinal method‏ 
نموذج من الطرق التطورية التتبعية الوصفية » تقوم عل قياس حالات 
النمو وتتبع مظآعره اراد دراستها لدى نفس الاطفال فى أعمار مختلفة ٠‏ 


اآهوس Mania‏ 
حالة نشال زائد فى التفكير أو السلوك ٠‏ 
ذمان اتهرس والاشئاب Manic — depressive psychosis‏ 


ویعرف با تون الدررى ۽ حيث تنارجج اله المر ضس بطريقة متناوبة 
بين ارح البالغ والاکتئاب الاد ء 


التدريب الر كز Massed practice‏ 
تدريب او تعلم يركز فى فترة واحدة » يكون اكثر جدرى فى التعلم 
القائم على حل المشكلات ٠‏ 
القياسبة ( او امكالية القياس › Measurability‏ 
أحد محكات فاعلية الطريقة العلمية رالعلومات أو البيانات التجمعة 
.منها » وهي الدرجة التى تتعيل عندها المصطلجات والفاهيم بدقة بما يجعل 
الظاعرة قابلة للقياس » وبان يتمكن أشخأص آخرون. من التعرف عليهسا 
والتحقق منها » أى بامكانية قياس الظاهرة بنفس الدرجة من الدقة غالبا ٠ ٠‏ 


Mensgure القاس‎ 


مجموعة مرتبة من ارات أعدث بطريقة ية او كيفية لتقيس بمض 
الممليات المقلية و السمات, إو المصائص النفسية ٠‏ وعو طريقة موضوعية 
ومقددة لعيدة من السلوك الراد قياسه أو فحصه ٠‏ 


اقاجة e‏ 
حالة ترتبط بالشعور. بالعوز أو الاحتياج الى شىء ما » أو الرغبة فى 

۔آد!ء عمل من ۰ 
اللاسويات السلبية Negative abnormalities‏ 


- مظاهر وآنماط انحرافات أو اضطرابات الشخصية » التى تبدو اقل 
من المتوسط العام « العادى ٠»‏ آى آنها مظاعر وآنماط الأشخاص و مسي 
العاديس » أو « الشواذ » على المستوى السلبى ٠‏ 
الايا الععسبية ( اللارونات ) Neurons‏ 
وهي الخلايا التى يتالف منها الدماغ ر الجباز العصبى آلمركزى ) 
والاعصاب ( الجهاز العصمبى الطرفى ) » تقوم بوطالف التوصيل بين المراكز 
والتجمعات الحصبية المختلفة ٠‏ 
العصاب ر امرض النفسى ) Neurosis‏ 
حالة عدم الكفاية النفسية ء تتصف بسوء تكيف الغرد مع نفسه ومع 
الآخرين » فيها يشعر الغرد بالتعاسة » ويصأنى من الصراع والتهديد ٠‏ 
وتتضح هذه الحالة فى آعراض وظيفية ٠‏ ولا يكون العصابى فى كثير من المالات 
خظرا على نفسه أو على المجتمع ٠‏ 
التهج العيارى ر الناموسى ) Nomothetio approach‏ 
منحى فى البحث السيكولو بى » يؤكد على ان الطريقة العلمية المقيقية 
هى التى تهتم بالكشف عن المبادىء والقوانين العامة التى تحكم السلوك 
الآنسانى » زآن هذه العموميات تصدق على المالات الفردية ء أى أن الاهتمام 
هئا يكون موجها الى معيارية الكل التى تنطبق بدورها على الأجزاء المكونة ء 
الآختبارات اأرجعية المعيار Norm-referenced test (NRT)‏ 
وهى الاختبارات التى تعتمد على مقارنة آداء الفرد بأداء المجموعة التى 
ينتسب اليها للحصول على معنى للدرجة التى يحصل عليها فى الاختبار ٠‏ 
المبحنى الاعتدا Normal curve‏ 
توزيع متناسق ياخذ شكلا جرسيا » يتحقق بتوزيع الدرجات على نحو 


عملية عقلية ۰ Mental process‏ 
العملية النغفسية الداخلية التى تتملق باغياة الفقلية للاسان. ء غألا 
ما تکون « واعية » » مل الاحساس والادراك والتفكير والذاكرة ء الخ ٠‏ 


انخلفون عقلا Mentally retarded‏ 
تلك الفثة من الأشخاص ذوى المستوى المنخفض فى نسبة الذكاء ٠‏ 

اأ الأوسط Mid-brain‏ 
جزء من المخ يمثل مركزا للتجمعات العصبية التى ترتبط خاصة بنشاط 

حركة العينين ٠‏ 

Milieu الوسفط‎ 


وهو البيئة الاجتماعية الثقافية المحيطة بالفرد الى تباشر تاثيرها عل 
تكويته وتوجيهه ' ( أو هى المجال الحيوى للفرد ) ٠‏ 
الافون ر المورون ) Moron‏ 


مستوى من التخلف العقلى » اقل من الشخص العادى وأعلى من الأبلة » 
وتقتراوح لسبة ذكاء المافون بين ١٠و٠۷‏ » وعو يحافظ علىحياتهبمشقة ٠‏ 


Motivation الدافعية'‎ 

لكوين فرضى ٠‏ عملية استثارة السلوك وتنشيطه وتوجيهه لحو 
الهدف ٠‏ 

Motive اللدافم‎ 


عامل وجدائى - أزوعى يعمل على تنشسيط الفرد وتحديد وجهة "سل وكه 
نجو غاية آو هدف » يفطن اليه شعوريا أو لا شعوريا ٠‏ 


Nature —~ nurture issue قفية الطبيعة والرعابة‎ 

الجدل القائم بي أنصار البيئة من ناحية وأنصار الورائة من ناحية 

آندرى بشان العوامل المؤئرة في تكوين الانسان ومحددات بتاء شخصيته ٠‏ 
ويكاد يستقر الرأى فى هذه القضية على ,التفاعل بين الورالة والبيئة ٠ ٠‏ 


- ۷٤ 
Oflaction حاسة الشم‎ 
وعى الاحساسات التى تستدعيها اللايا الشمية المتموضعة فى البزء‎ 
٠ العلوى هن التجويف الانفى‎ 
Operant behavior السلوك الاجراتى‎ 
سلوك لا برتبط بمثیرات محددة مسبقا فی الموقف كما بحدث فی‎ 
السلوك الاستجابى » وليس هناك مثير معين يعمل على استدعاء الاستجابة‎ 
الاجرائية » بل انه عبارة عن كل ما يصدر عن الكائن الحى فى العالم‎ 
٠ الحارجی‎ 
Operant conditioning الأشتراط الاجرانى‎ 
اسلوب من اساليب التعلم الشرطى » صاحبه سكثر عالم النفس‎ 
الامر یکی المعاصر * ویعنی هذا المصطلح تة تقوية استجابة اجرائية بواسطة‎ 
٠ تقديم الاثابة الملائمة ( التعزبر ) فى وقتها الملائم‎ 


علم الكف Palmistry‏ 
انجاه لا علمى يدعى امكانية قراءة الطالع من خطوط اليد ٠‏ 
القصوص الخدارية Pazictal lobes‏ 


نظام من المراكز والتجمعات العصبية بالمخ الامامى » يختص بوظائف 
الإاحساس كالسمع والابصار ٠ء‏ 


المجتمع الآبوى Patriarchal society‏ 
١‏ وهو نموذج المجتمعات الذى تكون فيه السيطرة للرجل هى المحدد الأول 
الآدوار فى الأسرة والمجتمع + 


Perception الادراك‎ 

عملية عقلية . معرفية تقوم على استقبال المعلومات فى ارتباطها وتالفها 

مع المغلومات الآخرى والحبرات السابقة » وتعتمد e‏ طبيعة المثير وعللى 
المدرك ٠‏ 


- ا 


ون فيه قلة من الدرجات )/١١(‏ عااية جدا » وقلة )/١١(‏ متخفضة جداء 
والكثرة حى المتوسطة (04/ ' 


.الفرص الصغرى Null hypothesis,‏ 
الفرضى الذى يذهب الى أنه لا توجد فروق فيما عدا تلك التى ترجم 

الى الصدفة بس الدرجات اللاحظة ٠‏ 

«حساب الطالع Numerology‏ 
اتجاه لا علمى يدعى أن الأرقام تعمل دلالات معينة يالثسبة لحسن 

الطالع أر سوئه » ويتضح ذلك فی مظاهر متعددة » مثل : اعتیار الرقم ١١‏ 

نير سوء » وتكوين حبات ا" سبحة باعداد معينة کان تکون١۱‏ آو ٠١‏ حبة 

:أو ترديد التعاويذ بعدد محدد من المرات » وغبر ذلك من الأمثلة ٠‏ 


بات موضوع الادراك Cbject constancy‏ 
ادراك الشىء على انه ابت وغيي متغير رغم تفي خصائص التي التى 

تصل الى الشسخص الملاحظ ٠‏ 

Objective method. الطريقة اوفموعية‎ 

٠‏ وهى الطريقة التى تعتمد على النهج العلمى » حيث ينعدم اث الذاتية 

آو يقل الى حد کبیر 

اللاحاله Observation‏ 
عملية عقلية » وأداة رئيسية للبحث ء تكمن وراء المعرفة بدرجة كبيرة : 

ملاحظة الاختلاف والتشابه ء التلازم فى الوقوع وف !لتخلف ٠‏ تكرار 

"الوقائم > تفر الظاهرات وتموّها ٠‏ ويستخدم الباحث اللاحظة العلمية فى 

كلل ما بستخدمه من أدوات العلم المتقبة » من تجارب وأجهزة وأدوآات ء فى 

”تسجيل البيانات التى تتضح من خلال هذه الاساليب ٠‏ 

الوساوس . Qbsesslon‏ 
فكرة معينة .أو انكار تشغل. ذهنٍ الفرد بطريقة قهرية منكررة » وغالبا 

ما الكون غير مقبولة ٠‏ 


- ۷1 


الخوف امرضى ( الفوبا ) Phobia‏ 
حالة خوف غير منطفى قى مواقف معينة كاللوف من الظلام آو من 
الاماكن العالية أو المخلقة أو من الحيوانات »ء الخ “٠‏ 
معرفة الشخصية من نتوءات الجمجمة Phrenology‏ 
اتجا قديم لا علمى يرتبط بالفراسة ويسيكولوجية الملكات » يذهب الى 
آنه يمكن التعرف على الشخصية استنادا الى بعض المعالم الجسمية وخاصة 
من نتوءات الراس ء فالجزه الأكثر بروزا من الجبجمة يدل على نمو الجزء من 
المخ تحت هذا التتوء ء وبالتالى يدل على وجود ملكة معينة ٠‏ لذا قسم أصحاب 
هذا الاتجاه المخ نقسيما جغرافيا موضعيا ( مورفولوجيا ) » يختص كل قسم 
بملكة من الملكات ء 1 
الفراسة Physiognomy‏ 
اتجاه قديم لا علمى » يذهب الى انه يمكن التعرف على شخصية الفرد 
واستعداداته من ملامح وجهه وخصائثص جسمه ۰ 


علم النفس الفسولوجى Physiological psychology‏ 


وهو ذلك العلم من العلوم النفسية الذىيدرس اليكانزمات الفسيولوجية 
احي تكمن. راء السلوك ٠‏ 


مبدا اللدة Plearure principle‏ 
السعى ورٳء إللذة وتحنب الألم . 
القنطرة ( او قنطرة فادول ) Pons‏ 


أحد أجزاء المخ الخلفى “ عبارة عن جسر يتضمن تشكيلات من الالياف 
والآنواء العصبية والأعصاب الصضاعدة والهابطة لك ىنقيم الاتصالات اللازمة 
بالنخاع والمحبل الشوكى وبالمخيخ ٠‏ 


Positive abnormalities اللاسويات الايجابية‎ 

مظاهر وائماط التفوق والامتياز على المتوسط العام « المادى » »> 

كاللموهوبين والعباقرة ٠‏ اى مظامر وانماط الأشخاص « غير العاديب » ار 
الشزاذ » على المشتوى الايجابى ٠‏ ' 


_ ۷6 


Perceptual span مدى الادراك‎ 


عدد الاشياء أو الموضوعات التى يدركها الغرد على نحو صحيح حينما 
تعرض بلفترة قصيرة تسمح بحركة العين ٠‏ 


#جهاز العصسبى الطرفى آو الفرعى . Peripheral nervous system‏ 
نظام الأعصاب الذدى٠‏ يتفرع من المهاز العصبى ال ركزى - 
السخەسية Personality‏ 


والاجتماعية فى بنية متميزة ا > تتضح فى ا حياته المتميز الذى 
یحدد توافقانه المتفردة تجاه ظروف الوسط الأحيط به »> يما يجعل فى الامكان 


شنبؤ والتوقع لسلوك معي منه ۰ 
بعد الشخصية Pe» sonality dimension‏ 
السمة التى تختلف بين طرفين » مثال ذلك بعد الائيساط _ الانطواء ٠‏ 
فة الشخصية Fcrronality structure‏ 
وحدة أو تاظيم بفترض انها تكمن وراء سمات الشخص ما تبدو فى 
ساو که 


عم النفس الظاهرى Phenomenological psychology‏ 
( القينومينولوجی ) , ۰ 

مدرسة فى علم التفس تهتم اساسا بدراسة السلوك من وجهة نظر 
اش خص نفسه الذى هو مركز الميرة والبصيرة ٠‏ 


FR OlEY الققاهر ية‎ 

نظرية تحاول تفسير سلوك الفرد كما E‏ ای من خلال 
وهه نظره ۰ 

النمط الارحى ر إو القاعرى ) Phenotype‏ 


المحموع الكلى للخصائص اللاحظة للفرد ٠‏ وهذا التمط٠‏ بتخير مع الزعن 
كاتيجة للخبرة ٠‏ 


VA ¬‏ - 
ثم « بعد » ادخال المتغيرات وتجريبها » ویکشف الفارق بین صورتی » قبل » 
و « بعد » عن آثر المتغير المستقل على المتغير التابع ° 
تعلم البادىء Principle learning‏ 
ر تعلم اأفاعيم اوجهة بالتواعد ) (Rule-guided concept learning)‏ 
شكل من أشكال تعلم المغاهيم » فيه ينبغى أن يكون المتعلم قاعدة لأجل 
توجيه تصنيفانه ۰ 
.عملية Process‏ 
سلسلة مستمرة من التغبرات أو الأحداث التتابعة ولكن متداخلة فيما 
بينها » وقد تتضمن نوعا من التحول الذى يحدث مع الزمن ٠‏ 


.التعلم المبرمج Programmed learning‏ 
تقديم آل للمادة يتم تعلمها وفقا لمبادىء جينة فى نظرية التعلم ٠‏ 
.الاسقاط Projection‏ . 


ميكانزم دفاعى يتمثل فى نزعة الفرد الى أن ينسب سمات او خصالس 
غير مرغوبة فيه الى شخص آخو او الى أشياء. أو ظطروف خارجية ٠‏ 
الاختبار الاسقااى Frojective test‏ 

أداة لقياس اأشخصية » بتمسرض فيهبا المفحوص لثرات تتعف 
بالغموض » بحبث تترك له حرية ادراك المحرات واعطاء الاستجابات با بتنق 
مع تکوینه النضسی ء وبالتالی تکشف عن رغباته وحاجاته وخبراته وغير ذلك ۰ 
اتتقاربه Proximity‏ 

مبدآً من مبادىء التنظيم الادراكى ١‏ يؤكد على آن الآأجزء التى تكون 
متقاربة مع بعضها فى الزمان أو الان تميل الى ادراكها معا ٠‏ 


الطبيب النفضسى T'sychiatrist‏ 
طبيب متخصص فى علاج الأمراض العقلية ٠‏ 
التحليل النفسى ۰ Pryanoanalys1s‏ 


نظرية من اكثر نظريات علم النفس المحديث شيوعا » مؤسسها فروبد ء 


VY 
الامكانات الكامنة‎ 


Potentialities 
طلاقات الفرد ومقدراته الداخلية الفطرية نحو أنماط معينة هن السلوك‎ 
٠ والنشاط »> فهى استعدادذ الفرد لآن قنمو لديه قدرات وخصائص متميزة‎ 


الجمارسة 


تكرار معرز وموجه للسلوك ٠‏ 


Practice 


Pragnanz الامتلاء‎ 


مبداً من مبادىء التنظيم الادراكى يؤكد على ميل الائسان الى ادراك 
الشکل على آنه شکل « جید » › آی متناسپا ویسیطا وثابتا » فی إطار شروط 


اک 0 

سبق العرفة FEreecognition‏ 
مظهر من مظاهر الادراك فوق الحسى » يعلى النسو بالا دات فی 

المىىتقېل ° 

التلبؤبة ( أو امكانية التنبؤ ) Predictability‏ 


احد محكات فاعلية الطريقة العلمية والعلومات اى البيانات المنجمعة ۽ 
حیث تکون ذات جدوى اذا كانت تؤدى الى تنبژات دقيقة عن السلوك ٠‏ 


التلبؤ Prediction‏ 
هدف من آهداف العام » يعثى تصور انطباق التعميم آو القانون أو 
السهل التحقق من وجودها فلا بناء على المعلومات الماضية وحدها ٠‏ 


الاستعداد الطبيعى Predisposition‏ 
الحصائص والطاقات الداخلية الفطرية للفرد 
الطربقة القبلية . البعدية Fre-post method.‏ 


نبوذج من التصميمات التجريبية فى البحوث النفسية حيث يمك 
دراسة خصائص ظاعرة آو حدث « قبل » ادخال متضرات مستقلة معيتة 


- ۰ 


Punishment العقاب‎ 


حافز سلبى » منل الالم أو الصدمة الكهربية فى تجارب اتعلم الميوائى» 
يسشخدم لاستبعاد استجابة غير ضرورية آو غير مفيدة ٠‏ 


الاستفتاء Questionnaire‏ 
آداة من أدوات القياس النفسى » تتألف من سلسلة من الاسثلة التى 

تتناول موضوعات نفسية أو اجتماعية أو تربوية وغير ذلك » ترسل أو تعطى 
لجموعة من الأفراد » بهدف اللمصول على بيانات تتعلق بالمشكلة موضوع 
الدراسة ٠‏ ويستخدم أحيانا لأغراض التشخيص أو لقياس سمات الشخصيةء٠‏ 


te of forgetting معدل النسيان‎ 
ا‎ 5 

مقدار ما يتساه الفرد بعد القضاء فترة من الوقت ٠‏ وأيكون النسيان 
أكئر نى يداية التعلم وفى الوإد اأغقيرة من المعانى أو الآقل ترابطا ٠‏ 
.معياس التقدير Rating scale‏ 
'لتقديرانهم لتغبرات الدراسة » وخاصة فيما يتعلق بيسمات الشخصية 
وبالتحصيل وباللياقة لعمل معين ٠‏ 
٫التبردر Rationalization‏ 

میکانزم دفاعی يتمثل فى إصطتاع الفرد لأسباب مختلفة تحل محل 
:الدوافع 'لقيقية لسلوكه أو يغلفها بأقنعة اخرى يخفى بها حقيفة النزعات 
الكامنة وراء سلو که ۰ 


توبن رد الفعل Reaction formation‏ 
میکانزم دفاعی » يعتپر بمثابة نمط سلو کی مخالف ومضاد فى خصالصه 

لمافز آو رغبة قخضع للكبت » فهو نوع من الدفاع عن الذات من جاتب الفرد 

.ضد لزعة أو ميل يخبره الفرد ولكن برفضه ° 

.الاستدلال Reasoning‏ 
عملية عقلية تقوم على استنتاج صحة حكم معين من صحة احكام آخرى ٠‏ 

,والاستدلال لوعان : الاستنباط » الاستقراء * 


۷۹ - 
تجمع بين نظرية الشخصية » ونظرية في النمو ء وطريقة لعلاج الامراض 
يقوم على فكرة التكوين الدافعى اللاشعورق للفرد ؛ 
علم اللفس Faychology‏ 
الدراسة الملمية المناظمة للسلوك ء 


القياس النفسى Psychometry‏ 
فرع هن فروع علم النفس ١‏ يهدف الى تطوير واستخدام المقاييس. 
النفسية المختلةة ى الكشف عن الغروق بأنواعها ٠‏ 


الانحراف .کن انى 1 Psychopathic deviatic‏ 
الحرات فى الشخصية ينشا عن عمجز الفرد عن نعلم العادات والمعاير 
الاجتماعية » ويعكس ضعب انكوين الأنا الأعلى ٠‏ 


عم النفس اأرئى Psychopathology‏ 
فرع من فروع علم النفس بهتم يدراسة انحرافات السلوك * 
Psychophysics‏ 


افيزباء اللفسية ر او دراسة العمليات النفسية الخسمية ) 

اتجاه فى علم النفس التجريبى نشا مع أعلم النفس المحديث » بیدف ال 
ميحاولة تحد يد علاقة كمية بن اقل والبدن ودراسة الاحساسات والعتبات 
الفارقة الحاسية ؤمو بذلك القياس والوصف الدقيقان للاستجابات لثرات. 
معمنته ° 


انرض العقلل ( ااتهان Psyehosis ,  )‏ 
حالة اشسطراب حاد فى الشخصية » اس 

الواقم ؛ وقد يكون فى سلوكه خطر عليه وعلى الجتمع ٠‏ 

امرض الاس ہ جسدی Peycosomatic illness‏ 
حالات مرضية جسمية المظهر » نفسية المئشا ” 


ى A‏ س 
الكبت Recognition‏ 
میکانزم دفاعی ٤‏ بتضح عن الاستجابة الهروبية من جوائب آو مارات 
غير مرغوبة فی موقف احباطی آو صراعى » تتمثل فى عدم الاعتراف بوجودها 
آو طردها من مجال الوعى والذاكرة ٠‏ 


مقاومة الاغراء Resistence to temptation‏ 
حالة من التعلم الاحجامى ءحينما يعزف الفرد عن الاقدام نحو منير 
يجذبه أو يغويه لانه يعتبر خاطئا آو لا أخلاقيا ٠‏ 


السلوك الاستجابى Respondant behavior‏ 
السلوك الناشىء نتيجة وجود مثرات محددة فى الموقف السلوكى . 

وتحدث الاستجابة بمجرد ظهور امثير مپاشرة ٠‏ ويتكون السلوك الاستجابى 
يذلك من الإرتباطات المحددة بين المارات والاستجابات التى يطلق عليها 
الانعكاسات ٠‏ 
الاستجابة Response‏ 
المظاحر السلوكية الصادرة عن الفرد والتى يمكن ملاحظتها وقياسها ٠‏ 

وهی تتضمن آی افراز غدی او فعل عضلى » آو آی مظھر سل وکی پحدد 


موضوعيا قى سلوك الكائن المحى ٠‏ 

تخامل الاستجاية Response integration‏ 
عملية تعلم وتمييز الاستحابات المتعلقة بعمل أو آداء آو هثیر معیل ۰ 

` Retention الاستبقاء‎ 


عملية' خزن واستبقاء الانطباعات فى الذاكرة » عن طريق تكوين 
الارتباطات بينها لتشكل وحدات من المجانى ٠‏ 


لحف الرجعى Retroactive inhîbition‏ 
نسيان نتيجة تأثبر نشاط عقيل جديد على الانطباعات المتعلمة من قبل ٠‏ 


- ا۸ - 


Repression التعرف‎ 

عملية عقلية معرفية » بها تتحقق استجابة الإلفة بالأشياء آو الموضوعاتن 

التى عرفها الفرد وخبرها من قبل » وبالتال يتعرف عليها فى مواقف اخرى 
:ارتباطا باشارات آو علامات آو آمارات معينة دالة علبها ٠‏ 


٫التفكر‏ التامل Reflective thinking‏ 
شاط عقلى موجه الى حل المشكلات ٠‏ 
الفعل المنعكس Reflex‏ 


استجابة سربعة وغر متعلمة لار حسى ٠‏ 


النكوص Regression‏ 
ميكانزم دفاعى » عبارة عن استجابة للاحباط .أكثر بدائية وثميز مرحلة 
سابقة من نمو الفرد يرتد اليها لمواجهة التهديد المفروض عليه ٠‏ 


.التدعيم او التعزيز Reinforcement‏ 
حالة أو عملية » تكون ذات أثر فى تغيير احتمال حدوتث الاستجابات 
التى تنطبق عليها أو تتبعها ٠‏ 


السات Reliability‏ 
الاتساق الذاتى للاختبار ؛ عادة ما نعبر عنه بمعامل للارتباط يمئل 
«العلاقة بين مجموعتين من المقاييس لنفس الشئء * 


لن د کر Remembering‏ 
عملية عقلية » بها يتم استرجاع شىء ما متعلم فى وقت سايق ٠‏ 
التكرارية ر( أو القابلية للتكرار ) Repeatability‏ 


إحد محكات فاعلية الطريقة العلمية والعلومات او البيانات ا 
متها » حيث يمكن قياس ثبات اللاحظات التوفرة عن الظاعرة ودقتها بواسطة 
تكرار تلك اللاحظات فى مواقف وظروف آخرى مستقلة '» لآن العلم يهتم 
بدراننة' النظام الذى تنواتر به الظاهرات أو الاحداث ء وبالتالى, قابليتها 
للتكرار وفقا للقوائين إلتى تحكم عملها ٠‏ 


- A 


الذات Self‏ 
مصطلح ستخدم آحيانا بمعنى الشسخصية أو الآنا ء» ويعنى غالبا 

احساس الفرد أو وعيه بهوبته ووجودها ۰ 

تحقق الدات Self-actualization‏ 
قمة الحاجات الأساسية الانسانية ( وفقا لنظريه ماسلوفى نظام 

الحاجات )4 » وهي حاجة الفرد الى توظيف امكاناته وترجمتها الى حقيقة واقعة » 

ترتبط بالتحصيل والانجاز والتعبير عن الذات ٠‏ 


مفهوم الات Self-concept‏ 
فكرة الفرد عن نفسه وادراكه لها ۰ 
مطارقة الذات Self-fulfilment‏ 


الحاحة التى تدفع الفرد الى جعل امكاناته حقيقة واقعة » ومطابقة هذه 
الامكانات مع ما تيدو به فى الطاهر الحارجى ٠‏ 


ذهان اشيخوخة Ssnile psychosig‏ 
مرض عقلى يتسبب عن تلف فى الهاز العصبى لدى المستين ٠‏ 
الاحساس Sensation‏ 


العملية العقلية - المعرفية الأولية » الاستجابة الأولية لعضو الس » 
تقوم على استقبال المعلومات من خلال أعضاء الحس ء وفيها بتعرف الفرد عل 
الخصائص الغردية للاشنياء إو الظاعرات أو الآحداث التى تقع فى العالم 
امحيط به ٠‏ او كتتيجة للتفيرات المشوية الداخلية ٠‏ 


تضاد الاحساسات Scasations contrast‏ 
الاحساس باستثارة مخالفة نتيجة 'حداخل إو تفاعل يعض الاحساسات» 
کان احس مئلا بالشاى مرا بعد تناول قطعة من الملوى ٠‏ 
اواس Senses‏ 
وى الميكاقزمات التى بها تتحول طاقة المخير الى طاقة عصمبية » وى 
حواس الابصار والسمع والشم والذوق والإلد والمحركة والاتزان ٠‏ 


AY - 


اواب Reward‏ 
حافز ایجابی یؤدی الى زبادة معدل آو أاستمرار التعلم ٠‏ 


تحديد العينة Sampling‏ 

اجراء حاسم وأداة رئيسية فى البحث العلمى » حيث تتحدد طسسة 
المفحو صين ( العينه ) موضوع الدراسة ٠‏ وتحديد العينة بالتالى بحدد 
المعلومات التى نجمعها عن ظاهرة معينة ٠‏ 


الطر يقة العلمية Scientific method‏ 


الأسلوب أو النهج الذى يلتزم بالمنهج العلمى وباهداف العلم (التفسير. 
التنبؤ » الضبط ) وبتقنيانه وطراثقه الموضوعية ۰ 


Schizophrenia القصام‎ 

مرض عقلی » فيه ينفصل الريض عن الواقع » وتبدو فی سلوکه هلوسات 
وهذاءات ۰ 

Second signal system النظام الاشارى الثانى.‎ 


مبدا نفسى _ عصبى ينتسب الى بافلوف العالم الفسيولوجى الروسى » 
يؤكد على دور الكلام واللغة فى بناء الوطائف العقلية العليا وفى ادارة وتوجيه 
اللشاط العصبى الذى يصير راقيا بتاثير هذا الدور » لذا يعتبره بافلوافق 
المنظام الأرقى للسلوك الانسانى » حيث يقوم بوظائف التجربد والاتصال > 
خلافا اللنظام الاشارى الاول الذى به يستجيب للكائن الى ( الميوان والطفل 
الصغیر ) لامثیرات على آساس بیولوجی حسی مباشر ۰ 


Selective learning التعلم الانتقائى‎ 


موقف تعلم يخضع فيه نظام مثير _ استجابة للاثابة » بيئما لا يثاب 


- A1 - 


اأهارة Skill‏ 
عادات مفيدة تدرب عليها الفرد الى درجة' الاتقان ' والتمكن » "الكتابة 

على الآلة الكاتبه مثلا ٠‏ 

الاحساسات اجلدية Skin senses‏ 
وهي الاحساس باللمس ويالبرودة وبالمرارة وبالالم عن طريق ال جلد 

آو الغشاء المخاطى للفم والآنتف ٠‏ 

الطبقة الاجتماعية Social class‏ 
تجميیعم الناس على مقیاس بحدد مكانة الفرد وفتا للهدحل والحالةالاسرية 

والمهتة والسكن والتعليم وغير ذلك ٠‏ 


الأجوا الاجتماءية Social climates‏ 
قوع العلاقات بين أفراد جماعة من الجماعات ودرجة تماسكها ومستوى 

اروج العنوبة وخصائص السلوك الميزة لاأفرادها ٠‏ ( تجارب « ليبيت 
وهوايت » عن الاجوآء الاجتماعية : الديمقراطية » اذوتوقراطيه ءالفوضوية)٠‏ 


الذكاء الاجتماعی Social intelligence‏ 
القدرة على التغفاعل السليم مع الأخرين والحظوة بمكانة طيبة مؤثرة 
و ؟ 
الاجات الاجتماعية Social needs‏ 
الحاحات اتی تتطلب وجود آشخاص آخرین لجل اشباعها :2 
التطييح الاجتماغى Socialization‏ 


سلوك ( متعلم ) يكون متفقا مع النماذج السلوكية التى تشيم فى أسرة 
الطفل وئقافته ٠‏ 


التعلم اأوزع عل فترات Spaced learning‏ 
تعلم أو تدريب يتم على فترات منظمة و[يس فى فترة واحدة ٠‏ 


#خساسىة 


Sensitiveness 


وهى الدرجه التى تصل اليها قوة الاستئارة حتى تستدعى احساسا 
سعينا ٠‏ وهذه الحساسية قد تكون مطلقة » آى القدرة على الاحساس بالمشرات 
الضعيفة » وقد تكون الحساسيه للاختلاف ؛ أى القدرة على الاحساس يالفروق 
بين المثيرات ٠‏ 
العاطقة Sentiment‏ 

استعداد وجدانی مر کب وتنظیم مکتسپ لېعض الانفعالات نحو عوقف 
آرِ هوضوع معي ؛ أآى اذا تجمعت عدة انفعالات حول موضوع واحد ينتج 
عن ذلك عاطفة معينة 


الحالة Set‏ 
التهيڑ أو الاستعداد للاستجابة لمدرات معينة وبطريقة معينة ٠‏ وفى 

تجارب علم النفس كيرا ما تنشا المحالة .عن طريق التعليمات التى توجمه 

e. للمفحوصين‎ 

الفروق بن الجاسين Sex differences‏ 
الفروق التى قد توجد بين الذكور والأناث فى القدرات أو الول او 

الاتجاحات إو غير ذلك من مكونات الشخصية ٠‏ 

التاكرة قصبرة المدى Short-term memory‏ 
المدى الذى فيه تظل الواد المقدمة ميسورة لفترات قصيرة من الوقت 

الذى بجرى فيه نضاؤل نشاط التذكر أو ضبطه ٠‏ 

التمائل Similarity‏ 
مبدا من مبادىء التنظيم الادراكى يؤكد عل ميل الانسان الى ادراك 

الأجزاء المعمائلة أو المتشابهة على أنها تشكل مجموعة ٠‏ 

الإلتواء ر منحنى ملتو ) Bkewness (skewed curve)‏ 
مضسلح تکراری » بکون غبر متناسق او منحرفا او متباعدا عن المرکز » 

کا بقارن بالماحنی الاعتدالى ۰ 


~ AA 


ابذال الاعراض Symptom substitution‏ 
ظهور أعراض جدبدة لتحل محل آعراض قد اختفت آو آزيلت ٠‏ 


عملية عقلية ر عكس عملية التحليل ) » بها يتم اعادة توحيد الظامرة 
كل عن اظاعرة من حيث أنها تتألف من آجزاء مترابطة ٠‏ 
التنظطيم Systematization‏ 
عملية عقلية معرفية أرقى من التصنيف » بها يتم ترتيب آو تنسيق 
فئات الأشياه أو الظاحرات فی نظام معن وفقا ا يوجد بن هذه الفثات عن 
علافات متبادلة ۰ 


التخساطر Telepathy‏ 
مثلهر من مظاحر إلادراك فوق الحسى ء يعنى اتفاق الخواطر »ء آى انتقال 
الفكرة من عقل لآخر ٠‏ 
امزاج Temperament‏ 
الستوى الانفعالى المميز للفرد » والمالة الانفعالية التى يتسم بها سلوكه 
و تعبره فی معظم المواقف ۰ 
اللصوص الصدغية Temporal lobes‏ 
نظام من المراكز والتجمعات العصبية باخ الأمامى » يختص باستقبال 
الاشارات السععية الواردة من الأذنين ٠‏ 
الاختيار Test‏ 
موقف تجرببی محدد » بهيیء الظروف لإحداث مثيرات معينة للسلوك 
ولقياس هذا السلوك بمقارنته الاحصائية بسلوك الآافراد الآخرين الذين 
يخضعون لنفس الموقف » وبهدف الى تصنيف الأفراد رقميا أو وصفيا ٠‏ 


AY +‏ 
الاسترجاع التلقائى Spontaneous recovery‏ 
عودة الاستجابة الشرطية هرة أخرى بعد فثرة راحة بدون تقديم 


التعزيز # 

الانحراف العبارى Btandard deviation (SD)‏ 
اهم مقانیس التشتت ٤‏ رفوم فی جوضره عل حساب انحرافات الدرجات 

عن متوسطها ۰ 

Standardization القن‎ 


العملية التي من شأنها أن تجعل الآفراد المختلفرن بحصلون على نتالج 
متمائلة باستخدامهم للاختبار أو لأية آداة قياسية ٠‏ 
التسار Stimulus‏ 
قد يعرف المشر من ا'ماحيه الشكلية بانه أى تغر فى نشاط الكاثن الحى 
يرا على المستقبل المسى الرتبط بهذا الث + وقد يعرف من الناحية الوظيفية 
بانه أى حدث أو موضوع يعمل لحدوث السلوك ٠‏ 


القحوص Subject‏ 
الفرد الذى بخضم للفحص والاختبار فى بحث علمى * 


العريقة الذاتية Subjective method‏ 
قوم على الاستبطان إو امس الداخل فى تداول الظاعرات أو الأحدات 

ومحاولة تفسيرها بالنظر والتامل الذاتيين او بالبرة الشخصية ' 

الأعاد Sublimation‏ 
میکانزم دفاعی فيه يستبدل الفرد لزعات إو أنماط سلوكية مير مرغوبة 

پاشکال'اخری تلقی استحساتا:اجتماعیا ۰ 

الآنا الأعل Super ego‏ 
نظام فرعی من الجهاز العقللى إو بناء الشخصية عند فرويد » يقو على 

نکوين نوع من الضبط إو التحكم الذاتى الذى يى على نظام هن القيم 

داځلیا ٠‏ مذا النظام يسمل كنوع من الضبير الذى ينتقد آفكار وتصترات 

الإنا » وسبب شعورا بالدنب والقلق ° 
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أولا _ الطرق العامة : )١(‏ الطريقة الذاتية )١(‏ الطريقة 
التجريبية نماذج من الطريقة التجريبية : المجموعة 
التجر يبيه والجموعه الضابطه » الطريقة القبلية -البعديةء 
(۴) الطريقة التبعية أو التطورية » (5) الطريقة الكلينيكية 
أو طريقة دراسة الحالة ٠‏ 

ثافيا - الطرق الخاصة : أدوات جمع العلومات : (۸) 
العينات » (؟۲) طريقة اللاحظة _ بطاقة الملاحظة كوسيلة 
لقنظيم المعلومات المتجمعة )١( ٠‏ التجريب ء (٤)الاختبارات‏ 
والمقاییس ۰ 
الخلاصة _ مراجع الفصل الثالت ٠‏ 


الفصل الرابع : 
محددات النشاط النضسى ۹ - ۲ 
النمط الداخلى والنمط الخارجى ر( الوراثة ‏ البيئه ) ٠‏ 
الميكانزمات الفسيولوجية للشاط النفسى ‏ الجهاز 
ار كزى - الجهاز العصبى الطرفى - التكوين 
الاحددات البيئية الثقافية لللشاط النقسى : البيئشة 
الجغرافيه ٠‏ البيئة التاريخية » البية الاجتماعيه » البيثة 
لنم ي ۰ 
محددات آالآدوار > محددات إلجمأعة ( عضوية الجماعة)»ء 
التماذج القيميه فى بناأء الشخصية - 
الخلاصة د مرإجع الفصل الرابع ٠‏ 
القصل الخامس : 
الدافعية 16-۸ 
معتى الدافعية _ وظاثف الدافعية ( الوظيفةالتنسيطية 
التحريكية » الوظيفة التوجيهية التتظيميه ) - الهدف ٠‏ 


- 


الوضوع المنيعة 
تقديم الكتاب ۳ 
الفصل الأول : 
علم اللفس : موضوعه » اهمیته » میادینه E‏ 


لاذا علم النفس ؟ - موضوع علم الئفس - تعريف علم 
النفس ‏ أهداف علم النفس ‏ أهمية علم النفس وميادينهء 
مراجم الفصمل الأول ٠‏ 
الغصل الثاني : 
تطور علم النفس e‏ 


الارهاصات الأول للفكر السيكولوجى ( الطور الفلسفى 
- الفسيولوجىفى تاريخ علم النفس) : المؤثرات الفلسفية 
سيكولوجيه الللسكات - اللؤثرات الفسيولوجية - 
الدارولية ۰ 

تطور علم النفس كملم ( الطور التجريبى فى تاريخ 
عام الفس  )‏ المدرسة السلوكية . المدرسة الجشطالتية - 

مدرسة التحليل النفسى ۰ 

تفتج آفاق جديدة فى علم النفس ٠‏ 


الفصل الثالث : 
النهج العلمى وطرق البحث فى علم الثفس e‏ 


ما هية الهج العلمى وأهدافه - علمية علم النفس 
طرق البحث فى علم النفس : 


- ۹71 


:اموضوع الصفحة 
الاحساس ٣‏ طييعة الاحساس > آتواع الإاحساسات _ 
#لحساسية والعتبات الفارقه _ تفاعل الاحساسات ٠‏ 
الادراك : طبيعة الادراك _ محددات الادراك ( المحددات 
الخارجية الموضوعية للادراك » المحددات الداخليةالذاتية 
للادراك ) - مبادىء التنظيمالادراكى ٠‏ 
مراجم الفصل السابع ۰ 
الفصل التامن : 
العمليات العقلية امعرقية : 

0( التفكر ۲۱-۹ 
العمليات العقليه فى التفكر الانسانى : المقارنسة » 
التصتيف » التنظيم ٤‏ النجر بد ' التعميم ٤‏ الارت اط 
بالمحسوسآت ¢ التحليل 4 ال ركيب 0 الاستدلال 

بعض أشكال التفكر : 


(۲) التفكير التاملى » 


(f)‏ التفكر الایتکاری : طبيعته ٤‏ العمر والتفشكير 
الابتکاریى 0 عملية التفكبر الابتکاری » قدرات التفكير 
الابتکاری 


مراجع الغصل آالثامن ٠‏ 
االفصل التاسحع 
العمليات العالية العرقية : 
() اللاكرة A_10؟Y‏ 
طبيعة الذاكرة _ العمليات العقلية في الذاكرة : ارساخ 
الانطباعات ء الاستبقاء » الاستدعاء » التعرف ٠‏ 


~٤ 


الوضوع ۰ الصفحة 
نظام الدوافم النظام الهرمى للدوافع عند عاسلو ‏ 
أنواع الدوافع : الدوافع الأولية » الكدوافع اللانويه ٠‏ 
الدافعية السلبية : الفلق ر( أنواعه » مصادره تفسير 
مدرستا التحليل النفيى والسلوكية للقلق ) _ الذتب 


( معاير الضمير - الذنب المرضى  )‏ المدوان (العدوان 
كاستجابة للاحباط ) ٠‏ 


الدافعية الايجابية : الاعتماد ‏ التواد - الانجاز ٠‏ 


انفمل السادس : 


الانفعالات والعواطف ISH!‏ 
الانفعالات والدوافع ‏ الظروف الباعثة على الانفصال ٠‏ 

طبيعة الانفعالات : أولا - الوطائف الفسيولوجيه فى 
الإنفعالات » انيا - التعبيرات السلوكية فى الانفعالات ٠‏ 

الانفعالات ألمأط سلوكية متحلمة ٠‏ 

آنواع الانفعالات : الخوف الغضب “ الغيرة › الفرح 


واليهجة ٠‏ 
ااعواطف ‏ انواع العواطف _ المواطف والاتزان 
النقسى 2 
مراجعالنصل السادس 
الفصل السابع : 
العملىات العفلية العرفية : () الاحساس والادراك A۸1۵۹‏ 
ىة : 


المعرفة والعمليات المقلية ٠‏ 


- ۹۸ 


الفصل الحادی عشر : 
الكاء ۲۹-۹ 
معتی الذكاء -التحليل الاحصائى لطبيعة الذكاء _ 
قياس الذكاء _ الاهمية العملية لاختيارات الذكاء ٠‏ 
مراجع القفصل آلحادی عشر °۰ 
الفصل النانى عثلر : 
الفروق الفردية TT\_Y‏ 


مقدمه ‏ تاریخ القياس فى الفروق الفردية ٠‏ 
تاريخ القياس فى الفروق الفرديةه ٠‏ 
طبيعة الفروق الفردية ‏ مظاحر الفروق الفردية ٠‏ 
الفروق الغردية فى الشخصيه ٠‏ 
تاع الفروق الفردية ‏ العوامل التى تؤثر فى شكل 
منحنى التوزيع ٠‏ 
العوامل المؤترة فى الفروق الفرديه ٠‏ 
مراجع الفصل الثائى عشر ٠‏ 


الفصل الثالث عشر : 
الشخصية FATTY‏ 
طبيعة الشخصية ٠‏ نظربات الشخصية : 
نظرية التحليل النضسى : اللاشعور » الانظمة الفرعية 
للشخصية ؛ء ميكانزمآت الدفاع ٠‏ 
نظرية الذات : مفهوم الذات » ادراك الذات » تقبل 
الذات ء ثبات مفهوم الذات ٠‏ 
نظرية السمات : )١(‏ نظرية جوردن آولبورت » (۷) 
نظرية رایموند کاتل ۰ 


~~ ۷ 


الوضوع الصفحة 


أنواع الذاكرة . الذاكرة الحسية العيانيه . الذاكرة 
اللفظية المنطقية » الذاكرة الحركيه . الذاكرة الائفعالية- 
الذاكرة الاراديه » الذاكرةاللااراديةه ‏ الذآكرةقصرة المدىء 
الذاكرة بعيدة المدى ٠‏ 

العوامل المؤثرة فى الذاكرة : مدى الذاكرة » نوع مادة 
التذكر “ طرق تعلم مادة التذكر . المستوى الممرى › 
المستوى العقلى » الجنس . العوامل الدافعية والانفعالية٠‏ 

الدسيان - معدل النسيان - العوامسل المؤشرة فى 


 نايسللا‎ 

مراجع الفصل التاسح 
الفغصل العاش : 

التعلم 


التعلم وعلاقته بعلم اانفس التربوى ‏ معتى التعام 
وأهميته اتفسير عملية التعلم ٠‏ 

نظر يات التعام : نظرية الاشتراط البسيط : طبيعمسة 
الاشتر اط البسيط » متغراته الاجراءات التجريبية ؛ بعض 
العمليات الأساسية فى السلوك الشرطى ٠‏ 
زظر ية الارتباط : طبيعة الارتباط وأهميته ء الاجسراء!ت 
التجرببية ٠‏ تفسير التعام » قوانين التعلم ' 

1 شت : طسمعة الاشتراط الاجرائى › 
e E‏ السلوك الاجر ا ٤‏ 
تشكيل السلوك ٠‏ 
ر نظريةالجشطلت : طبيعة الجشطلتوالتعام بالاستبصارء 
الوقالع النجريبية » قوائين التنظيم الادراكى ٠‏ 

نماذج التعلم - الميادىء الاساسية فى التعلم . العوامل 
المسانعدة على التعلم انتقال اثر ال دريب والتعلم ٠‏ 
مراجع الفصل العاشر ٠‏ 


۲۷۸-۹ 
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ت 
اضطرابات الشخصيه : طبيعتها » الحالات العصابية 
( الأمراض التفسية ) » الحالات الذحانية ( الامراض 


العقليه ) ٠‏ اضطرابات الخلق ( الانحرافات السيكوباتية ء 
والسوسیوباتیه ) ۰ ٤‏ 


الفصل الرابع دشر : 
القياس اللفسى 2EVA‏ 
مفهوم القياس النفسى والاسس التى يقوم عليها ٠‏ 


القياس والتقويم : أغراض التقويم ‏ أغراض القياس - 
خصائص القياس - أساليب القياس ٠‏ 

وسائل القياس ؛ الاستفتاءات » المقابلات الشخصية » 
مقابيض التقدير » الاختبارات ٠‏ 

مجالات القياس والمقاييس المستخسمة فيها : الذكاد » 
القدرات والاستعدادات ء الميول ء الاتجاهات والقيسم 
الشخصية ؛ 


مراجم الفصل الرابم عشر ۰ 

ملق : 
فاموس انجلیزی ۔ عربی °4۸ 
١‏ تعريف بالمصطلحات الاساسية فى علم الفس ) 


تم بحمد الله 
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